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سعاغفءت حامعة بغداد على طبعة 


بغدان هس هلاة١ا‏ 


مطبعة سلمان الأعظمي بغداه " 


القدمة 


ظهر الأسلام في بداية القرن السابع الملادي 6 ثم انتشر قمل .وقتساة: 
الرسول (ص) في معظم افسام شبه الحزيرة العربية » وفي نهاية الخلافة 
الراشداية ص بللاد الشام والعراق ؤ مصر ومعظم بالاد الفرس « 

وي العهد الاموي ضمت الدوله العرينة شمال افريقية والاندلس واو أمط:- 
ال ٠‏ 1 

إومن الواضح ان نلك الدولة الشاسعة التي ضمت شعويا متعددة ذاث 
لغات مميختلقة » واديان متنوعة > اسه وعادات متبسارينة 3< تحتاي الى نظام 7 
اقتصادي واداري قايل لنتطور لمسارير الأوضاع ا مستجدة. ٠‏ 


ع 0 


وقد حمل العرب الاسلام والعربية الى البلاد الت جه إن كان الأمويون. 
لم .بطيقوا مادىء الشرربعة الاسلامية 6 ضما يخص النظام الاداري والاقتصادي 082 
فقد استفادوا من النظم القدريية السائدة في تملك الملدان مدا الانلمة 
اسراطلة ينها ام ! 


وفي عهد هشام بدأت التحولات :نجه اكثر فكثر الى اقنباس الأنظمة 
الساسانية في الأدارة والأقتصاد > ولم يكن النظامان البيزئطي والساساني لفيا 
بحاجات المجتمع الجديد » فكان من الضروري استحداث نظم ادارية واتتصامية 
حل بدة أو تكسف الأنظمة القديمة لتلائم الأوضاع المستحدة” ٠‏ ْ 


كما لئالد ليون بالشعوب الأخرى ذات الثفانات 021 
وتع عن ذلك بوا كير حضارة عالمية كان المسلمون روادا :لها ٠‏ 


كه العم 


كما ان شعور الشعوي ©2227 0001 بوطأة الحكم الأموي دنمها 0 القيام 1 
بثورات مسلحة في أنحاء متفرقة من العالم الأسلامي ٠‏ ش 


05-578 


ا 000 5 

هذا وقد انضمت جماعات متعددة > عربية وغير عرسمة > الى دعوات سرية 
استهدفت اسقاط :الحكم الأموي ٠‏ ولد انتشرت أحدى تلك الحركات السرية 
وتوسعت كثيرا في عهد هشام الذي نحن يصدد البحث فيه ٠‏ 

ولكل م سبق فقد حفلي العصر الأموي بنسعل وافر من أخبار المأرحخين 
الرواد ودراسات المحدثين. لما له من أهمية ٠‏ 

ونرى ا لا اك نذكر أن عصر هشام » رغم ما أصبب خلاله 
المسلمون من انتكاشات » يمثل: عصرا ذهبيا من عصور بني أمبة » فقد توفي 
هشام والدولة متماسكة + ظاهرريا في الاقل » من الداخل والخارج + 
1 المهد لم يكن بستوى السؤولية > لكنه لم شمكن اروف متماددة من 
تنحته. عن, السلطة + 

ؤاذا جاز ثنا ان نحكم على تصرف هشام في ابقائه على ولي العهد لرأينا" 
أنه قد أرتكب 0 في ذلك الصدد ء* فلم يكن للوليد بن ,دز بد من الصفات 
تنحته وقد توفع هشام النتحتين ولكنه ترك لاد »> كما يظهر > للقدر --- : 
75 

ولأهمية غصر هشام ولكونه يشملل فترة هن أهم شرات تارربخم الدولة 
الأموية فد رأينا 1 تقدم دراسة أولية عن ذلك العصمر الذي زخر بالأحداث. 
السناسية والتحولات الادارية 0 وكانت نهابة عهد هشام ديرا د الأوضاح 
العامة وا !]إن الأمور في دمشق وسقوط الدولة الأموية يعدئد .» 

ونرى 18117757 اشير الى أننا اعتمدنا »> بصورة رئسة 106 الرائئة 
سن المصادر ا اعداد. هذه الدراسة عن ضصر هشام ٠‏ 


وكان اللاذري من بن من اعتمدنا عليهم ٠‏ وند الم اكد كديرة هن 
المعلومات الثمينة التي تضمنتها روايات البلاذدي » على الأخص » في كتتابه 


ت #4 ده 


٠ وهو على شكل مسخطوطة مصورة في مكتة الدراصات‎ » » ٠76 أنساب الأشراف‎ ٠ 
العليا ببغداد » وكانت الفائدة منها كبيرة » ومع ان كثيرا من الأخنار الواردة في‎ 
1 : المخطوطة.‎ 
٠ ها بخص حرا العراق الاقصادية ف عهد ذالك القسري‎ 

وقدم لنا.الطيري كتابه الموسوم ب « تأر, حالسل الات دادء وه النيء 
ار عن عهد هشام » وقد اهتم المؤلف اهتماما خاصا بأخار المراق والشام وشبه. 
الحزريرة العرسة وخراسان ٠.‏ 

وقد اهتم أيضا بأخار الفتوح وحروب المسلمين في. المشرق -خاصة ٠‏ لكنه 
لا يقدم لنا الا التزر البسير من المعلومات عن الجائب الآخر الذي. 5 
ضد ادن ٠‏ إٍ, 

لذ ان الطبري قام باختيار المادة التأريخية الصحيحة من مجبوعة المواد 
الي قدمتها كنب المداثني وغيره » ومع صعوبة ذلك العمل2"7 > .لكنه حرمت مزد 
ازوانات كثيرة ريما كانت القندة في جوانب أخرى عن المواضيع التي .قدمها لنا. ٠‏ 

ا 1 قدم لنا روايات متعددة عن الحادثة الواخدة ويبدلك نرك.:ليا. مسحالا 
كبيرا لتمبيز الصحيح مها أو الخطأ ٠‏ 


عات على مؤرخين مختصين قدام لنا أفضل اللونات عن الأسخار التي 
وردت عنده + ته أعتمد على المدائني فما بخص ايفار بخ راسان وعلي أض 
ف كاري رواياته عن العراق وعلى الواقدي في أخاره عن الححاز وهكنا م: 


غرب لأبراطودية ققد إستن أن اليد » وكتب اللؤرخين 00 


)0 الماك 1 0 البلاذري 3 أنساب الاشرافه 5 . مخطوملة مصورة: تمكتنية 
الدراسات العليا بكلية الاذاب بجامعة بغداد برقم ١55+‏ .. 


0 مارغوليوث + دراسات 032 القن !العرب , تر الد نور حسين. تصار , 
دجرؤت لا*ت صريص 1-155 


د اتن 


.كما إن الطبرى لا يشير الا لاما الى النظام المالى لذا استمنا بكتب الأموال 
وكتن: الحكرافية وقيرها السذ التقرات في منك النواحي + 

ا ا ا 
ل ا لع 
0 وقد رجعنا الى ما ورد في كتب الأدب مثل كتاب « الأغاني » > و ٠‏ العقد 
| الفريد وأغلب ما كتبه الجاحظ > « والكامل » للميرد لاقشاس ماله صلسة 
سحثنا ٠‏ وتدوكاتت فائدتنا من كتب الأدب كبيرة »م ذلك أن الأهتمام بالأدب عامة 
والشعر ببخاصة كان أحدى سمات العصر البارزة » وكان عامة الناس > فضلا عن 
٠‏ اللخاصة والحكام » لأساب عديدة من بينها الدعاوة لأرائهم أو لأشسخاصهم أو 
لقبائلهم ؟ شرون الشعر د والأدب عموما اهتماما كيرا ؟ ( 

١‏ ونتيجة لا سبق أصبحت كنب الأدب تحتل حيزا كبيرا بين الصادد التي 

اعتمذنا عليها في. اعدادنا لهذه الرسالة ٠‏ 

ا" وفي بِحَثَنَا عن المأطق المهمة التي تتكون منها الدولة في عهد هشام رجا 
ا كن الحقرافة شن كن ١:‏ انالك والكالك ١‏ لأ سر داف / كا 

الأصطخري وكتاب. ١‏ معجم . البلدان » لناقوت الحموي وغيرها ٠‏ 

370 وقد أمدنا نل اكيز كب + نشللا عم ستيه ةؤسدارنات اقتصادية و-_كلة 
أضافة لتتحذيد المواقم واللدن ٠‏ 0 

' واستفدنا © 7054 الأنساب لتوضيح صلات القربى الى تراط الماك قن 
““بتيرهم: » وللبين ار يك أوتك الحكام لياع أو لأحرى » الأقي أن 
٠‏ العصبية القبلة حيئذاك كانت أحدى المزات الرئمسة للعهد الأموي ٠‏ 

0 205 من بين جلك الكت > كياب « الست قر يقن ٠‏ لصعب الزبيري > وكتاب 
: أنساب العرب » القلقشندي وغيرهما ٠‏ 

٠”.‏ وكان ,من .بين المصادر التي رنجعنا ليها أأيضا ء طائفة من الكتب مجهولسة 
010 ره بخ الدولة العناسسة 01315ظظ تأريخ الخلفاء » وغيرهماه 
وكانت فائدة .تلك الكتب كبيرة نظرًا لما أحتونه من أخار اتفردت بها » عن. ظائفة 

من المواضيع وابخامة" ضار الدعره ال 81 5 


ثم لمم 1 


كما أولينا كتنب التواريخالمحلية اهتماما كبيرا للا ورد فبها منمملومات وخاز 
نادزة * وكان من بين تلك الكتب كتاب « تأريخ. الموصل » للأزدي > وكاب 
٠‏ فتوح مصر والمغرب » لابن م وكتاب « تأريخ أفريقية والمغرب » للرئيق ' 
القيرواني وغيرها ٠‏ 

ونه أمدتا تلك الكت 3150112 اللسل اتملطة ومنطقتة » بمعلومات 'نصنة 
عن المناطق التي جعلتها موضع اهتمامها ٠‏ 

ويف اعتم المؤرجون المحدثون كثيرا بالفترة التي نحن: بصددها ا لها من 
أهمية وقد أشرنا الى طائفة كبيرة ة من مؤلفانهم بقدر ما سمحت به ظروف الرسالةء 

وكان كتاب فلهاوزن الموسوم ب « تأريخ الدولة العرمة وسقوطها » نظرا 
لنموله من جهة » ولأختصاص: مؤلفه في أحوال الأمويين في جهمة أخرى + مت . 
أهم المراجع التي اعتمدناها في اعداد هذء الرمالة ٠‏ 

وده ضمت الرسالة » فضلا غن' الفصل التمهيدي او الأول الذي “خصصن 
للبحث في أحوال ا اك 5 التي 
نحن بصدد البحث فها ء 

فقد خصص الفصل الثاني للبحث في حاة هشام بصوزة 5 » وعلافاتئه 
سائلته > وأولاقة ---5- لا لحاته الخاصة وترسته واتصرقاته هر م في ادارته 
للدولة سمد !1 أصبح خلفة ٠‏ 0 ش 

اما الفصل الثالث فقد كرس للبحث في أقاليم الدولة وادارتها ومع ذلك ' 
تأنني .خصصت أغلب مادة الفصل للبحث عن ولاة العراق وادارتهم له م وذلك 
لا لتلك البلاد من أهمية في الدولة أنذاك ٠‏ وببنت في نهاية الفصل الخطوط العامة 
الي انبعها هشام في تسبنه للولاة وعزلهم * 

وقد خصص الفصل الرابع للبحث عن حركات المعارضة في عهد هشام » 
وكان من سمانه تعدد ثورات الشعوب المحكومة »م وحركات الجماعات العرسة 
وغير العربة التي أرهها الحكم الأموي اقتصاديا وشعرت أنها مضطهدة اجتمافام ٠‏ 
ظاهريا في الاقل > في لل الدولة الأموية ٠‏ 


وا 


قا امتزحت بلك _الثووات شأنها في ذلك شان ,غالمنة .الثبوزات.والجركات 
5 اللات الابلابيةبم :الهواميل الدنيوية بوالدينيك'*. وكإن 9 «اإقائمين بها بحاو لون 
نبلل . عي اليك تالعر ين عامةن> ,او ,ابقاط. -- الججكم +الأبوي. م او «محاولة 0 
0 الأمويين واجبارهم ط اتباع النظام الأسلامي في ادارتهم للدولة 1 يناه 
كيما .تطبرقنا شويع .هن بالأبجانا :الى «الدعوة. «العياسية.. من ,حيث: ا وس 
ثم 0 نطاقها فى عهد هشام ٠‏ 5 : 
... بمذابيو و بطري قنا. في الفصمل. الأخير «الى: الام 07 0 لة. 4و“ جوع 
ال :أو لياه رذلك بالنظام. ل لفراما بالسايقة :الحكم هثيام سكل لسن التي 
00 5 الخليفة ق مساستة ١‏ والأقتصادية 0 


ا ياه دنا 2-6 ع 
0 . كما أولؤدتا ا تعلوماتد .عن ' لإلنلاء” 0 
0 1 لنظام الشرااب والمشيكلات: الى كحنت تجمايتهط » وذلك لأن: ؛ فز ضٍ- أ 
الشراب > وطرقم جبابتها ء من القضايا إإتي. ,غالي,ما. تكون من أهم. البوامي, التي 


وأ الأجكة بين بالسكان أوالسلطة * 0 1 ا 

كن في العام 0 اشر ا 0 له كر الى 1 0 
مساعد تع القبمة. في سل اتجبان.هذه الرسالة وأخص مهم بالذكر أسبتاذي 
المشيرف ع باعي كوو عدالله الفياض. 3 .الذي .لم يسخل علي يدوي 
وادشاداته > وتو جا القن وأرائه السديدة » التي كان الها اكير لمن ف اعدإدري) 
هذه و 5 : 5 


الفصل الاول . 
اصوال البلاد الاسلامية عند تولي ههسام الحكم 


' ٠ ل الهدوء النسبي للاحوال الداخلية » واثره في الحياة العامة للسكان‎ ١ 
٠ ؟ - ولاة الاقاليم والخطوط العامة لسياساتهم‎ 


-. الاوضاع العامة في مناطق الحدود ٠‏ 


: الهدوء النسبي الاحوال الداخلية وآثره في الحياة العامة للسكان‎ - ١ 


اه 
تولى .يزيد بن عبدالملك الخلافة بعد وفاة عمر بن عبدالعزيز (رض) 
عام 1١٠ؤه‏ > وى الحاكم الحديد سباسة مخالفة لسياسة سلفه » قال ايوج الاثير 
+0٠ «‏ وعمد يزيد الى كل ما عمله عمر بن عبدالعزيز مالم يوافق هواه قرده ولم 
خف شناعة عاجلة ولا انها آجيه(١)‏ > وقول السعودي ان الشلئة عذل اشاء 
بردا ةلكاش ين اليم والسرى ححا ا 
لكن يزبدا لم م ولم صصغع ‏ للنتصح 3 وواظب على لهوه وعشه 3 
المذكور من بين الاسباب التي ادت الى وقوع الحداث ظهرت آثارها بعدئذ قي 
ويقول أمير على ان عحز العخليفة بزيد بن عدالملك ومستشاريه واعتسادة 
على عمال غير أكفاء شجع الفئن والاضطرابات في اللبلاد فهلز م المسلمون في 
اذديسجان واشتعلت الثورات فيما وراء النهر”" يسبب تعسفما العمال » ولم #خمد 
تلك الثورات الا بصعوبة ,الع , 
ويرى فلها ونان أن .بزيد بن عبدالملك لم يكن راجلا مم يدرك مصالح 
الدولة ذكاك ضعفا فيل الاهتمام بشؤّون الحكم وكان تسيلا فارسا وفتى لسدا 
صلا ٠‏ 
30( المسعودي , علي بن الحسين 2 مروج الذهب , ج”؟ , القاهرة لالأوكاه ع 
صا ٠‏ 
(59) هما وراء النهر : يراد بها ما وراء نهر جيحون بخراسان » وفي الاسلام سموه 
ما وراء النهر وما كان في غربيه فهو خراسان ٠,‏ ياقوت , معجم البلدان , 
مادة ما وراء النهر جه صة: ٠‏ 
(5) أمير علي , مختصر تأريخ العرب ,2 ترجمة عفيف البعلبكي , بيروت ,2 
م رو 0ه 


ع لاوا 


أكثر منه حاكما » لم ,عخصصسن وقته لأمور الدولة بل للهو والغناء والشراي7* 
ولاشك أن أثثار سياسة دز بد يفيت عيئاً تقلا عل البلاد وسكانها ٠‏ رغم مالاح 
قي الافق من بوادر هدوء ظاهربة في عهد من ولي الحكم من بعده وهو هشمام 


تولي هشام الخلافة عام ه١١ه‏ » وكانت الاوضاع عند ثوليه الحكم هادئة 
اتسنا > اذ سيق وان جح الامويون فق حدود سنلة لادأه ف القضساء على “ورات 
آل المهلى'؟ في العراق وفي انحاء اخرى من الامبراطورية29 ٠‏ 


ان اكقابة الناس فى _العراق 1١971‏ 'ورة ال المهلب أ لعوامل متعددة > و كان 
غ017 الامة فى مللدمة 1ك 7القوام لام تورد ف ابسن بسة الناس 
لبزيد.بن 0ن > وفي بعض من خطيه اثناء الثورة7 » ما يؤيد سوء الاحوال 
العامة » وكانتك الدعوة الى. كتاب ا وسنة سه وسيرة العمرين وجهاد الظلمين » 
وان لم “تفرد 'نورة آل الهلب في الدعوة اليها.» من بن العوامل التي جعلت اغلب 


)6 لها , وذن 1 الطال : تاريخ الدولة العر بية وسقوطها ا عبدالهادي 
.ابو ريدة , القاهرة 03 قره كام : كردن ار اتن : 

() كان المهلب بن.ابي صغفرة احد القاتلة العرب بخراسان واشتهر بقتاله 
اللخوارج جنوب البصرة 2 وقد إتضم الى مصعب بن الزيير , ولما قدل مصعب 
بايع لعبدائللك بن مروان ٠‏ وتولى ولاية خراسان للحجاج بن يوس ف 
الثقفي وتوفي المهلب عام ؟الره , واشتهر من اولاده يزيد الذي نال الحظوة 
لدى سليمانا كن عبدالملك , ذولاه العراق ثم ولاه خراسان فلما تولىي الخلافة 
عمر بن عبدالعزيز (رض) استدعاه الى الشام وسجنه يسيب احتجان اموال 
كان يزيد كتب بها الى سليمان , فلما طالبه بها عمر انكرها فسجنه ء ولما 
مرض عمر هرب يزيد من السجن خوفا من يزيد بن عبداملك , لا بينهما من 
عاماء قديم 0 واعلن ثورته ف العراق . 

7( الطبري . محمد بن جرير » تازيخ الرسل والملوك » ج” , القاهرة 1535م »2 
صصص ٠ 5١5-59-٠‏ والازدي 2 يزيد دن محمد دن اباس »2 تاربخ الموصل ء 
القاهرة 0 /1كام + ص؟ ٠ ١‏ وابن خياط 2 تاريخ خليفة دن خياط 0 
النجف 0 11كام 0 1ل تذلكك رون 5 

)3ن الطبري 0 الملصدر نفسة ٠,‏ ج32 ص؟8ة ٠‏ 

(5) ايضاء ج” ,ء ص؟ؤه ٠‏ والعيون والحدائق في اخبار الحقائق » مجمول 
المؤلف نقر دىغوية , ليدن , الامام , صقه ٠‏ 


5 0 


الناس تؤيد تلك الثورة” ٠ ١‏ دبرى فلها ون ان يزيد بن المهلب اراد ان تخد 
من الاسلام قر شد با انر لدي لك ريداكا ن سورد سال كا 
نظر اله لاصر و > واه 0 كم مكاما في دعوتة للاساري 053 > وبالرن من 
ذلك نفد ايدت نورة آل الها لتجماعات متدينة > ان إبباة#إإفي منطقة البصمرة 
مثلا » طوائف من القراء؟ 220170130 الازلكي! 

اما عن موقف البعض الآخر من أهل التقى والورع وفي مقدمتهم الحسن 
اللصري ا بقوم على عدم بيد 0ة آل المهلب » وقد بذل الحسن جهد. في 


7 


منع الناس من تأبيك التورو لاا 2 ولكنه ف الوفت نفسه لم ل مؤيدا لبني 
ا > وبرىالحسنا نآل المهلي كانو! أعوانا لبنيمروان + كما اشرنا © ولن 
علب مؤ يدي المورةمن الموالي الذرين سماهم الطبري اك «بالفثاء» »> ولذلك لم 0 


ل لالش 2 ل لاسن 

)٠١(‏ الطبري » المصدر نفسه 2لكة . ثأف الاد . لكر اش( 
ج0 صصص /ت/1 ٠‏ 

. فلها وزن », المصدر نفسه . صه60.”‎ )١١( 

(؟١)‏ يذكر الطلبري ( تاريخ الرسل والملوك » > ٠‏ ص587 ) ان الحسن البصري 
لمأ رأى الناس وقد اجتمعوا لا ساك آل المهلب انم د ٠٠+.‏ كان إتزيد 
( بن الهلب ) بالامس يضرب اعناق هؤلاء الذين ترون ثم يبرح بها الى 
بني مروان يريد بهلاك مؤلاء رضاهم ٠‏ فلوايغضب قال ٠٠١‏ اني خالفتقهع 
فخالفوهم قال جاوزلاء ٠-٠‏ دعم قال : اني ادعوكم الى سنئة العمرين وان 
من سنة العمرين ان يوضع قيد في رجله ثم ,برد الى محبس عمر الذي فيسه 
«حيسية 6 , وبذكر ذلك انضما ابن الاثر (الكامل ح5 » صالل ٠‏ 

055 الطبري ؛: الصكذا الششيد » ج53اء ص ؟أذه * فاين الاثير ؛. المصدر نفسه , 
ص ك٠‏ 5اء 

)0 الطبري ٠»‏ الصدر نفسه , ح1 , ص اوه ٠‏ واين الاثير ٠‏ المصدر نفسه , 
جه 7 ص ١لمم‏ 3 

)0 الطبري » المصدر تنفسه ج1١‏ م صص 0955-5595 » واين الاثير . المصدر 
نقضة .جه . صل١6م‏ " والعيون والحدائق ٠ 1١ص ٠‏ وامير علي , المصدر 
نفسه ء ص95 ٠. ١‏ 

01 الطبري : المصدر لا ع2 > صلللاره كف ناسن الاثر . المصدر نفسه , 
حه ء صالا ٠‏ والعيون والحدائق 2 صوه ٠‏ 

إفنة تاريخ اأرسل والملوك 6 ج52 صيلاارةه ٠‏ والعيون والحدائق » صكه ٠‏ 
ويذ كر فلهاوزن ( تاريخ الدولة العربية . ص .؟ ) ان عددا من الموالي 
ايدوا الثورة ٠‏ 


5 0 


الحسن ميررا لان بفتل ألناس بعضهم ا و 

استطاع مروان بن المهلب اضعاف جماعة الحسن اليصري ونفريقهم دون 
ان يتعرض للحسن بسوء واتهم مروان بن المهلب في الوقت نفسه الحسن البصري 
بأنه ييجمع الجماعات غير العريية و بحر ضهم عليه" ٠'‏ ى قال الطبري دهو+*ه سقاط 


الابلة وعلوج فرات البصرة » قوما لسسوا من انفسنا ولا ممن جرت عليه النعمسة 
من اعد امنا" "لك 


ويرى فلها وزن ان اغلب مؤيدي الحسن البصري لم يكونوا من ذوي 
النياهة لذا 0 مروان عن المهلبي مانا أ 3 
ورى امير علي ان شمحاعة يزيد بن المهلب واضه وكرمهما كان ليا 
لد الاثر على العقل العربي » وهما اللذان اشعلا حماس اهل النصرة وجعلاهم 
يايعون آل المهلب'' '' ٠‏ وريما كان ذلك الكرم » وتلك الششجاعة من بين العوامل 
التي جعلت اغلب اهل البصرة مؤيدة لآل المهلب » ومع ذلك فلم تكن شسجاعة 
المهالبة وكرمهم العامل الرئيس في انضمام الناس اليهم » ولعل سوء الاوضاع العامة 
والدعوة الى الرجوع الى الاسلام وسيرة العمر ين" ' > كأن من العوامل المهحة 
الى ١ادت.‏ الى تأ مسد إإنفةة#وروكما اشرنا سابتقا ٠‏ 
ويقول فلها وزن ان قبائل اليمن في البصرة » اي الأزد ودبيعة » المرتبطة 
بحلف نيما ببنها » انضمت الى آل المهلب لاسيما وان يزيد بن المهلب قد استعال 
(14) الطيري , المصدر نفسه , ج35 ء ص555 ٠واين‏ الاثير , المصدر نفسة » 
9 0 ص١م/‏ 9 
(19) يذكر الطبري ( تاريخ الرسل والملوك ٠‏ ج35 » ص88 ) ان يزيد بن المهلب 
لا ترك البصرة واتجه الى واسط خلف اخاه مروان على البصرة ٠‏ 
00 تاريخ الرسل والللوك 0 ج21 2 ص 5 9ه 29 
25١‏ تاريخ الدولة العر بية 2 ص١5 ٠‏ 
)١١(‏ مختصر تاريخ العرب 2 ص؟؟١ ٠‏ 
(؟) يذكر فان فلوتن ( السيادة العربية والثيعة والاسرائيليات في عهد بني امية, 
القاهرة 6م ص 5ه ,2 ار ) ان المكككرارت » بعك موت عم بن 
عيدالعزين عام ١١اه‏ اعيدت إلى ما كانت عليه زمن الحجاج وكسانت 
السياسة الضريبية « 06٠6‏ اقصى ما تكون جورا وعسفا » ٠‏ 


ماعلات 


اناس بما فرف فيهم من ذعب وفضة > اما قبائل تميم ويس قد ايدوأ الوالي 
الاموي لكن بخله جعلهم يتفرقون عنه عند اول صدام بمنه وبين الثائريت2"9 , 

ونبالغ أمير علي باهمية ثورة آل المهلب > كما يعتقد ان تئج فشلها كانت 
بعدئد بالغه الخطورة على الدولة الاموية م كما برى انها اثارت العصميات القديمة 
في اغلب أجزاء الدولة الامونة2©"*0 ٠,‏ 

صبق وان اشرنا الى الجماعات التي اريدت الثورة وهم أن صيلتي الازدورييعة 
في البصره ثانا من بين من أبد الكت » لكن ذلك لا يعطينا دليلا على ان غالبية 
مؤيدي الثورة كانوا من قبائل اليمن > فقد بن يزيد بن المهلب أن ديوانه احصى 
مائة وعشررين الف مقاتل لكنه كان يتمنى يدلهم من يعخراسان من قومه 29 , 
كناالمالشتطع يزيد بن المهلب أن يفرض دأيهة على جيشه بمهاجمة جيش 
الأمويين لبلا لمعارضة السميدع احد رؤوساء المرجئة » والذي كان من بين 
العاملين في جبشس ابن المهلب”” '' ومع ان الثاثررين » خاصة آل المهلب > عوملوا 
بقسوة لا مبرر لها بعد فشل ثورتهم”” '' » لكن ذلك لا يعطينا دليلا كافيا على ان 
الثورة اثارت. العصبيات. القديمة > ومع ان فلها وذن .بؤبد امير علي في رايه 
السابق الى حد ها فيرى ان الدولة الاموية تحولت الى حزب يحكم باسم قسن » 
لاذه مستئنى الشام ويقول > ان السياسة المذكورة لم تطبق في الشام لان قبائل 
قضاعة هي نواة الجيش الأموي الذي فى على 'نورة آل المهلب والذي تتسسع 


)255 تاريخ الدولة العر بية 2 :* 

(50) مختصر تاريخ العرب ص؟1١ ٠.‏ 

(1؟) يذكر الطبري ( تاريخ الرسل والملوك » ج7 » ص١08)‏ الجماعات التي 
ايدت ثورة آل المهلب فيقول « ٠٠١‏ ومالت الى يزيد ( ين المهلب ) ربيعة 
وبقية تميع وقيس وناس بعد ناس »٠وفلهاوزن‏ , المصدر نفسه , ص4 80. 

كي الطيري » المصدر نفسية , ج3 ص؟95ه6 ٠‏ ويذكر فلهاوزن ( تاريخ الدولة 
العربية » ص17١؟)‏ ان قبائل اليمن وربيعة وكذلك قبائل تميم في الكوفة 
انضمت الى يزيد بن المهلب ٠‏ 

(58؟) الطبري , المصدر نفسه , ج” , ص99ه ٠‏ 

(51) يذكر الطبري ( تاريخ الرسل والملوك ٠‏ ج7 , ص؟١1)‏ ان يزيد بن عبدالملك 
قتل حتى الصبيان من آل المهلب ٠‏ 


ب ج١1‏ 3 


يرق 


الهاريين منهه(*1 ٠‏ 

وربما اثارت حوادث. سابقة ولاحقة العصسات 111 الاموية > 
وزننا كانت تورة آل المهلب من بين تلك الحوادث > لكنها على الأدجح , ».لم تكن 
العامل الرئيس قي اثارة تملك العصبيات ٠‏ 


ند حرم نه جل 1 اوليك لكك زرا ايكيا ء 
ونتيحة لذلك نجد تلك القبائل تتقاعس عن نصرة آل المهلب وتكتفي بالمحافظة 
على نحياة مدرك بن المهلب » الذي جباء ٠‏ يستنصر قبيلته الأزد » والني بسطت 


حمايتها عليه ومنعت تمميما من قتله » ولكنها مع ذلك أفهمت مدركا بانتها 0 


سعدى يفكل ناج ثودة آل المهلب د د 3 


ويبدو ان الاحوال ق را كانت هادثة على العموم ». يظهرن ذلك مبق 
كازة لسدالر حمن /اتكا"الناتدي 6 والى لدراكان الذي ألها كر رضاءه عن 
الاوضاع العامة في ولايته وقال انها د +٠٠‏ بلاد عافية وطاعة ,وغل جماعة 0 1 

ولربما كان لشعور العرب بالخطر الخارجي اثر في وجود ذلك الهدوء 
النسبي بخراسان حينذاك ٠‏ وكان مبعث ذلك الخطر تهديد السغد والترك المستمر 
لحدود البلاد الشرقة ٠‏ فيذكر الطبري » ان الحرب كانت مستمرة بين المسلمين 
والسغد والترك ولم #هداً ملك الحروب خلال حكنم يزيد بن عبدالملك 
(ؤ٠كسهةه1)‏ ومائلاه من حكم هشام » وننفصل ذلك في بحثنسا عن ولاة 
حر انان ؟رو كنك اتشلا عن عدرنها انر .ان > كا 1 


526 تاويخ الدولة العر بية 0 ”7 


1 اللارري + المصدر نفسه ء ج35 + صضّ85ه ٠‏ والازدي + المصدر انقفستة 20 


ص حصن 9 ٠‏ وفلهاوزن , المصدر نفسه 2 ص؟١؟ ٠‏ 

قال الشاعر باحواية يفخر بانقاذ سنياة مدرك بن امهلب ' د 
0 ااا 0 

فما حملوا 0 تهنهم م الأزد 0 
رددئنا مدركا يمرت صدق ولحس بوجهه .منكم كليوم 


55 الطيري 3 المصدر | نفسة * ج21 3 ص مره 5 وادن: الاثر 6 المصدر_:نفسه : 
جه ص وث/ا ٠‏ والازدي 2 املأصدر نفسنة: , ص .7 * : 


كاد 


هادئة تسسا ف الك ره الفراتة والححاز والسمن ؟ لدالتاكت 2 الشبسسيل 
حوليات الطري وابن الاثير وغيرهما الى حصول حركات وانتفاضات داخلية قل 
محجبى * هشام للحكم 6 وكذلك كانت الحال ف فصر والشاء5”) ٠‏ 

لعا فى ال ائريقية فكانت الاحوال لا ت#خلو من اضطراب اذ قتل المربر » 


في 3 لاءاه , والي منطقتهم بزربده بن ابي مسلم واعادوا الوالي السابق محمد 
ابن يزيد الى السلطة ٠‏ 


ويعزو الطبري ذلك الى ان بزريك ابن ابي مسسلم ه عزم أن ,سير بهسم 
(بالبربر) بسيرة الحجاج بن .يوسف في اهل الاسلام الذين سكنوا الامصار ممن 
ردهم الى قراهم ورسائيقهم ووضع الجزية على دقابهم ٠0+‏ فقتلوه +0 وكيوا 
الى يريد بن عبدالملك » انا لم نخلع ايدينا من الطاعة » ولكن يزيد بن ابي مسلم 
سامنا مالا يرضى الله والمسلمون فقتلناه واعدنا عاملك »2559 , 


فكب ريك بن عبداالك إلى اندر يرام اني لم أرضى" ما صنع يزيد ينع 


سلس سس ل 7٠سسس‏ بش 
3259 الطبري 6 اللصدار نفسة , ج32 صص ١5ه-؟آ5‏ ,2 ,0 7 ص ص / ١#‏ ؟ 2 
وابن الاثر » المصدر نفسة م ج90 ص ص ١١8-117‏ 'والازدي » المصدر نفسهة, 
ويداثر ابن الاثير (جه » صص8١١1195-1)‏ ان الخوارج قي اليمامة قاموا 
بانتفاضة ولكنها اخمدت اثناء حكم بزيد بن عبداألك , وقامو! بانتفاضة 
أخرى في بعض اعمال الموصل وقضى عليها في بداية حكم هشام بن عبدالملك 
على ما يذكره اين الاثير (ه :50/115 ٠2‏ 
٠ 00 6‏ وآأبدن خياط » المصدر نفسه ج1١1‏ « سنن . 
والجهثياري » محمد بن عبدوس »2 الوزراء والكثاب 2 القامرة 5 , 
صصص "ه_لاه ' واين نغرى بردى » -جمال الدين ٠‏ النجوم الزاهرة فيملوك 
مدر والقاهرة 06 8 القاهرة 3 ١‏ م . ص ١5‏ 5 


ب 9# سم 


ابي مسلم واقر محمد بن بزيد على افريقيا " عاء 

ويبوضح لنا ابن عذارى ؟ السرب المناثشر لقئل الي الامويين في افرشقيبة 
لبصقة بالظلم والقسوة والبطش ل هوهو وكان الدربر بحر سونه » ققام على المندر 
خطيبا » فقال : اني رأيت ان ارسم حرسي في ايديهم » كما تصنع ملوك الروم 
ببحرسها +45 فلما سمعوا ذلك منه ل اعني حرسه ‏ اتفقوا على قله » وقالوا 
جعلنا بمنزلة التصارى > فلما خرج من داره الى الممستحد لصلاة المغرب قتلوه 
فى مصلدكة ٠9‏ 


وين اليعقوبي ان حراس يزيد بن ابي مسلم من البربر كانوا من موالي 
مومى بن تصير » وكان عبدالله بن مومى بن نصير بافريقية للا قدمها يزيد ين 
ابي مسلم > ثم يقول « ٠.٠‏ ولي يزيد بن ابي مسام اقريقية فقدمها وعبدالله بن 
مومى اللخمى محسن بها > فقال له( يزيد ) : اعط الجند من مالك ارزاقهم 
أ.يدبهم وردهم الله الرق > واستخدم عامتهم في حرسه » فوشب عليه غلام متهم + +٠‏ 
فقتله » فلما بلغ يزيد بن عبدالملك الخبر ولى بشر بن صفوان الكلبي فلم يزل 
مقدما بها ) بافريقة 4 ولاية 50 ال 1 
ك3 الطبري » المصدر نفسة .» ج21 » ص/ا١ا ٠.‏ وادون خياط » المصدر ئفسة , 
ج١1‏ 3 كردن ب وادن الاثثر 3 المصدر نئفسة , 6 2« ص ٠١١‏ 9 ربد كر 
ابن عذارى ( البيان المغرب ف اخبار الاند لس والمغرب 0 ج١1‏ 0 ليدن 0 
1-8١180ام‏ , ص5ة ) ان محمد بن يزيد كان محيوسا فاطلقه البرسس » 
وتولى افريقية محمد بن اوس الانصاري » على ما سيأتي 9 
(5؟) ابن عذارى », المصدر نفسه ء ج١‏ ء صم ٠‏ وابن عبدالحكم » عبدالرحمن 
ابن عبداللة , فتوح مصر واأاغرب » القاهرة ١151م‏ : ض :51 د 
ك3 اليعقو بي 0 التاريخ 2 1 م فارولت »2 ٠5م‏ © 2١١؟‏ » داية عيدالحكم 0 
المصدر ئنفسة , ا ب 
وارى الإاستاذ مو نس ) حسينل / فجر الاندلس 2 الفاهمسرة 0 ام 0 
صلا5١‏ ) أن يزيد بن ابي مسلم امتهن البردر واذلهم فقئاوه . ويكدك 
مؤنس إيضا (ص١7١)‏ أن ذلك كان بتحريض من عبدالله بن موسى بن - 


-18- 


وعلن ما يبدو فان المصالعح الشخصية » و سمواء الادارة » وما طبع عليه يزيد من 
ابي مسلم من الظلم والجبروت وسفك للدماء » كانت من عوامل قتله92© , 


هدأت أحوال أفريقة بعد ان وليها بشر بن صفوان > ويعلل الأستاذ مؤس 
الوالي الجديد بشر بن صفوان97© , 


وبظهر أن الخلافة في دمشق لم تكن تهتم لما كان يقع على البربر من ظلم > 
وان القسوة والبطش لم يكونا من عوامل الهدوء الدائم نقد ثار البربر في عهد 
هشام » وكلفت ثوراتهم الدولة كيرا من الأموال والانفس على ما سنذكره في 
حينه ؛ قال الطبري : ٠٠٠‏ فما زالوا ( اهل افريقية ) من اسمع اهل البددان 
واطوعهم الى زمان هشام بن عبدالملك احسن امة سلاما وطاعة »(5© , 


اما الاندلس فقد كانت تابعة لافريقية فلما تولى اللخلافة عمر بن عبدالعزيز 
رلش) كل ادارتها عن افر بقية والحقها بالخلافة مباشسرة اهتماما عاهلها(' ؟) 


حك ا ا ا ات 1 ا ل ا 0 

فصير ٠‏ ويرى الدكتور عبدالحميد ( سعد زغلول ء تاريخ المغرب العربي » 
القامرة ٠‏ ف لؤزاتيى ص”15١)‏ ان الشخئززون عبداللك بن موسى بن لل 
لا عبدالله الذي قتل عام لاوه ويذكر ابن عذارى , البيان المغرب , ج١‏ 2 
ص5 ) ان الناس تشاورا فيما بينهم » فيمن يولونه بعد مقتل يزيد بن 
ابي مسلم , فاتفقوا على تولية المغيرة بن ابي بردة القرشي فنصحه ابنه 
الآ يفعل خشمية اتهأامه بمقتل الوالي » فاعتذر عن ذلك ء فاتفقوا على تولية 
قائد حملة الغزو الى صقلية حين رجوعه , وهو محمد بن اوس الانصاري , 
فلما رجم أمروه ٠‏ وكتب بما حدث الى يزيد ين عبدالملك » اما الوالي 
السابق محمد بن يزيد فاطلق سراحه من سسجن الوالي المقتول »2 يزيد بن 
أبي مسلم , ولم يلي افريقية كما تشير الروايات السالفة ٠‏ 

(90؟) إبن تغرى بردى , المصدر نفسة ,» ج٠١‏ .2 ص48 ؟ ٠‏ وابن عذاري , المصدر 
نقسة ج١1‏ » ص55 ٠‏ ْ 

(8؟) فجر الاندلس , ص ٠ ١6١‏ 

(55) الطبري , المصدر نفسه , ج1 2 ص 905؟ ٠‏ واين الاثير , المصدر نفسه , 
جا صكو ٠‏ 

٠ أبن عذارى , المصدر نفسة ,» ج5” , ص53‎ )*٠( 


هاب 


وولاها للسمح صن مالك الخو لاني عام 5-00 ٠‏ وسدر أن ندرين المح 
ا > فضلا عن عدم تحيزه كانت عل دأس العواميل التى آدت 
الى يب ٠‏ 

وقد قام السمح سبعض الأعمال بعد اخْدْ موافقة الخليفة عمر الثاني (دضص)» 
واحدد بناء قنطرة قرطبة ببصعؤر سور المدينة وبنى سور المدينة من اللين » وخمنس 
ارض تر اعد أرض الحيسن [الر شن) مقبرة للمسلمين”” ٠“‏ ؟ وعد ذلك 
قام السميح بغزو ارض الفرتحة عام !اه واستشهد ليا »> وقد اختار 
الجيش » بعد مقتل قائده السممح » عبداار حمن الغافقي لقيادته وتراجع عبدالر حمر 
ا الادل 500 

ولما تولى اللخلافة يزيد بن عبدالملك اعاد الاندلس الى والى افريقية ,نزيد 
أبن ابي مسام 3 فأرسل ببز ايك في بن سعحيع الكلبي والنا عل الاندلس 6 فوصلها 


عام لاه وه ؟2 واستمر على ولايتها!*؟؟ + اذ اقره والي افريقية الجديد بشر: بن 


» ١ج‎ » المقري » احمد بن محمد ء نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب‎ )5١( 
٠ ؟١9ص‎ ءاها١9١؟ القاهرة‎ 

(؟5) اين الاثير ‏ المصدر نفسه, جه ء صهه ٠‏ ومؤنس , المصدر نفسة, 
ص ص 6 150 ١‏ 5 

(5) فلها وزن », المصدر نفسه » ص؟1؟ ٠‏ 

(55) ابن عذارى ء المصدر نفسة 2 ج؟ صة؟ ٠‏ والمقري » الملصدر نفسة, 
ج١اء‏ ص95١؟ ٠‏ 

(ه:) ايضاء ج؟ ص6؟ ٠‏ وجا ص5١؟ ٠‏ 
وعنان » محمد عبدالله ء دولة الاسلام بالاندلس », ج١‏ ء القاهرة ,» 1553٠‏ م2 
ص ب 

(55) ابن عذارى , المصدر نفسه 2 ج؟ » ص6؟ ٠‏ وعنان » المصدر تفسة ,2 
ج١1‏ ص١8 ٠‏ 

59) المقرى ء المصدر نفسة . ج١‏ » ص9١؟ ٠‏ وابن عذارى , المصدر نفسه , 
ج؟ ,ا ص /ا؟ ٠‏ والحميدي , محمد بن فتوح ٠‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة 
الاند لس 6 القاهرة 0 1165م 50002 9 

(58) المقرى » المصدر نفسه . ج١‏ . ص ١؟؟ ٠‏ وابن عذارى ء المصدر نفسه 2 
ج51 ص ؟ 5 


شاعات 


صفوان الكلبي على ولآية الاندلس » 

انصرف عئسة آل تنظيم الادارة واص لاح الحيش واعذاده لدروات 
جد بد 0 66 وفي ل ١١6‏ (ه) خسرج قئسة غازيا للروم الم رئحة 
بالاندلس > واهلها يومئذ خار فضلاء اهل 'مة في الجهاد وحسسة في الثواب7* "2 , 
ثم استشهد عنسة عام لاه 1ه غازيا بلاد الفرنحة عل ها سند كر كك 


خا لي ل يا 2 ا وي ار شر 
)26 ابن عذارى ,2 00 نفسة , 0 بولق له ,نتفق الححات ( جدوة 
ولاق 0 : - مضطرب عندهما , ولعل الما الذي 0 7 
المقرى اقرب الى التدقيق ٠‏ 
-595١‏ 


ل ولاة الاقائيم والخطوط العامة لسياساتهم : 


يبدو ان 6 -راق كان يحتل مركزا خاصا بين ولايات الدولة لفناة واحمية 
موقعه من جهة » ووجود قبائل عريبة قوية يخثئى الامويونن التفاضاتها من 
جهة الخرى30* , 

وبعد أن أخمدت ثورة آل المهلب في حدود عام لا١٠اه‏ » عين يزيد بن 
عدالملك اخاه مسلمة والياً على المشرق « ٠0٠‏ فقد جمع له الكوفة والبصيرة 
وخراسان ٠٠٠‏ وولي مسلمة الكوفة ذا الشامة محمد بن عمرو بن الولند ٠٠ه‏ 
ابن ابي معيط ؟ وقام بأمر البصرة > بعد ان خرج ننها آل المهلب » شبيب بن 
الحارث التمسمي فضبطها » فلما ضمت الى مسلمة بعث عاملا عليها عبدالرحمن بن 
سليم الكلبي وعلى شرطها واحداثها عمر بن يزيد التميمي”؟*2 ٠‏ ويظهر ان هذا 
التعبين لم يرق للتميمي » صاحب تشسرطتها » فكتب الى مسلمة ان عبدالرحعن 
الكلبي اال ار ارت » ومع ان مسلمة لم تأكد ين صحة 
ما كتب به اليه صاحب الشرطة عن الوالي لكنه اقدم على عزله ووجه ابن عمه 
« هه عبدالملك بن بششر بن مروان على البصرة واقر عمر بن بزيد على الشرطة 
والأحدات7* “7ن ان الاستحابة اررقاة##دم الفمرطة امراً انقلقه 
الحكمة السياسية » فاستعراض اهل البصرة أمر لا معنى له بعد ان انتهت الثورة 
واستتب الامر للأموبين » وان الوضم الحديد يتطلب التساممح واسدال الستار 
لا الانتقام مرلألناش * 


0 


*١١ص‎ » كب : هاملتون ء دراسات في حضارة الاسلام » بيروت : 1935م‎ )0١( 

(؟0) الطبري , المصدر نفسه 2 ج35 . صص ٠ 75١5-05‏ وابن الاثير , المصدر 
نفسة 2 جه 0 

(؟05) استعراض : يسأل من شا منهم » ابن منظور : لسان العرب 2 مادة 
(عرض)» والمقصود ان يسألهم ليتعرف عل من اعد سدراله متهم فق ثورة 


آل المهلب ٠‏ 
(25 الطيري » المصدر نفسة ,2 ج31 صه ٠ 31١‏ واين الاثير , المصدر نفسة , 
جه ء صكمق 59 


ب لإ سه 


أما خراسان فولى مسلمة عملها صهره هو»© سبعيك بن عبدالعزنن 6و أن 


ا العاصى وهو المعروف بيسنعيك حداينه 22 (هه2 3 


ون الجمل أن يزيد بن عبدالملك أراد بتعيين أخه مسلمة والياً على 
المشرق إن يكون اشسرافه غينا!! !2 ”البو ااءر اق وللة©.  .‏ أقريا ؟ ولعل هذا 
الأجراء يوضح طرفا من سياسة الخلافة زمن بزيد بن عبدالملك تلك السياسة 
التي تقوم على تفضيل القيسية فيزيد اعتمد على القيسبين في المشرق بعد ان ظهر 
له انحراف أزه العراق وتأبيدهم لثورة آل المهاب » ومع ان أزد خراسان لم 
يؤيدوا الثودة تأيبدا عمليا لكن عواطفهم في الاقل كانت مسها670, 
0 ويقول فلها وزن ان حكومة بني امبة القليت الى حزب يحكم باسم قبس 
وان الخليفة يتحملوزر ذلك » ويستشهد بتعيين ابن هيرة والياً على المشرف واطلاق 
بده في ولاينه » وبضيف فلها وزن ايضا ان نعيين ابن هبيرة يعود الى رغية ,يزيد 
بالامتاء 010 ار :ان الثائر يي ركلوا اقرة الا عر ليا حاسة من 
فشل حر كتنهم » فان سير الأحداث يدعو الى حد بعد ان يتولى السلطة في المششرق 
لنلين اشتركوا في اخماد ثثورة آل المهلب او لم .يؤيدوها في الاقل * 


حي عه 
0-4 


(56) الطبري ؛ المصدر نفسه 2 ج75 , ص ٠ 5١6‏ اين الاثير ء المصدر نفسه . 
عه , 5.55 . ويناثران ايضا (ج7 » ص8 )6١‏ و (جه ء ص١6)‏ » ان 
خذاينة تعني الدهقانة رية البيت ويعللا ذلك بان سعيدا كان رجلا 
ليئا متنعما ٠‏ 


(5) قال ثابت قطنة , احد المقاتلة اليمانية في خراساأن » قصيدنن در في بهما 
آل المهلب وبهدد الأروانيين يذكرهمأ الطيري رج صص5١1---2١1)‏ ومن 


احداهما ٠‏ 
ذكلد والله لا اش تر قدا[ ولا القتلى التي قتلت حراما 
فعلي ان ابو باخيك يوما بزيدا او ابوء به هضاما 
وعدن إن 51ر5 الكتن ضعنا شوزاب ضمرا تقصى الاكاما 


ويذكر فان فلونن ( السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بني 


أمية 2 0 ان ثايت قطئة 2 ادن المهلب اليمنيالمشهور وقد 


(لاه) 00 الدولة 0 0 1 ٠.‏ 
“الوا - 


وباستثناء قبائل قضاعة في الشام فان قائل السمن من الأزد ورسعة كانت 
مشتركة بالثودة في العراق 6 وان لم تؤيدها تأبداً عملا في خرامسان » كما 
اسلفنا ه وكان يزيد بن عدالملك قد عين ولاة في غرب الأمبراطورية رغم عصميتهم 
المتطرفة على القيسية كبشر بن صفوان الكلبي على ولاية افريقية واقراد اخيه 
حنظلة على مصر ؟ اذا لم يكن يزيد متطرفا في عصسته ومن المحتمل انه راعى 
بجانب ذلك > في الأقل » مصالح الدولة في غرب الامبراطورية على قدو ادراكه 
لتلك المصالح ٠‏ 


ويذكر الطبري ايضا ان سعيد خذينة عامل بعض عمال ,يزيد بن المهلب في 
خراسان معاملة فاسية حنى مات سم متهم تحت العذاب متهما اريأهم بحبازة 
ه ٠٠‏ أموال اختانوها من فيء المسلمين7*** » ؟ ولربما اتح ختينة ذلك حجة 
ليل منهم » لكن هذا لا يعطبنا سباً وجيها للحكم بان الدافع الرئيس لخذينة 
كال نتصا سيا صرا!© قان ما حصل لعمال يزيد بن المهلب حصل لتيرفم » 
وسنود في مواضم من .هذه الرسالة امثلة متعددة لاحداث مشابهة ام بها الولاة 
الجدد تجاه الولاة المزولين وعمالهم » 

استدعى يزيد بن عدالملك اخاه مسلمة الى الشام « ٠٠٠‏ وكان مسبب 
ذلك ٠٠٠‏ ان مسلمة لا ولي من ارض العراق وخراسان لم يرفع من الخراج 
شيئاً وان يزيد بن عاتكة اراد عزله فاستحا منه وكتب اليه ان استخلف على 
00 لا" 3 


(04) الطيري » المصدر نفسه 2 ج35 2 ص ٠ 7٠١7‏ واين الاثير , المصدر نفسه , 
34 صص ٠ 5 1١ك ١‏ 
(9ه2) الطيري 0 المصدر نفسسمة , ج53 0 صه 1١‏ 2 وادن الاثير » المصدر ثفسمة , 


5 03 ص/1؟5 9 


2 55 


وارسل بزيد عمر بن هميرة الفزاري » والي الجزربرة الفرانية الى الغعراق 
بمهمة ب البحث عرو ابوال أل رليات وعتهوز راقن [الترى 0171277 


٠‏ وقد قام 
ابن صيرة بعزل عمال فبليةه 5 ووه والغلئلة ات 


2 عد 
من بين من عزلهم ابن هبيرة من عمال مسلمة بن عبدالملك وولى مكانه على 
خراسان سعد بن عمرد إ ااثى ال ل ري ار 00 , 
واموه ولم ,بعر ض سيعريك الحرشي مدن عل 0 كو ارو اعاوكاه 
.يجري على حدود خراسان دقع الحرشي الى اتخاذ ذلك الموقف تقد م ٠.ه‏ كان 
السارا باذاء المندو وقد كانوا تكبو|60 * ويسدو ان يزيد بن عبدالملك 
كان ااي شار اللشرعي ا نسدد رتراك سراي وي 60م 
وان لم يكن الب الشالف ونه هو الذي دفي ريد إن الله تان 
الاير ؟ ذلك ان ابن هييرة كتب الى يزيد باسماء من ابلوا في قثال آل 


ع الطبرىي » المأصدر نفسه » ج١‏ » صص ٠ 15-71١5‏ والجيثيارى الملصدر 
نفسة صل/مه ٠‏ والمسعودي ٠‏ الملصدر نفسه 2 جم" ص؟١5‏ ,2 ويذكر اين 
الاثير ( الكامل ج20 

ثكم الطبري : الصدر قله 
ج60 ء صلةم؟ة ٠‏ 

(؟5) الطبري . اأصدر نفسه , 
جه ء صن ١”‏ ا 

(3659) الطبري , المصدر نفسه , 
جه 2 

(55) الطبري , المصدر نفسه , 
كن ٠‏ ص ١١١‏ 

(10) الطيري , المصدر نقفسه 06 ١25‏ : واس الأكر ‏ امقر لفنه ا 
جه صة ٠١‏ ويذكر الطيري 0 ع3 ص55 ) « *+** أن سبعيدآ كاد 
فارس العرب » . 

(11) يذكر فلها وزن (تاريخ الدولة العربية 7 4855) ان عزل سعيد خدينئة كان 


لضعفه معتمدا على ما يذكره الطبري (ج35 2 ص9١1)‏ عن ضعف خذيئنة 
والشكوى منه لذلك ٠.‏ 


صص59-58 ) بعضا من تصرفات ابن هبيرة وعدم 
ج35 ص١ا١١ ٠‏ واين الاثير , المصدر نفسه, 
0 » ص ٠ 15١‏ واين الاأثير . المصدر نفسه , 
٠ ١١ص‎ ٠ 56‏ وابن الاثير . الصدر نفسه , 


6 3 ص + 5355 8 ذفاين الاثر 3 اللمصدر نفسة , 


0 0- 


المهلب ولم يذكر الحرشي فاستغرب يزيد ذلك وكتب الى ابن هبيرة < **٠+‏ ول 
الحر شي را ل ل 


لم تسثمر ولاية الحرشي على خراسان طويلا فقد عزله ابن هيرة عام 
4ه » وعين بدله مسلم بن سميد بن أسلء840؟ م ثم استدعى ابن هبيرة الحرشي 


اما عن سبب عزل الحرشي فان الطسري يورد لنا رواية عن استخفافه بابن 
هميرة فقد كان يسمية > ابا المثنى ولا ,يقول الآمير استهزاعا » مما دفع ابن هبيرة 
الى عزله وتعددسه وهذه الرواية غير جديرة بالثقة م كما يرى فلهاوزن > وهو عل 
ما يبدو محقا في رفضها( "2 ؛ فلا يعقل ان يسكت الخليفة عن عزل وال 
كالحرشي لسيب تافه كالذي سبق ؟ ومع ان ,يزيد بن عبدالملك كان مشغولا 
بلهوه وعبثه » كما اشرنا » لكن عزل الحرشي يدو مهما ء ذلك لان تعبيئه جرى 
من قبل الخليفة يزيد بن عبدالملك » رغم ممائعة ابن هبيرة » وكان ذلك مكافأة 
للحرشي على ما ابداه من بلاء في قتال آل المهلب17"© > ومع ذلك فليس هناك 


0170 الطبري » الصدر نفسة » 8 3 ص 5357٠١‏ : فاندن الاثثر » المصدر نقفسة , 
جه , ص ١٠١١‏ 5 

400 الطبري . المصدر ئفسة 2 8 . صصه5 ٠ ١1-1١‏ وابن الاثير المصدر 
نفسه , جه ء ص50١١ ١‏ 

(39) الطبري », المصدر نفسه , ج٠1‏ . صه ٠ ١‏ واين الاثير , المصدر نفسهة, 
جه , ص6١١‏ : 

)7ع الطبري » المصدر نفسهة , ج37 2 ص1١‏ 5 قاين الاثبر , الصدر نفسهة , 
5 » ص ه١١ ٠‏ فلهاوزن ,+ المصدر نفسة , ص 5١‏ : 
ويذكر الطبري (ج/ا ء صص5١-7١1)‏ أن ابن هبيرة كتب الى سعيد الحرشي 
يأمره ياطلاق سراح أحد الاسرى ». لكن سعيدا قثله ,» وعندما يرد الرسول 
والبريد من العراق يسأل الحرشي عن ابن هبسيرة فيقول « ٠٠٠0‏ كيف 
ابو المثنى 2 ويقول لكاتبه اكتب الى ابي المثنى » ولا يقول الامير ٠٠٠‏ فبلمم 
ذلك ابن هبيرة ٠٠٠‏ فغضب عليه وعزله وعذيه ٠‏ 

رابق الطبري , الأمصدر ثنفسة ء ج21 ص ٠ 357١‏ وابن الاثير » املصدر نفسية 2 
جه , ص١١٠١‏ 5 


ا كت 


ما يدعو لآأن ستخف الحر شي بان صيرة 217 وهو رشسسه > وربما كان سبي 


الو 0 ابن هيرة كان حرريصاً اخذ 
ا 
الا فرقه » فعث (رسولا 0 الى الحرشي وامره ان يدفم الذذين سماهم 


اليه مستأديهم فلم يفمل ».قلا لول ا اغبي /افلذالاستعمل إن اعبيرة مسلم بو 
سعيد امره بجباية تلك الاموال "29 , 
بقي عمر بن هبيرة واليا على العراق وخراسان الى وفاة يزيد بن عبدالملك 
فلما ولي هشام عزله واسشدله ,بخالد القسري في شوال سنة مووم22) , 
الواللدينة المثورة © فعزل عنها يزريد بن عبدالملك ابا بكر بن حزم وول عليها 
“+لارحمن بن الضحاك بن قيس الفهري عام ؟. *0١‏ "© ؟ وضم مكة الى النهري 
عام ا و ع و عو ا ل ا 7 


(؟1) الطبري , المصدر نشد .ج01 2 هاا وان الادر ‏ السك ا( 
جة ؛ ص ١٠١١‏ 5 

5١ص‎ 03 الطبري 3 الأصدر تقسنه 2 ج/ 58 ص١ 7 ويكمل الطبري لا‎ ١ 
ان عسلم بن سسعييؤين بستطعم اخد تلاك الامو القت‎ ٠ قية الروا بثيزيارك‎ 
 ةريبه الذين قرفوا بها . كانوا اعيان خراسان فارسل وفدا منهم الى ابن‎ 
واتهم الوئد اهل العهد باحتحان الاموال فكتب ابن هبيرة الى مسلم 2 يأمره‎ 
|7707 ٠ » ا إؤهل العهد ففسل‎ ٠١ باخذ تلك لوال ممن اتهموا بها ه‎ 
الطبرري 50001050[ ) ايضا ان عمر || اهبر #أسكثل عن ع #لزنء شرل‎ 
٠ » الحرشي فقال م إستخقف بامرى وخان فعزلته‎ 

7ع( الطبري 0 المصدر نفسة , 32 : صا ؟ ٠‏ وايدن كثير » عماد الدين البداية 
اانه 0 التاشرء . لات 558 ١‏ ويلاي ابن خباط رجا, 
صصص ١‏ 5 0825-5 ولاة الاقاليم اللختلفة 0 والتي لم نتحدثعنها « سجحستان»: 
البحران . السند ء الجزيرة ٠‏ اليمن ٠‏ 

(ةنق العلبري 0 المصدر نفسه , 3 : ص ؛ لاه 0 وابن خياط : الملصدر نقسه ,2 
خ 2 ض هع * 

89 ةا الطبري , المصدر نفسه ,2 ج١1‏ ء ص55 + واين الاثير : المصدر نفسه ,2 
ج© ؛ ص؟ ٠ ٠١‏ وابن خياط , المصدر نفسه , ج١‏ . ص 768٠‏ . 


# ل# ا 


وام يكن عبدالر حمن الفهري محمود السيرة فقك « ٠ه٠‏ عادى الانصار 
طراً وضرب ابا بكر بن حزم ( الوالي السابق » ظلماً وعدواناً في باطل فما بتي 
0 شاعر الا هجاه ولا صالح الاعابه'""' » ومع ذلك فان يزيد بن عبدالملك لم 
. يعزل الفهري عن ولايته الا في عام 4٠و97"‏ > وامر بتعذيبه وتغريمه اربعمين 
النت ديار حتى لس الصية شال انا 3 , 


ثم ولى .يزيد بن عبدالملك عبدالواحد بن عبدالله النضري المدينة فكان خير! 
فاضلا داومه لم بتقدم عليهسسم وال أحب عليهم م كان يذهب مذاهب 
الخير ...4:3 »» ولع يزل على المدينة الى وفاة .يزيد بن عبدالملك17 ٠23‏ 


(/ا/) الطبري كدر مه 7 المرعات :اران اشباط ٠‏ الصتر نفسه . 
ج١١‏ » ص٠‏ 5؟ ٠‏ والازدي » المصدر نفسة , صل/ا١ا ٠‏ 

(8/) يروى لنا الطبري (ج/ا » صرص5١-15)‏ ,2 وكذلك ابن الاثير رجه 2 
صص7١١5-1١1)‏ »2 واليعقوبي (ج؟ 2 صص؟51755) ٠‏ 
ان الفهري حاول اجبار فاطمة بنت الحسين (ع) على الزواج منه » وهددها 
بضرب اكبر اولادها في الخمر ان لم توافق » فارسلت تخسر الخليفة بذلك, 
فارسل الى عبدالواحد بولايته على المدينة وان يعذب الفهري ويغرمه » لكن 
الفهري عرف مضمون كتاب الخليفة » قبل وصوله الى النضرى » يعد ان 
قدم رشوة لصاحب البريد , وهرب الى دمشق واستجار بمسلمة بن 
عبداالك ٠+‏ لكن الخليفة رفض اجارة مسلمة وارجع الفهري الى المديئنةء, 
وبالرغم من شكنا في الرواية المذكورة ؛ فربما كان الارجح ان سوء سيرة 
الفهري , كانت السبب في عزله وتغريمه ٠‏ 

(9/ا) الطبري » المصدر نفسه , لا : ٠ ١5‏ والازدي , المصدر نفسه , ص/ا١ ٠‏ 
واين خلدون عبدالرحمن ؛ كتاب العبر » ج"؟ , بيروت !1581م » ص15 1 ٠‏ 


,م0 الطبري , المصدر نفسه , جلا 2 ص١ ٠‏ داين الاثير » المصدر نفسهة , 
56 2 ص5 ١١‏ . 
:05 ابن خياط 0 المصدر نفسة , 6 3 ص١٠‏ 5؟ 0 
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فد وليها عام مس02 ) ؟ ولا قتل اليربر واليهم .يزيد بن أبي مسلم عام داص 
ولى يزيد بن عبدالملك بشر بن صفوان على افرريقية فاستخلف بشر اخاه حنظلة 
على مصر « 0٠‏ فاقره إيزيد60) © واستمر حنظلة في ولايته على مصر الى ان عتزله 
هشام بن عبدالملك عام هه وص *2 ٠‏ لم تحصل حوادث داخلية تذكر زمن ولاية 
شر بن صدران الكلبي واخبه حنظلة عدا قيام بشر بالتدوين (الاحصاء) عام 7٠ؤه.‏ 
بعد ان ايكذ يزيد بن عبدالملك وكان الغرض من هذا التدوين جمع قيينة 
قضاعة والتي ينتمي اليها بر وجعلها دعوة منفردة9* © » بعد إن كانت مشستة 
0007 ل" 

كان ولاة مصر وافريقية قبيل خلافة هشام من قبيلة كلب الممائية497 م 
وذلك ,يوضح ان سياسة الدولة ذمن يزيد لم نكن قبسية تماما » وان الخلافة لم 
تتحول الى حزب يحكم باسم قيس > كما يرى فلها وزن ‏ ومع اثنا ناقثسنا اجام 
سياسة الخلافة القسي في المثمرق.» نرى من الناسب ان نذكر أن هذا الاتجاه 
ل يطبق في مصر » كما مر معنا » وشمال. افريقية والاندلس > كما سيأتي » ومع 


١5م‏ * ىم الكندي » معجمك دن دو سقب 0 كتاب الولاة وكتاب القضاة 0 ج١1‏ 3 
بيروت + 508١م‏ ء ص ١لا ٠‏ واين تغرى. بردى » المصدر نفسه, بم١ا,‏ 


ص 55> 0 
)0 الكندي الملصدر نفسه ,» ج١‏ »ء ص ١لا‏ * وابن تغرى بردى » اللصدر نفسه, 
ج١1‏ 5 ص +٠‏ ه؟ 0 


)00 دعوة منفرة : اي لم تكن قبيلة قضاعة مسجلة لوحدها في الديوان بل ان 
بطونها موزعة بين القبائل ٠‏ فاراد يشر تنظيم الدبيوان ٠‏ وفنصل بطون 
قضاعة من القبائل الملحقة بها وجعلهم دعوة منفردة » البري ء عبدالله 
خورشيد , القبائل العربية في مصر , القاهرة » لاككام ء صكم ٠‏ 

(85) الكندي » المصدر نفسه + ج١‏ , ص٠ل ٠‏ اليرى » المصدر تفسه, 
1 > _: 

(85) يذكر القلقشندي ( نهاية الارب في معرفة أنساب العرب ء القاهرة , 
69م 2 ص/م/٠‏ :5 ان بني كلب بطن من قشضشساعة »2 ويذ كر إيبضا 
(ص )5٠٠‏ ان قضاعة قبيلة من حمير منالقحطانية ٠‏ 


35 


ان فلها وزن يذكر ان الاستثناء المذكور طبق على قضاعة وخاصة من كان متهم 
بالشام فقط » ذلك ان قضاعة كانت نواة الحجيش الاموي*''' > فان الاجراء الذي 
اتخذته الدولة > بتععينها ولاة قبسيين في المشرق » لا يكون دليلا كافيا على ان 
الدولة انتحهت اتجاها فسيا صرنا > وييدو ان الخلافة ااتخذت الموفف الذي حتمته 
الظروف انذاك » فحمنما ثار آل المهلب بالمشرق > اسندت ولايات الخلافة في 
الشرق للقيسية ؟ اما في غرب الامبراطورية تأأعطيت ولاياتها لليمانية حين بدا ان 
بشرا واخاه حنظلة م كما اعتقد يزيد بن عبدالملك ء كانا فادرين على ادارة 
ولايتي مصر وافريقية ٠‏ 

اما افريقية » فوليها .يزيد بن ابي مسلم عام ٠١١ه‏ وكان ,يزيد هذا في اول 
عهده كانيا للحجاج بن يوسف الثقفي وتولى ولاية العراق فترة قصيرة للوليد بن 
عبدالملك > هلما ولي افريقية اراد ان يسير بالمربر سيرة الحجاج ياهل العراق 
فقتله السربر » على ما اسلفنا » وتراضوا بقائد حملة الغزو العائد من صقلية » 
محمد بن اوس الانصاري فاقره يز,يد بن عبدالملك عام لاه زه ٠‏ دهده ملة أيام 
5 بدا له ا رسال ه77 ااتتينوان +٠١‏ الى انر باش" ٠.‏ كان يزيد بن إل 
مسلم سيىء السيرة > وقد قتله البرير > فلما ولي افريقية بشر بن صفوان سار 
على نهج سلفه فظلم اليربر وعسفهم « ٠+٠‏ وتتبع أموال موسى بن نصير وعذب 
عماله »”' '؟ ويضيف ابن عذارى الى ما سبق » ان بشر بن صفوان « ٠٠٠‏ استصفى 
بقايا آل الى بن نصير > ووفد بعد ذلك الى يزيد بن عبداللك فالفاء قد هلك +++ 
وولي هشام بن عبدالملك فرد بشر بن صفوان الى افريقية 2٠‏ وسنوضح ذلك 
فى مض 3107 هدم * 


(8) تأريخ الدولة العربية 2 ص؟١؟ ٠‏ 
(680) ابن عبدالحكم ٠‏ المصدر نفسة ,2 ص ١9؟ ٠‏ 
3١١‏ الميان ا مغر ب 0 ج١1‏ 3 ص55 4 


8 إلى 5 


إما الأندلس فولاها عمر بن عبدالءزيز (دض) للسمح بن مالك الخو لاني » 
رع اا وأمره أن ,يحمل الناس على طريق الحق ولا يعدل بهم 
عن منهج الرفق ٠+٠‏ وامتثل ما مره يبه عمر 59" > وقد استشهد السمح غازيا 
بلاد الفرئجة وتولى عبدالرحمن الغافقي قبادة الجيش والرجوع به الى 
الاندليس”** » فلما قدم يزيد بن ابي مسلم واليا على افريقية » ولى على الاندلس 
عنبسة بن سحيم الكلبي وقد أقره بشر بن صفوان » خلف يزيد بن ابي مسلم » 
على ولابته للاندلس »> وقد قام عنسية بننظيم الادارة واصلاح الجيش » كما 
ذكرنا » استعدادا للغزو والجهاد لكله استشهد عام /ا٠ذه ‏ غازيا ببلاد 
لق ىن 1 


ا كت 22 

(65) اين عذارى . المصدر نفسه , 5 صا؟أ ٠‏ 
يذكر الاستاذ مؤنس » (صص58١-50١)‏ اعمال السمح ف الاندلس ٠‏ 
وحموده : على محمد , تاريخ الاندلس » القاهرة , /1ه19م , ص75 وعئان 
اأصدر نفسةه » جاء صصص الاد#ةلا ٠‏ 

5 أبن عذارى , المصدر نفسة , 1 صا؟ » وعتان ؛ المصدر نفسه ,2 
ج5م ص ٠م‏ 

55 ابن عذارى » المصدر نفسكة , 5 صلا؟ ٠‏ وعنان , المصدر ثقسة , 
ع١‏ ء؛ صالم ٠‏ 


ااام 


"' 2 الأوضاع العامة في مناطق الصاءود : 

كانت حدود الدولة الشمالية الشرقية > اعني حدود بلاد ما وراء النهر » 
وحدود خراسان الشمالية معرضة لهجمات الترك * ومع ذلك فقد كانت الحالة على 
هذه الحدود هادئة نسياً ٠‏ زمن الوالي عبدالرحمن بن نسم الغامدي 
#14 و20 3 وفي عهد خذينة (9٠؟‏ مزه خلف الغامدي في ولاية 
خراسان » تحددت الحرب بإن المسلمين والترك » ويبدو ان ضعف خذينة اطمع 
هه الترك فهاجموا ما يليهم من البلاد الاسلامية0 ٠2‏ 


وعاود الترك الهجوم وقد اعانهم السغد في. ذلك فهزمهم المسلمون ولكن 
الترك عادوا فهزموا المسلمين بعدها”"' ؟ وييدو ان الحرب كانت سالا بين 
الطرفين » كما لم يكن المسلمون زمن خذينة في مركز القوة”**' » فقد ه ٠٠٠‏ عبر 
سعيد النهر (جبحون) مرتين فلم ,يجاوز سمرقند'” *" » > وبالرغم مما سبق فان 
المسلمين كانوا من القوة بحيث لم ,يصابوا بهزائم حرببة ذات اهمية خلال 
عهد خذينة ءه 


شكا الناس ضعف خذينة الى عمر بن هيرة فعز له وولى مكانه على ولاية 
خراسان سعد ا ع 1 الكارهي”' ' ' + كا ذكاا سابتقا » فتذكر الطس “م 
د ٠وه‏ أن السفد اعانوا للذرك ايام د كه فلما وليهسم الحر شى خافوا على 
(590 الطيري 3 المصدر ئقفسة ,2 ع1 3 ص١1‏ وادن الاثير 4 المصدءر نفسة , 
6 8 ص٠9‏ و 
لله الطبري : المصدر نفسة , ج31 7 2 1 ؛ وابن الاثير ء المصدر 
نفسه جه , ص55 ؛ واين كثير , المصدر نفسه 2 ج95 2 ص؟؟؟ 58 
كاي الطبري » المصدر نفسه , 6 صص١١5؟١1١ ٠‏ 
فى الطيري . الصذدر نفسة ,2 0 : ص ص 3١5-17١‏ ؟ وابن الاثير , اأصيدر 
نفسهة عه 2 صص 916-55 0 
5 5 ص ص ه 91-5 ٠‏ 
اه الطبري 7 الًأصدر نقسة : 18 2 ص5١1‏ ؛ وفلهأ وزت ' المصدر نفسيةه 0 
ص5 25 ٠‏ 


د سمت 


.2 زد لق 06م 0 بالف 
انفسهم » فاجمع عظماؤهم على الخروج من بلادهم 0 ٠‏ 
ويستطرد الطبري الى القول بان السفد خرجوا الى فرغانة » وقد عاجلهم 
المسلمون وهزموهم قبل وصولهم وعقدوا معهم الصلح لكرح السغد نقضوا العهد 
فأمر الحرشي بقتلهم و تخميس اموالهع عام 00 ٠‏ وعل م مدق فقّد 
كانت الحالة هادئة نسبيا قييل محبىء هشام بن عبدالملك وفي عهده تجددت الحرب 
واشتدت بين المسلمين والترك على حدود خراسان » وفي بلاد ما وزاء النهر + 
اما الحرب مع از نطين »> فان الحش الاسلاحي رجع عن القسطنطتة 
عام و04 »> ومهما شل عن اسياب رجوع الحيلة فسدو أنْ هن دجوع 
لجيش صدر عن الخليفة عمر ين عبدالمزيز (دضى) وهذا ينسخم مع الخط 
العام 2 اعمر » فانه كان يخئبى على المسلمين المخاطر. (* "2 م لاصدمآ وقد 
تحولت حروب الفقح الى حروب من اجل الفنائم » ولم تمد حروبا في 


)٠١١(‏ يذكر الطبري (ج5 » ص655) ان ابن هبيرة كتب الى السغد ٠٠٠‏ يسالهم 
ان يقيموا ويستعمل عليهم من احبوا فابوا وخرجوا ٠‏ 

, تاريخ الرسل والملوك 1 #اض 21516 واين الاير : الصدر تفسية‎ )٠١5( 
برواين كثير , المصدر نفس يوهي . ص5292 ؛ واين خياطة‎ ٠١ ج* > صة‎ 
. المصدر نفسه , م١ , صرلهة"”؟‎ 

)٠١(‏ تاريخ الرسل والملوك » جلا »ء صص/ا ١٠١‏ ؛ وأبن الاثير » المصدر نفسه, 
5 5 ص صل/ا ١١ ١١ ١‏ 0 وابن خياط 0 المصددر نفسة , 008 3 لون . 

)٠١5(‏ اورد عدد من المؤرخين آراء مختلفة حول رجوع الجيش ؛ فيذكر الطبري 
(ج53 ص555) ان امر الرجوع صدر عن الخليفة نفسه ؛ وقد نينى الاستاذ 
فروخ ( ناريخ صدر الاسلام والدولة الاموية » بيروت ء ٠/ا9ام‏ , ص95 
الرأى السالف ٠‏ ويذكر اخرون امال ابن خياط (ج١‏ م ص55 ان 

العحيشس رجم بعد فشله في احتسلال القسطتطينية » وتبئى الاستاذ حسدن 
أبراهيم 0 تأريخ الاسلام السياسي »> جا القاهرة . 5م ص5 )2 
وجهة النظر السابقة وايد ذلك ابغنا الاستاذ رستم ( الروم * ج١1‏ » بابروته 
ام 3 ص 0/5 ؟) 8 
)06١(‏ حاول عمر ايضا ارجاع المسلمينٍ عن بلاد ما وراء النهر فرفضوا ذلك كما 
يذكر الطبري (ج1 + ص 6اوي ويذائر ابن عدار ارخ زااف5) انه 
حاول ايضا ان يرجع اللسلمين عن الاندلس الى افريقية * 0 
26٠١ 1(‏ فلهاوزن » المصدر صصص ٠. 5581١535١‏ 57م 0 
انه 
(ع/؟ ه هشام بن عبداكلك )» 


ومع ذلك ققد حاففل مر على حدود الدولة مم السزنطين 3 ولم يوقف 
الحملات التقليدية السنوية لبلادهم » لاعتقاده باهمية الجهاد لوقف خطر اعداء 
الأسلام »+ وقد عاد الامويون المتاخرون ا سياسة عبدالملك الراسة الى شاء 
الحصون > بعد انتعاش الدولة السزنطية ا ا كك 
ان :اتتجاه عبدالملك السالف والذي بدأه عمر بن عبدالعزيز ثانية » استمر في عهد 

وقد وود في المصادر ذكر غزوات قام بها السلمون لبلاد الرؤم قسل معحبى ٠‏ 
5 0 5 : 7 0 : 5 
معام لالة 7 00 الكريةة 207 وحستروا شبك 
الآخر(” 26١‏ م ومع ذلك فقد كان المسلمون » حينذاك » في مركز القوة ٠‏ 

اما منطقتا أذربيجان وأرمينة 2١7‏ في الشمال فكانتا متاخمتين لبسلاد 
العلا 0 » ولذا كاننا معرضتين لهحماتهم ٠‏ ويدو إن الحالة كانت هادتة > 


)٠١ 1‏ عثمان » فتحي , الحدود الاسلامية البيزتظية . ح؟ , القاهرة :+ لا*ت 
ص ص/93/51 5 

)6١8(‏ هناك طريقان سلكهما المسلمون في غزوهم لبلاد الروم , احدهما عسن 
طريق بلاد الشام ويس مى درب السلامة , من طرسوس الى خليج 
القسطنطينية ( آبن خرداذيه » عبيدال .بن عبدال . المسالك والممالك ء 
ليدن م 1885م , صصص )٠١5-٠‏ والاخر درب ملطية ويسمى درب 
الحدث ٠‏ وربما كان سبب التسمية لوجود حصن صغير .سمى الحدث 
شرق الإاناضول ( الاصطخري ء ابراهيم دن محمد ء المسالك والممالك » 
القاهرة » ١153م‏ ص57 ) ويبصف الاستاذ رسكم ( الروم » 1 
صصي ص 222-35١‏ طر بقي الغزدو بتفصيل, وافر ٠.‏ 

)٠١9(‏ يذكر الطبري (ج5 » ص95١1)‏ غزوة للمسلمين قادها العباس بن الوليدين 
عبدالملك عام ٠ه ٠‏ ويذكر ابن خياط (ج١‏ , صص558) إن المسلمين 
فتحوا قيصرة احدى قلاع الروم . وسط الاناضول عام 5١٠اه ٠‏ 

)١١١(‏ يذكر الطبري (جلا » ص١5؟)‏ ان سعيد بن عبدالملك غزا الروم » فأبيدت 
احدى سراياه عام ©١٠(ه ٠‏ 

)١١١(‏ يقول الاصطخري (ص/57) في وص حدود أرمينية . وأذرسيحان 
و ٠٠0٠‏ يحيط بها مما يلي المشرق الجبال والديلم وغر بي بحر الخزر والذي 
يحيط بها مما يلي المغرب حدود الارمن واللان » وجبال القبق والذي 
يحيط يها مما يلي الجحنوب حدود العراق وشيء من حدود الجزيرة ٠‏ 

411 الخزر : اسم اقليم سكانه خليط من اقوام كانت تعتنق أديان مختلفة , 
وهم من يهود ونصارى ومسلمين ومنهم عبدة اوثان والملك فيهم لليهود ٠‏ 
( الاصطخري » ص؟9؟١‏ ) ٠‏ 

ب 5" ب 


حتى عام ١٠ه‏ ء وعندها ولى يزيد معلقاً بن صفار البهراني أرمينية ٠‏ وقد قام 
البهراني بغرو الخرر ولكنه عرم رفوه واستولى الخزر على المسكر 23١9‏ , 
وكان إنهزام المسلمين سبباً في طمع الخزر فيهه "١‏ » مما دعا الخليفة الى عزل 
عامله اللهراني عن أرميدية » وولاها للجراح الحكمي عام 5١٠ه‏ ولم ليث 
الجراح ان غزا بلاد الخزد وقتح بعض المدن7” 2١‏ م كما ان الحكمي إستطاع 
ان يهزم الترك ايضا عام م وى0 25 , 

واستمرت العلاقات العداشة بان الخزر والمسلمين في عهد هشام انعا ٠‏ 

اما الأندلس فقد كان عمر بن عبدالعزيز (رض) قد ولاها للسمح بن: مالك 
الخولاني » كما أسلفنا » وما فكتل السمح بأرض الفرئحة في حدود عام لا٠أهاء‏ 
إختار الحش عدالر حمن الغافقى لقادته > وقد إسحب التقائد الحديد إتحشه 
لك لالس فرشحه الأهلون للحكم بمد عودته ٠‏ وبقي والا على الأندلس حتى 
قدوم عنبسة بن سحيم الكلبي والياً عليها من قبل يزيد بن ابي مسلم سنة #اه.إى + 
واستطاع عنبسة ان يهدىء الامور في ولايته الجديدة9١23‏ ء فأمضى الفترة ما 
بن "“ا١1دمءزى‏ ,» قُ تنظيم الادارة » وضط النواحي * واصسلاح اليش ع 


واعداده لغزوات يالك ٠‏ 


هذا وقد انصرف ولاة الاندلس قبيل مجيه هشام وخلال حكمه الى محاربة 
الفرئجة وقد كانت الرغبة في الجهاد عامة لدى جميع أهل الاندلس فقد كانوا 


(؟١١)‏ ابن خياط »؛ المصدر نفسه , ج١‏ » ص21؟؟ ؛ وابن الاثير » المصدر نفسه, 
ج6 » صصص ٠. ١١١1١١‏ 

(0515) ابن الاثير , المصدر نفسه » ج89ء ص١١١ا ٠‏ 

2 ابن خياط , المصسدر نفسه » ج١ , صرص 558-5507 ؛ والطبري‎ )١١6( 
٠ ا١الصص‎ . والازدي : المصدر نفسة‎ ٠ المصدر نفسه ج7 ص ص5 ١ه ؟‎ 

, المصدر نفسه , ج١1 ص 755 : والطبري » المصدر نفسهة‎ ٠ ايبن خبياط‎ )١1١1( 
٠ !١؟ةهلرض ؛ وابن الاثير , المصمدر نفسة 2 مه‎ ؟١ص‎ 22 

)١١5‏ المقري + المصدر نفسه 2 ج١‏ ء صرص 55١-5١5‏ ؛ والحميدي , الصدر 
نقسة , ص 9-١‏ . 

(1154) عنان 0 المصدر نفسمة , ١‏ 0 ص ام 5 


ب ©" أب 


٠.٠ «‏ خيارا فضلاء اهل نية في الجهاد وحسبة في الثواب0١"‏ + 

اما الحالة في الحوض الشرقي لبحر الروم (البحر المتوسط) » فكانت هادلة 
بعد رفع الحصار عن القسطنطينية عام هؤه ء وقد أمتدت حالة الهدوء أيضا خلال 
حكم يزيد بن عبدالملك (1١1ه٠إه)‏ هذا اذا اسستتثئينا هجوم الروم على 
تنيس” "© » في ولاية بشر بن صفوان الكلبي (1١7-1١1ه)‏ على مصر حيث 
قتلوا أميرها كما قتلوا جما من الموالي 2510 ٠»‏ ويرى الاسناذ عثمان إن غارة 
البزنطين على تنيس كانت ردا على غارة اسلامية وجهت لقعرص ؟ ويمكئنا ان 
نستنتج ان ثممة تكافؤٌ كان بين قوى الأسطولين الاسلامي والبنزنطي في شيرق 
حوض البحر المتوسط”" "2 ٠‏ 

اما في الحوض الغربي للبحر المتوسط » فقد سدّر المسلمون حملات بحرية 
سنوية..منظمة وكان والي أغريشة هو المنظم لهذا الغزو”؟"" > اما اتجاهه فكان 
خررا سرداية و اود زر شرق يرك االمارات الحرية 
زمن هشام 21 2 

وفي ختام حديثنا عن أحوال البلاد قبل نولي هشام للحكم: نرى آن ذكر 
ما يلي 35 

١‏ أن القضايا الاقتصادية كانت موضع عناية الدولة فكانت تهتم في تنظيم 
الضضرائب وجايتها » لذا كان مبعث تذمر السكان » في الغالب > اقتصادياً » وتنتيحة 
لذلك يمكن ان يُعزى كثير من انتفاضاتهم الى ابسباب اقتصادية وسنوضح 


» المصدر ئفسه‎ ٠ اين عذارى ء المصدر نفسه ء ج؟ , صلا؟ ؛ مؤنس‎ )1١9( 
٠ ١5ص‎ 

ا دس : مدينة تقع على بحبرة تئيس » قرب دمياط (الاصطخري » ص١‏ 5) ٠‏ 

051١‏ الكندي , المصدر نفسه, ج١2‏ ص١7‏ ؛ ابن تغري بردى » المصدر 

ا نفسه ج١2‏ ص15؟ * 

(؟؟٠١)‏ الحدود الاسلامية: البيزنطية 2» ج؟ ‏ ص٠‏ 5؟ ٠‏ 

051١95‏ ابن خياط , المصلاة كيه , جا يز كتين ص79 , ص58 2 ج25 
ص55؟ ء للسئوات ٠”‏ ٠لص,‏ ١اضاء,‏ 4١٠ضاء‏ ه١١اه‏ ء على التوالي* 

)١*5(‏ صقلية , احدى جزر البحر المتوسط في حوضه الغربي ٠‏ وكذلك جزيرتا 
سردانية وقرقسة وهما متقابلتان ٠‏ 


ل 


#فصيلا » فيما بعد » بعش أجراءات الدولة الاقتصادية التي كانت العامل الرئيس 
في الودات البربر في شمال أفريقية » وحركات القبط في مصر » في عهد هشام . 

؟ دكات صادىء للحت 05 ورين ف القران دالئسة وي الخلفاء 
الراشدين لا تنسجم مع كثير من الأجراءات العملية التي اتخذها الامويون تجاه 
رعاياهم » وسنشير في حينه الى طائفة من أمل التقوى والورع الذين رفضوا 
التعاون مع الخلافة في كثير من عهودها بما في ذلك عهد هشام » لأعنقادهمم ان 
كثيرا من اجراءات الخلفة ريما تكون خلاف الحق ولن يتحملوا وزر تتضذها ٠‏ 

جب كامث العصبية القبلية من القوة بحيث أفقدت الدولة بعض رجالها 
الأكناء > وكان ١‏ كلى للمصالح القبلية » الاعتبار الاول في كثير من تصرفات 
الولاة والنافذين من الافراد » وقد أدى قسم من هذه التصرفات الى نشوب بعض 
الحروب بين العرب أنفسهم وقامت في الأندلس وخراسان » مشلا » طائفة من 
نلك الحروب » كما سنوضح ذلك مفصلا في بحثنسا عن ولاة الاقاليم في 
الفصل الثالثك ٠‏ 

ك إكانت سبعة رقية الدولة » وصعوبة المواصلات * ورغية طائفة من التخلفاء 
في الحكم المركزي من بين العوامل التي جعلت كثيرا منبالولاة ,يجدون صعوبة 
بالغة في ادارة الاقاليم الموكولة اليهم ٠‏ 


3 
ا 


الفصل الثاني 


شخصية هشام بن عباءائلك ٠‏ 
أ ل هشام قبل توليه الخلافة ٠‏ 
١‏ م مو لده ونشسأنه 9 
؟ ل سسعيه لنيل الخلافة وتوليته العهد ٠‏ 
ب العلاقة بين الخليفة وولي العهد ٠‏ 
ب ه قوليسه الغلافة : 
ال 
الخطوط العامةلسياسته , واهتمامه بالنواحيالاقتصاديةوالمالية» 
ب قيادته للحملات الحربية ٠‏ 
5-5 موقفه هن التحصب القبلي : 
0 ناب هشيام 0 
اهتمامه بحليات السياق ٠‏ 


سا ينا اضيا حم ابن اللي جح لك 


23 ونا شك *» 
حا دس أؤلاذه ٠‏ 
١‏ - ترسيتهلم ٠‏ 5 
؟ ل اشتراكهم في حروب الدولة ٠‏ 
؟ ‏ أملاك عائلة هشمام ٠‏ 
د م علاقات هشام بأقربائه ٠‏ 
١‏ علاقته يولي العهد الوليد بن يزيد » 
؟ ‏ قلاقتة يآل مروان وساشر الامويين ٠‏ 
 "'‏ رعايته لاخواله عن انلدي مخزوم ٠‏ 


-ة” -ه 


1- هشام قبل توليه الخلافة ؛ 
١‏ مولده ونشاته :- 

هو هشام بن عبدالملك بن مروان ٠‏ بن الحكم الأموي داية كنا و 
معروف أحدى بطون تر عن اننا 77 

وأمه عائشة بنت هشام بن اسماعيل الخرو كيل ان اسمها 
ال 4 رضم بالحمق 220 ٠‏ 

ولد هشام 31111" وعل روابة اخرى انه ولد بدمعى 20 300311976 
امه امعللةة الى ولارس40؟ ؟ فان الرواية الاولى عن مولده بالمدينة هي الراجحة » 
لوجود امه حينذاك عند عائلتها بالمدينة وم أن عض المؤرحين شدي 6 ا أ 
محمك بن هشام المخزومي خال هشام بن عبدالملك » قدم من مكة الى المدينسة 
عام 14 اه ء لا ولاء الخليفة هشام المدينة20 > لكن ذلك لا يؤكد سكنى العائلة 


, الزبيري . المصعب ين عبدالله » نسب قريقن , جه ء ياريس 1985م‎ )١( 
٠ ااا‎ ٠١ صصص‎ 

(؟) القلقشتدي , المصدر نفسه . ص؟م/ ٠‏ 

2522 الطبري : المصدر نفسة ,. 2 ء ص١5:5‏ » ع » ص/؟ ؛ وابن حزم , 
علي بن احمد » جمهرة انساب العرب » القاهرة , اذ كام ص55 

(5) الدنيوري ء عبدالله بن مسلم (المنسوب) ء الامامة والسياسة 2 ج5 2 
القاهرة , /اهكلام, ص ه؟١‏ 
والديار نكري . حسين بن محمد , تاريخ الخميس . ج؟ , القامرة 2 
ماه ,. صلم١ا"”؟ ٠‏ وابن الكازروني 1 علي دن محمد غ2 بغخداد ,2 
٠6م‏ . صص١٠٠‏ 2 

)2 الطبري » المصدر نفسهة 2 ج53 ص 55١‏ ؛ واين الاثير , المصدر نفسه , 
ج6 , ص6؟1 ٠‏ 

(7) الازدي ء المصدر نفسه . ص١ه ٠‏ 

7ع المقريزي ٠‏ احمد بن علي , شذور العقود في ذكر النقود المنثور يأسم النقود 
الاسلامية » النجف , /ا1951م ء ص ٠ ١١/5‏ 

(8© ابن عبد ريه , أحمد بن محمد , العقد الفريد ,2 تحقيق سسعيد العريان 2 
جه » القاهرة , 955١م‏ , ص١8/١‏ 95 

5 الطبري » المصدر نفسه ء. جلا » ص١١١‏ ؛ وابن الاثير , المصدر نفسه , 
جه » ص98١1 ٠‏ ووكبيع ء, محمد بين خلاف . أخبار القهساة2 ج١2‏ 
القاهرة 1515١اه//1951م‏ : صهلا١ ٠‏ 


عه عقا ات 


في مكة عند ولادة هشام ٠‏ 


ولد هشام في سنة اثنتين وسبعين” '' > وفيل ان مولسده كان سنة احدى 
ايت > ويبدو ان الرواية الاولى هي الارجح لأن عبدالملك سماه منصورة 
لاتتصاره على مصعب في تلك السئة”"'؟ > ولا بلغه ان ام هشام سمته باسم ابيها 
لم ينكر عبدالملك ذلك”"'' ٠‏ كما يذكر. ابن الأثير » ان عمر هشام كان أ ريسع 
عشرة سنة عندما هات ابوه عام جإرص2 © , 
وكان بعين هشام حول مع كنيس ربما للقيب يه* "2 م وقد حيكت حول 
ولادته وتوليه الخلافة طائفة من الاوهام والخرانات ؛ فقيل ان عبدالملك رأى 
حلم تارسل إلى سعيد بن المسبب ليفسره له » ققال سعيد يلي من اولاده البخلافة 
اربعة خلفاء ؛ ويذكسر الأزدي » ان الناس للا اختلفوا بعد مقتسل عثمان بر 
عفان (دض) قبل يليكم رجل في عينه علامة بعني هشام بن عبدالملك ,يجمع المال 
جمعا لع ببجمعه أحد قبله بعيشس تسع عششرة سنة ثم إيموت237, 
سس نتف تق عمط ؤقط) [[ة 87 تلقن 


ل م شاع 5" دخ صر سمساال ويل ع ا 46 عير 


60 الطبري > المستدر تقفة ب اع/1 , شرة؟ ؛ اين الازر , المصدر يفيه ع6 ” 
ص5؟١١‏ ؛ وابن خياط : المصدر نفسه م ج١٠١‏ ء ص90؟ ٠‏ 

٠ ١!/5ص المقريزي » شذور العقود ء‎ )1١( 

)١16(‏ ,يضع الطبري ء مقئل مصعب بن الزبير في حوادث عام الاهاء ويذكر ايضا 
(ج1 ء ص1/2١)‏ ان عبدالملك ارسل الحجاج بن يوسف الثقفي الى الحجاز 
في جمادى سنة لاه ومن المستبعد إن يتأخر عبدالملاك كل هذا الوقت » 
عن ارسال الجيش لفتح مكة بعد فتح العراق » وربما كان مقتل مصعب 
في جمادى عام 'الاهاء على رواية اخرى للطبري ايضا (ج1 ء ص؟7١)‏ وعلى 
ذلك فمن المرجح ان مولد هشام كان في بداية عام لالاصاككم ٠‏ 

3 الطبري » المصدر نفسة . جلا » ص6؟ ٠‏ 

٠ ه١86صص الكامل , بي ء‎ )١5( 

)٠١5(‏ الخوارزمي » محمد بن احمد , هفاتيحالعلوم , القاهرة . 29 اها ء ص3 

11) ابن كثير » المصدر نفسهة , ج53 م ص 565١‏ ؛ والمقريزي 3 شذور العقود « 
صةلا١‏ ؛ واين الكازرو ني » المصدر نفسه ء ص١6‏ ء وتاريخ الخلفاء , 
مجهول المؤلف من القرن الحادي عشر 3 موسكو 3 /11ام 0 ص ١؟‏ 

201 تاريخ الموصل ء ص١ ٠‏ 


سه 59 - 


فال ؛ قيل عن الرسول بصغ انه قال هد ٠ه‏ راحة العرب غشام ولأاراحة لهسم 
بعد عقاء!ة ٠.‏ 

ويظهر من الاقوال والأحاديث السالفة انها وضعت في وفت متأخر > خاصة 
الاقوام الاخرى ٠‏ كما انه من المسستيعد ان يصدر حديئا كالذي سيق عن 
الرسول (ص) لانه أ رسل للناس كافة ؟ وان مقاييس الددين الاسلامي التقوى 
لا العنممس ٠‏ 

ولا تحدثنا المصادر عن الفثرة التى قضاها هشام من حدائته بالمديئة » وعلى 
ما يبدو فانها استغرقت معظم طفولته المبكرة ؟ لأن هشاما كان في دمشق عند وثاة 
اببه » وكان عمره انذاك اربع عشرة سنة ء وقبل ان هشاما رثى اباه ستين من 
الشعر > عنذ دثنه م لكن ذلك لاببدو اموا مد كن]9 " , 

وين الصيل أن ناما قاد حيلة حر ية ار استرك فيا عام رع © ردن 
اخيه الوليد”” "2 + ويُرجح ان هشاماً قغى الشطر الاخير من طفولته في منزل 
الخلافة الاموي اي في بلاطهم بالشام في اواخر حكم ايها 0 ؛ ار الحري فين 
الخلفاء بعدتة ٠‏ 

ولدينا رواية عن واليمة اتامتها جماعة من فريش > حشرها حشام فأجلس 
صاحب الوليمة أحدهم في مكان اكثر صدارة من مكان هشام » فلما تولى الخلافة ع 


٠ ١؟هص الدينوري » ( المنسوب ) الامامة والسياسة , ج؟ ,ء‎ )1١( 

(19) يشلك ابن الاثير (ج ء ص86 )0١‏ في نسبة البيتين الى هشام ويقول انهما 
لسللميمان اخيه . لأن هشاما كان صغير! » ويببدو ان روابة الاصفهاني 
(الاغاني * ج5١1‏ * القاهرة ام 0 ص 65) والتي تقول ان البيتين لهسام 
هى الراححة . فمن غير المستيعد إن يقول الممتسعنرن من كان عمره اريع 

0 الطبري » اأصدر نفسة , ج32 ص59؟ ؛ واين الاثر » الصدر نفسة , 
اج 3 ص اه ٍ 

(١؟)‏ يبدو من روايتي ابن الاثير (ج5 , ص8١0)‏ والاصفهاني (ج5١‏ » صي؟م) 
السالفتين ان هشاما كان في دمشق عند وفأة ابيه ٠‏ 


2 59ت 


عاقبه يقسوة على اهانته له حنذاه؟؟؟) » ويذكر الأزدي أن هشاماً سكن الموصل 

ووه اما في ايام محمد بن مروان عمه او في ايام سعيد برخ عبدالملك > وابتنى 
- 2 

بها فصرا 8 © 


ولا حج الامير هشام بصحبة طائفة من رؤساء الشام » زمن الوليد9؟ "© م لم 
يتمكن من إستلام الحجر. الاسود لأزدحام الناس » فلما جاء علي بن الحسين (ع) 
لاستلام الحجر افسح له الناس > فسأل احد رؤوساء الشام هشاما عن الشسخص 
المحتفى به م فلم يبه حسدا منه لعلي » وخوفا من ان يسنمع منه أهل الشام ؟ 
عندها أجاب الفرزدق » الذي كان بين الحاضرين بقصيدة مطلعها : 


اس يي ليم مس حي صيول صر 


(؟؟) القالي » اسماعيل بن القاسم , الامالي , ج١‏ » القاهرة 1953م , صيرلةه + 
ينُستنتج من سسمياق الرواية السالفة , ان الوليمة حضيرها هشام عندما كان 
امير! . ويبدو انه كان صغير السن , وريما لم تكن الوليمة في دمشق , والا 
لا تجرأ صاحب الوليمة على اهانه هسام ولريما كان موضع الوليمة في 
المدينة ٠‏ 

فحة تاريخ الأوصل » ص 2 ؟ »2 نقصد الازدي من روابنتسة السالفة ولابة 
الموصل » ويبدو انه غير متاكد من الوقت » ويغلب على الظن ان سكنى 
هشام كانت بالجزيرة في الزيتونة » وقد جاءته الخلانة بهاء وسنذاكر 
ذلك في موضعه ٠‏ 

(4؟) الاصفهاني , الاغاني 2. ج5١‏ ء القاهرة . 1909م , ص6؟ ء وعلى روابية 
اخرى ٠‏ ان الحج كان زمن عبدالملك او الوليد يذكرها كل من : 
المرتضى » علي بن الحسين . آمال المرتضى . ج١‏ ء القاهرة , 1905م , 
ص 213 ِ والخشي » محمك بن الحسن 0 اختيار معرفة الرجال اللعروف 
برجال الكشي 2 ج؟ 4 اسفند , 55/8اه , ص 9؟١‏ . 
كما يذكر ابن بناته ( سرح العيون , القاهرة . 1975م صصص ٠1894و‏ 
ان الحج كان زمن عبدالملك ء ولما كانت بقية الرواية تشير ء الى ان هشاما 
حبس الفرزدق » وان العلاقة قد ساءت بينهما » وقد كانت حسنة ء» فيذكر 
الاصفهاني ( الاغاني » ج8 ء القاهصرة . 1958م ,. ص4١3‏ ) ان هشماما 
اجتمع عنده الفرزدق وجردر والاخطسل ؛ وكان عمر هشام آنذاك تمسع 
عشرة سنة ٠‏ ولما كان مولد هشمام عام لاص ء فان الجج كان زمن الوليد 
على الارجح » ويضيف المرتضى ايضا ( ج١‏ + ص39) ان هشاما عندما حج 
كان حدث السن ولا يحدد عمره ٠‏ فلربما اذا كان تحديدنا السالف يان 
الحج كان زمن الوليد يبدو ارجح من غيرة ٠‏ 


عد 4# ند 


هذا ابن خير غباد الله كلهم هذا التفي النقي الطاهر العلل( 
وثار جدل حول تلك القصيدة » وحول من قبلت ,محقه لا نرى ضرورة 
0ك 50 0 ل : 5 
للبحث فيه ؟ ومع ذلك فلم يشر المؤرخون الى العام الذي حج فبه هشام لكن 
الثات انه لم .يكن أميرا للح(" ٠‏ 

يبدو من روايتي الوليمة والحج السالفتي الذكر > ان هشاما لم يتمع 
باهتمام معاصرريه واحترامهم حين كان اميرا ؟ وربما قاد الاستنتاج ايضا الى انه كان 
مغمورا 2 منزل الخلافة الاموي نفسهة » فلم شلد أمارة الحج وهو أمير في عهد 
اخيه الوليد؛* "' + على ما أسلفنا ٠‏ 


؟ إأغ عفدف ماشه ل #..- معط ةطوح مسج شدي ةي 


وفي عهد سليمان 4 فاه 5 111/1م) لاتكا اد نحد ل 0 0 0 
ما ترويه المصادر عن محاولته أخذ الببعة لنفسه بالخلافة بعد سليمان » ولذا عارض 
الببعة لعمر. بن عبدالعزيز في آخر ساغة من عمر سليمان » قلى ما سيأني ذكره »> 
وربما ذأكر هشام في مناسات قليلة0* 2 ٠‏ فيذكر الطبري ان هشاما 0 ارضا 


(0؟5). الاغاني « ج6١‏ صص 3/53 : والكشي ٠‏ المصدر نفسية , 6 « 
صص55١15-1؟١‏ ؛ والمرتضى ٠‏ المصدر نفسه ء ١‏ ء ص59 ٠‏ 

(51؟). يذكر الاصفهاني (ج١١‏ , صص/90؟5958-55) أن هناكمن يقول بان القصيدة 
لم تقال في حق علي بن الحسين (ع) وانما قيلت في حق غيره ؛ ويؤيد ذلك 
صاحب ( اخبار الدولة العباسية , اللؤلف مجهول من القرن الثالث الهجريء» 
بيررت . ١/ا5ام‏ ص )١5١‏ لكن ذلك لا بقلل من اهمية الرواية بان هاما 
كان مغمور! في اليلاط الاموي ٠‏ 

(590؟) يذكر ابن خياط (ج١3‏ , صصص١5-50؟9١5)‏ أمراء الحج زمن عبدالملك 
650 2 اكه ) وكذلك يذكرهم ابن خياط أيضا (ج١ ‏ ص6١5)‏ زمن 
الوليد ولا برد اسم هشام بينهم 2 وكذلك عند اليعقو بي (التاديج م س5 ء 
ص١5”8؟‏ » ص١5؟5‏ ) زمن عبداللك , وزمن الوليد على التوالي ٠‏ 

(1؟) يرجح .2 .011 02 رمإعتطة) 
ان الحج كان زمن الوليد وكان هشام اميرا له ٠‏ 

(259 يذكر الاصفها ني 2 الاغاني جةء القاهرة . 1951م ص68 )١‏ أن احدهم 
خطب بين يدي عر بن عبدالعزيز عندما بويع بالخلافة فوصف الامويين 
بالظلم » فسكت الجميع لكن هشاما قال له كذابت ٠‏ 
ويذكر الاصفهاني ايضا (الاغاني ء ماج ص ص )5755-5:5١‏ أن د بن 
يسار الشاعر وفد على عبدالملك بعد مقتل عبدالله بن الزبير طليا للعفو , 


255 


يقال لها ووه( > ولا بحذه من أقطعها له ومتى ؟ وكانت ارضا خرابا » 
لم .يحصل منها هشام على وارد الا بعد ان أحتال احد الكثتاب وأضاف اللها قرى 
50 » ودبما كان اقطاع ارض دورين لهشام زمن اخه الولله او 
سليمان > فمن المستبعد ان ينقطع هشام ارضا زمن عمر بن عبدالعزين > او زمن 
اخيه يزيد حين كان هشام وليا للعهد + لان عمر كان حريصا على ببت المال » كما 
وان علافة هشام ببزيد لم تكن في الغالب على ما يرام ٠‏ 

وذلك يعطينا دلبلا على ان هشاما كان مقمورا في البلاط الاموي زمرّم اخويه 
الوليد وسليمان ٠‏ 

بابع .يزيد بن عبدالملك عام اه الام بولاءية العهد لهشام على ارجح 
الروايات » على ما سبأني ؟ وظهر شيء من الاهتمام بشخص هشام بصفته وليا 
للعهد » وبدا وكأنه اصبح مهما زمن اخبه يزيد » ومع ذلك فلا ننجد له مشاركة 
فعليه خلال عهد ابه في الامور العامة » كقيادة الجيوش او ادارة الااليسم او 
ما سواهما » وربما كان هشام راغيا عن ذلك ليكون قريبا من احداث المسلاط 


- فقد كان اسماعيل من اتصار ابن الزبير » فمدح عبدالملك بقصيدة منها : 
جعلت هشّساما والوليد ذخيرة وليين للعهد 'الوثيق المكدا 

وثبدو رواية الاصفهاني السالفة غنر دقيقة , ذلك ان عبدالله بن الزيار 
قلتل عام لاه ء فمن غير المحتمل ان يشار الى هشام كأول ولي للعهد , 
ولم يكن اكبر اخونه . ومع ان ابن يسار اعتذر عن ذلك لضرورة الشعسر , 
لكن ذلك لا يقدم دليلا على ان هشاما كان ذا اهمية في بلاط ابيه » علما بان 
ولابة العهد كانت لعبدالعزيز بن مروان ولم تلعط” للوليد وسلليمان ,» اخوة 
هشام , الا بعد وفاة عبدالعزيز عام وله ء على رواية الطبري 5ع 
ص 25١١‏ ومن غير المحتمل أن نتأخر ابن يسار عن الوذود و بيعة عبدالملك 
الى هذا التأريخ ؛ كما لا يحتمل ايضا أن يذكر ابن يسار بيعة هشام بعد 
مقثل ابن الزبير عام لاه , وهو لا يزال طفلا صغير! ٠‏ 

(دكرة لم اجدها في معاجم البلدان المتيسرة ء ولعلها احدى قرى الجزيرة الفراتية , 
فيذ كر البلاذري ( انساب الاشراف المخطوطة » جلا ص1 205) أن مسلمة بن 
عبدالملك لما استدعاه يزيد اخوه من العراق عام ٠١٠هاء‏ قابل أبن هبيرة 
متجها الى العراق عند دورين ٠‏ 

ضيه تأريخ الرسل والملوك »2 جا صة١؟‏ ؛ والجهشياري » المصدر نفسة , 
صصص ٠ 3١-1١‏ 


68 له 


الاموي » لكن ذلك لا يدو امرا مقنعا فقد كان هشام بالرصافة للا جاءنه وفساة 
اخبه ,يزيد » على ها سيأتي » وعلى ذلك فقد بقى هشام بعيدا عن مسرح الاحداث 
نسبيا حتى توليه الخلافة عام 8١٠١ه/‏ 74م ٠‏ 
؟ م سعية ثيل الخلافة وتوليته للعهساء :اس 

كان هشام تواثاً لنئل الخلافة م ويروي لنا الطبري حكاية عن تلك الرغية 
على لسان رجاء بن حيوة » ففي أواخر أيام سليمان بن عبدالملك > اقنم رجاء 
الخليفة أل ايم لعمر ص عبدالعزيز (دض) ٠‏ وخوف الفئنة »> واتحنا لمعارضة 
بني امية » ,سابع من بعده ليزيد بن عبدالملك ويكون ذلك في كتاب مختوم يسفتتح 
بعد موت سليمان ؟ ولم يكن يعلم لمن عهد سليمان بالخلافة من بعده الا 
رجاء ؛ وقد حاول هشام ان يستدرج رجاء لمعرفة من إستخلف سليمان من بعده » 
ولا رفض رحاء إخصاره إستغرب هشام ذلك 3 3 عتقاده باه أحق الجميع 
بالخلاقة ٠‏ 

ثال الطبري « ٠٠٠‏ قال رجاء لقنى هشام بن عبدالملك فقال : يا رجاء ان لى 
يك درمة ومودة ٠و٠و٠‏ فاعلمنى هذا الأدر فأن كان الى" علمت وان 0 الى غيري 
تكلمت فليس مثلي قصيربه > قال رجاء فأببت موه فانصرف هشام وقد يشسس 
ويضرب باحدى ,بديه على الاخرى وهو يقول : الى من نحبت عني ؟ اتخرج من 
ولتإعداللك 6606 و 
ودفض الببعة > لكنه اتتخذ جائب العقل وبايع ا 

أما لماذا فضّل سليمان يزيداً على هشام » وهو يعلم طرفاً من سوء سيرة ابه 
(95) نتأريخ الرسل والملوك . ج75 , ص 05١‏ ؛ وتأريخ الخلفاء » مجهول المؤلف , 

ص١8؟‏ ؛ وابن سعد . محمد بن سعد » كتاب الطبقات الكبير » جه ٠‏ بيروت 

1ه , ص ص47 75/97 ٠‏ 


ج؟ » القاهرة 59لااه , ص548١ ٠‏ 
(59) فلهاوزن , المصدر نفسة , صرللره؟ ٠‏ 


أ هه 


دكن : 000 5 *اسااء 
دين" '؟ فلعل سليمان فعل ذلك لارضاء اكبر عدد من بني أمية > فيزيد الثانى 


كان مرواني الأب سفاني الأ(" *) ؟ وكان سلدمان بخثئى الفتنة اذا عهد الى 


عمر بن عبدالعزيز نظراً لعدم ارتياح بني أمبة لولاية عمر م لذا جمل سليمان 
ولاية العهد لاخيه يزيد مع انه لم يكن في الشام فقد كان يزيد ه ه*»هة غائماً 
على لوي 30 0 1 1 2 


توفي سدىمان في صفر من عسسام 01 ِ واللفروض أن أمير الحج 


لعام هذه هو يزيد بن عدالملك > لكننا تحد ان أمير الحج لعام وى » كان 
0 20 عند العزيز سن عدالله 6+ه وهو بؤملدك 0 عل ايانم 4 م وهذا ما 


000 لاية رجاء بن حموة > كما ان يزيد بن عبدالملك لم ل أمارة الحج 


6 تر الطبر 77570 00125930 أن ريد لحن ارين سلييان وأشترى سارية 
بأربعة الاف دينار » فلما سمع سليمان , قأل » هممت ان أحجز على يزيد 

فاضط. يزيد لبيعها ويمستيعد ذلك في حج عام كه » على ما سيأتي , وريما كان 
الحج قبل ذلك التاريخ ويذكر الطبري أيضا (ج7 , ص١08)‏ وكذلك 
اين الاثير (ج0 » ص28 ان عبدالملك أوصى وليه » الوليد وسليمان + بعد 
ان عهد لهما بالخلافة , بان يجعلا لأبن عاتكة (يزيد) نصيبا من ولاية العهدء 
ويصعب على الباحث ان يأخذ بالرواية السالفة ء فان عبدالملك كان بامكانه 
ان ببايع لاولاده الثلاثة بولاية العهد ٠‏ وعلى ذلك فان ما أثبتئاه في المتن هو 
الراجح ٠‏ اما الزبيري (نسب قريش جه , ص215) فيذكر ان عبدالملك 
اوصى سليمان بان يبايع لاحد إبني عاتكة ء يزيد » او مروان ء ابني 
عبدالملك ٠‏ بولاية العهد من بعده وهذه الرواية تبدو بعيدة الاحتمال 
لنفس السيب ٠‏ 

زققة كر الزبيري زج م ص 135) وكذلك الطبري « رج ص ١٠؟5)‏ أن 
ام يزيد هي , عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن ابي سفيان ٠‏ 

(؟) الطبري , المصدر نفسه , جم" ,ء صء5ه ؛ وابن الاثير » المصدر نفسه , 
َك . ص53 بآ 

(0؟) الطبري ٠‏ اللصدر نفسه » ج75 ء ص555 ؛ والمسعودي ٠‏ المصدر نفسه , 
ج55 نر © واليعقو بي » المصدر نفسة , ج535 ص 555 ٠‏ 

(58) الطبري ٠‏ المصدر نفسه , ج31 . ص050 ؛ وابن خياط , المصدر نفسه , 
6 2 صي ه ؟ ١‏ . 


ب لام ب 


طبلة خلافة سليمان؟”* ٠‏ 

ان سيرة هشام ندل على رغنته الملحة بالخلافة ولربما كانت هذه الرغة من 
بين الاسياب التي جعلت لرواية رجاء بن حيوة » على ما فيها من هنات > 
هذه القوة ٠.‏ 

اما بالنسية لسبعة هشام بولابة العهد فقد كان للظروف السداسسة دورههما 
الفعال في ذلك تعندما أراد يزيد بن عبدالملك أن يُرسل جيشا لقتال آل المهلب في 
العراق > أثار العباس بن الوليد على ,يزيد ان بولي العهد لأخبه عبدالعزين بن 
الوليد 3 ومن يعداه للوايد سن ,دبك 6 وحن كَّ الوليد كان صقيرا 3 كما دل 
العاس طلبه بالخوف من إرجاف أهل العراق > بعد ان يشسيع موت الخليفة » 
فأجاب يزيد بالموافقة » ووعد بان سابع لعبدالعزين بن الوليد في اليوم التالي ؟ 
ويبدو ان الخير. وصل هشاما فذهب وقابل اخاه مسلمة7” ؟2 > الذي ام بدورة 
بمقابلة يربك واقناعه بالسعة لهشام بولاية العهد ومن يتعسسلدام للوليد > لانة آخوه 
تك اليه ( ال يريد 4 عن ابن الحيه كنا كر ابلية 3001-0 و 

ويذكر الطبري ان أحد المرواسين ل هشاما عن أهليته للخلافة مع ما 
بتصف به من جبن وبخل > فقال هشام « ٠ه‏ ولم لا أطسع فيها وأنا حلم 


(5695) بذكن الطبري » (ج5 ء ص55 , ص559 ء ص8 25) إمراء الحج للسنوات»: 
آذه لأكه ,. مكهاء على التوالي وهي السنوات التي كان فيها سليمان 
خليفة على المسلمين ٠‏ 
وكذلك يذكر ابن خياط (ج5 2 0 امراء الحج خلال حكم سليمان » 
ولا يذكر ان يزيدآ كان من بينهم ٠‏ 

)5٠(‏ يذكر ابن الأثير (جه ,» ص١9)‏ ان مسلمة بن عبدالملك ء لا بلغه ما اعتزم 
عليه يزيد اخوه من البيعة لعبدالعزيز بن الوليد قابل يزيد واقنعه بالبيعة 
لهشام فوافق يزيد لكن ابن الاثير يذكر ايضا (ج5 ء ص١1)‏ ان الاقتراح 
ورد من مسلمة والعباس باعطاء ولاية العهد لعبدالعزيز . ويعود يعدها 
فيذكر ما أوردناه ,2 فرواية ابن الاثير تبدو مضطرية 2 والراجح ما اوردناه 
بالمئن * 

2١١‏ الاصفهاني 0 الاغاني 0 7 0 القاهرة . ام 0 صص 5-5 4 وابن 
عبدرية المصدر نفسه 2 جه صصص ١‏ /ا١١_/ال/ا١‏ ؛ وناريخ الخلفاء » مجهول 
المؤلف م صصص 585-585 ٠‏ 


امش - 
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ويذكر المسعودي ان الذي سأل هشاما ذلك كان أخوء مسلمة + الها له 
مازحا ه .٠ه‏ قبل ان يلي الأمر” “2 » ولعل هذا السؤال كان من جملة الحوار 
الذي دار بين هقام ومسلمة شل متقابلة يزيد > واقنساعه بالسعة لهشام 
ولا العيد : 

بوبع لهشام بولاية العهد > ومن بعده للوليد بن يزيد ؟؟ > وكان ذلك 
عام ١ه‏ +لالام على الاج (* 4 فذثر الطبري ان يزيد بايع لهشام بولاية 
العهد » وكان عمر الوليد احدى عششر سنة ؟ فلما مات يزيد عام ه١٠زى‏ »م كان 
عمر ١‏ اللا خمس عشيرة !00 , 
* ع العلاقة بين المخليفة ووثي العهد : 

كانت العلاقة بين الخليفة ,يزيد بن عبدالملك وأسنيه هشام » ولي عهده » حسنة 
نسسيا رغم ندم الخليفة ,يريد » على إسناد ولاية العهد لهشاء” *2 ؟ فكان يزريد كلما 
رأى ابنه الوليد يقول « ٠ه‏ الله ببني وبين من جل حشاماً ببني وبينك 4 . ؟ 


(5) اتأريخ الرسل والملوك , ج7 ص ه١؟ ٠‏ 

فرع دع الذهب 2 ج55 ص ؟؟؟ + 
كانت. لمسلمة منزلة كبيرة لدى أخوته من الخلفاء , خاصة يزيد فقت ولاه 
قتال آل المهلب في العراق 2 كما ذكثرنا » وكان يستثيره في اموره حتى 
وفاته ٠‏ 

2 الزبيري » المصدر نفسية ,2 ع ص ٠ 5١395‏ 

(ه:) يذكر الطبري ( ج35 » صه له ) في حوادث عام ١١٠صاء‏ ان يزيد بن 
عبدالملك ارسال العباس بن الوليد في أربعة الاف فارس الى الحيرة » ميادرا 
اليها قبل ان يحتلها يزيه بن المهلب ٠‏ ثم اتبعه مسسسلمة بعامة الجيش » ولما 
كانت البيعة لهشام قبل خروج الجيش الى العراق ٠‏ فالبيعة بولاية العهد 
كانت على الارجح في اواخر عام ١١٠اهاء‏ 

((43) أيضا » جلا » ص 3١9‏ » ؤويذكر ايضا ( ج35 , ص 585 ) ان الوليه بن يزيد 
ولد عام ىه » فاذا صح ذلك فيكون عمره عام ١١١ه‏ , ثلاث عشرة سنة » 
وتصح البيعة له : ولما كان يزيد لم يبايع لابئه الوليد لصغر سنه » فولادة 
الوليد كانت بعد عام 8ه على الارجعح ٠‏ 

لاع 154 .2 .أن .م0 رعاعتعطوق 

(جارة؛ الطئري » المصدر نئقسة , ع : هن 59؟ , وابن الأثير » المصدر نفسة ٠‏ بج 6 
ص 1١‏ : وابن عباء ريه » المصدر نفسة , ج06 , ص/ا/ا١‏ 0 

- 58 هس 
( م/؟ به عشام بن عبدائلك ) 


فقد كسر الوليد وأدرك حياة أببه » ولربما كان مرد ذلك لخشية ,يز بد على ابنه 
الوليد من أخبه هشام بعد موته » وان كان قد أخذ على هشام الموائيق ق بان لا ,يحرم 
الوليد من ولاية عهده” * 46 ؟ وقد كان لخوف يزيد هذا ما يسرره » على ما سنذ كره 
في حينه ٠‏ ظ 

نب يزيد بن عبدالملك أخاه هشاماً لما بلفه أنه « ٠٠٠‏ رشقصه ويتمنى ماه 
ويب عليه لهوه بالقينات7” * » ؟ لكن هشاماً كتب الى أخيه > ان ما سمعه لم يكن 
الا من عمل الوشاة كما أكد له أقواله السابقة ثم إرتحل وبقي في جواد ,يزيد الى 
حين موتة > وا من الوشاة 2070 ؟ فلما مات يزريد صلى عليه هشام بأدبل من 
أرض 1ل 05 , 

ويبدو ان الرواية السابقة بصدة عن التدمق + فان هشاماً لم يكن حاضمرا 
وفاة بريد وائما صل عله ابنه الوليد .بن .يزيد *؟ > وان هشاما كان بالرصافة 
من ارض قنسرين عند وقاة الخليفة » وسنذكر ذَلَكَ في موضعه من هذا الببحث 
وبالرغم من أن هشاماً كتب الى يزريد معتذرا فمن المحتمل اله زار أحتاء بزيدا 
واعتذر له » وقد قبل يزيد اعتذار أخه”* © ؟ لكن هشاما لم ببق مع يزيد لحين 
وفانه كما تشير الرواية ٠‏ 
؟ ب ثوليه الخلافة 

أ السييصة :- 

توفي يي يدا لك يوم الجممة الحسر اللي بقين من شسعان سنة 


26 الز يري . اأصدر نفسه ,2 جه « ا ا 0 

لهم ء نزكه) المسعودي » المصدر نفسه , ج73 2 ص؟١؟‏ ؛ وابن عبد ريه ء المصدر 
نفسه , جه » صص/1 1178-١‏ ء ويذكر الاصنفهاني ( جلا ,ء ص"؟ ) ان 
ارس الضيباني قال قصيدة اعد 6 لل سار بعد معتل يزيد بن 
المهلب منها : 

0 والوليد وكل نفس ١١‏ تريد لك الفناء لك النكل! 

(؟6) ابن شخياط المصدر نفسه ,ء ج١1‏ 2 صل ٠4؟ ٠‏ 
البلقاء : من مدن بلاد السام ( الاصطخري » ص8ة ) ٠‏ 

30 الطبري » المصدر نفسة , ج7 ,2 » ص 355 , واليعقوبي » المصدر نفسيهء»ج؟ 
ص535 ٠‏ 

222 المسعودي » المصدر نفسه انا 2 ص 51١‏ 9 


+ © سام 


١ف‏ 4 الام بيد ؟ وجاء البريد لهشام بشادني المخلافة » العصا والتخاتم » وهو 
بالزريتونة *© ؟ وما ليث هشام حتى ذهب الى الرصافة19” ثم ه +٠٠‏ ركب هشام 
تن الرضانة لت أن لوده '؟» فبويع بها في اليوم الاول من شهر رمغان 
ةيةه : 1 ْ ْ 

| غير أن دواية اليعقوبي ا يسان من عام 
و٠‏ ه*"" ؟ أما الطبري وابن الاثير فيذكران أن استخلاف هشام كان لليال بقين 


رده) الطيري » المصدر نفسة . جلا , ص ١؟‏ » ص؟؟ 5 وابن الاثير » المصدر نفسه, 
ج56 ء ص ١١١‏ : وابن خياط » المصدر نفسه ١ ٠‏ ء ص 55٠‏ + واليعقوبي » 
المصدر نفسة » ج؟ ؛ ص5 ١5١‏ ء ٠‏ لكنه يذكر أن الوناة كانت لاربع بقين مسن 
شعيان » » ويذكر المسعودي ايضا ( ج5 , » صا ١؟‏ ) ان هشاما بويع في نفس 
اليوم وهى يوم الجبعة لس بقن من شوال ولعله تعحيف ‏ والصحيدح 
شعبان » وينفرد المسعودي بالرواية السالفة والقائلة ان هشسامآ بويع في. نفس 
اليوم » ومع أن ابن خياط ( ج١‏ » ا ل 
لكنه لا يؤكد رواية المسعودي من ان البيعة لهشام كانت في نفس اليوم 

(53). الزيتونة : موضع في بادية السام كان مشام بن عيدالملك ا سار 
الرفتافة تنكل إليها فكانت منوله إلى ان عات * 
( ياقوت + معجم البلدان » مادة الزيتونة » ج؟ ,2 ص9390) ٠‏ 
الرصافة : رصافة عشام بن عبدالملك غرب الرقة دينهما أربعة فراسخ على 
طرف البرية بناها هشسام بن عبدالملك وكان سبكنها في الصيف * ( ياقوت » 
معجم البلدان , مادة الرصافة ,» ج؟ » ص ص( 6317530 ٠‏ 3 

600 يذاكر أبن خرداذيه '( المسالك والممالك ء » ص19 ) ان الطريق من الرقة الى 
دمشق 0ن الرصافة وحمص ويبلغ طوله بين الرصيافة ودمثبيق مازا 
باحمص ١95‏ ميلا * : 

(مة) الطيري ي » المصدر نفسه + ج/ا ا ل ل اه 
ص ؟؟١‏ ؛ والعيونوالحدائق » ص65 + وابنالوردي ٠‏ عمر بنمظفر » ناريخ 

| ابن الوردي »؛ النجف / 1939م / صل/ا5؟ ٠‏ 

6057 التاريخ , 2 ٠‏ ص 1١؟‏ > ويذاكر الازدي ( تاريخ الموصل , ص ١؟‏ ) أن خين 
: موته يزيكف وافى هشاماً بالرصافة , عننوديتق انام من وثالوا لماه مده 
طويلة لوصول الخبر الى عشام وربما قصدك الازدي البيعة لهشام في دمشق 
بعد ستة ايام من الوفاة ء فاذا صح استنتاجنا ابابل المدام في دمق 

في بداية شهر رمضان * 


من شعان عام ومءأم7 “> ؛ لكن ذلك إسدو بعد الاحتمال في مشق لطول المسافقة 
بين أديد > ( مكان ل بج 1 تي الطبري 
وابن الاثثير السالفتين إن السعة كانت في الرصافة وليس في دمشق > فقد وصل 
الخير على البريد © سريعاً ؟ وبعد إوبوييوج اغنام بالرصاقة اجهواق دمتيق © ومر 
ببحمص » وأأخذت له الببعة فيها ؟ وهذا ريما يفسر ايضا روايتي الطبري 
وابن الاثير الاخريتين والقائلتين ان موت يزيد لم هشاماً وهو بحمص ٠»‏ 
والا فكيف نوفق بين وصول شارتي الخلافة الى هشام الزيتونة » قرب الرضافة » 
ووصول خيبر وفاة يزيد الله وهو يحمص ؟ وعلى ذلك فان البيعة لهشام بالخلافة في 
دمشق » كانت يوم الخميس > اليوم الأول من رمضان عام م نالا 5 
٠‏ التخطوط العامة لسياسته واهتمامه بالنواحي الأقتصادية وامالية :- 

كان هشام مبياسياً جبحا » يعرف كيف يجح في مششروعانه”؟" ؟ وينْعد من 
صاسة بني أأمية المشهورين > تمت به أبواب السياسة وحسن السييرة2* "2 ٠‏ فقد 
كان حازما(* © ؟ عافلا50 "2 ؛ متيقفاً مباشراً للأمور بنفسه” 2 ٠‏ قال الطبسري 
ه ٠‏ قال غسان بن عبدالحميد » لم يكن احد من بني مروان أشد نظراً في أمر 
أصحابي ودواوينه » ولا أشد مبالغة في الفحص عنهم من هشاه(8') ٠‏ 


(1) الطبري , المصدر نفسه ء جلا صة؟ » وابن الاثير : المصدر نفسة , ج25 

ص ٠ ١١٠١‏ 
4 .م ,ستفطفتظ ,نمم ,سمافا كه قتلعدمماء:رمصط 

1 الطبري »2 المصدر نفسة , ج/! » ص؟؟ » وابن الأثير » المصدر نفسه , 0 » 
ص١؟١ ٠‏ 

069 ييمصادف ذلك اليوم الاول من شباط عام 4؟لام ٠‏ 

639 فلها وزن »٠‏ المصدر نفسه , ص١5 ٠‏ 

122 اللسعودي » » مروجع الذهب ,2 5 ص؟؟؟ , والقلقشتدي » مآثر الاناقة قة في 
معالم الخلافة » ج١‏ »2 الكويت » 55314١م:‏ ص ١6١‏ + وحتى » قليب » » تاريخ 
العرب 4 ج51 » دروت 5615م 2 » ص5١‏ . 

(010) اليعقوبي » المصدر نفسهة , ج53 2( ص8/؟؟ 6 وادن قتسبة » المعارف , ص77 ”7 ل 

(80) القلقشندي » مآثر الاناقة , ج١٠١‏ ,2 ص١5١‏ * 

جا تأر د بخ الرسل والملوك جلا ص5 0 


وشهد احد خصوم هشام بجدارته » فقال عبدالله بن علي العناسي د ٠*٠ه‏ 
جمعت دواوين بني مروان فلم أدا ديواناً أصح ولا أصلح للعامة والسلطان من 
ديوان عناء80 21 ٠.‏ 

اما عن سياسة هشام في تعبين ولاة الأقاليم » قُلم تكن له سياسة معنة في 
اختمار ولانه » وسنذاكر بعدئذ » أسسياب تعيين كل وال على حيدة > كما ورد 
تفصيلات عن اعمال كل منهم » ومع ذلك فقد كان هشام لا .يتردد في عزل الوالي » 
وحتى معاقبته اذا شكاه الناس وصدقت الشكوى”' "© » وكذلك كان يفعل اتجاه 
القضاة”'"؟ + ويبدو ان بعض الولاة كان فد » أحيانا » على هشام ليقدم تقريرا 
عن ولايته م فال الطبري « ٠٠٠‏ وكان مروان يقدم على هشام المرة في السسنتين » 
فيرفع اليه أمر الثغر وحاله ومصلحة من به من جنوده » وما يشبغي ان يعمل به 
فى عدو" 


وكان هشيام يعاقب المتبطلين من مغنين وغيره ”22 ٠‏ فقد كتب الى والي المدينة 


٠ 


(15) الطبري . المصدر نفسه » ج/ » ص7١7‏ , وابن كثير , المصدر نفسه , ج95 , 
ص اه ؟ ٠‏ 

)7١(‏ يذكر المؤرذون شكاق متعددة عن ولاة عز لهم هشام منهم ٠‏ ابن عبد ربه 
ااج؟ » ص ص 53531١ + 535١‏ ) وابن منقذ ( أسامة , لب الاداب + القاهرة , 
كم م ص/1؟ و 
والطبري ج97 2 ص ص 03/8/17 0 والبلاذري 0 أنساب الاشراف 0 الخطوطة 
المصور في كلية الاداب في جامعة بغااد , ج37 ص لاله ٠‏ 

جكلل الكندي » المصدر نفسة ,؛ اج 2 

(/1) الطبري , المصدر نفسه , جل ء ص535؟ » ولي مروان بن محمه أرمينة 
واذربيجان سئة 6ه 2 واستمر على ولايته الى ما بعد وفاة هشام » على 
ها سيأتي ٠‏ 

فقشها الطبري » الصدر نفسية ء 7 صصص 5٠١ 5-5١5‏ م ص ك١‏ ؟ » قاين الاثير, 
المصدر نفسه » ج5 ء ص 5517 ٠‏ 
ويقول أمير علي ( مختصر تاريخ العرب ‏ ص 9؟! ) ان الملميئة طهرت من 
الطفيلين زمن هشام ٠‏ 


ب “م هس 


بوأسحصاء المحنان لمعرقة عددهم 3 لكن الكتاب ضعي ولم ينّفهم . معناء40 1) و3 
ويذكر المسعودي ان هشاماً سأل » عمن يكون أشمب لما ذكر اسمه أمامه » على ما 
لاشعب من شهرة في امزاح > وأراد هشام استقدامه من المدينة » لكنه عدل عن 
ذلك”* "2 وتعطبنا الحوادث السالفة © صووة عن جدية هشام وميله للممل المثمسر 
ومحاولته دفع الناس الى العمل ايشا > وقد اطيق ذلك قمالا على نقسيها» وعلى آل 
5 روان « فكان الذون و العطاء » لايد وان شار ركو ا في الذزو أو ددا 
اا 


للناس « ٠.ء‏ لا يفنى أيامه تلك الا برد المظاله 9" "© ٠‏ 


0075 ل عدر بن وى ؛الحيوان» ج١‏ 2« القاهرة 0 8م صوص ١؟ ١ ١‏ 
ويبذكر الاصفهاني (ج5 » ص ص؟5/!ا؟17/5-5؟ ) ان الكتاب أرسله سليمان بن 
عبدالملك الى والي المدينة » ومن المرجح ان الكتاب أرسله هشام الى قاضي 
المدينة » سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف » الذي اشتد على السقهاء 
والشعراءوا أمغنيين ,2 كما يذكر الاصفهاني (الاغاني 2 ج١١‏ » القاهرة » 1555م 
ص 6؟ة 5 ) بيئما يذكر ابن قتيبة ) المعارف » القاهرة * كم 0 ص /؟؟ م( 
ان سعد بن ابراهيم جلد احدهم فلما سأله عن سيب جلده له » قال سعد ء 
في السماجة , وسدو ان الرواية غير دقيقة ,2 فقد كان سعد متدينا . وكان 
بكره أهل الفسق و١أجون‏ وكان موسى شهوات كثير الهجو له لهذا السيب» 
كما تشسيران روايتي الاصفهاني ( ج53 » ص56؟ ) وابن قتيبة ( المعنارف 

٠ ص8؟؟ ) السالفتين‎ ٠ 
, ويذكر الطبري ( ج/1 » ص/1؟؟ ) ان سعد بن ابراهيم كان على قضاء المدينة‎ 
وعزله عنه , الوالي الجديد » بوسف بن محمد الثقفي » » خال الخليفة الجذايد‎ 
٠ الوليد بن يزيد . ؤوكان ذلك عام هظاص‎ 

(ه0/ع). مردج الذهب » 5 ص ١!ا؟ ٠‏ 

كل الطبري ؛ المصدر نفسه , ج/ا» ص؟١5 ٠‏ 
اليديل : هر ان يرسل من يضرب علية البعث ( الغزو ) من أعل العا 
سسا 000و قي امل اسه عد ل مش 1 5 
العطاء م 
العلى » صالح احمد ء مجلة المجمع العلمي العراقي العدد , 5١‏ , 1910م 
العطاء ف 0 4 ص /ا/ا ١ ٠‏ 

بلالا ابن قتيبة ( المنسوب ) الأمامة والسياسة , ؟ :50199( ٠‏ 


ب 04 ب 


0 00 . 78 550 ا 

وود وضع هشام العيون والحواسيس” ؟:من. الثقا للوهوف على اعمال 
الولاة ومعرفة ما .بقوم .به الاشرار ف جميع اجزاء الدولة2)50 ٠‏ 1 

ويدو مما ,يذكره ابن قتبة في روايته السالفة » أن هشاماً خرج الى البرية » 
في احدى السنين » وقدم عليه وقد العراق وكان فيهم خالد بن صفوان + وعبلى 
ما ذكره غيره من المؤرخين » فان هشاماً كان بخرج الى البرية للترويح عن النفس 
مع بداية الربيع من كل عام2 4) وا لم يستهدف من خوك دوان صافة 
النظر في المظالم » وانما كان للنزهة ٠‏ 


ويذكر الطبري ان هشاماً كان يقرأ ما كنبه زيد بن علي (ع) ويكتب تحته 
ارجع الى أميرك”١‏ ؟2 لكن ذلك لا يمدو انه كان اجراء يطبق في كل الحالات9 24 ٠‏ 
اوايذكر صائحب تأريخ المخلفاء ان هشاماً موه أمضى الأمور على ما كانت 


عليه ايام من تقدمه سوى عمر بن عبدالعزيز (رض) وجبى الخراج » على درسم 
الوليد وعدالملك5*) ع 


(/0) يذكر الذهبي ( تاريخ الاسلام » ج5 » ص١9؟‏ ) ان مجلسا ضم رجاء بن 
حيوة وجماعة من الناس فتحدثوا في بعضى الامور العامة » وكان معهم شخص 
غريب » وبعد ان تركهم أقبل احد الحرس وطلب منهم الحضور امام الخليفة 
هشام » فسأل هشام رجاء » همل ذاكر امير ا مؤّمنين بسوء » فاقسم رجاء 
بالنفي » فضرببء هشيام الساعي سبعين سوط ولما عائب الساعي رجاء على كذيه, 
قال له رطا 705 ٠‏ سبعون سوطا في ظهرك خير من دم مؤمن » ويذكر البلاذري 
( انساب الاشراف » المخطوطة ؛ جلا » ص50؟ ) ان هشاما وضيع العيون 
والارصاد عل حركات غيلان وصالح بن عبدالسلام القدريين واعدمهما بعد إن 
تأكد من قولهما بالقدر ٠‏ 

(9/9) ابن قتيبة ( المنسوب ) الامامة والسياسة » ج؟ » صص9؟١180-1 ٠‏ 

151-1١5١ ياقوت معجم الأدباء, ج: . القاهرة ء /ا91١ ء صص‎ )86١( 
والاصغفهاني الاغاني . ج؟ ء, القاهرة » 1998م 2 ص٠5١ء وابن قتيبة,‎ 
٠0؟ة١ص عيون الاخبار ع » القاهرة 55365كم ع‎ 

٠ ء والعيون والحدائق » ج؟ » ص99‎ ١59 تاريخ الرسل والملوك » ج/ا ء ص‎ )8١( 

(8599) يذكر ابن عبد ربه ( العقد الفريد » ج 4‏ ص 55١‏ ) إن هشاما وقّع في قصة 
رجل شكا اليه الحاجة , كما وقع لقوم شكوا عاملهم ٠‏ 

05 تاريخ الخلفاء ٠‏ مجهول المئف 0 


وترى طائفة من المؤرخين المعاصرين ان هشاماً كان ضعيف الادارة 24م 


وان كان أفضل من سلفه » لكنه كان يفتقر الى اللزاييا التى "نؤهله لمواجهة المصاعب 


ويرى البعض الاخر ان هشاماً لم يوان عن حل مشاكل الدولة الداخلية 
واللخارجية وقد بلغت أقصى أتساعها في عبد ا لكا عن ساعد الحدا» وأعاد 
تنظيم الجاية فازال المظالم المباشرة الواقمة على الموالي » وأدخل بعضا من 
التنظمات الساسائة في الادارة » فانجهت الخلافة الأموية نحو الملكية م مما انار 
حفيظة المتدينين وزاد من قوة المعارضة للحكم الأموي0 2 ٠‏ 
7 ولداناك الدو لة تقتقد الى نظا ااداري متكائل أصح التتماد الخلافة عل 
الولاة في ادارة شؤون ولايات الدولة كيرا ٠‏ وما لم تكن ليشام خطة معينة في 
اختدار ولانه » شأنه شأنَ من سبقه من خلفاء بني أمية » اذا استتينا عمر بن 
عبدالءزيز (رض) ٠‏ وكان أغلب ولاة الدولة لا يقدرون خطورة مراكزهم » 
بوصفهم ممثلين لمصالح الامة فكان لمصالحهم الشخصية والقبلية الاعتار الاول » 
لذا كان ذلك من بين العوامل المهمة التي ادت الى ظهور ضحعف في ادارة الدولة » 
اكمااكان التتافس يتلق ليقووالزعماء سسا اخر زراب الأمور » 


ويشير القيرواني مثلا الى ان العامل الرئس » في اندحار جيوش الخلافة 
أمام خوارج البربر » كان التنافس والأنقسام بين زعماء الحيش 2259 ٠‏ كما كانت 


,2 ماسية 2 هنرقيق 0 الأسلام » باروت * ٠5م‏ 2( ص53" 5 

(865 أمير علي » المصدر نفسهة » ص9؟١ ٠‏ 

(85) كب », المصدر نفسيه » ص/!5 , ويشير أيضا ه ص8/ » الى ان التحول عن 
النظم البيز نطية كان بعد فشسل المسلمين من احتلال القسطنطينية عام 6 الام , 
وبعتير كب في طليعا بعة من انتهيوا الى التحول الأمو بوي الى النظام الساساني زعن 
هشام 4 وتذلك 5 

.8 .2 .111 .701 ** سسقطمتظ '' سسماما 1ه .وعمسا 

[ف03! القيرواني ٠‏ الرقيق » تاريخ افرشية والمغرب » تونس 1951/2 , ص؟١١١1‏ 2 
واين عبدالحكم » 'المصدر نفسه » صصص 593-5955 ء وابن عذاري », المصدر 
نفسه , ح١,‏ صن٠© ٠‏ ْ 


العصبية القبلية قوية في نفوس العرب لدرجة كانت تجعل بعض الولاة المنتسمين الى 
قسلة ها بضطهدون أبناء القنائل الأخر ى > مما يضطر معه هشام الى اقصائهم عن 
مناصبهم لذلك التطرف » رغم ما لهم من صفات شخصية ممتازة في بعض الاحان » 
وسشير في موصع آخر من رسالتتا هذه » الى ولاة عظام » كان تعصبهم من بين 
الأساب المهمة الني أدت الى عزلهم أمثال خالد القسرى والي العمسراق والمشسرق 
هلاه وأخيه أسد ‏ الذي كان والما على خرارإن52/ , 

ورغما عما سبق » فلا يسعنا ان نعفي هشاما » لما أصاب آدارة الدولة من خلل 
في الداخل هما أدى الى قنام ثورات البربر في أفريقة ولجوء 000 
النهر الى الثرك لمساعدتهم » كما منّنبيت جبوش الخلافة بطائفة من الهزائم 
آسيا الصغرى وجنوب فرئسا ٠‏ 

ونرى من المناسب ان نشير هنا الى ان هشاماً عمل جهده » ولم يكن بمقدوره 
إن تعمل افضل مهنا ع0 20 فير حاول ان يحل مشاكل الدولة ‏ بالقدر الذي 

تسمح به ظروف العصر ولاقى بعض النجاح » فقد أأخمدت ثورات البربر > 
وصالح المسلمون السخهد وأبعدوا خطر الترك عن حدودهم الشمرقة » وصدوا 
هجمات الخزر بنجاح كبير ٠‏ لكن هشاماً لم ينسح ولم ,يكن في مقدوره او مقدور 
غيره » أيا كان مركزه » ان يسبدال من نفوس المرب او ذوى الوجاهة منهم في 
الاثل » فجعلوا لمصالحدولتهم » المرئية الاولى » بدل بحاس والشخصيةه 

اما بالنسية للسياسة الاقتصادية والمالة فقد كان هشام 0 جمع الأموال 
منذ كان برا لد كر 201 كان سا ' + ويعلل الزبيري 


جنم كانت العصببية القبلية من العوامل الهم التي ادت الى انهيار الدولة » فدفعت 
بعس الى العستر عنى دعاة العياسين » فيذكر الطبري مثلا » (جل/ا» ص 2١٠١8‏ 

قاين _خراسان . ٠‏ عاقب الدعاة من القيسين وعفا عمن كان 
منهم من اليمانيين ٠‏ 

ركم يذ كن البلاذري . انساب الاشراف »2 المخطوطة 3 ج7 : ص ص 65ه بعثة , 
ان هاما قال دامء٠ء٠‏ والله ما عممت بظلم مسام ولا معاهد منذ وليتها 
( الخلافة ) ٠٠9‏ م»ء 

(460 المسعودي , المصدر ئفسه , ” : /ز؟١؟‏ . 


ب لاه ا 


رغبة هشام بجمع الثئاب > بان عمر بن عبدالعزيز (رض) ل أراد مصادرة » بعض 
أموال بني أمية لم يعرض لما قطعوا من الشاب7١‏ 6 > ولأعتقاد هشام ان عمر إصام 
عدل فان اي امام عدل آخر يلي الخلافة لن يعترض على حبازة الثياب لذا بدأ هشام 
بجمعها حتى قل أنه للا حج حمل طسرازه على سبعمسائة جمل على بض 
الروايات7؟ "2 * او على أقل ان 0 ال 5" , 


ولا توفي هشام أحصي ما لديه من “ياب فظهر ان عددها كان آثنا عقي الت 
قميص9* "© وأقطع هشام أرضا يقال لها دورين حصل منها على أموال كثة© 
كنيل أحد الكتاب على سحلات البخراج”” © > وكانت لهشام دار بالزيتونة كان 
يسكنها » عند توليه الخلاؤة «267 + ويذكر الملاذرى ان هشاماً وأباه عبدالملك كانا 


5 ا 2 - ٍ و 
شريكين في قرية ونصف قرية من قرى الرها” © ٠‏ 


(91) يذكر البلاذري ( انسأب الاشراف »؛ المخطوطة , ج/ » ص 61١‏ ) ء ان عمر بن 
عبدالعزيزررض) باعمتاععبدالملكوالوليد بالمزاد العلني,»وقه بلغ سعر جورب 
عبدالملك مائة.ديئار » وربما كانت الرواية بعيدة عن التدقيق فمن غير المحتمل 
ان يُحتفظ بجورب كل هذه المدة . وان يباع الحورب بهذا السعر المرتفع ٠‏ 

3192 الزبيري » المصدر ئفسة , ع5 « ص ١1١5‏ » وأبن عبد ربة » المصدر نفسية , 
جه 8 ص ٠ 1١/8٠١‏ 

85 القرماني » امار الدول واثار الاول » المنشور مع كتاب الكامل , لابن الاثيرء 
ج” ء القاهرة , 8؟إه : صلر؟ ٠‏ 1 
حج هسام مزتين الاولى زمن الوليد أخيه , وقد سبق ذكرها , والثانية بعد 
توليه الخلافة عام ٠*5‏ زهاء, وهذا الحج هو المقصود , ومما يبدو أن عدد الثياب 
مبالغ فيه لكن ذلك لا يقلل من اهمية الروانتين » وحب هشام للفيساب 

. وجمعه لها ٠ ٠‏ ْ 
(34) ابن كثير » المصدر نفسه, ج95 , ص59؟ ٠‏ 
(هد5 الطيري » المصدر ئفسة » ج7 أ ص6 ١؟‏ ,+ والجهثياري » المصدر تفسمبة, 


: ص 8ه ٠‏ 
(33) الطبرئ »؛ المصدر نفسه , جا ء ص55 , واليعقوبي ٠‏ المصدر نفسه » ج" » 
ص١١ ٠‏ 


(919) البلاذري , فتوح البلدان , القاهرة , ١9159‏ , ص 180 ٠‏ ولا يذكر البلاذري 
5 اسم القرية » وجصة كل منهما ولربما كانت الشركة بينهما مناصفة . 
الرها : مديئة بالجزيرة بين الموصل والشام (٠١‏ ياقرت ٠»‏ معجم البلدان » 
مادة الرها , ح؟ » ص35 )١١‏ 2 


6ه ب 


. ولا تولى هشام الخلاقة. وأصبحت مقاليد الامود بده ». اتجه للادخار بست 
الملل » حقى اجتمع في خزائنه من الأموال » ما لم يتمع لاحد من خلفاء بني أمية 
قله40" , 

وتذكر بعض الروايات ان هشاماً رفض مرة إضافة عثيرة دنائير الى عطاء أحد 

مواليه0؟ '؟ ٠‏ كما طرد الكاتب الذي تلاعب سسجلات 8 لصالحه وهو أمير » 
قال الطبري : « ٠.٠‏ اقطع هشام أرضا يقال لها دورين”' "© فأرسل في قيضها فاذا 
هي خراب فقال لذويد ( كانب الشام ) وبحك كيف الحيلة ؟ قال : ما تجعل لي 
قال أرانة مار فكد دو ثم أمضاها في الدواوين > فأخذ شيا كثيرا » 
فلما ولي هشام دخل عليه ذويل(! ١١‏ را 
لي ولاية أبدا واخرجه من الشاه9© ”2 عآء ٌْ 

ولا شك ان في اجراء هشام السالف دليل على اهتمامه في أمور الدولة » لان 
الكانب الذي يتلاعب بسجلات الخراج » وهو مسؤول عنها » لا يؤتمن على غيرها ٠‏ 
لم يكتقر هشام بطرد ذويد فقط بل صادر امواله » قال البلاذرى : «'ه٠ه‏ لما 
خوج ذويد ثقله خب هشام » انه عل أربعين جملا فأرسل فأليله5** 206 

ا ل عنام عن لكان ل امن باك اكت لك يه ل 
امتلاك الأراضي الواسعة في العراق فقد « ٠.٠‏ استخرج حسبان النبطي ٠٠‏ 
لهشام ٠٠٠‏ كثيرا من أرض البطائيم”* ' '2 » ٠‏ ومع ان المصادر لا تشير الى مساحات 


(5) المقريزي . شذور العقوده » ص5ل!ا١ ٠‏ 

(59) الطبري » المصدر نفسه , جلا , ص١5 ٠‏ 

٠ سمبقيت الاثارة إلى دورين واحتمال كونها نها احدى قرى الجزيرة‎ )٠9 

٠.٠.٠ «١ ضيف البلاذري ( انساب الاشراف ) ء المخطوطة , جلا » صمرهة‎ )٠١( 
0 » كالمتقرب مما كان فعل‎ 

ف 6 الطبري » المصدر نفسة , ج ضرة2؟” والجهثاري ٠‏ الصدر نفسة 2 
ج/ا , صصص ٠ 111١‏ 

ف 1 انساب الأشراف »2 المخطوطة 0 ج7 صللرةه ٠‏ 

, الماوردي ء » علي بن مكي اللرييت السلطانية والولاريات الدينية » القاهرة‎ . )1١١5( 
٠ ١الكص‎ , 563ا‎ 

والبطائح لاقع واسحعة ف جنوب العراق غمرها الماء لذ في اواخر الحكم ح- 


8ه هس 


الاراضي التي استعخرجها حسان لهشسام لكن ابراداتها العالية تدل على ان مساحتها 
كانت واسعة2* ' “2 ه وكان هشام من الطمع بحثاستولى على موضع كناسة الكوفة 
ايضا ء فقد كتب اليه -خالد القسرى » اثناء ولايته للمراق » يطلب منه ان يقطعها 
له ء فسأل عنها عشام فقيل لهانيا 2 ف ل تن نر جل من أباء 
0 مصيل9" 2١ ١‏ أرساء بمكا فأراد هشام شراءها فرفض المعيطي ببعها » فنقل هشام 
الصتاعة من-عكا الى صور وإتخذ بها ا ومتغاة40١ 4١‏ وكانت لهذا الغا اماك 
وأراضي بالرصافة قرب الرقة2' ١‏ > تسقى بالواسطة وقد حفر لهما الهني 
والري” ٠ 23١‏ ويذكر الجهشاري » أن لهنام أملاكا بالاردن كان منقلدها 
إسحاق بن قبيصة7١١2© ٠‏ ويذكر الأردي ان لهشام قصراً بالموصل > ولا يذكر 


الساساني وقذ استخرجت متها أراضي خصبة تمسمى الجوامد لبني أمية 
0 
ابن خرداذيه ( المسالك والممالك » ص ص 551-55٠‏ » » والبلاذري » فتوح 

البلدان » صص١ ٠ 591١-1595‏ 
(ه 0٠١‏ يذكر الطيري ( حلا صص55 ١45١‏ ) ان حسان النيبطي زاد على فروخ 
مليون درهم و ٠٠١‏ وتقبل ضياع هشسام بن عبدالملك بموضع يقال له رستاق 
الرمان او نهر الرمان » ويبدو ان زيادةالضمانكانتعالية , وهذا يدلعلى 
ان مساعة) انلنت كبيرة : كما إن النتص يبوحى ايضا يو جود ضياع غيرها 
لهشام وان كانت !للصادر لا تشير اليها 6 0 
والجهيثاري » المصدر نفسبه » ص١1 ٠‏ 

)١١(‏ الببكري + عبدالله بن عبدالعز يز » معجم ما استعجم من اسماء النسلاد 
والمواضع , ج: , القاهرة » 1546م م ص1 ٠ ١١‏ 

٠ 6) 1١8ص‎ » ابو معيط : هو أبان بن أمية ( الزبيري » نسب قريشش » ج:‎ 2٠١1 

جم١‏ 0 البلاذري 0 فنوح البلدان » صصص5؟015؟١‏ * 

» الرقة : مدينة على الفرات على جانبه الشرقي من بلاد الجزيرة ( ياقوت‎ 06٠١9( 
. ) معجم البلدان » مادة الرقة , ج؟ , ص ةه‎ 

1 البلاذري 0 فتوح البلدان 0 صص تلا ١/8٠1‏ 4 الز ببري » المصدر نفسنة, 
حه0 » ص ٠ ١15‏ الهني والمري : ران بازاء الرصافة حفرهما هشسام دن 
عبدالملك » ( ياقوت ء معجم البلدان » جه » ص9١:5‏ ) ٠‏ 

11 كتاب الوزراء والكتاب » ص١5‏ » ويذكر حتى ( تاريخ العرب ٠‏ مطول » ج؟ 
ص5؟؟ ) ان الحفرياأت أظهرت قصر بن لهشيام 2 إحدهما في الجزيرة سل 
الرصافة وتدمر والاخر قرب أريحا في شرقي الاردن ٠‏ 


حا 5 بت 


املاكا له غير هذا القصر في الموصل15١©2‏ , 

يظهر مما اوردناء ان هشاماً كان جماعاً للاموال الخاصة والعامة + حتى دويت 
عنه حكايات يتصف بمضها بالمالغة للدلالسة على طمعه**''2 > ويذكر فلها وزن 
نقلا" عن ايزيدود المؤرخ الاسباني » ان جمع هثسام للاموال بكثرة ادى الى 
انصراف الناس عن تأييدهم لسلطانة » ويستطرد الى القول ان حكم هشام كان حكما 
طويلا مملوعا بالجد والعمل » اذا قورن بغيره » لكنه لم .يكن محيوياً من أحد » 
وقد فشل فشلا كبيرا في كل شيء ع ثم ترك وراءه نلك الدولة الشاسعة الاطراف 
في حال نا وأقرب الى البأس دنا كان اجر 101 

وسدو مما سبق ان فلها وزن حمل هشاماً تبعة أغلب الأمور السيئة » والني 
لم تكن له يد في اكثرها » وربما كان لتتدل سمات العصر وانتشار المدأ الخارجي 
في أفريقية والدعوة ال اي الت ا الام © ع مضافاً الى ازدياد 
قوة الأعداء الخارجيين كالسيز نطين في الأناضول والبحر المتوسط ‏ والفريجة في 
جنوب فرسا كل ذلك ربما كان من عوامل انهبار الدولة واذا كان هشام قسد 
لسلا فى سجمدة للاموال © افلم يكن جمعه لها » العامل الرئيس فيما تعرضت لهالدولة 
من اخطار هزتها هزاً عنيفاً + من الداخل والخارج ٠‏ وكان هشام ,يعتقد ان المال 
أساس قوة الدولة م فأسرف في جمعه والمحافظة عليه » مما أدى الى إزدياد تذمر 
السكان » ولا 50 ا 4 أن نعفي هشاماً من؛ مسؤولته » كرئئس للدولة » 
اتجاء الوضع 0001 الى ساح فيه مساعمة ال776 1 

ودبما لم تكن الامور لتسير سيرها الذي كانت سائرة عليه لو اتنصر الامر على 
الأسراف في جمع الال » وام يكن هشام أسوء ممن سبق > لكن اختلافى سنمات 


(15 1ك الموصل ء ص 5+ : 

)١١9‏ يذكر ابن عبد ربه ( جه . صص 18١-١8١‏ ) ان هشساماً دخل ستانا 
لراحب وآأكل من ثمار البستان فأعجبه فطلب من الراهب ان يهية النستان 
فامتنع الراهب » وقال له وددت ان يموت الناس جميعة » الا انت يعني 
بذلك طمع هشام وانانيته ٠‏ 

٠ ناريخ الدولة العربية » ص/1+”‎ )0١5( 

إ(5١0)‏ تاريخ الخلفاء , مجهول المؤلف , صص؟468-409 .. 


داعام واس “6 2 885 مي كين 


اذا 


العصر » التي أشرنا الى بعضها م خلال حكم هشام الطويل نسبيا » كان لها الدور 
الكبيي في إسقاط دولة الأمويين » ولم يكن الأمر مقصورا على هشام أو غيره من 
الخلفاء الأمويين ٠‏ 
“ا قفيسادته للحملات الحربية :- 

لا محدثنا المصادر عن غزوات قادها هشام: » او اشترك فيها عندها كان أميرا» 
ومع ذاك تقديو ز دياوف اده ادمرة واحذة ء قال الطبري زو اولييفت: 
ال 0" الا السيايي 
هذء |1 أعقام بن عدالملك9017” 


ولا“نذكر المصادر لهشام غزوة أخرى سوى ما ورد بالرواية السابقة والتي 
.لا* ذكر الطبري سندها » وربما كان انصراف هشام عن الاشتراك في الغزرو وقيادة 
الحملات الح الذي دعا , بعض الم زخين ان .نصفوة لساك > مع إنه كان 
50 


ولاتولى هشام اللخلافة » لم يشترك شخصيا في الحروب الخارجية الا مدرة 
وائحدة في أواخر سني خلافته على رواية البلاذدي » فقد استتنجدت به ملطية لما 
غزاها الروم عام #اؤى وجاء الخبر على البريد » عندها ندب هشام النساس إل 
ملطية » ثم جاء الخبر برحيل الروم عنها فأخبر هشام رسول ملطية ذلك » وأرسل 
مع الرسول خيلا لترابط بها د *٠+‏ وغزا هشام نفسه ثم نزل ملطية وعسكر عليها 
حنى بيت > فكان مره بالقة دخلها تقل سيف » وام بتدد. ٠‏ لازي ن 


01 لد الر سل الاوك جا ء 0 
ص8؟ه ٠‏ 

1١7‏ الطبري » المصيدر نفسه /» ج18 صضصهة ٠‏ » والمسعودي ؛ المصدر نفسه ه 
06 » ص05957؟ ٠‏ والبلاذري »2 أنساب الاشرافء المخطوطة لض ء عه 

حلم الطنري »2 المصدر. نفسهة ء ج/1 ص "” :ا © 

1 0 البلاذري ٠‏ فتتوح البلدان » ص .156 
وبذكر. الاستاذ عثمان ( الحدود الاسلامية نسي ؟ ٠‏ ص 4 ٠‏ 
ما ذهنتاأ اليه ويكرر نص رواية البلاذري السالفة:, وإن كان له مدان 
مصدرها 3 


ل 


أيامه0* 2١‏ » + ويذكر ابن خباط ان الحملة المذكورة كسانت عام إلازه » وان 
نائدها كان مسلمة بن عبدالملك د ٠٠٠‏ وسار معه هشام حتى بلغ ملطية”” ٠2"‏ 
و 2 قن ال ان (لتملتة لد كررة 
كانت عام الاؤه > وان قاثدها كان مسلمة بن هشام وانه افتتح ا 
#١ 0 , 037‏ 
اها البعقوبي فيذكر أن سلمة بن هشسام غزا ملطبة عام ١/إزه‏ » ولايذكر هو 
الاخر شيا عن وجود هشام في غزوتي عام إ9اه »9# وه”” ٠ 2١"‏ ولما كان مسلمة 
ابن عدالملك قد توفي عام +بأإزهاءاو عام الازاماء ف الكاه” "5 م افمنخ ا مر جح 
ان الذي هام بالغزو مسلمة بن هشام > ولا كان هشام قد رافق حملة الغزو نحو 
ملطية » يترتب على ذلك ان رواية البلاذري > هي المعول عليها » اذ سبق ان أشرنا 
الى ان هشاماً اشترك في حملة ملطبة عام «89١ه‏ » ولم ,يغزو هشام غير نلك الغزوة » 
وأنٌ كان يزود > ولانه احيانا بنصائيح اثناء حروبهه2"792 , ك7 
كان من بين الاعمال التي قام بها هشام بعد توليه الخلافة عام م٠‏ إى » تعيين 
خالد بن عبدالله القسري واليا على العسراق » وريحكين: لنا الطبري رواية تنه 
)٠٠١(‏ تاريخ خليفة بن خياط » ج؟ , ص/51؟ ٠‏ 
(١؟0)‏ تاريخ الرسل ولملوك , جلا ص.57١ ٠‏ 
[فقدلة الكامل » جه ص 5؟؟ 2 ويكرر ذلك أيضا في » جه ص ٠١‏ 5؟ ٠‏ 
(4؟١)‏ لا يندكر الطيري ( ج/ » ص197 ) غزوآ اسلاميا للروم عام +7 ١ني‏ , وكذلك 
ابن الاثير, رجه , ص؟0؟ ) ٠‏ : 
كلدم التاريخ ؛ 252 552 ؟ 
(1؟١)‏ ابن الاثير , الإصيدر نفسه2) جه ء ص8؟؟ ٠‏ 1 
)١11.‏ يذدكر ابن عبد ربه ( ج5 » ص 53١‏ ) ان هشاما كتب الى واليه على خراسان 
الما امره بحرب الترك ء يلحذره من لياليالبيات » ويأمره باليقظة والاحتراس٠‏ 
ويذكر الطبري ايضا » ١:‏ جا » ص١55‏ ) ٠‏ ان مروان بن محمد » كان يقدم 
. على هشام كل سنتين مرة » ليقدم تقريرا عن ولايديه أرمينية » واذربيان , 
والخالة على الحدود مع الاعداء ١‏ : 
0 5 


وما رافقها من معدم لطاعة أهل اليمن0*: "2 ٠‏ 

ولا كان المعزول + عمر بن هيرة الفزازي + تس متص]د؟؟ كع نقد أتيم 
هشام بممالأنه لليمانية في هذا التعيين(: "© » كما أأتهم هشام في اتعيينه لنصر بن 
سار الكتاني > بممالأته للقسة7٠"2 ٠‏ وكان تعين الولاة والجهة التي ينتمون 
الها » هو الذي يحدد ميل اللخليفة على ما يراه » عدد من المؤرخين المعاصر ين 7" " 20 
اما في غرب الاسسراطورية فقد أ"تهم هشام بممالأته للقييية » عندما ولى عبيدة بن 


, وابن الأثير » المصدر نفسه‎ , 7٠-7 تاريخ الرسل والملوك » ج/ا » ص ص‎ )0١7( 
ِ ١؟‎ 5 ص‎ 4 886 

(9؟١)‏ يذكر الطبري » ج17 , ص١‏ ؛ ان ابن هبيرة » قال يوما لجلسائه انه 
٠‏ شير قيس لها 50٠‏ لم يعرض لاهن أرى اني اقدر فيه على متفعة 
وخيرا الا جررته اليهم » » ويذكر ذلك ابن الاثير إيضا ء جه ؛ ص١١‏ . 

كانه فروخ م تاريخ :صيدار الاسملام اا ؛ وفلها وزن :؛ المصسدر نفسة , 
صسة 35١‏ 2 ومؤنس المصدر نفسيه 0 صه : ١‏ 0 

(01) يذكر الطبري ( ج/ ‏ ص5١‏ ) ان يوسف بن عمر , والي العراق » كتب 
الى حسام يمتدح القيسية » ويطلب تعيين احد زعمائها , واليا على خراسان 
فأجابه هشام د ٠٠٠١‏ تقيست علي وانا متخندف عليك » » ويذكر القلقشندي 
ر نهاية الارب , ص55 ) ان بني خندف بطن من مغر من العدنانية ٠‏ 
ويذكر الطبري ايضما ء سلا » ص١ ٠ ١6‏ ان هشامآ لما سأل عيدالكريم بن 
سليط عمن يصلح لخراسان , ذكر له أسماء رجال من اليمانية فأعرض 
هشام قال عبدالكريم « ٠.6‏ قلمك في نفسي كره ربيعة واليدن فأرمية 
يمف ”ا 

(5؟15١)‏ يرى مؤنس ( فحر الاندلس » ص5١‏ ) ان معتساما أراد أن يخفف من غلواء 
القيسية ٠‏ التيسيطرتزمن يزيد فعينخالد القسري عل العراق وأخامأسدا 
عبىرخراسانوابقى بسر بنصفوانالكلبيعلافريقيةءولكن ميو لهشام تغيرت ٠‏ 
يعد ذلك فمال الى القيسية + فعزل خالد! وعين محله يوسف بن عمر الثقفي 
( نهاية الارب ء ص8 ١خ‏ ) ٠‏ كما ولى عبيدة بن عبدالرحمن الستثلمي شمال 
افريقية قبل ذلك , وبنو سلمى من العدنانية على ما يذكره القلقفبندي ايضاأ 
(نهاية الارب 2 ص97؟) ويقول حسن , ( علي ابراهيم التأريخ الاسلامي 
العام » القامرة , 1909م » ص؟١73‏ ) ان هشامة اتبع سياسة التوازن بين 
اليمنية والمضرية ٠‏ 
ويرى. فلها وزن ( تاريخ الدولة العربية وسقوطها » ص١5‏ ) ان اول عمل 
قام به هشام ان كسر شوكة القيسيين , فعين خالدا القسري على العراق ٠‏ 


1-7 


عبدالررحمن السلمي أفريقية عام ١٠زاه‏ > ذلك ان عيدة ٠٠٠‏ أخذ عمال بشر 
فحسسهم وأغرمهم وتحامل عليهم وعذاب بمضهم وكان فهم ابو الخطار بن ضرار 
الكلبي ووو فقال : 
ار وت اا وفي الله ان لم .يعدلوا حكم عدل 
وسناكم حرالقنا بصدورنا وليس لكم خيلسوانا ولا رجل 
تافتم عنا ككأن لم نكن لكم صديقاً وانتم ما علمت لنا وصل 
وأرسل الأناكةاك ارش الكلبي » كاتب هشام ‏ فلما قرأها هشام عزل 
السلدي 0ه الالال 
كان هشام لا يتردد عن عزل الوالي اذا شكاه الناس » فقد عزل سعيد! أبنه 
عن حمص » لما شكاه أحد الحمصين » على ما سنذكره » وريما كان تنصب السلمي 
للقيسية وشكوى الناس منه من بين ما دعا هشام لعزله » فلو كان راضيا عن عصبية 
ايان ٠‏ وكأن هشام يز ع امت .2 اد اولاء. عم 
أراضي البدييع ف فدك من رجحل مخز وهي » وكان في غزاة ع وأطعم المخزومي 
قال المكري > د .٠ه‏ فلما رجم ابن هشام .من غزاته قال له أيوه شبح الله رأيك ء 
أنت ابن أمير المؤمنين وأمير الجيش » تصيب الناس معك مجاعة قلا تطعهم » ويبيعك 
رجل سوقة ماله ويطعمهم”” "2 » ٠‏ وكان هشام يعتز بقومه من قريش »> فقد قال 
1 القيرواني ٠‏ المصدر نفسه » صص6 ١١٠5١١‏ » ويذكر ابن القوطية ( تاريخ 
افتتاح الاندلس » بيردت » 1318م » صص 45-53 ) بعض الابيات باسلوب 
آخر كما يذكر أن الابيات ارسلت الى عشام نلسسه ء ومؤنس »2 فجسسر 
الاندلس . ص825١ ٠‏ 
)١١5(‏ يرى مؤنلس ( فجر الاندلس » ص ١55‏ ) إن تعيين السلمي كان تعصينا 
ص 515 ) ان الفرزدق هجا خالد! القسري » لما حفر خالد النهر المبنارك , 
بعضهم يعضا د 
(5؟١)‏ معجم ما استعجم + ١‏ ص ص55 ٠‏ وقد وصف هسام ,2 المخزومي 
بالرجل السوقة مع ما لا خواله من منزلة عنده » وريما ذلك. لاعتزاز هشام 
بيه ١‏ 5 


516 اس 
( ممه - هشيام بن عبداللك ) 


الأبرش الكلبي ووه يا أبرش لعن الله من زعم ان قومي هلكوا » ابن عروة 
يتهددني بللدينة2”؟23 > وهذا" "2 يشتم أبائي في وجهى - قد كان قاثل فال 
يات > 


ويذكر الطبري ان ابراهيم بن محمد بن طلحة » طلب من هشام أن يرد عليه 
داره » ووصف إبياه واخوتة بالظلم » فلما تهدده هشام لم يبه لتهديده » فقال 
هشام للأبرش ها ٠٠+‏ كيف سمعت هذا اللسان ؟ قال ما أجود هذا اللسان » قال 
هذء خر ب لسكا ول يزال فى الناس بقايا ما رأيت بت عل هنا0** 2 اازاكان 
ذلك عام :٠1ه‏ » اثناء حج هشام ٠‏ ومن غير الشرودي ان تحمل أقوال عشاع 
السالفة محمل التحصب ٠‏ 

لكن الولاة والنافذين لم بتر كوا عصبيتهم آريا كانت الجهة التي يتعصبون 
.لها» فأتهم هشام بتأبيده لتلك المصبية » ولم يكن بمقدوده » ان يعمل أفضل سما 
عل > الا اذا أراد أن يطبق مبادىء الاسلام » كما وردت في القران والسنة وسيرة 
الراشدين » ويختار ولانه وقادة جيوشه » من بين من عرهوا بتأيبدهم لتلك المبادىء 
والسيرة » ولم يكن ذلك من اهداف هشام » ولا من سياسة الاخلفاء الامويين عامة » 
مسر طاضض' 


ع 01-2 


دان الخراج 6و الرسا ا الصدقة > وما الاإؤااء وكان سد بن عمرو بن 


50 يذكر الزييري :( نسب قريش »2 ج/ » ؛ ص14 نص قول بن عروة » وهو 

٠ عبدالله بن عروة بن الزبير بن العوام‎ ١ 

)١59‏ يقصد بهذا , اإبراهيم بن محمد بن طلحة » والذي اشرنا إلى رواية الطبري 
عنه وهي التالية لكلامنا بالمتن ٠‏ 

(8؟١)‏ الزبير بن كار » جمهرة نسب قريش وأخبارها . ج١‏ » القاهرة . ١/1اهساء,‏ 
٠‏ 

)2 تاريخ الرسل والماوك » ج7 ص * 

2١2:‏ يذكن الاصفهاني ( ج؟ 010 ان متمامة لب من امرش ان يزوسه 
امرأة من كلب نزوجه الأبرش أخت زوجته * 


ااه 


جبلة الكلبي الأبرش”” !2 كاتب هشام والغالب عليد!*© ٠‏ 


فبحدثنا الطبري » ان. هشاماً رفض ان يوافق على شروط الصلج بين الْسفّد 
والمسلمين » التي عقدها نصر:بن سبار » والي خراسان » فلما كلمه الأبرش بذلك 
1 حِ ١55‏ 


وكان سالم بن عبدالرحمن > مولى سعيد بن عبدالملك > كاتبه على الرمسائل 
ويعاونة بعمله المذكور بشسر بن ابي دلحة”* 2١‏ + ومع ما يقال :من ان سالاً كان 
ضعيفاً كثير الغلط* * '2 > فمن المؤكد انه كان من اليلغلءة* * "© » الذين اشستهروا 
بالكتابة0 ؟ "2 ٠‏ .والا لا استعمله هشام على الرسائل » وكان سالم يتجاوز مركزه 
أحمار ) تقد منار هرة: في موكما ممتعه عند 20 كنا كان يلي ل عقا فى 
الموكب فاذا جاء الرجل الغريب يوقفه سبالم » ويسأله حاجته « كآنه هو آمّر 
القنداما:* * © » » ويذكر الكنذي ان سالاً كان يقرا الكتب لهشام فلا ييُداخل متهنا 
عليه » الا ما يسره > واذا أخفى سالم أمراً وعلم به هشسام » كان ذلك مدعاة 


لسسع ع م و سس سس مس و و 


6 0 8 
رؤة 0ن الطبري » المصدر نفسيه “جل 2 صاثراء والجهثياري » المأصدر نفسه , 
ص 5ه 0 واليعقوبئ » المصدير نفسة » 5 3 صن ١/١‏ . 
)١59( ٠‏ تاريخ الرسل والملوك » جل » ص937١ ٠‏ 1 : 
.)١55(‏ الجهثياري » المصدر نفسه ء ص15 » ويذكر الطبري » جلا ء ص5/8١‏ » ان 
اسمة يثسير ابن ابي ثلجة , والبلاذري » انساب الاقسراف , اللخطوطة , 


: 6 صل لاوه  ٠‏ : 1 
(55) الجحاحظ ». عمرو بن بحر ,2 رسائل الحاحظ 5 : القساهرة : للم 7 
ص١١‏ ؟ ٠‏ 


٠ ابن النديم » الفهرست ,ء القاهرة 2 4/8 اها ء ص 1لا(‎ )١55( 
« ج053 البلاذري 0 انشاب الاشراف » المخطوطة , 6 ص كوه » دوابن الأبار‎ 
٠ ويذكر ايضاء ص؟١ ؛ لما وشي بسالم عند هسام أجابهم‎ 
يديرو نئي عن سالم واديرهم وجلدة بين العين والانف سالم‎ 
ويستبعد ان يكون هذا البيت لهشام » لانه لم ,يكن. شاعرا » وربما قيسل‎ 
٠ هذا اليبيت على لسان عشام » لا كان لسالم من منزلة عنده‎ 
٠ ٠١ الطبري » المصدر نفسنه .جلا ء ص؟‎ )١ لا‎ 
الطبري ء الملصدر 'نفسه » جلا ء ص؟١5.ء ويذكر البلاذري ( انساب‎ .)١58( : 
٠ الأشراف 0 اللخطوطة 2 ج37 ؛ ص كهةه ) » أن سالما كان عظيم القدر عند هشام‎ 


ب الأكا اس 


ساد ٠‏ ولريمة كان ذلك حرصاً من هشام على مصلحة المسلمين ورغيته في 
معرقة الأخار مها وحسئها * وكان 1 9 ور رد كتاب ديا 5 
وقد إستعمل هشام أهل الذمة احيانا » في تسيير شؤون الدواوين » فقد كان تاذين بن 
أسطين متقلدا لديوان حبس ل ٠‏ وكان جنادة بن ابي خالد يكنب لهشام على 
الطراز واسمه موجود على الثاب الهاشمية 2*5 ٠‏ وقلد هشام إسحاق بن قنبيصة 
أبن ذؤسه ديوان الصدقة > وسدو انه كلد اسعحاق يمدكد ضياعة بالاردن رةه 
مكنوب بالفسيفساء على أحد القصور بنكا* 2 ٠‏ 

وكان امس كاب بالرصافة » قال الطيري ده وكان من كتاية بالرصافة 


شنسب بن ويئار؟ 200 » + وكان الربيع بن سابود على النخانم فولاء الحرس”” ”20 
ويدو أن الأشراف على ديواني الخراج والحند كانا لأسامة بن زيد ثم عزله هشام 


(159) كتاب الولاة وكتاب القضاة » صص6!ا-١6‏ * 

060 الحموي 2 ياقوت بن عبدالله » معجم الادباء . ج؟ ء القاهرة , 1551م ,2 
ص١؟١‏ 5 * 

(161) الجمثياري . المصدر نئفسة ء ص١3 ٠‏ 

ركه 0 هكذا ورد عند الجهثياري » ص١٠‏ » ولعله تصبحيف » وريما كأن الصحيح 
الثياب الهسامية نسية الى هشسام ٠‏ 

١6‏ الجهثياري » المصدر نفسة » ص٠7‏ ويذكر أيضآ ,» ص١5‏ ء ان هقساماً 
كتب الايُستعان يذمى ولما كانت بقية الرواية 'نتشير ان ذلك كان قيل ولاية 
سعيد الحرشي لخراسان ( 4-٠١١5‏ ١٠ه‏ ) فان الكتاب صدر قبل ان يلي 
هشام الخلافة ومن المرجح انه صدر في خلافة عمر بن عبدالعزيز ٠‏ 

(155) تاريخ الرسل والملوك 2 5 : ١8١‏ * 
ويذكر اليلاذري ( الساب الأشراف ٠؛‏ المخطوطة » جلا » ص8هه ) انه كان 
لهشام كاتب ويسميه سليمان بن سعد يدخل عليه البريد » ويبدى انه لم 
يكن متأكدآ من ذلك ٠‏ فيقول « دخل سليمان بن سعد ٠١‏ او ابنه على هشيام 
ومعه كتب يريد عرضها فقال له هسام آخرها فاني محموم وناوله يده ٠٠٠‏ 
قال ما ارى يكم حمى فقال يا ابن اللخناء »٠٠‏ وامر بعزله عن الديوان » 
وربما كان ذلك اشارة لعدم أخلاص بعحض الكتاب للخلافة ٠‏ 

(56 )2 ابن خياط » الملصدز نفسة ,» ج55 4 ص 1/6 ؟ ٠‏ 
لكن البلاذري ( أنساب الاشراف » المخطوطة , جل! » ص563 ) يذكر ان 
الربيع كان على الحرس ثم ولاه هسام الخاتم * 


ال - 


وولاهما ليدالله بن الحبحاب ”© مولى بني سلول فلما ولاه مضي د ٠*٠‏ صبّر 
مكانه على ديوان الخراج والجند سعيد بن عقبة مولى بني الحارث بن كمب"* 2 ,, 
اما ببوت. الاموال. فكان عليها عدالله بن عمرد بن الحارث > وعلى الخاتم 
ا ا ا ل ال ل 
ولهشام حرس خاص شف اعليه القد موالية© واشلئةانصير فعزله بعد 
ثلاث سنين من خلافته ثم ولى الحرس للرببع بن سابور » مولى بني الحريشسن7 2١‏ 
اما الشرط فولاها هشام لكعب بن امد العبسي ثلاث عششرة سنة » ثم ولاه 
أرمشة » وولاها بعده ليزريد بن يعلي بن ضخم العسي 57 2١‏ 7 
" - اهتصامه دعلبات السسباق :- 


هه ده 44 


كان هشام محاً للخلممحابها(” ' 2١‏ + وكانهذا الأعجابلا يقتصر علىهشام 
وحده + فقد ننافس أبناءعدالملك بعدوفاته على فرس تر كى أصيل > ربما فضلوه على 


)١55(‏ لا يشير البلاذري .( أنساب الإشراف » المخطوطة ء جلا » ص06 ) الى اسمه 
و نسمية ابن الحبحاب فقط » أما ابن خياط » ( ج؟ ء ص 7/56 ) فيسميه 
عبيدة » ولعله تصحيف والصحيح ما اشتباه في المتن ٠‏ 

إفوك 6 البلاذري 2 أنساب. الاشراف » المخطوطة . 48 صيلاهده . وابن خياط 0 
المصدر نفسة ء. ج؟ ء ص 1/5؟ . 

٠ يبدو ان هناك ديوانا خاصا لاملاك الخليفة يشرف عليه احد مواليه‎ )١5( 

(9ه لك ابن خياط 5 المصدر نفسة , 12 3 ص 1/5 ؟ ١‏ 

فاملة البلاذري 0 أنساب الأشراف 0 المخطوطة « ج373 » ص لاوههة » قابن خياط 0 
المصدر نفسه » ج؟ , ص 1!/4؟ 0 

1 البلاذري : أنساب الأشراف 0 المخطوطة 0 7 » صلاهة :. وابن خياط‎ 0551١ 
+ المصيدر نفسه , ج؟ ,ء ص 5/؟‎ 
وعلى ما تشير اليه رواية البلاذري السالفة فان تعبين كعب بن حامد العبسي‎ 
على ارمينية كان بعد عزل الجراح بن عبدال الحكمي وعلى ما سسياتي كات‎ 
الجراح ولي ارميئية مرتين » عزله حشام في اولهما عام /اء اها كما يذكر ابن‎ 
الاثير » ( الكامل . حه » صص517١-7178 ) وولى مكانه مسلمة أنخاه وفى‎ 
الثانية عين الحكمي عام ١١١ه ء» كما يذكر الطبري ( ج/ » ص/71) وقلتيل‎ 
1) 7١ص في حرويه مع الخزر عام ؟١١ه ء ( طبري » جلاء‎ 
وعل ما يبدو فان روايتي البلاذري » قاين شبياط السالفتين تبدوان بعيدثان‎ 
٠ عن التدقيق » في تحديدهما لتاريخ عزل كعب بن حامد عن الشرط‎ 

٠ الجيثياري , المصدر نفسه . صلمه‎ )١1( 


اهة" هس 


سائر تر كنهد0؟237 + وقد كان هشام يهتم بالخول الأصلة ويجمعها خاصة المبهورة. 
مئها2 "© > العربية والتركية227*0 ٠‏ ويغضب هشسام اذا نافسه أحد في جمسع 
الول الأصلة27”70 > حتى ان احددهم ع لما أراد الكيد لعمر بن هبيرة » والي 
العراق ( ه١١‏ ه )26 > جمع خولا أصلة وعارض بها موكب هشام » 
فلما سأل عنها قبل له » هي لابن: هبيرة > فظهر الغضب على وجه عشام » واستدعى 
ب ععرة وال 01 لمانا ابن عيية عشب عمام > وحر و لم 
استتنج ان مؤامرة قد حبكت ضده » لاغضاب هشام عليه » فقدم الخيل هدية الى 
حئاء70 0 ؛ وبظهر ان ذلك كان 0 اسان رطا هنا عه .0+ واقاله 
عر للا 0 م 


وكان هسام .يتقيل الهدايا من الخيل2 " © ٠‏ نكم حانات السساق لها » 
ويصلح الطرق ويوسعها لاجل ذلك”" 2 > فاجتبع له من الخبل أريمة آلافٍ 
فرس في سباق واحد ولم يسجتمع مثل ذلك لاحد غيره » في جاهلية ولا اسلام » حتى 
خثى الناس ان تطأ الخيل 0 


وكان هشنام يفرح كثيرا اذا فزت خبله في السبق ويطاب من الشسعراء وصف 


07 الطيري ٠‏ المصدر نفسمه , جلا » ص5 ١؟‏ * 

035 القالي : المصدر نفسهة ,2 ج؟ , ص ٠ ١45‏ 0 . 

(056) الجاحظ , رسائثل. الجاحظ : تحقيق عبدالسلام هارون » ج25 القاهرة * 
م2 : 52 3 

01533 الجهثياري » المصدر .نفسة ,2 ص 5١‏ * ا 

037 الحيثيارى ». المصدر نفسه » ص ص 5ه5-١5.والبلاذري‏ » أنسابالاشراف 

المخطوطة , جلا ص 559 , وابن سس مامص اوت : 

(14) الجيثياري ء المصدر نفسه ,» ص١5 ٠‏ 

(059) ابضا.ء ص 53٠١‏ » وتاريخ الخلفاء » مجهول المألفه » 100 5 5 

- ياقوت » معجم الادباء » ج5 ء,‎ 0١1١ 

٠ ١5ص الاصفهاني » المصدر نفسه , جلا‎ )١1/١( 

7/5 ا) .المسعودي , المصدر نفسة , ج؟ »2 ا السو 0 
ص١١ ٠‏ 


عم +لآ سم 


الفرس او الحصان الفائز "2 ٠‏ واذا خسرت خله السباق كان ذلك مدعاة 
لنضة » وريما تندلت طاعي 4337 , 
سد متكا ظ 

كان هشام بن عبدالملك يجلس لوفود العرب > فقد كانت الأعراب تقد على 
ار وتخطب بين يديه طلا للمال وغيره2*" © ٠‏ وتذكر لنا المصادر بعضاً 


من وفود الأقاليم كالعراق "2 + والحجاز؟" 2 ٠‏ وتفد إيضا وفِود من أهبل 
يا 0 ارفاد » ودبما زاره جماعة من بني هاش( 2١5‏ م وتعقد 
لذلك المجالس » وقد يفد أشسشخاص على هسام لطلب المال0 2 م او لرفع 
مظللمة ”01 ٠‏ 


)١0(‏ ابن عبد ربه ء المصدر . ج١‏ ء ص؟١١‏ + وابنقتيبة , الشعر والشعراء, 

: دروت » 45م ص 8# ٠ه‏ 0 

2 1954-1١95صص‎ م١918‎ » يذك الاصفهاني , الاغاني » ج١١ ء القاهرة‎ )١0/5( 
رواية عن شيخ كبير السن ؛ من الانصار , ققدم على هشسام وطلب منه ان‎ 
وقيل للشيخ لا تكلم‎ ٠ يفرض له العطاء وكانت خيل هشام قد خسرت السباق‎ 
هشاما الإن ,2 لكنه كلمه فرفض هشسام الطلب واقسم الا يفرض له الا يعد‎ 
ا ل لك‎ 

٠ ابن عبد ربه » المصدر نفسه ,. ج؟ » ص ص19-18‎ )١1/0( 

٠ ١؟3ص‎ », الاصفهاني , المصدر نفسه ,» ج؟‎ )١1/1( 

(/ا/ا١)‏ ابن عبد ربه + المصصمدر نفسة , جه 2 ص85١ ٠‏ 

[لرفقة1 الاصفهاني ١‏ الاغاني » عر » القاهرة 1555م ء ص 5156 » ج١اء‏ القاهرة 0 
56م ,ا ص5١‏ ؟ : 

(9/ا١).‏ وفد على هشام أهل المدينة » وقد أذن لهم مسلمة بن هقنام 0 
8ه 2 كما يذكر الاصفهاني 5 الاغاني 5 ج18 0 القاهرة 0 اكلام 5 
اص 9959 ) . 

)١8(‏ ابن عبد ربه » المصدر نفسه , جه » صص 999-7958 + واخشبار الدولة 
العباسية 7 لؤلف مجهول من القرن القالة الهسجري سروت ء الأكام 5 
ص ١١‏ 0 والبلاذري أنساب الأشراف » المخطو وطة 7 6 2 صاككهة ٠.‏ 

قله الاصفهاني » المصدر نفسة , ج١ ‏ صص 190-185 ١ ٠‏ 

(485ى يذكر ابن عبد ريه » ج5 » » صصص ٠٠ ؟-١ ١١‏ ء وذود زيد بن علي بن الحسين 
على. هسام لاختلافة مع 7الببلووووي#الاحسس. حول "إككتازاإإرنة”7 وعرض الامكر 
عل مقكام 1 


فد 


وكان بنو أأممة يحضرون محلس هشاه9 24 ء كما يحضر محلسه ونزهاته 
ريد ٠‏ وكانت نزهات هشام بال صافة 6 عشهوزة عند اك ع 

وكان الشعراء والخطاء يحضرون أيضا لمدح الخليفة في المناسبات > لتهنئنه 
الوم 216 زو لمق يلاك الاجر اوناك اق 0 

ودبما جلس هشام مجالس للسمر وعظه فيها إعرابي او غير.240 ٠‏ وتذكر 
نا المصادر بعضاً من, المجالس الخاصة والتي لا يحضرها الا القربون من بني أمية 


وقيرض 0773 م او عل العسراةة” ل ص أو الم "0 


كخمل) ويذكر ابن عبد ربه » ايضاء ج5 ص50 ع6 » ص ١/85‏ > بعض محالس 
بدني أمية عند هشيام ٠‏ 

)04 الطبري » المصدر نفسة ج/غ » صصص 6 ل ؟ 

(1860) إين خاقان ء الفشح دن محمد » قلائد العقبان في محاسن الأعيان .مصورة 
عن طبعة باريس + تونس 2 1537م ؛ صلاه ٠‏ 

08 الأصقهاني , المصبدر نفسه , صه0؟ ٠‏ 

189 ابن عبد ريه » المصدر نفسه + ج١‏ + صرص؟١١5-1١١ ٠‏ 

(0188) يشذكر الاصفهاني , ( ج١2‏ صرص؟95-595؟ ) وفود الشساعر الاموي 
عبدالله بن عمر العيلى لطلب المال من هشيام ٠‏ 
ويذكر الأآصفهاني أيضا ( ج؟ » صص5؟5 2 5578 + 195 ) أن.اسماعيل بن 
يسار دخل على هسام » فاستنثده هشام فانشد قصيدة مدح بها العجم 
فعاقيه هشام وطرده ١و‏ يذ كر الاصفهاني ايضا (الاغاني » 6 القاهرة: 
٠51هم‏ . صصص ١90٠‏ ) ان الكميت الشساعر هرب من العراق من السجنء 
والتئحق بينام ايزا العفو من هشام وقد مدحة بابيات. من الشعن و بعض 
النشس ٠*٠‏ 

)١89(‏ اس عيد ربة » المصدر نفسية » ج١‏ صه 5 » وياقوت ٠‏ معجم الادباء » ج5.: 
صص 1355-151١‏ ء والاصفهاني ؛ المصدر نفسة , ج؟ ء صصص3550-153* 
وادن قتسة » عيون الاخبار , ج؟ ».ص ص ٠ 5215-2-5 5١‏ 

كن الاصفهاني » المصدر نفسة ,2 ج١1‏ را ا لت 

٠ 55] ؟9؟5؟‎ 25١ 2 اس عبد ربه , الصدر‎ )551١( 

(05195) 01 الاصفهاني ّ الاغاني 2 ج21 « القاهرة “ 5م 0 ص صه /١-/ا/ا‏ ' 
أن هشاماً استقدم حماد الراوية من العراق + بعد سمنة من خلافته فأرسله 
يبوسف بن عمر » وستبعد ذلك , وربما ارسله خالد القسري , ومع ذلك 
ان الاصلهاني ايشازج/1 :: صه 4) يكرر نفس الزواية امع الوليدين يزيد 


د لالآاب 


وكان مجلس هشام يضم » أحياناً » بمض المحدثين وأعل الورع > كالزهريم 
وابي الزناد2؟ 7 2١‏ م وغيرهما » وربما كان المجلس يعقد للمتاظرات الدينة أحاتله 
1 تحولت الى محاكمة > كالمناظرة التى دارت مع غبلان الدع نكم ٠‏ ورها 
كان.حديث المجلس.: يدور أحبانا» حول الطعن بولي العهد الوليد بن يزاير 235 , 

وكانت دار الضيافة منزلا” للغرباء » ووفود الأمصار + وأصحاب البلرد 
وغيرهم > وربما إحتاج هشام اليسؤال بعضهم٠فقد‏ سألمقائلين حانعمن يصلح 
لوللاية لخر إببنازباا 03 "الزن ارت أن بن عبدالل التسعرى > وك 01010 
ا »4 :5 

وكان هشام بمزح مع جلسائه » أحاناً » وتذكر لنا.المصادر روايات متعددة 
عن مزاحه2** 2١‏ » كما كان يحب سنماع الغناء » و,بطرب إزلك453 و وحلس 


3 الذي ولي لخلافة بعد هشام 2 وهو الادجح » فلم يكن من طبع هقسام 
حاتي من لفط إل مد تيطيتت شير الرواية » الى ان حماد اختفى 
خوفا من هشسام ٠‏ 

اع ا لع ل ف ين د 
المجالس وبعض من يحضرونلها ٠‏ 
والاصفهاني » المصدر نفسه . جلا » ص١١‏ * 
الزهري » » هو محمد بن مسلم بن عبيداالله بن شهاب الزهري » ابو الزناد , 
هو عبدالرحمن بن ذكوان ٠‏ 

٠ 5١ الطبري » المصدر نفسه ء جلا ء ص5‎ )١115( 
وابن عبد ربه , المصدر نفسه 2 ج؟ . ص95١١ , وقد قلسل غيلان لانه‎ 
٠ قدريا‎ 

(052) الامتؤى 4 الإباد إإنفسه »ج78 ٠‏ ص #توت خا دابين عبد رب هاا جار 
نفسية ,2 ج2 » ص59 ,جه ؛ ص ١85‏ * 

نكن كان مقاتل بن حيان صاحب الك 0 فقدم على هشسام بعد لعقد الصلح مع 
المسلمين كما يذكر الطبري » جلا ص197 ٠‏ 

131 كنا , جذلا , ص؟و؟ ٠‏ 

(0548) حيتت تير عيرن الأخبار » 5 اء ص ١٠١‏ ) رواية عن مزاح هسام 
01لا لررنساء كلب ٠‏ ريذاكرها ايضا ابن عبد ياألبيلاز© 799 
ص )٠‏ وبكررها ابن عبد ربه ايضا ( ج/ 2 ص ه؟١‏ ) ٠‏ 
ويذكر الأصغهاني ( ج؟ » صا 3١‏ ) ان ابن عائشة ء المغني الشهير , غنى 
1١٠هء‏ اثناء الطواف فحيس الثاس والآبل , » فأراد عشام معاقبته » لكنه 
عفا عنه لما سمع من حسن اجابتة ومزاحه ٠‏ جه 


ا 


مجالس: خاصة لسماعه » وتوضع ستارة ببنه وبين الندماء لثلا يذلهر منه بعض ما 
يكره”” : " ء مع ان المسعودي شير الى محاسبة هشام لنفسه » وغالبا ما يردد الييت 
التالي اذا هم بأمر > يتصوران فيه ما يقلل من قيمته عند الناس ٠‏ 
اذا انت علاوعت الهوى قادك اليك #اللتززوالى مض ما فهيظاااييية_ال 713 ", 
1 1 4 . ا 1 5 . : 7 
وربما قَضى هشام بعض وقته في لعب الشطرنج مع بعض خواصه”” ١‏ 
سباع القصص » او سماع بعض اللمضحكين9' 2 م كما سبق وان أسلفنا ٠‏ 
9 - لبذ عن حياته الخاصة :- 
1. بخثل همشام 
وصنف هشام بالبخل وجمع المتل”؟ ' "2 » قال: الحاحل « ٠٠٠‏ كان هشام يقول 


> أق 


- + ويذكر البيروني ( محمد بن احمد , كتاب الجماهير في معرفة الجواص '. 
حيدر آبأد , مولااص ٠‏ ص ؟ة ١‏ ) ان عشامة أهدى الدرة اليتيمة » لاحدى 
نسائثة وكآن يمازحها * 
(05) يذكر الاصمفهاني » ( ج؟ , صص7459-549 ) إن هشاماً حج « ٠٠٠١‏ 
وعديله الابرش “الكلبى فوقف له حلنين بظهر الكوفة ومعه عوده وزاممر 
له ٠٠0‏ » فلما مر به هشام عرض له » فقال من هذا ؟ فقيل حنين ؛ فأمر به 
فحثميل في محمل على جمل وعديله زامره » وسير به امامه وهو يتغنى ٠٠٠‏ 
1 .فأمر له هشام بما تي دبنار وللزامر بمائة دينار » ٠‏ 
)0٠(‏ الجاحظ , عمرو بن بحر ( المنسوب )ء كتاب التاج في أخلاق الملوك » 
القاهرة , ؟5؟ااه 2 ص؟7١١ ٠‏ 
(١5)_مروج‏ الذهب 4 5 0 صصص 79-١‏ ؟ » و انشير الرواية السالفة إن هعشاماً 
' طلب من الأبرش ان يمازح احدى الجواري » فذكرت أشعب , فسألها هشام 
فقالت لاحي بالمديئة فكتب هشسام باستقدامه لكنه عاد وأمر بعدم أرسال 
الكتاب وذكر البيت السابق ٠‏ 
ويذكر البلاذري ( أنساب الأشراف » المخطوطة ج/! » ص58ه ) » ان الأبرش 
الكلبي عارض في أرسال الكتاب الى أشعب لكن ذلك يستبعد من الأدرش 
وربما كانت رواية المسعودي السالفة هي الراجحة لانها ثلائم طبع هشام ٠.‏ 
20٠٠١‏ يذكر البلاذري ( أنساب الأشراف » المخطوطة ؛ جلا » ص58ه ) ان هشاماً 
كان يلعب الشطر نج مع الأبرش الكلبي وكان يوشك ان يغلبه عندماأ 
: 'استأذن الحاجب لاحد اخوال هشام ٠‏ 
)5١9(‏ ايضاء جلاء صارهه ٠‏ 
25( الزبدري » المصدر نفسية مه ص ١غ‏ والمسعودي » المصدر نفسة , 
ج*.ص0١؟ ٠‏ والمقريزي » شذور العقود » ص”7١‏ , واليعقوبي » المصدر 
نفسه , ج؟ ,» ص8؟73 » وامالي المرتضى » المصدر نفسه »2 ج؟ + صن 51١‏ 8 


تب لالس 


ص الدرهم عل الدرهم يكون مألا2* 25 , 


“<وقيل ان هشاماً جمع من الأموال ما لم ييجمعه خليفة قبله50 "2 لدة 
رمق ا م 50 


ل 5 : 
وتذكر لنا المصادر روايات عن بخل هشمام » فقد كان له قباء أخضر كان ,يليسه 
اميا ولخليةة؟ 057 , رودل بستان له فيه فاكهة مع [صحابه » فجعلوا يأكلون من 
ثمره » فأمر غلامه بقلم الأشجار وزراعة الزيتون محلها لثلا يأكل منه أنيدةة كه 
' ولأ وفد على هشام أهل البادية لقحطها أعطاهم ماثئة الف درهم » وأمر 
للمتكلم منهم بمثلها فقال له المتكلم ردها الى جائزة العرب لخشيته اعم اكفاية 
ا الخليفة للجميع' 00 ٠‏ 


يد رض هنا اطلى أحد امواليه باضافة عش : دنائر الى علاتة" ١0م‏ 
وكانت جوائز هشام للشعراء قليلة » وليست كما اعتادوا من أسلافه م فقد أعطى 
الشاعر ابا النجم خمسمائة ينار ١‏ ؟؟ ع ولما مد الشاعر الراعي هشاماً وقال : 


رجاءك اساتئي تذكر أخوتني)2 ومالك أسانن بحر سين مالى ٠:‏ 
وصفه هشام بالحمق ولم عل ا , 
0 82 تلاس 


ويروي لنا الطبري »ان هشاما على مقائل بن حيان مالة الف ددهم من بيك 


لك 


به | ».عمرو بن بحر , البخلاء . القاهرة , 53م ,؛ ص5١ ٠١‏ 

٠ 5٠٠١ القرماني 2 المصدر. نفسه ,ع ج” . ص‎ )5١51( 

251 ابن الطقطقي . محمد بن علي بن طباطبا » الفخري في الاداب السلطانية , 
بيروت ١151م‏ , ص75١ ٠‏ 

٠ ٠١١ص الطبري , المصدر نفسة , جلا ء‎ )٠١( 

٠» ١6٠١ص‎ » الجاحظ , البخلاء‎ )5١5( 

. ابن امنقذ01 المصيدر الفسه » صص+أهم#_وه”‎ )06١( 

() الطبري » المصدر نفسه , جلا : ص؟5١؟ ٠‏ 

((35؟) ابن عند ربه , المصدر نفسه , ج١؛‏ ص؟؟؟ ٠‏ 30 5 

)5١5[‏ ويذكر اليكري ايضا .( م؟ : 558 ) » ان حرسان » جبل في ديار بسي 
عبس وقال الزبير حرسان وادي بعجلان ٠ ٠‏ : 


مال خراسان» 1 7 هدام ياك وانتتصار المسلمي نعل ا 
وخاطب هشام أحدهم مبررا بخله وحرصه على المال فقال : ه »٠+‏ اماما ترون 
من جمعي هذا امال وصونه فانه ك0 5" , 
وقال هشام يخاطب أحدهم » وقد رفض ان يضيف الى عطائه عثيرة دثانيي 
« ٠ه‏ العادة أحدثتها فنسسنك عليها ام لملاء حسن أبليته عند أمير المؤمئين » اذ يكثر 
السؤال ولا محتمل يبت اال ذلك3 "١‏ , . 


ولا أعطى هشام محمد بن الجهم العدوى القرشي ثلائة الاف دينار وقد 
عر ف الخكام السب الذئأسر ا #اطلها محمد بن السبهم > قال هشسام : 
ه ٠.٠‏ أما والله أنا لنعرف الحق اذا نزل > ونكره الأسراف. والبخل » وما نمطي 
ا ا ل ل ل ا 
أض املا مور راد اراد كنال له تصدق وكل شضائل سستعحق ما 
جمهنا قائلا” ولا ردذنا منائية40 253 , 


وأجزل هشام العطاء لخاد حداء » فاعطاه عشرين الف درهم » وان كانت بقية 
الرواية تشير:» ان الحادي ذكر ذلك للمنصور طمعا بسحائريه 21١‏ , 

200 الأزدقي انه كان لهشام » وهو خليفة + شراب في أسوقة محمطسة 
ومحلات يسقى بها الحجاج في الموسدم في فسطاط على المروة » في الموضيع الذي 


٠ خاقان : ملك الترك فيما وراء نهر جيحون‎ )5١5( 

)7١(‏ ويضيف _الطبري ؛( جلا » » ص5١‏ ) الى ذلك ان مقاتل ذكر لهام »2 ان 
هلب دن ابي صفرة ,2 ل ا 

. هشسام برده اليه ء وقام مقاتل بتوزيعه على ورثة أبيه حسب الشرع : 

ويذكر اين كثير ( البداية والنهاية 66 ..ص5؟؟ ) إن هشاماً أطلق 
للوفد الذي جاء بالبشارة مع مقاتل بن حيان اموالاء لكن .الطبري لا يشير 

زنسفة الطبري ,2 الصدر نفسه ,؛ 7 ص ٠١١‏ ب 

2511 المرتضى , المصدر نفسية ء جح؟ ء ص ص١53-؟1؟ ٠‏ 

(4١1؟)‏ ابن عبد ربه » المصدر نفسه . جلا ء ص 1/8 »2 قابن منقذ , المصدر نفسه ,» 
ص؟؟١ ٠‏ والقالي ‏ المصدر نفسه ,. ج١‏ ء صيلا5١ ٠‏ 

515 الاصفهاني , المصدر , ج١١‏ > ص١”7 ٠‏ 
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يسقى فيه الماء على المروة” اال" 


ومن الجدير بالذكر ان هشاماً كان يندم على ما يهبه للناش من أموال » رغم 
فلتها قال البلاذري : د ٠٠‏ قال هشام : ما ندمت على شيء ندامتي على ما أهب » 
ان الخلافة تتحتاج الى الأموال كأحتياج المرريض الى الدواء'""2 » 

اما المؤرخون المعاصرون » فيرى قبسم منهم إن .هشاماً كان مقتراً بخبلا؟ 59 ؟ "م 
ويعتقد الأخرون ان كره هشام للأسراف دعا الى وصفه بالبيخل9؟ ")2 , 

دو مما سبق ان هشاماً كان بخلا" باعترافه > وانه أضطر الى تمرير بسخله 
اكثر من مرة » كما أسلفنا » وعلى ذلك فان محاولة تبرير بخل هشام وتقتيره » ريما 
يكون نوعاً من الجدل الذي لا فائدة منه » فقد سبق هشاماً خلفاء عرفوا بكثرة 
العطاء والجوائز الكبيرة » ولم تكن جوائز هشام مثل جوائزهم » ولم يكن هو كسمر 
ابن عبدالعزيز » لا عطي من بيت المال الا لحاجة.» تذينا » ولم تكن عند عمر 
اموال خاصة يهب منها »> وهذا ما دعاه المؤرخين الى وصفف هشام. بالدخل ٠‏ 

ومن العسير على الباحث ان ,جد تعليلا” لبخل هشام او نصوصاً تأريخية دل 
على سبب السخل غير ها ذكره هو » وقد أشرنا الى ذلك ٠‏ 

ولرزبمة. كان. من بين. العوامل: التني أدت الى بخل عشام » مع ما تبسن له.حنن 
كثرة الاموال. الشسخصية » وما في بيت المال. : ان هشاماً ولد في: بست<غير 
بيت. أببه وكانت أمه حمقاء مطلقة كثيرا ما يمنسسيد اليها(؟ ' "2 » فنشا منطوياً على 


(؟) محمد بن عبدالله > أخيار مكة , مكة. , /لادلاه ع, صن١١؟ ٠.‏ 

(١9؟)‏ أنساب الأشراف », المخطوطة , جلا ء ص اذه ٠‏ 

(؟؟؟) فلها وزن.ء المضدر نفسة.. ص صنئه 793-55 2 وأمير علي: » المصدر نفسة, 
ص5؟١‏ , والريس ؛ محمد ضياءالدين , الخراج.:والنظع المالية للدولة 
الاسلامية 5 القاهرة ٠‏ 1531م 2 ص ١ه؟‏ 5 

(9؟5) الخضري.: محمد » محاضرات. تاريخ الامم. الامسلامية.» ج١.‏ , القاهرة ,2 
الأآاصضاء ص ١.١55‏ 
والراوي » ثابت اسماعيل: » تاريخ الدولة العربية خسلافة الاسكدين 
والامويين ٠‏ بغداد 1م صن ٠.١؟ ٠‏ 


4515 8 2.0 لان 6 رع لغقطة0) 
ل # >حامسطلك 


© ل##اآ عم 


نفسه » وجاء الى دمشق » كما سبق وان ذكرنا ذلك » وفي دمشق ريما شعر بالغربة 
والعزلة:عن أهله وذويه م مضافاً لعاهة ظاهرة فيه م هي حوله » كل ذلك ربما كان 
من العوامل التي أدت الى انطوائه على نفسه » وربما كان هذا الأنطواء هو داقع هشام 
الى الحرص على ننفسيه وممتلكاته أمير! وخليفة » وعلى بيت المال خليفة » فوص فه 
الناس بالبخل ولهم بعض الحق بهذا الوصنف ٠‏ 
ب - شريه للخمسر :ل 
“نذكر أحدى الروايات ان هثنام بن عبدالملك > كان يشرب اللخمر كل يوم 
جمعة 1 الصلاةة*'© ووشيا البعض الاخر من الروايات » أن مشاماً كانت له 
مجالس تدار فيها الخمر » وان لم تشمر صراحة الى أنه كان يغاقرها » فقد حضحر 
الما شريت فيهاأحدى ا فى 3102 1 
كما حضر حماد الروارية أحد ا لت 0 
. هسام » بكؤوس الخمر حتى ا : 
ومع قلة هذمالرؤايات > التيتثير الرشر بهش امالخير او حضور: محال س كانت 
تدار فيها الخمر > فمن المستبعد ان تسلم بهذم اللإؤزاريات ٠‏ ولعل سيرة عشاء40فيك 
تجعلنا نشيك بصنحة ملك الروايات لاسيما وان هشاماً زجر مرة الوليد بن. .يزيد 
.ولي عهده > لمماقرته وإدمانه على الخمره » فلما أجاب الوليد ٠‏ 


(ه55) الحاحظ ( :المنسوب : 0 ا" » ص ؟١؟‏ 8 وحتي : المصبدر نقفسه »2 6 0 
صه9؟ ٠‏ 

الك قدامة المقدسي : عبدالله بن احمد » كتاب التوابين » دمشيق » لم 2 
: صص/ا!ة الانلة١ ٠‏ 

5-2 يذكر الأصفها ني ( الأغاني 1 القاهرة : 1596م ء م 
استقدام هشام لحماد الرواية من العراق » وعلى ما في الرواية من هنات 2 
اشرنا اليها سسابقا قآاء فان الاصفهاني ايضا » ( جلا » ص 2 ا #ايدكر الرواية 
: مكررة مع الوليد بن يزيد ولعلها هي الراجحة ٠‏ 

'(8؟1؟) يذكر ابن نياتة ( سرح العيون » ص/١٠‏ ) ان هشاما كان 0 

: أيام رمضان ٠‏ اا 


5200-7 


يا أنهنا السائل عن ديننا تحن علي دين ابي شاكر 
شسربها صرفا وميزوجة بالسيخن أحيانة وبالفاتين 
زجر هشام انه مسلمة » المكلى ابا مساكر > والزمننه الأدب وحور 
الجماعة50 29 , 
ولا سمع هشام ان زوجته » أم حكيم » تعاقر الخمرة سألها عن ذلك > فأنكرت 
( ''ء من غير المحتمل ان يقوم بذلك شخص يعاقر الخمرة » ومن غير 
المحتمل أيضا ان يعاقرها هشام مستترا » ولا يعلم به هؤلاء ٠‏ 
6 وعلى ذلك فان القول يان هشاماً كان يعاقر او .يحجلس مجالس مخاصة دار 
فها الخمرة » قول يصعب. 'لصدايقه ٠‏ 
5-3 لامسشسهعره - 
لاتحدثنا المصادر عن قصائد او أبيات شعرية قالها هشام » مع ها للشبمر انذاك 
من منزلة » ومع ذلك فان المصادر تذكر لنا بيتا من الشعر كنيه هشام الى أخيه 
مسلمة » عندما أرسله لقتال الخزر فلم يقاتلهم » فلما ارتحلوا تبعهم » فكثب اليه 
لس د 
أتتركهم بميمذ(' "© قد تراهم2 وتطلبهم بمنقطع التراب9؟؟2) 
.وكان هثنام يرق دائما بينا من الشعر ريما كان يمئل السياسة التي انلها 
اذا طاوعت الهوى قادك الهسوى الى بعض عا فيه عليك مقال 65*50 : 


خوفا منه 


ا رفكى الطبري 5 ادر نفسة , 6 526 2 واتستكاتن » المصدر 
. نفسه ء, جلا ء ص_ص'1ل5 ٠»‏ : 

2 ) الأصفهاني » الاغاني » ج7١‏ , القاهرة ٠»‏ 1931م ٠‏ ص ص 71735118 ٠‏ 5 
والمنجد » » صلاحالدين » معجم بي آمية » ببروت * اكلام : ص9١ ٠١‏ 

(91]) ميمف, اسم جبل , وفي الفتوح ان ميمذ مدينة باذر بيجان أو أدان 2 00 
معجم البلدان » مادة ميمذ » ج5 » ص44؟ ) : 

نكن باقوت » معجمع الادباء » ج5 ء ص مالا ٠‏ . , 

افقفقفة المسعودي ٠‏ لمصدر :نفسه , جم ؟ ٠‏ ص؟2؟؟ » لكن 00 » ( الندانة 
والنهاية , ج35 : ص 5ه" ) يذكر ان هشاما عو قائل إلبيت ولم يرد له غيرم* 


1 


ب 


ولم تذكر المصدار قائل الست السالف.ولعله لهشام » ومع ذلك فلم يكن هشام 
شاعراً » وان كان يرروى الشعن وريحب سماعه”* 2 > وربما دفعه ذلك الى استقدام 
الوا في اليد تتا 

وربما اجتمع عنده الشعراء أميرا وخليفة > وقد سيق ل واشرنا في إكثر من 
موضع الى اجتماع الشعراء عنده لاغراض شتى ٠‏ 

ه ‏ تقيله للهدا سسا نس 

كان هشام يتقيل الهدايا » أميرا وخليفة » لكن المصادر لا تتحدثنا عن هدايا 
قدمت له عندما كان أميراً » ومع ان هشاماً أقطع ارضاً » وهو أمير » يقال لها دودين» 
لكنها كانت فاحلة ولم يحصل منها على ايراد الا بعد ان قدم 0-7 اكد الكات © 
فإحتال باضافة قرى -خصية الها( "22 » وكانت تلك الارض هبة من أحد اخوته » 
الخلفاء م كما سبق وان اشرنا الى ذلك من قبل ٠‏ 

فلما ولي هشام الخلافة قدت له هدايا كثيرة وقد تقبلها جمبعاً » ويروي لنا 
الطيري طائفة من ملك الهدايا » وبالرغم من تفاهة بعضها دان هثساماً كان يوليفا 
إحتبامه10؟ ]2 , 


وربما قدمت هدايا نمبنة فلاقت منه الاحتماه40"؟ ع الذي لقيته التافهة منها ٠‏ 


(55؟) سآلت زوبجة هسام ؛ عن معنى بيت من الشعر لجميل بثينة فأجايها هشام 
ان عنها: عبدالملك سأل عنه فلم بعرف معتاه ( ياقوث ء معسم اليلدان + مادة 
قصر إم حكيم ع ' صص ه ه15 ه ١‏ )4 * 

(ه؟) استقدم هشام حماد الراوية من العراق ليتشده قصيدة شعرية يذكرها 
الاصفهاني . ( ج7 . صص 1/150 ) ويكررها مع الوليد ين يزيد ايضا 
لجل » صه5 ) ء لكن ياقوت ( معجم الادباء » ج5 » ص ص/50-1517١1)‏ 
يذكر ان استقدام حماد كان من قبل هسام ٠‏ 

1 الطيري :» المصدر نفسة , 7 2 ص ه١٠‏ ؟ 0 والجهثياري » الملصذدن لفسسة ») 
صص ٠ 351-1٠١‏ 

زففقة الطبري » المصدر نفسة » 0 ص 5*5 " 

(55) يذكر الطيري ( جلا . ص ص 2١8-7١17‏ ) ان يوساف بن عمر إهدى لهشسام 
الياقونة التي اخذها يوسف من جارية خالد القسري وكانت الجارية قد 
اشترتها بثلاثئة وسبعين الف دينار ٠‏ ويسميها البيروتي ( كتاب الجماهير 
في معرفة الجواهر.» ص؟6١‏ ) الدرة اليتمية ويروي ان هشامة امداها 
لاحدى زوجاته ١ ٠‏ 


+خم سم 


| . ومن الطبيعي ان قالبية الهدايا ممينها وتافهها كانت من الولاة > ولا كان هشام 
مسأ للخيل » ققد رضي عن أبن هبيرة ما أعداء طائفة منهان؟ "© ٠‏ 

وريما كانت 0 تعبين والر او أقراده على ولايته » فلما 
اهداه الجنيك بن عبدالرحمن بعض الأححار ا ولا حرا م كبا او 
هشام حنظلة بن صفوان على أفريقية » غندما قدام يداعي اللبى تان فد جممها 


7707 لبزيد بن عدائلك 1 وب لكل بريد اي‎ ١ 


ولربما طلب هشنام . نفسه بعض الهدايا من الولاة » خاصة الجواري » فقد طلب 
شراء جارنية له من العراق بالئمن الذي تطلبه صاحيتها » وقد طلست لها ثمشاً 
غاليا'' * '2 > وطلب هشام مرة من واليالمدينة ان يسرسل له الوصائفاليض»"* "2, 
وبالرغم من ان بعض الروايات > عن قسم من الهدايا التي قدمت لهشام > ,يبدو عليها 
. طابع الوضع > كسراء الجارية من العراق بالثمن الذي تحدده صاحبتها مع ما عليه 
عشام من حب للمال ٠‏ 
لكن الثابت! ان هشاماً كان يتقبل الهدايا على تفاهتها من الولاة ومن غيرعم » 
ولم 55 بذلكاضرارا مصلحة الدولة أو اجمحافاً بحقوق الناس > ومن الادلة على 
. ذلك ان هشسام لما تولى الخلافة » طرد ذويد الكاتب » وكان قد تلاعب بسب لات 
الخراج لضالحه وهو أمير وأخرجه من الشام » كما سبق وان أشرنا» لكن هشاماً 
لم يسأل ولاك عن مصدر نلك الهدايا ولم يكن" له علم بالوسائل التي كان ولاته 
يحصلون بها على طائفة من تلك الهدايا© ؟ "2 , 
ش ردم أ + لجهثياري 4 االصدر ئنفسية :+ ص ص ٠. 53١-805‏ 
( 052 الطيري » المصدر نفسة ,؛ ج7 ب ص ص ٠ 18-١١‏ 
25١١‏ ابن عبدالحكم » المصدر نفسه , صهة١؟ ٠‏ 
(55؟) ويذكر قدامة المقدسي ( كتاب التوابين » صص55 ١ 21/١‏ ) ان صاحية 
. الحاربية طلبت ثمنا الجاريتها » مائتي الف درهم وبستان وارده المسنوي 
اسشسشانلة مثقال ذهياً . 


45289 الجاحظ رسائل الجاحظد » ج؟ 00 “#اوو. 
2550 مو نس : العدر نئفسة , ا د 


يا رم/رد - هشام بن عبداكلك )» 


ولاشك ان قبول هشام للهدايا من الولاة خاصة » وان عدم إمعانه في التحري 
عن مصادر تلك الهدايا أمر غير مقبول من حاكم مثلة ٠‏ : ْ 
و ب طاتفة من صفات هئسام - <١‏ 0 
كان هشام جميل الصورة ربعة سميئاً » يخضب بالسواد ويغينه حول مع 
كيس 4*0 "2 موصوفاً بالحله 0" ؟ "© م لايُستغضب م » الا في مسألة 
حول عندة* لان قلف يكال انتب باحول ني أعونة؛ "© ٠‏ وبالرغم من ذلك فأن 
هشاما لم يفضب: من مسكينة بنت الحستين (ع) ما وصفته بالحول حين كان 
يمازحها'*"؟ + واذا أخطأ هشام كان سريم الندم وظلب العفو(!” © + متقيتلا 


للوعيل” ” "> ٠‏ وكان الع ا م 000 


عه. ملل اند الك قا مويه مسوف: هد 0 عند ال مسهد 0ك 8-7 


(554) ابن تغري بردي ٠‏ الصدر نفسة , ج١‏ » ص به . سي 00 
الاناقة » ج١‏ » ص ١٠١‏ » والقرماني » المصدر نفسه » ج5 الا 
(575) ابن الطقطقي ؛ المصدر ئفسة ,» ص5 ١١‏ ع والقرماني ' » المصدر نفسهة ج؟ء 
صلا؟ ٠‏ 
0541 يذكر الطبري ( جلا ٠‏ صلا ٠‏ ) واين الأثير جه ص 5 0.: 
أغلط رجل لهشام فقال له ليس لك ان تلغيلظ لامامك » ٠‏ 5 
2 الطبري » المصدر نفسية , ج/ ص /ا ٠٠‏ ء, وادن قتبية ,» عيون الاخبار 0 
ج5 » ..صل88ه » وابن قتيبة , الشعر والشعراء » ج١‏ ء صهم©؟ ء, والصابي » 
هلال بن محسن 2 رسسوم دار الخلافة » بغداد 2 1553م ص؟1” ٠‏ 
1 والاصفهاني ٠‏ الاغاني » ج ٠‏ ع القاهرة » 5 ااا » قاين عبد ريه, 
المصدر نفسه ء ج؟ ص588؟ * 
9 المقدسي » » مطهر بن طاهر » كتاب البدء والتاريخ : باريس الللنده 
0_0 والخوارزمي » المصدر نفسه : كاه ١‏ 
(550) البلاذري » (حمدك بن ي«حيى » أنساب الأخرافه . تا 2 00 0 اد 6 
ص5؟١ ٠‏ 
(١556؟)‏ يذكر أبن الاثير ( الكامل 2 8 2 0 ان 500 أحدهم ٠.‏ الم 
ندم وطلب العفو من الرجل : ويذكر ابن الآبار ) اعتاب الكتاب. ص 2 
"أن الرجل هو الابرش 'الكلبي "٠‏ . 
5ه يذكر المإؤرخون رواية عن موعظة سيان . قلا كان عام 
فتسكد عليهنزهته ولم يعاقبه هشام بلاجازة + يذكرها كلمن الاصفهاني 
( ج11 م ص ١‏ ) وابن عبد ريه ( ج20 ض وياقوت/ ( مسجم 
الادياء , 34 . 25225277010 6 


ُ 


ان الدب 


أله اسن 5 


. وأنذى هشام فرحة لصلاته > على سالم بن عبدالة بن عمن بن المخطاب يسو 


1 عات + سنة 4ه فى واجملها موازية 0 


3 


كما لبس هشام برد النببي (ص)00” بوتي وى اند انان 
والشعراء غنهم بخاصة0! * "2 , 


0 عب سس انين ران كانوا من خصومه > ققد حاجه ايراهيم بن 


طليحه 804 كان له + انلها عند آنا مروان » فهدده هشام > لكنه لم يأبه للتهديد 
وأجاب خشونة » فقال هشام للأبرش دوهء ما أجود هد[ اللسان » ولاريزال في 
4 عا رامل ل ٠»‏ وقال هشام أأيضا دهووما مات من اخلف مل 

0-7 كلام أبن هيه ود عنا 527*012 وذ كر انمض الروايات أن 
هشاماً كان متواضعاً”؟ * © > كما يصفه بمض المؤرخين بقلة الشمر وبكرهه لسفنك 


(وا جظ 8 وذاع ود مهاوه مما كا 


عت هم 2 »6 0022220 م ات دنه 62 اه 


-(91؟) ابن الأثير .. ج3 ء ص85 ٠٠‏ : 5 
6 الطبري » المصدر نفسه + جلا » ص ه؟ 00 المصيدر تفسسة ,2 


ج6 م ص.*8١‏ ء وابن .سعد ء المصدر نفسه » ج١‏ ا 


ا د ابن سعدر[الميدر نفسه » ج١‏ ص ٠ ١0١‏ 


(0551؟). يذاكر ادن قتيبة ( الشعر والشعراء 2 .ج١‏ 5 ص15 ) وكذلك ماكر 
رزج8 ١‏ ء ص ص51-5550؟؟. ) والمرانضى ( أمالي المرتضى ج١‏ 2 ص5 3 ( 
رواية عن احدهم وكان,يقولان رزقه يأنيه في بيته 2 فلما قايل (هشام ذكره 
بقوله ء وسسأله لماذا وقد عليه ٠‏ فرجع الرجل ٠‏ لكن هشامة ندم على ذلك 
وأرسل في أتره لخشيته من ان يذكره الرجل سوه ٠‏ 

(591؟) الطيري + المصدر نفسه . جلا ء ص5” ٠‏ 

بز54؟). الجهتياري + المصدر نفسه ء صؤه ٠‏ 


1 يده 5) يذكر الجمثياري » » ص 5ه ء وابن الابأر (أعتاب الكتاب 7 صصص 15 ١١-س/ا١1ا)‏ 


ان مشامة رقض ان يسمح للابرش الكلبي بتسوية عمامته ٠‏ 

ويذكر ابو حيانالتوحيدي (البصائر والذخائرءدمشق , 1975م21 ص0 

ان اعرابي هلبج حشاما » فقال له هشسام:قد نمي عن مدح الرجل في وجهه , 

وب ذلك قمن الضعب تصديق الرواية » فقاد سبق وان اشرننًا الى شعراء 

طاح عسي نيا ين نذلك , ٠‏ لكنها راق “لؤرخ قديم فحسب ٠‏ 
18 :2 ”.و1 0 


سا يفيت 


الدم 3 '» + وان كان لا يمر عليه يوم ليس فيه غم' ٠"‏ | 
ويصف اليعقوبى هشاماً بانه كان حسوداً فظاً ظلوماً غشوماً شديد القسوة 
بعيداً عن ا طويل اللسان7"١2‏ , ء لكنه يذكر ان هثاماً كان حازماً وانه 
0 ااام _ 

ومما يؤكد حقد مم01 أن الحةاكن الوكين نروك ارالفاضلة 
نت يزيد بن المهلب > فلما سمع هشام > عزله عن خراسان > وكان الحنيسد 
مريضا » وأوصى هشام الوالى الجديد « ٠6+‏ ان ادركته [ الجنيد ] وبه دمق 


دي 0 


فازهق 2 فقدم عاصم وقد مات المحنيد 

ومع اا ا تك 
المسؤول عن الوليمة التي د'عي اليها هشام. أميرا ولم 0 فييها فلما تولى 
ووم عو نت و1 


(٠1؟)‏ الدينوري , احمد بن داود ٠‏ الأخبار الطوال » القاهبرة , ٠151م‏ » صا , 
ويذكر ابن سعد (الطبقات 'الكبير .جه . صص1559-٠51)‏ : وكذلك ابن 
كثير ( البداية. والنهاءة » جة ' ..ص؟0؟ ) .ان هشاما لخ من ايل 
زيد بن علي ٠‏ 

0112 ابن كثير ء» ننس .ع , صعاه؟ : 

ركذككء كك التاريع » ج؟ , ص8؟؟ ٠‏ 
سيق و[ اش #أتان هشاما قال ٠9805‏ لِك ها حممت بلك 6 كلم 
طح معاهد » كما التسير رواية البلاذري ) :أنساب الاشراف . الخطوطة ,2 
ج72 صص589--550) وريما كان وصب هشام لئفسة بهذا الوصف 
فيه بعض التجاوز » كمسا .ان وصف اليعقوبي له ,ء ريما بيوحي. ببعض 
التحامل من مؤرخ قديم بعتبر الامودن .عنامة مختصبسن للخلافة .. ولدينا 
رواية ثالتة يذكرها ابن الاثير (جه ص538؟) يقول فيها ان اجد عرالي 
هشام وقفف على قبره يشكو له حاله وحال اولاده ء وما يلاقونه معن 
الو ليد "١‏ لقال اراق .٠- ١‏ لو رايت ما صتبع بيشالا 8 الك في 
نعمة +0 ان مشاكو اارشتل اواك ا لوي ومع )لجال ان القول 
ربما قيل مزاحآ . لكن ذلك بدو رأيا لبعض الناس المعاصرين لهشام ٠‏ 

ادم الطيري . الصدر ئفبسة 2 ل : ٠:9‏ 

(556) القالي ٠‏ اللصدر نفسه , ج١١‏ . صاه » 


اس كر عن 


وقد حسد.هشام أخاء .يزيد على كثرة البغال > فلما استعخلف أكثر منها > 
وعندما ذاكر بذلك قال هشام « 0.٠‏ تأتينا أشياء تحسد الناس عليها(ة2©7 م 

وكان هشام بحب الابهة فكان بحرسه ثمانمائة فارمن أربع مائة من 
الفرلك وأدبع مائة 0 ال للك عليهم الريع بن لاا 2 
ولا بسمح لاحد بان سير في موكب الا اخاء مسلمة2650 ٠‏ وطلب. هشام مزد 
عمر بن 0 رسعة ان ,بمدحه »م فرفض وان ا بمدح النساء لا 
ارح ايل : 

ومن مظاهر حب" هثام للتظاهر » ورغته في السبطرة » انه حاول ان 
يجبر مسيحياً على اعتناق الأسلام ولا رفض المسيحي ذلك أطعمه هشام من 
لبحمه ١7‏ 7 ؟) » ويستبعد الباحث ان يقوم هشام بمثل. هذا العمل الذني بنطوى على 
الغلظة تجا زجل في ذمة الأسلام » مع ما عراف عنه من احترامه لأهل 
+22 كمالا ركنا هشام رسولا الى احد ملوك الترك يدعوه للاسلام » 
ومع ان الملك دفض الدخول في الأسلام9"" > لكن ذلك لا يقلل من أعمنة 
222-22 0 


الذه 


(55) الحاحظ » رسائل الجاحظ ,2 ج؟ » ص545 . 
إفنسة تاريخ الخلفاء » فجهول الولف صض١١٠5 ٠.‏ 
زنكهة الطبري المصدر نفسه , ج17 » صلم : ١‏ زاين خياط المصدر نفسه , 
ج؟ » صن1/6؟ ٠‏ ويذكر البلاذري , (انساب الاشراف » المخطوطة , ج/اء 
ص/ا98) ان عشاما ولى الحرس للربيع بن سابور بعد ثلاث سنوات من 
خلافته وكان عليه نصير أحد موالي هشسام 3 
(5535) الطبري »م الملصدر نفسه , ع7 ص5 ا 
(1؟) الثعالبي » عبدالملك بن محمد , شممار القلوب في المضاف والتسوب 
القاهرة » 1936م ص9؟؟ ٠‏ 
)510/١(‏ الامدى , التحسن بن بشم بن بحيى »؛ المؤتلف والمختلف . القامرة 
المكاه ع, لاكذام ص/ا١؟ ٠‏ 
(09؟) يذكر الطبري » (جل!ا » ص5 )5١‏ ان طفلا مسيحياً اعتدى على أحد احفاد 
هشسام فضرب أحد الخدم ذلك الطفل 4 فلما سمع هشام ضرب الخادم 
وشتم ابنه , ألانه امر الخادم بذلك ٠‏ 
4 .2 ,سسمطوتط ناتف هاف[ 5ه متلمومماءجومم8 
لقفقة القزويني 4 زكريا بن محمد ين محمود , آثار البلاد وأخبار العباد , 
ببروت , ١151م‏ , ص50 ١ه ٠‏ وبارتولد , تاريخ الترك في آسيا الوسطى 8 
القاهرة , 1908م 2 ص59 ٠‏ 


0-5-5 هي مس > 


الرواية وما وى عله من سعدا للتظاهر > وبأنه حرريص على انتشار 
الأسلام 8 

وذكر ايضا ان هشاماً رونى حديثا عن الرسول (ضص) » عن رجل كان 
. 0 0000 6920 

6 حر م رزوحيه 9 

طول لحان ؤفر1 1315 لكا أبضا من حه للتظاهر بالتدين امام 1 09 

0 وقاة هشسسسام‎ 1٠ 


2 >ن 3 ثز 


توفي هشام بن عبدالملك عام ه/ازه/50/ام > ويتفق أغلب المؤرخين على 
ان الوقاة كانت يوم الأربعاء من: شهر «دببع الأخر .وان اختلفوا في 'محديد لأريخ 
اليوم: » ومع ذلك. فلم يتحاوز الأنختلاف سبعة أيام > فالطيري :يحدد الوفساة 
يوم الأربعاء لست ليال خلون من دبع الآخر”*"' > ويتفق معه كل من ابن 
الأيرة2""7 ء والممسعودي!؟"” ء .وغيرهي > اما ابن خاط فشذكر أن الوفاة 
كان يوم الأربعاء لثلاث ليال خلون من وببع الاول90"؟ > ويذكر: الكتادي 
إنا الوثاة كانت .يوم الأدبعاء لعشر خلون من وبيع الآلخرلة"2ء, 

ولدى الحساب "نين ان يوم الاربعاء يصادف اليوم الخامس من شهسر 
53 الأخر > 121 الي أل خلون منه » ويصادقا الأريماء الثاني > اليوم اللا 
عشر منه » اى لثلاث عشرة لبلة خلت منه » وغعلى ذلك فان رواية اطي 
السالفة والقائلة “ان الوفاة كانت يوم الاربعاء لست لال خلون من ربع الأخر 
تمدو أرجح من غيرها ٠‏ ا 


10/50" دكيع المصدر ئفسية , ج11 7 1/2 ٠0‏ ” 

(717/9) تاريخ الرسل والملوك ج73 22 ران عشاكر . عل 0 الست 
0 مدينة دمشسق ». ع5 دمشق ,2 44م , ص؟هة١ ٠:‏ 

0 الكامل , جه > صما شْ 

)2 مرو ا * 5 6 ص ١؟ ٠.‏ ؟ 

رشن ار الل ىن ا 1 

(1/9؟) كتاب الولاة وكتاب القضاة » ج١‏ , ص؟8 ٠‏ 


الخ ب 


ولا كان هشام قد بويع بالخلافة في اليوم الاول من شهر رمضان عام 
٠ه‏ + كما ذكرنا م ؤتوفي .بوم الأربعاء » اليوم الخامس من دبع الآخر 
عام. لازاه » .ثان مدة خلافته على الحساب الهجري تكون » تسع عشرة سنة 
ل 

وتوف هشام بالرصافة 11 ااي لازيرينلة" 015998 النيكنها خوف 
الطافون” 9" ع ودفن 14ل ١‏ > 314 كان تراه النبسة 2402/11 ى 
ولا عات هشام لم يجدوا قمقماً يسخنوا له فبه الماء لفسله » ولم يجدوا له #أفنآ 
كنن )© الآن الخترإن أغلقوا ابواب ببوت الأموال فاستعاروا قمقماً من: 
الحيران © وأشترى ليا ا 0380 ى 

ؤيبدو ان تصرف الوليد وحاشيته » و قسوتهم على ابناء هشام والمعاملة 
السيئة التي عوملوا بها > بعد وفاة والدهم م جعلت بعض المؤرخين يقالون قيما 


18 تكون خلافة حشام حسبالحسابالميلاديمن ١/4/9؟/‏ - 49/9/0/ام. 
ويذكر 1 

(498 111 ,ستقطمتاط سف ,ستمامة 5ه .جرعم1) زاعسطو 
ان البيعة كانت في شعبان عام 6١٠ه‏ الموافق كانون الثاني عام :كلام ء 
وربما قصد من ذلك البيعة في الرصافة على ما أشيرنا.اليه-في المتن ٠‏ 
ويذكر ان الوفاة كانت في السادس من شياط عام لام 0 

585 الطبري » المصدر نفسه , ج/ ص ؟ ٠»‏ قاين الاثر » الصدر ثفسة , 
ا 3 ص 53؟ » وابن عبد ريه . المصدر تفسهة مه » ص ١185‏ »2 
والمسعودي » المصدر ئفسة , م ص١١؟‏ ,2 واليعقو بي : الصدر تفيلةا, 
ع2 ص58 ؟ » وابن خياط » المصدر نفسهء, 2 » 

(585) الطبري , المصدر نفسه ,. جلا » صص6١5-/!١؟‏ : وابن الاثير , 
المأصدر نفسة 6 جه ص ص؟1 5011-5 ٠‏ 

ف73ة الطبري » اللصدر ئفسة ء ج07 5 واليعقو بي » المصدر نقفسة ,. 
ج؟ » ص8؟؟ » وابن الاثير » المصدر نفسه , جه , ص١5؟‏ . 

(585) الطبري ٠‏ المصدر نفسه . جلا ء ص١١5‏ , وابن الاثير » المصدر نفسه ء 
جه ء» ص١1؟‏ ء وابن عبد ربه, المصدر نفسة 2 جه » ص ١85‏ + يقصد 
بالذبحة الصدرية , احتشاء القلب أو السكتة القلبية ٠‏ 

(584) الطبري , المصدر نفسه ,جلا 2 ص 5١5‏ , واليعقوبي », المصدر نفسه ء 
5 ء ص18 ؟ » واين الاشثير . المسدر تقفسسة م جة ء ص١اة؟‏ 2 
والاصقهاني » الملصدر نفسة : 586 ص١١ ٠»‏ 


لالخ عد 


تعر ض له هشام بعل وقاته 3 فقيل أنه لم يدقن محنى أنتن 06000 ٠‏ وتذهب 
بعض" الروايات الى ان اهل العلم وار عي بتاورو وروا 
المذكورة ظاهرة الضعف ولكتنا أوردناها للتدليل على 5 كان سس لاهل العلم 


استمرت خلافة هشام حوالي عشرين عاماً » وهي اطول مدة حكمها 
خليفة أموي باستثناء معاوية بن ابي ا" .ا وامل. طول مد “افيه 
كانت من الاب استقال: الناس الحائة © واتمشهم موته >اوريما كانك القلة هي 
ا حزنت عله2©"450 ٠‏ واعتبرت موت هشام نهاية المرؤة وأدالة الشسرف » 
تان إل كيه ٠6‏ ابمنة خسى وعفتسرين أؤمائة أد يل الشرف. وذعت 
المرؤة »-وذلك عند عون هثاء( ''؟ »> + وربما كان للفترة الأعوية. اللاحقة 
لوفاة هشام ونسزها بالأضطراب ء والضراع على السلظطة وما رافقهما من 
حروب > وعدم مراعاة لحرمة القربى وصلات الرحم كل ذلك دعا أمن عندربه 
الى قوله السالئف > ويقول ابن قتسة « +٠٠‏ راحة العرب هام ولا راحة لهم 


(25) القرماني . المصدر نفسة , 1 صلكم أ 2 ويذكر أبن قئيبة ( المنسوب » 
الاعامة , والسياسة . ج5؟ . ص١؟١‏ ان هشاما لم يدفن حتى قدم 
الوليد ء ؤهذه الرواية بعيدة الاحتمال , فقد سبق وان ذكرنا , انث ليس 
بالامكان ذهاب البريد من 'الرصافة الى الاردنل زومجيء الوليد , بعد اخذ 
البيعة له في دمشق ؛ الى الرصافة في ثلاثة ايام كما يذكر الديئوري بسبب 
طول السافة ٠‏ 

(فحيلة الطيري حلا . ص١١؟ ٠‏ 

(588) بويع معاوية بالخلافة , بعد تنازل الحسن عام ١5ه‏ , وتوف عام أله 
اما عبداألك بن مروان 'قأخذت له البيعة بالخلافة في الحجاز , بعد مقتسل 
عبدالله بن الربير ء عام #الاه ء وتوف عام 5ه ٠‏ فاذا استثنينا الدة 
السابقة للاجماع على بيعته عام #الاه , تكون مدة خلافنة هشام أطول 
فترة لحكم خليفة مرواني ٠‏ 

(859]) الكندي , المصدر نفسه 2 ج١‏ 65 

(59) العقد الفر بد « ج09 ص ٠ ١/85‏ 


م ؤم ب 


عت ه5611 ع كيين يشير حكم هشام أفضل. .من اي حكم أموي 
٠‏ ٠.ه‏ فكانت أيامه (هشام) عند الناس أحمد أيام مرت به 22559 , 

وسعدو ان تقر يب العساسين للاقوام غير العرسة > والفارسسية تتخاصة + ريما 
ل لل 
بعضا من وجهة نظر العرب .بالنسية للحكم الأموي » بعدما لاقوا من الاقوام 
الاخرى + خلال حكم العادد ار 1١‏ !9ك ان ملكا 7)رآمية + 
َك بوت هثدام' 1 فل بخلفه خلفة قوى اا سراد 
مسحي ء مروان بن ««حمد بعد فوات الأوان ٠‏ 
حاب أولاده :- 

١‏ - ثر بمج أل 

ينام عقه ين الأولاد لذ كور و عر ال 1502 ع ويه 

المؤرخون في عددهم فذكر أدن حزم. مثلا > ان عددهم كان ستة عشر ولدا ء 


(591) الامامة والسياسة ٠»‏ ج5اء ص0؟١١‏ »2 ويقول ابن قتيبية ان عبدالملاك روى 
له حديث عن الرسول (ص) يان راحة العرب هسام ويبدو ان الروايسة 
ظاهرة الوضع ٠‏ ثان الرسول (ص) لم يتئبأ لما يحصل للعرب ء كما انه 
(ص) ارسل للعالمين كافة , ولم نكن ذا رسالة تخص العرب. وحدهم 0 

(؟595) ابن قتيبة ء (المنسوب) الامامة والسياسة 2 ج؟ ,» ص١؟١ ٠‏ 

(595) يذكر المسعودي (ج؟ , ص8١5)‏ أن عبدالله بن علي العباسي 2 نبش 
قبور بني أمية في أيام أبي العباس السقفاحج وكان قبر هشام من بينها , 
فاستخر جاح لت ال قد منه الا خورمة 70 ' لكر به بالسياط واح/ 


7د القسوة لون اتبعها 2 انجاء الاموين ١‏ أشر في ذا 
روايات كهذه ء 'وان العباسيين , لم يتورعوا عن نبش القبور ٠‏ 

(594؟) البداية والنهاية , ج١٠‏ 2 صء؟ه"؟ ٠‏ 

(5369؟) يذكر الزبيري (جه » صص38-1717١)‏ أسماء عشرة من الذاكور من اولاد 
هشام لكنه يذاكر أسم مروان مكررا ويسمية إيا شاكر » وعلى ما أسلفنا 
فان ابا شاكر هو مسلمة بن هشيام وليس مروان ٠‏ ويذكر ايضا إسماء 
أر بع شات لهسام . ويذكر البلاذري : (انساب الاشراف > المخطوطة 4 
جلا ء ص005) أن مروان بن هشام مات صغيرا ٠‏ وابن قتيبة , المعارف», 
ص 6 ؟ 0 و اليعقو بي اللأصدر نفسه 2 5 8 ؟ ٠‏ وتاريخ الخلفاء , 
مجهول المؤلف 2 ص؟ 5 َ 


حت كفرات. 


: ل رجه 1 ا او ا لمك 
وبعض البنات” "6 وربما كان سب اختلاف المؤرخين في تقدير عددهم .يرجع 
الى ان قسما منهم كان مغموراً ولم يغرف عنه شيء .٠‏ 


حاول هشّام ان يحسن تربية اولاده فاختار لهم محمد بن مسلم بن 
عداللة بن شهاب الزهري الحناك ال تك 7 وأختار هشام لاولاده 
إيضاً من يعلمهم اللغة والشعر » وكان بحضر أحاناً ا 540 1 


وبالرغم من ذلك > تقد أساء بعضهم اي ولم شنم احد منهم 
بعد سقوط الدولة الأرية » عدا حفد هشام » عبدالر حمن بن معاوية بن هشام 


»و سس الدوله الأموية ف الاندلى”2 0 ٠‏ 

(591) ابن حزم , المصدر نفسة 2 ج١‏ صص 55-55 : ويتفق معه في العدد 
- أبن عبدريه لمك » ص كل ٠» )١‏ 
ويذكر الزبيري ٠:‏ (جه صص539١38-1١)‏ ء اسماء بئات هشام 2 وهن 
اربع بئات 2 وجميع ازواجهن امن ابناء عمومتهن , ويتفق معه في ذلك 
ابن حزم (جمهرة انساب العرب 4 ج١1‏ ص 385) ٠‏ 

59:50) ابن كتير » المصدر نفسه , بج9 2 ص؟5” , تراجم رجال روى محمد بن 
اسحاق . رئيس اهل المغازى عنهم » ليدن 2 2 نشر أو كسيت فشر ٠»‏ 
ضص ص15 ١لا ٠‏ 

(598) يذكر الاصفهاني (ج؟ , صص554-558) ان مؤدبآ لبني هشام قال , 
انه كان يلقي. عليهم شعر قريش , وكان هشام حاضرا في المجلس ٠‏ 

(99؟) يذكر ابن عبدريه (جه . ص185١)‏ ان سغيدا بن هشام ولي حمص زمن 
أبيه فأساء السيرة ,ء فكتب احدهم الى هشام ٠‏ 
أبلغ أمير المؤمنين فقد امددتنا يأمير ليس عنيئنا 
طورا يخالف عمرا في حليلته وعند اساحته يسقي الطلا دينا 
وكذلك البلاذري ( أنساب الاشراف , المخطوطة م ج97 ص أااه) وممعم 
١‏ سلوب الوضم واضح عل الرواية , لكن ذلك لا يقلل هن 
فقد أساء سعيد بن هشام السيرة ,. فأضطر أبوه الى عزله ٠‏ 
ويذاكر التعالبي ) ثمار 'القلوب » ص )٠١١١‏ أن سعيد بن هشام بعد من 
الزناة من قريس * 

اع الطبري » المصدر “نفسة , ع7 ص 05١٠٠‏ : وابن قتيبة العارف , 
ص 3536 ,2 والز يبري المصدر نفسه , جه ص8١ ٠‏ ويذكن السمعاني 
( عبدالكريم بن محمد ٠‏ كتاب الانساب , نشير مر جليوت »2 تررم 
اكلام » ورقة ) أن سعيد بن هسام اكات راوية للحديث « 
لكنه لم يكن شقة ٠‏ 2ع 


ع4 ب 


ويذكر عن هقام أنه شتم أبنه. محمد لقيام أحد عيدء شرب طفتل 
نصراني, > كان قد أعتدى على أحد اولاد محمد م . 


0 


لسري 


لصلاة ة الجمعة > بححةٌ مون دابته © ولس سات #انبي. بحصي الى 
المسحد ار 0 ٠‏ 


وكتب .هشام الى الوليد م. ولي العهد » يوبخه لماقرته الخمرة » فأجاب 
الوليد* تعشاماً سبتين امن الشعر سنبق 'ذكرهما » متهماً مسلمة بن هشام بمعاقرته 
لالخمر أيضا فويخ هشام ونه مر لوف ابي شاكر م وزجره » وولاء 
امارة الحبج عام حاوى9*" وعلى. ما بظهر > نأن. هشاماً اراد إن رن مه 
ابنه حسنة » فطلب من الزهري عام قااى أن ,بصحب كر 5 » وهو 
ل ل الحبجء فحج معد" , 


وقد ولي هشام بعض اولاده امرة الموسم 7 فسان امرة 


ويذكر صاحب ( لعيون والحدائق في أخبار الحقائق » ص١٠ ٠‏ ان 
عائشة بنت هسام كانت تحب الخيل وتعنى بها وتشسترك في الى 0 
وتسير من موكب ابيها ٠‏ وكذلك حتى ( تأرد بخ العرب ,2 ج؟ ص 9؟) ٠‏ 

له الطبري » المصدر نفسيه , جلا 2 ص" لاد 03 الاثير , المصد لاون 20١‏ 
جه ,م ص ص١503-؟1؟ ٠‏ 

6 الطبري م المصدر نفسة , جلا » صة ٠١‏ , وابن الاثير , المصدر نفسه , 
جة ا ص5؟35؟ ٠‏ 

3 الطبري م المصدر نفسة : جلا ء ص١٠5‏ 2 واليعقوبي اللمصدر ئفسة , 
ج؟ ء ض856؟ ,2 والاصفهاني « المصدر نفسه 2 جلا2ء ص5١‏ 5 ٠‏ 

, الطبري , المصدر نفسه , جلا ء ص8؟1. »2 وابن الاثير ؛ المصدر نفسه‎ )٠١4( 
١ ” 5152 2 2 

(ه+؟) الطبري + الصدر نفسهة ء اجا صل ١٠١؟ ١‏ أواين الأثثر , 'الصدر نفسه , 
جه » ص750 ٠‏ 


م الا# الي 


الحج عام #الؤى” ' '" > وابنه محمدا عام م زوه © > ويزيد بن هشام 
عام ##اوى42 7 © ويبدو أن هشاماً كان يهتم بتصرنات اولاده # وير غنب. لهسم 
ان ينالوا رضا الناس يس * ويتضح ذلك من اخشاره مؤّدبيهم 6 وتوليتهم 
المواسم > واجبارهم على حضور صلاة الجمعة » وقد ولى قسماً منهم أيضا قادة 
الحملات الحربية على ما سبأتي « 
؟ ل اشتراكهم في حروب الدولة : 

كان هشام. يُشرك أولاده بالحروب ؤيقلدهم قادة جيوش الغزو واشتهر 
منهم معاوية بن هشام » قال عنهنابن حزم ه ٠٠٠‏ قاد الصوائف عثشير 
سين 0-5-5 لحدف 27 ا ك 

اين خاط ان عتانا إل مسدية إن عدالميك الصائقة فليا مات 
ولاه عشام ابه ماوية وان 023 

ويبدو ان رواية ابن أخاط لا تتضف بالتدقق اذ سيق ان شارك معاوية 
في قادة حملات الغزو » منذ عام لاه٠ؤه‏ > على رؤاية ابن خاط نفسه239, 
ليام الذي ته 5ه 


(505) الطبري , المصدر نفسه , جلا 2 ص55 ء وابن الاثير , المصدر نفسة , 
ج68 ص7١‏ , واين خياط » المصدر نفسه 2 ج؟ , ص1!؟ ٠‏ 

(2019؟) ينفرد ابن خياط (ج؟ ء ضص/1/0؟) بالقول ء ان امرة الحج عام 8/ااص 
كانت لمحمد بن هشسام بن عبدا للك ». لكن الطبري (ج/ ‏ ص7١١)‏ ,بكر 
ان أمرة الحج كانت. لمحمد بن هشام المخزومي .. ويؤيد ذلك ابن الاشسير 
.(جه ء ص99١)‏ »ء اما اليعقوبي (ج؟ . صص58؟) ففراغ ويذكر الناشر في 
الحاشية انها بياض بالاصل * 

لقره الطيري ٠‏ المصدر نفسة , 0 ٠‏ ص/ا؟١‏ , واين الاثير » المصدر خفسة , 
ج05 #: ص"ه؟ ,2 واين خباط , المصدر نفسه ,2 1 6 . 

)5١9(‏ يذثر ابن عبدريه (ج؟ ضص95؟؟) ان هشاماً ولى ابثه احدى الصوائف 
وارسل معة ابن عمه ء فلما رجع الجيش سأل هشام ابن أخية 
و ٠٠٠‏ كيف رأيت صحبة ابن عمك ؟ ٠.»‏ 

6 جمهرة انساب العرب » 6 ص95 ٠‏ 

(؟١9)‏ ناريخ خليفة بن خياط , ج5؟ , ص5600 , والطبري.: المصدر نفسهء2 
ج7 3 ص 5*٠‏ 5 

#تضة اليعقو بي » المصدر نفسة , ج55 0 ص8 ؟ 2 ٠‏ 

الاق سه 


ومع ذلك »> فقد شارك معاو به قي قادة الحسالات الموجهة لغزرو الروم 3 


من أبن اكثر من عير عرا 615 » كما شسازك فيها ايضا ابراهيم بن 


3 0 كيك 1 


وقد شارك في قبادة حملات الغزو من اولاد عشام »م ساميان177”) 
5 ب 
0 اا 45 زيم و 61١5‏ 8 


ولا كان ولاة آقاليم الدولة:المجاورة لبلاد الأعداء مسؤؤلين عن الشؤون 
السكراة لولاياتهم » ونا كان هشام لم .يول اولاده » ادارة الأاليم > لذا فأنهم 
لم يشتركوا الآ في الحملات الموجهة ضد الروم ٠‏ 


(5١؟)‏ يذكر ذلك كل من ابن خياط » ج25 صرثة؟ , ص١5"‏ , صاه3 ,2 
ص ؟ 35 , ص 0 ؟ ص 06 ؟ ؛ صصرلاه ١‏ م ص 515١‏ , ص 3351١‏ ,م ص؟35335, 
راون 0 وكذلك الطبري 0 7 ص١5‏ »م ص 5ه .ص /ا ص١7‏ , 

صلثلم + ص١6‏ , ص55 : ص57 , ص99 , ص ٠ 0١59‏ 
ويذكرها ابن الاثير ايضا (جه , ص 1١50‏ ص550١‏ , ص58١‏ , ص الا ١‏ , 
صالا١‏ ء ص الا١‏ , ص١8١‏ > ص825١) ٠‏ لكتة يكرر غزوة واحدة في 
رجه » ص1835 , ص85م١)‏ ويذكرها اليعقو بي » © ج؟ ء ص ص 175953-58 
55٠(‏ يناكر الطبري (ج92 ص35) ان ابراهيم بن هشام قاد .اول غزوة له 
للروم عام 8١٠هاء,‏ وكذلك يذكرها إبن بخياط (ج؟ , ص69 ٠‏ 0( 

513 ابن خب #4 الصدر نفسه ء ج؟ ويد . ص54 . نه ال 
ص195ا؟ ,ء ص١٠501 ٠‏ والطيرىي جلااء ص١5‏ ء ص59 ٠.‏ ص9١‏ , 
صن9؟١‏ ء ص159 ء واين الاثير (جه » ص179١)‏ ويذكر نفس الحملة 
في (ج5 ء ص818اء ص59١)ء‏ ويذكر ايضا غزوتين آخريتين في 
(جقء ص5؟؟ .: صةه5؟) ٠‏ 

)١90‏ يذكر ذلك ابن خياط في (ج؟ , ص60”؟ , ص533) ب ويذكره باسسم 
مسلمة بن عبدالملك . وربما كان ذلك تصحيفاً 'فالراجح انه مسلمة بن 
هشام » وقد سبقت مناقشة ذلك ٠‏ وكذلك الطبري (جلاء ص١01)‏ 2 
وابن الاثير ايضا (جه ء ص555) ٠‏ 

(514) ابن خياط », المصدر نفسيه 2 ج؟ ء صه5؟ + والطبري ء المصدر,نفسه , 
ج5 »ا صلارة ١‏ 0 : 

(15؟) ابن خياط ٠‏ اللصدر نقسه , ج؟ , صنو" ٠‏ 


ا 


؟ ب إملاك عائلة مقسام :ب : 5 
ْ كان , لكل .واحد من اولاد عتسام ملكت الخاصة > فبحدثنا الطيري > ان 


هناما أخرج زوجتي ابنه معاوية » بعد موته عن اللمنهما فاععلى كل واحدة متهماء 
سس نصفب الثمن 2 أربعان الف درهم” اع 

. أويذكر: البلاذرى >٠انّ‏ حسان النبطي حان أرضاً في البصمرة © أعطاما 
هشام الاو انكلم » وبعد فشل 'نورة آل المهلب م ال يزيد ابن تمدالملك 
ضاعهم بالبجبرة .» فلما ولي هشام ملح نلك الضياع لاولاده » ويذكر لاسي 
تلك الشياع بلسبمائها"؟ "© » كما يذكر ايضا ان هشاماً أقطع ابنته عائشة 
ا من دشن لحر الاين ٠‏ دنا النكري أن احد اولاد أهشام اشترى 
لي ارول 0 
اشتراها تن اولاء ا عب 00759 ١ ٠‏ 

و يمدو مما حدق ع إن اولاد هشام ِ يحلكون ألراضي امه بهم 5 والستون 
الوم ل سي لي ا فلس 
والحجاز ٠‏ ا ١‏ 
د ب علاقات هشام باقربائسه :ك 

١‏ - علاقته بالؤليد بن يزيد ولي العهد : ا 

كان هشام “1د حى. ندر 09209 رسن ء وربنا كن |11 
الوليد » عدالطلت: بن عد الاغلى يد ف سوعلاه 00 » تأراد هشام 

لالد معن زوجتية. - - ل 1 6 ألف 

درهم ا ان اذن - 1:٠ 5١5‏ ع١‏ 

| الف درهم ٠‏ : 
(551) فتوج البلدان , ص11 . 


وم امي 7" 

50 ايضا ا 0 

م اسع من لو مط 0 7الصدر نه , 
ج06 ص51 , واليعقو بي» المضدر. نفسية:, ج53 1037 , والاصفهاني, 
المصدر نفسه , ج؟ , ص89؟ ٠‏ 


سل يه 


إبعاد عبدالصيد عن الولد > فكتب اليه بذلك فأستحاب الولند الى رغنة عمه 
هشام 'وأخرج عبد الصمد* 0 ٠‏ وقد خاول هشام أن يصطلخ من سيرة الولد» 
فولاء الموسم عام 15و59" ., 2-5 


ويدو ان الويد لم برتدع ويترك ما كان عليه من لهو وفسق > فلسع 
هشام في خلعه > وتقليد ولآية العهد لابنم مسلمة0*؟" > لكن ع الوليد دفض اخلع 
نفسه » فطلب منه هشام, أن ,يجعل. مسلمة ولا للعهد من بعده » فرفضى الوليد 
ذلك ا 590 افتتكر له عششام, رب وعملا مسرا في السعة لابنه ... 
(أجاسه قوم » متهم محمد وابراهيم ابنا هشام بن امل المخزومي > 
وبنو القعقاع بن ليد العبسي 52-1 


وساءت: العلاقفة بان هشسام الى > فكان هشام ةا 
ادن 0 


أخام 
0 اناس اتقريون الى هشام ا دقر 


: 005 الطبري 2 'المصدر نفسة ,2 6 صن ١١؟‏ قانن الاثبر “ المصصدر نفسينة , 
جه ء ص5 ١3؟ ٠‏ 
[فققة الطاري » المصدر نفسه , جلا » ص98 , ودر ايضا (جلا ا 0" 
ان أمرة احج كانت سنة تسع عشرة ومائلة؛ ورما كانت تصحيف 
والراجح ما اوردناه سابقا » من ان أمير الحج عام 6ه , كان مسلمة سن 
هشام ؟كما يذ كر أبن الاثبير (ج5 ' لد واليعقر بي ) التاريخ . 
ج؟ ع ص58 ٠‏ 
له الطبري » امصدر نفسه ,. جلا ء ص95١5‏ , وك الاثير ., اللمصدر نفسة , 
ص91 ٠‏ : 5 
(559) الطبري , المصدر نفسه , ج87 2 0 » وابن الاثثر , المصدر 
.نفسة ٠‏ جه © ضءة ١‏ * 
0 الطبري ٠‏ اللصدر نفسه , جلا ء : 5 لسري الاجر 0 
0 0002 .والاصنهاني ٠‏ المصدر نفسه : ج؟ .. 556 > واين عندريه! 
الصدر ' نفسه' جه ص ١85‏ : صصلماما ٠‏ 
النضضة الطيري » المصدر نفسة ,ء ج17 » صصص 5١1١5١١‏ وادن الاثير ٠‏ المصدر 
نفسة + ج86 1 : صصص 56-515 وابن عبدربه ». الصدز نفسة , 6 : 
ص19 , والاصفهاني , المصدر نفسه , جم؟ , ص ٠ 52٠‏ 
(55؟) ابن عندربةء المصدر نفسة , جه , ص .00٠ ١86‏ 


عارهة-- 


الطبري ان الوليد أفرط في الشراب وطلب اللذات « ٠0٠‏ فقال له هشام ويحك 
. ياوليد والله ما أدزى. أعلق الاسلام أنت أم لا 2206 » فخرج الوليد ونزل 
الأررف على ماء له ا فقطع عنه هشام ما كان يجرى ةا وو 
من بعض الروايات” "© ان هشاماً لم يكن مخلصاً في طلبه الى الوليد ترك ما 
هو عليه > ولا ولاه الموسم سلة 5اله ,2 لم يكن ,برغب باصلاحه > وائما اراد 
هشام ان يظهر'الوللد على حققته » أمام الناس « ٠0٠‏ وليهتكه عند أهل الحرم 
فحد الك !إل حلبهانظير منه | الولد ] اكترمما أراى كم 


ومن جهة ثانية لم يأل الوليد جهداً في الطعن على هشام > فيذكر 
الأضفهاني » ان الوليد إتهم هقان اول 10 ه ومع ان اسلوب الرواية 
يبدو عليه الوضع » فنصمب على الناحث ان يقبل تلك الرواية دون تحفظ > 
.ولكن الذي نقرره إن هثياماً كان جاداً في خلم الوليد والييعة لابه مسلمة بولاية 
العهد(*"2 > او بولاية العهد بعد الولد في الاقل » ومع ذلك لم يحرقٌ هسام 
على تحدى الناس في سعتهم للوليد ء فذكر اين كثير ان الزهري + الحدث. » 
.كان يبحث عشاماً عن. خلع الوليد من ولاية العهد > لكن هشاماً كان يرفض ذلك 


خفسية التضححة ونغير قلوب اا ٠‏ 


لضفه الطبري : المصدر نفسهة , جلا ء ص 5٠١١‏ , وابن الاثير , المضدر نفسيهة , 
:0 عه » صصص 5936-5515 ٠‏ 
مم ابن الاثير . المصدر نفسه 2 جه ٠‏ ص550 , الطبري » المصدر نفسه , 
جلا » ص١١؟ ٠‏ 
(5؟) يروي الطبري » (جلاء» صص5١90-5١5)‏ ء روايات متعددة ٠‏ عن العلاقة 
بين الوليد وهشام ء والرسائل المتبادلة بينهما وبعضاً عن سيرة الوليد ٠‏ 
ضقرة الاصفهاني » المصدر نفسة 2 ج؟ , ص3١‏ * والطبرىي اللصدر نفسه , 
5 6 ».ص9٠‏ ا ء. 
55990 يذكن الاصفهاني رخبم لاق صة؟١)‏ ان الوليد يتصيد وحده في اليرية 
وراى شخصا يرب منه ويحاول كته » فقئله الوليد فكان الشخص احد 
لله 3 الطبري 7 صن ١١5؟)‏ ان عشاماً زجر أينه مسلمة على شحرب 
الخمر وقال له.« يعار ني باك الو ليد وانا 0 للخلانة »ع ٠‏ 
لفشلفة الباداية والنهاية ج + ع, صخا ٠‏ ادم 


2 0 


ولا سأل هشام أحدهم ٠.0 ٠‏ أفترى الئاس يرضون بالوليد ؟ قال : 
ا أمير. المؤمنين ان له في أعناق النأس ابعة0 "© 6, 

وكان نتسحة محاولة هثيام > خلع الود والبيعة لابنه. مسلمة » ان جلب 
نقمة الوليد على أولاده من بعده » فيذكر الطبري ان الوليد بن يزيد » كتب الى 
الماس بن الولد بن عندالملك »م بعد وفاة هشامم » أن يذهب الى الرصافة 
ه ههه فحخصي ما قها من اموال هشام ا الل ا 0 ا 
كما ان الؤلند « ٠٠‏ أشتد على ني عهشاه49© الى 


!ل ابقتصر أذى الولد عل ازلاد هحشام > بل شمل جميع من اليدوه كز 
.خلع الولئد > فيذكر الطبري انه سلم لواليه على قنسرين © يزيد بن عمر بن 
٠‏ هتيرة * بني القعقاع فعذبهم .يزيد > فمات في العذاب الوليد بخ 'التمتاع وأسخوه 
عبدالملك ورجلان من بن القعقناع ء وكانوا قد أينذؤا هشاماً في خلم 
الألد* 2 2 كبا ارمييل الوليد محمد دابراعيم > انا حشنام بن ماعل 
..المخزومي # الى خاله ؟ وال الحجاز > .يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي » 
. ليوقفهما للناس ©.ثم أمره .ان يسرسلهما الى العراق الى ,يوسف بن. عمر الثقفي 
تلما قدما على يوسف > قتلهما تحت. العذاب > وكان سبب ذلك » انهما أيدا 
50 5 0 يي 8 

* ل علإفته .بآل مروان. وسائر الأمويين :- 
كان هشام يولي .أهل بسته. ادة الحملات الموجهة.ضد السزنطين ققد ولى 
أخاه مسلدة.قنادة “نلك الحملات لسنوات عدة0** 2 > كما ولاه ولاية أرمنية 


[لنكرة الطبيري : المصدر نفسه , جلا . ض١١؟ ٠‏ 

(١5؟)‏ ايضا جلا ء ص 1؟ ٠‏ 

(5285) أيشبا , ج72 صن ١؟؟ ٠‏ 

0555 أيضأ جلاء صه/؟؟ ٠.‏ 

5255١ 8‏ أيضا 5 خا ٠:‏ ضنْ/ا؟ ؟ + وابن خياط الصدر تقفسة , 06 ص 85/ا؟ ٠‏ 

(556) ابن خياط ٠‏ المصدر نفسة ء بج؟ ء صصص 5١:‏ -١ه؟‏ , ]01 , اما, 
والطبري المصدر نفسه , ج7 ٠»‏ ص١2‏ + 25 , واأبن الأثير . الملصدر 
نفساةه , جه , 150 2 ص١5١ ٠‏ 1 


0 92 
( عإلا د هشام بن عبدائلك » 


وأذديجان. مرتين0 ** > على ما سنذكره > ول عزل هشام مسلمة > في الرة 


الثانية عام 4ؤ١ه‏ > عن أرمشة وأذرسحان > ولاها لابن عمه مروان بن محمد 
ابن مروان بن الح" ٠+‏ كما ولى هشيام أنخاه كا قادة احدي الحملات 
ضد الليزنطبين ل 0 + واعطى هشام ولابة مصر نه محمد بن 
عداللك > فلم يق محىئن|! 07 واحدا 1 اللي ولاها 


5 ره وس 
هشام للحر بن يوسف الأموي”' * 5 ء وقد استمر. الحر على ولاية مصر .جتى 
عام يده » على ما ساي ٠.‏ 


اما ابناء أخوته > فمع ان هشاماً لم يولهم قادة حملات الصوائف » لكنه 
كان يشركهم فيها قال ابن عندربة « و٠‏ وجه هشام بن عبدالملك ابنه على 
الصائفة » ومعه ابن ألخية واوصى كل واحد منهما بصاحة*" 2 ٠,‏ 

وكان هشام بغر ض المشاركة في الحملات الحزيية 3 على دن يأخد العطاء 
من آل مروان قال الطبري » « ٠٠٠‏ ولم يكن أحد من بني مرؤان يأخذ العطاء 
الآ عليه الزد فسيولان لخر ومنهم من بخرج بديلا » وكانوا. يصيرون انفسهم 


(55) كانت ولابة د لارمينية واذر بيجان عام /٠٠اهاء,‏ كما عند ابن الاثيرء 
(جه ء ص/ا؟١)‏ واين خياط (ج؟ ء صلالا؟) وعزل هشام اخاه مسلمة 
عنها عام ١١١اه‏ ,. كما عنك الطبري. (جلا ء ص/67) واين الاثير 
عه نل ٠‏ 

| افترة الطبر ١!‏ 200 ##ونفسه . ج/ . ص 1 1 مالي الاثير » المصبزن تناكل ) 
تاه ص١‏ . واين خياط. ء, المصدر 'نلفسة ,2 ج؟ ص/ا/ا؟ ٠‏ 

٠ 4‏ الطبرى بي » المصدر نفسه , جلا 2 ص56 , واين خياط , اللصدر نفسه , 
ج53 ٠‏ صوغ » واين الاثير , المصدر نفسه, جه , ص5؟١١‏ , ويذكر 
ابن الاثير ايضا رجه ص ؟ ؟١)‏ » قيادة حملة اخرق ولعلها مكرره . 

(559) الكندي , المصدر نفسه 2 ج١‏ » ص؟الا , وابن تغرى بردي , المصدر 
نفسهة 2 ج١‏ 8 ص اه ؟ ِ 

ته الكندي المصدر نفسهة , ع1 0 ص١7‏ , 0 0 تغرىق بردي »2 ار 
نفسة ج١١‏ ء صمه؟ .١‏ 

)55١(‏ الكندي . المصدر 7 . جاء ص"لا ,2 واين تغرى بردي », المصدر 
نفسمةه , ج١1‏ 0 ص ؟ 9 

(؟#5 العقد الفريد 2 ج؟ ٠‏ ص١١‏ 5 . 


عور . الديوان » وني بعض ما يجوز لهسم المقسام به ويوضع به الفازو 

نم يدق ان مقدار العطاء كان ماثتي دينار »م قال الطبري > 
55 3 عطاء هشام ماني دينار ودينار » 0 ا » ويظهران 
هشاماً م .يهب الأهل اسداس الأمرال 2 نا كان وهب لهم في العهود السالفة » 
بذكر الطري أن الويد ك5 إن بوسفف بن عمر واليه على العراق يطلب منه 
الأموال مسب كثرة ما اك النأس « ٠٠٠‏ وما وصل به أهل بيته تطول جفوة 
هشام باص( 7 » ومع ان هشاماً لم ,يحاب آل مروان ويفضلهم على من 
سواهم > لكنه لم ,يحفهم ء كما أشار الوليد > وريما كان حرص هشام على 
ست الال وعدم التفربط لان آل سان ع كما آدرنا الام الوأسد 
الى د , ر ذلك » وفيما عدا الهبات من الاموال » فان هشاماً لم بجف” أهل بته » 
وَذك لكرنا الى ان ن عشاماً زواج جميع بنانه من ابناء عمومتهن كما كسان 
روات لاخدر ان علا ا 30 0 "ان 


وند كان عدد من بني مروان ,حضرون مجلس هشام للسمر م 
وتذكر الروابات أن اعشاما وم أفشل ولانه م خالدا القسري > والبه على 
العراق » لا أهان القسري أحد الأمويين وف الامو ال را 
كانت أهانة الأموي » من بين ما دعا هشام الى عزل الفسري عن ولات0 5" , 
'" س وعايته لأخواله من بلي مخزوم : 

سق ان كر" الزتزهشاماً ولد بالمدينة 12102 له ء لأن أمه كانت 001 


له تاريخ الرسل والملوك , 7 : 51 5 
(5ه05 ايضا 7 ج7 03 ص ؟ ؟. 
(5655) ايضاء جلا , ص935؟ ٠‏ 
م يذكر لطبري , : ج07 » ص5 ١؟‏ » أن عطاء الرجل من آل مروان كان مائتي 
دينار » لذا فقد كانوا في الشرف الاعلى للاعطية ٠‏ عل ما سيأتي ٠‏ 
2551/١‏ ابذك ر الاصفهاني ,2 » جأااء صص ١9٠*١88‏ ”م ان عائملة بنت طلحة ,2 
وفدت على هشام , فأرسل الى مشايخ بدني امية ليسمروا عنده لسماع 
نحل ننث عائضة ٠‏ 

(58؟) يذكر الطبري » علااء ص55١‏ ء ان الشخص . كان رجلا من قريثى , 
لكن ابن الاثير جه » ص 5090 , :يذكر انه من آل عمرو بن سعيد بن العاصى» 


صشايان 5 


عند أهلها » وأستنتجنا. من ذلك ان هشاماً قضى طفولته المكرة في المديئة عند 
مكة والمدينة والطائفف عام جه وه6020© ٠‏ وقد استمر ابراهم بن هشام الى 
عام 4إذه م تعزله هشام بن عبداملك عن ولايانه الثلاث وولى مكة دالطائف 
لخاله الأخر محمد بن هشام المخزرومي2©5 + وأضاف اليه المدينة 
عام 001 ٠‏ وظهر مدل هشام لاخواله 00 ار لوفد مَنْ فربشس سعضص 
المال فضّل فيه اخواله » فقال ابو عدى الأموي ٠‏ 

3 . 0 8 5 :5 1 : ا 

خس حظي ان كنت من عبد شحس ليتني كنت من بني مخزوه” ١‏ 

“وشم أحد أخوال هشام » من بني مخزوم + قاضي المدينة وأرسل ايه » 
لل هشام يعتذر عن ذلك 3 فقال هشام لابنه 0 ه.ة' وؤالله ولا ما رحسب أبوك 
وما رعبت من حؤولته لضربثه وو» حنى لا .بو هن سلطاناً 6 


ويذكر الطيري ,أن هقانا ءالا أرسل الى العراق > ين يي الهم 


وه الطبري . الصدر نفسة ,2 ج17 ' ص55 : ص 59 7 وابن الاثير , المصدر 
نفسه 2 جه ص؟؟١١‏ ء لا يذكر فلهاوزن (تاريخ الدولة العربية . صه١؟)‏ 
سوى ان هشاما حابى اخواله من بني مخزوم ٠‏ 

3 الطبري » الأصدر نقفسة , ج72 5 ©اواسن الاثير م المصدر نفسة ء 
3 ص ٠ ١/85‏ 

اذضرة الطبري » الملصدر نفسة , جا ص 5أذا : كاين الاثير » المصدر نفسهة , 
جه , ص4ة١ا ٠‏ 

(فارة الاصفهاني 0 المصدر ئنفسة , ج١١‏ . 0 2 ق تمس مسابل ايضا ف نفس 
الصفحة ان ابا عدى كان علوى الهوى , .مع انه أموي النسب وقد هاجر 
من مكة الى المدينة بسبب حبه لآل علي ويورد أبيانا شعزية لاب عدى في 
حب علي بن ابي طالب (ع) ٠‏ ومن المحتمل ان هشاما , لم يعط لابي 
عدى مالا يرضى عئه للسيب السالف »ء لكن ذلك لا :بقلل من اهمية الرواية 
ومحاباة هشام لاخواله ٠‏ 

035 يذكر وكيع ( أخبار القضاة ,» ج١‏ صص9/5-115١).ان‏ ايوب بن سلمة 
المخزومي تزوج امرأة من آل علي فشسكاه اخوتها وطلبوا فسخ النكاح , 
فحكم لهم قاضي المديئة بذلك , فأرسلى أيوب إبنه الى هسام: يطلب اعادة 
ؤوحته اليه » ومع ان هشامة وبع ابن ايوب .لكنه اعاد.زوجة. ايوب اليهء 


مسلهءأأا مه 


.بوسفب ين عمر حازة أغوال تسود لسخالد القسري » التحقيق معهسم » استثنى 
أبوب بن سلمة المخزومي » وكان ذكر اسمه ممهم > لأنه من أخو واله 239 , 

وهع أن عدالملك بن مروان 1 ولاية المدتئة لهشام إن اسماصعل 
المخز و مي سنة “ثلاث وثمانين » وبقي عليها حتى وفاة عبدالملك عام يجبرى(75, 
هلا يبدو ان ولدي هشام المخزومي > كانا من الكفاءة او الشهرة بمحيث يعطان. 
ولايات مكة والمدينة والطائف لولا خؤولتهما لهشام * 

وني ختام بحثنا عن شخصية هشام بن عبدالملك تقر ما يأتي : 

١‏ كان هشام من أشهر حكام بني أمية في الشام » ولعله يفوق أباء 
عبدالملك في سساسة الدولة » وني تنظيم مواردها الاقتصادية > والحفاظ على ملك 
الموارد من الضباع « ولا نبتعد عن الحقيقة اذا فضلناه على معاوية الاول في 
نواحي عدة من سباسته وخاصة ابتعاده عن أساليب المداهنة والخداع في 
ضرب الخصوم ٠‏ 

٠‏ - كان هشام اكثر مراقة لولانه من عبدالملك + وأشد تقنيدا لتصر فائهم 
تجاه الرعية » فأبوه عبدالملك أطلق يد الحجاج في ادارة اتاليع كبيرة من الدولة 

لم يلتفت لا ارتكيه من أخطاء ومظالم تجاه جماعات كبيرة من الرعية » والموالي 

: بخاصة » مما سبب اضرارا اقتصاديا للدولة وأتقدها عطف وتأييد كثير 
لاسكائها » 

إهتم هشام بمبادىء التنظيم الساساني وبتطوير المخدمات الادارية على 

مثال ذلك النظام ٠‏ لكن التقاليد الساسانية كانت شديدة الماينة لطببعة الفكر 

الأسلامر! اا اكانت تشتمل عليه من ملكة مركزية وارستقراطة قوية ولذلك 


530 تأر يخ الرسل والماوك 0 ج72 'ص١١١! ٠‏ 

(56) ابن 7 » المصدر نفسه ,2 ج١1‏ ء ص١55‏ ,. ويذكلر الطبري (جكء 
ص 50 ؟) ان ولاية هسام الخزومي للمدينئة 2 كانت عام اله , لكتسه 
نعود الى القول فيذ كر في (ج53 0 ص 5/5 أن ولاية هسام للمدينة كارت 
عام مه ء والروايتين عن الواقدي » ويذكر أيضا (جذ5ء ص556) ان 
أعبر الحج :, كان هقسام بن اسماعيل المخزومي لكنه يذكر أدضا 
1 ص١5737)‏ ان أمير الحج لنفس العام كان عمر. بن عبد العزيز 2 وكان 
أمير على المدينة . 


دا إأدأاه 


فانها دفعت عحلة التطور بقوة نحو الملكية وهو أمر أثار حفيظلة الحدينين وفي 
عهد هشام أتسعت المعارضة وانتشرت صد الأمويين وأصيح من الصعب عليهم 
ردن المستحدل على خلفاء هشام أن بعدلوا كان الدولة العربة التعديل الذي 
اقنضتة بالحاح القوى الداخلة الجديدة في التطور الاجتماعي ٠‏ وكان الخلفاء 
الععاسيون اكثر استهدادا من الأمويين واشد منهم تقليدا للمثال الفارسي في 
ادارتهم غير انهم رغم ذلك > استطاعوا ان يرضوا الشعور الأسلامي ارضاطا لم 
ببلغه الم ل 5 


منكدة كب ٠:‏ المصدر 'ئفسة , ص صضص]/!5/8-59 ٠‏ 


#م اد 


الفصل الثالث 


ادارة الدوثة في عهد هنام 


أ تعيين الولاة وممارستهم لأعمال الآدارة ٠‏ 
١‏ - ولاة العراق ٠‏ 
؟" ‏ ولاة خراسان وبلاد ما وواء النهر ٠‏ 
'؟ -. ولاة أرمينية وأذربيجان ٠‏ 
؟ س ولاة الجزيرة والأوصل ٠‏ 
6 ولاة مكة والمديئة والطاتفي ٠‏ 
كاي ولاة مصمرم ٠‏ 
 !/‏ ولاة أذفريقية ٠‏ 


4 - ولاة الاندئس ٠‏ 


عت 107 ات 


ادارة الدولة في عهد هشام ٠‏ 
أ تعيين الولاة وممارستهم لأعمال الادارة : 
كانت الأسراطورية فق اك عورة الأذو ين القسسسية إلى ولآبات أو 
أقاليم » وكان عددها يربو على العشر ولايات”'2 » ونتاط » أحيباناً ولابتين أو . 
أخثر بوال واحد » على ما سبأتي » وسنذكر لحم ولاقلااد اقلق التينين بالعراق: 
١‏ - ولاة العسراق : 
مل الات 211 ولايتي البصرة والكوفة »> ويْعين لهما » أحاناً أمير 
واحد كانت واسط ع بعد تمصيرها » مقرا له + وكان يلي العراق وما يليه هن 


)١(‏ يذكر ابن خياط (تاريخ خليفة بن خياط » ج؟ في صص1/4-805؟) ان 
عدد الولايات كان أربع عشرة ولاية زمن هشام . ويعدد ولاة تلك 
الولايات » لكنحتي ( تاريخالعرب » ج” , صش١59‏ ) يذكر .ا نالامبراطورية 
كانت مقسمة الى خمس..ولايات نزمن الأمويين وهي : 

١‏ البصرة , والكوفة ولاية واحدة هى العراق » وضمت. اليهاأ فارس 

وشرقي .الجزيرة العربية » وأصبحت عاصمتها الكوفة , وواسط -بعدئذد 

وتلحق بهما خراسان إعيانا وبلاد ما وراء النهر » ويرسل أمير العراق 

والنياً عليهما يكون مقره مرواء كما يبرسل عاملا آخر لادارة شؤون 

السسئد والبنجاب ٠‏ 

؟ ‏ الحجاز واليمن وأواسط الجزيرة عملا وإاحداً يديرها وال يعينه 
الخليفقه 

* ل وكانت الجزيرة الغرانية : وأرمينية ٠‏ وأذربيجان وبعض الانحاء ٠.‏ 
الشرقية من آسيا الصغرى : يديرها وال يعينه الخليفة. ٠‏ 

5 :ل مصر بقسميها الشسمالي (الدلتا) والجنوبي . (الصعيد) لها وال بعينه 
و ن شمال أفريقية من: حدود. مصنر حتى المحيط الأطلسي عليها أمير يعينه 
الخليفة ومقره القبروان , ويرسل من قبله وال على الأندلس ٠‏ 

ويعدد كبرائيلي. 
. ( 121-122 .معتر .تن .02 ,تأمتسطه6 ) 
أقاليم الدولة في عهد: هشام كما يلي : 
لتورعية 

خراسان وبلاد ما وراء النهر تلحق احيانآ بالعذاق ٠‏ 

أرمينية واذربيجان ٠‏ 

الحجاز ويتكون من ولابتي: مكة والمدينة ٠‏ 

اليمن 3" أفريقية لان مصر 8م اسبائيا ولعلة نقصد؛ الاندلس 


هعاب 


١ 
ديس نينا نت‎ 


عمل الشرق عمر بن هبيرة الفزاري » قبل محيء هشام للحكم » فلما جاء 
هشام عزل اين هيرة عن ولاياتة جسعها ٠‏ 


وندو ان حب ابن هيرة للاموال » واحتحانه لكبية من الأموال العامة 
كانا من بين الأسباب التي أدت الى عزله عن ولايته'؟ + إضافة الى ذلك ما 
ره ابن هبيرة من عصية فانه كان ارس 5 5557 كر ار ار : 
نعزله هشام لذلك هم ولى العراق وما يليه من عمل المشرق ابخاك بن ععبدالله 
القسري > كاتا د ٠+‏ باليد. التى 2015 (تعئد9؟ واه 


ويذكر صاحب تاريخ الخلفاء ان هشاماً كان قد زرعد خالدا بولاية العراق 


كك لسن الجهتيارى (كتاب الوزراء والكتاب ص )٠١‏ أن كعضامها عثالل مرة 
عن صاحب. خيل عارضت مو كسة , فلما قيل لله انها 0 هييرة قال 
٠٠٠ «‏ اختان ما اختان ثم قدم والله مارضيت عنة يعد » ٠‏ 
وتاريخ الخلفاء , مجهول اللؤلف صصه 02 2 00 الجهثيارقى انضا 
(ص088) ان ابن هبيرة » لما ولي العراق ٠ ٠٠«‏ عزم على الجباية ٠٠٠‏ » 
حتى انه ابتكر إداة جديدة لتعذيب الناس واس تخلاص الأموال منهم , 
ميت الفزارية نسسمية له 2م وقك عذا'ب بها صالح دن عبد!لر حمن 8 
مسؤول الخراج » قبل ولاينه للعراق ٠‏ 

إفه الطبري ؛ المصدر نفسه , جلا ص3١ ٠‏ 

(5) اليعقوبي . التاريخ ء ج؟ , ص7١؟,ويذكر‏ ايضا (ج؟ , صصص5١511-15)‏ 
أن يزيد بن عبدالملك ٠‏ بايع هشام بولاية العهد وبدا له بعدئف ان يبايع 

لاينه الوليد فأرسيل خالدا القسري ليقنم هسام بالتنازل وكان هسام 

ادر رع ليت الللووا فوافق هقام عل"ا5 تكون له الجزيرة طعمسة 
(وارداتها له) لكن خالدا أخبره , بعد أن أقسم هشام على كتمان السر , 
بأن بامكانه , اقناع يزيد برفضص هشسام لخلع نفسه ء ولا مبرر لاثارة 
العداوة والبغضاء ,2 فوافق هشام ٠‏ وقال لخاد انها بد مشكورة له 
ولعل الباحث يجد في رواية اليعقوبي ,2 أن صحت , العامل الهم في تعيين 
خالد اليل 11 1 الإيلكنها لا تنبت للنقد , فان البيسة لهشبام »|0001 
يزيد , كانت في آن واحد أى قبيل ارسال الجيوش الى العراق , عام١١٠‏ اه 
لأخماد ثورة آل المهلب ٠‏ كما ان بقية المصادر نجمع على ندم يزيد على تقديم 
هشام على ابنه , لكنها لا تتسير الى الرواية السالفة ..والتي ينفرد اليعقو بي 
بذكرها ٠‏ ومع ذلك فستناقش أهم العآامل التي أدت الى تعيين خالد , 
تاركين رواية اليعقوبي على ما فيها من ضعف ٠‏ 


داكأعأ سس 


اذا ولي المخلافة » لان خالدا كان أخوه في الرضاعة””؟ ٠‏ وعلى ما يظهر فأن 
الرواية السالفة لا تقدم لنا اسبابا وجبهة لاختيار خالد » وربما كان بامكان هشام 
ان يسختار أحد أخوته او أحد الأموبين لولابة العراق اذا أرادها لأثاريه ٠‏ 
ويسحكي .لنا الطبري وابن الاثير » ما رافق تعيين القسري من مدح لطاعة أهل 
اسمن ورضا هعشام عنهه 17 5 


ويرى فلهاوزن أن تين هشام لخالد القسري ادى الى كسسر شوكة 
القيسيين > وان لم يكن القسري من اليمائية”2 ٠‏ ويعتقد السخضري أن تسين 
القسري كان تتبحة لحسن رأي هشام بأهل الليه80) * ويرجح مؤنس راي 
فلهاوزن القائل ان هشاماً أر اد ان يخفف ,من غلواء القسية » فاستعمل ولاة من 
كبار الممانية أمثال خالد القسريي ٠20‏ 


ويقول حسن ان اختبار القسري لولاية العراق > كان لأيجاد نوع من 
التوازن اةة والسمانية » بعد ان أر تفع 58 القسسية في عهد يزيد 5 


و بجمع الراوي بين الاراء السالفة قربا شقول ع أن ممناسة هشام كانت 
جه الل قاف التعصب القبلي 2 واضعاف سطارة مصر بعد القضاء على نورة 
ال المهلب > فعين خالدا القسري واليا على العراق رغم معارضة القسة235 . 


يتضح مما سبق ان هناك رأيين » يكمل أحدهما الآخر » تتعليل ار » 

زه تاريخ الخلفاء » مجهول المؤلف » صصيص 5١75-5١0٠‏ 5 
بنفرد المصدر السابق بذكر الرواية السالفة ٠‏ ولعل تسامح هشام مع 

خالد » رغم ما كان ينقل له عنه , كما وان هشاما لم يفرط بيه بعد عزله ٠‏ 
مع ما كان ,يصدر عنه من أقوال بعد العزل , ربما اوحى لطائفة من اللؤرخين 
بروايات كالتي سيقت وان كانت بعيدة عن الواقع ٠‏ 

(90) تاريخ الرسل والملوك » جلا » صن6” : والكامل , جه ,» ص4؟١ ٠‏ 

٠ تاريخ الدولة العربية , ص8؟9؟‎  )0 

(48) محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية 0 ص15 

(9) فجر الأندلس , ص5١ ٠.‏ 

, حسن , على ابراهيم , التاريخ الأسلامي العام .ء القاهرة . 1989م‎ )٠١( 
7 

01 الراري » المصدر نفسه , ص ٠ 5١٠١‏ 


ل ا الك 


هشام لخالد القسري والا على العراق > أولهما يعلل التعين برضا هشام عن 
أحل اليمن » ورغيته في كسر شوكة القنسيين بعد .أن أرتفع شأنهم, في عهد 
سلفه يزيد بن عبدالملك اما الرأي الثاني » فيعلل ما سبق يان سياسة هشام كانت 
تتجه الى ايقساف التعصب القبلي .وايجباد نوع من التوازن بين الفثتين القملينين 


كان هشسام بدرك أعمية القبائل النمانية ف الشام © ويقدر دورها ف 
الحفاظ عل |العزاخن الأمزاق", لذا كان راض عنها » وأراد ان شعرها 1" 
الرضاء خاصة. في بداية حكيه!؟؟ , 


وهر ادير بالذكر آن ,سامة الخلافة اتحهت في المشترق كشيل مجىه 
هشام اتجاهاً قيسياً م فكان من مصلحة الحاكمين أن بلي المشرق شخص نثق 0 
الخلافة نخاصة > وان ذلك حصل على "أمراخماة “ثورة داصة في العراق »> كانت 
إالثائل الممانية فيه قد أبدتها 2 كما سبق وان أشرنا في "الفصل الاول > فكان 
ذلك التصرف من الخليفة نتبحة حتمية للظلرؤف. الني سادت أنذاك عقب فشل 
تو ال المهلب ٠‏ 


ومع ذلك فلم يكن من الطبعي ان تعامل القبائل 'اليمانية م في العراق: » 
بمثل ما عوملت به هن قسوة وجفوة » كما لم يكن من الطسعي ان: تستمر لك 
السساسة لمدة طويلة فقد سار مسلمة بن عبدالملك + لا ولي العراق (١٠ؤ_لاءاه)‏ 
على ساسة قسنة »> كما سان خلفه عمر بن. هيرة الفززاري + الذي كان ضف 
نفسه يانه « خير قبس لها » > على منوال سلفه > فلما جاء هشام عام ه8٠إى‏ لا 
كان الوضع في المشرق عامة وفي العراق خاصة + يتطلب تغيراً في الأتحاه القسسي 
السائد > ولا لم يكن من السهل ايحاد ولاة. يراعؤن أحكام الشريعة ويتصفون 


(؟١)‏ يذكر الزبيري ( نسب قريش ٠‏ ج١‏ 2 ص8 ) ان جندآ من أهل الشام من 
لخم وجذام كانوا برفقة القسريي , لما قدم العراق أميرآ ٠‏ 
ويدكر الطبري 3 (ج/7 0 ص7 ؟) ان فرحا طاغيا ساد المعسكن قرب دمشى » 
للا عين هشام خالد القسرى والياً على العراق ٠‏ لكن هذ! لا يعني ان .تعيين 
هشام لخالد القسرى كان عصبية لأهل اليمن ٠‏ 


اق١١ا‏ ب 


بالكفاءة » وفي الوقت نفسه يتعاونون مع الخلافة » بحتى من بين المروانين 

أنفسهم'" '' » فمن المرجح ان يختار هشام للمشرق واليا كفوءا يفترض نه 

الاخلاص للمخلاقة إولا 2١‏ > مع. مراعاة. لمصالح اليمانية الى الحد الذي 

لا يسمح بالتعصب على القبسسية ثانياً ٠‏ ولتحقيق ذلك “ين أختار خالد بن 
٠‏ عبدالله القسري اليماني الاسئل(* 23 , 


ولس من الضروري » ان 00 هذا الاختبار منهشام على انه تعصماً لجهة 
دون أرق + توق خالد اك اد ١‏ لبه من عمل المشرق © في شوال امن 


)1١‏ يذكر الكندي , ( كتاب الولاة وكتاب القضاة .. ج١‏ . ص؟/ ) ان محمد بن 
عبدالملك بن مروان ء لما ولاه هشام مصر قال له 2 ٠٠‏ اليها على أنك ان 
أمرتني بخلاف الحق تركتها ٠٠٠‏ فوليها شهر؟ فاتاه كتساب لم يعجبه , 
فرمض العمل وانصرف الى الاردن ٠‏ ويصف ابن تغرى بردى ( التجسوم 

' الزاهرة » ج١‏ ء ص 058) محمدا هذا , فيذكر انه كان ناسكا كثير العبادة ٠‏ 
ويذكر ابن الآبار (أعتاب الكتاب » صصص 15-5 أن ابراهيم بن ابي عبلة 
رفض ان يتولى خراج مصر لهتسام اندينآً » ويذكر ابن اتغرى بردى أيضا ء 
(ج١‏ » صص9515--5315) أن حفص بن الوليد ولي مصر لهشسام مكرها وكان 
محداثآ فاضلا .0 

1! يذكر اللاي وج6 4ص 414) ان خالك؟ ال لزي تولى ولاية مكة للولاا‎ )١4( 
عبدالملاك باقتراح من الحجاج ليطارد الفارين من العراق , وقد أثيت خالد‎ 
, ويذكر “الاصفهاني ( الاغاني , ج5١ , القاهرة‎ ٠ كفاءة في هذا الموضوع‎ 
2, لو أمر ني أمير المؤمنئين‎ ٠2٠٠ شق 5 ص 95©ة) , أن خالد! كان يقول د‎ 
. » نقضت الكعبة حجرا حجرا ونقلتها الى الشام‎ 


:(16) يذكن الاصفهاني ايضا (ج19١‏ ء صن07) نسب خالد بن عبداله بن يزيد بن 
أسد بن كرز بن عبدالله » فاما غلبة بجيلة على هذا النسب , في شهرته 
بها فان بجيلة أمرأة أختلف في نسبها ٠‏ ويؤيد ذلك ايضا اين نياته 
دسرح العيون 2 ضص595) ٠‏ 
ويذكر القلقشندى ( نهاية الأرب ...ص )١!١‏ ان ايجلية. قبيلة من .انمار بن 
أراس من كهلان من القحطانية , كما يذكر ايضا (ص17١5)‏ ان بني كلب 
طن من بخيلة ٠‏ 


ساهءأ به 


عام مداف (آذار + لام) على الأرجي”” ") ١‏ و أمتعريت ولايته على العراق الى 
عام «لازه لرالام) > حين عزل في شهر جمادى الاولى من العام نفسه" © 
فكانت ولايته على العراق أربع ا 00 

اما خراسان فلم تكن أمرة خالد عليها مستمرة طيلة ولايته على العراق » 
وسندكر ذلك في موضعه من رسالنا هذه ٠‏ 

وصل خالد القسري العراق في شوال عام سد لله 
واسط عقر أ واولا تايا | 
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اهم خالد بالزراعة فقام تحقيف لسارت و حفر حداول الري وقد 
ساعده على ذلك حسان النطى »> وشج عن شاط سان هذا © تحشيف مساحات 
وأسعة من ارض المطاح وذلك يعمل المسنيات على دحله ٠‏ 
وبذلك أصبحت ضياع ذالد في العراق كثيرة > ذكرها الطبري بأسمائها 
ومن امثلة ذلك » نهر خاك »> وبارمانا ع والمارك 6 والجامع 5 وكورة سابور » 
والصلح”' '؟ + ولم يكن خالد وحده يملك مثل :لك الضياع في العراق © فقد 
٠. 3 ٠. 3 2 ٠.‏ : 0 5 5 5 لا 
كان لهشام كثير منها قام حسان النبطي أيضا بتجضيفها له من ارض البطائيم”' "2ه 
(17) الطبري + المصدر نفسه , جلا ص51 ء وابن الاثير » المصدر نفسه ,2 
جه , ص5؟١‏ , ص 5294 , ويذكر قسم من المؤرخين ان ولاية خالد للعراق 
المنشور مع كتاب الأمالي » القاهرة 1553م 2 كه 
اما الطبري (ج/ا » ص58) فيقول : « ٠٠0٠‏ قيل أن هشساماً انما استعمل 
5 2 دنا 9 
(18) الطبري , المصدر نفسه . جلا ء ص56 ء واين الاثير , المصدر نفسيه , 
92 2 رن 9 
(05 الطيري : المصدار نفسة : 6 صمة ١‏ + واين الاثر » الصدر ئفسية , 
جه . ص؟؟١5؟‏ + ويذاكر الازدي (تاريخ الموصل , صه؟) ان خالدا كان 
على العراقيين ومسكته الكوفة ولعله قصد ان 'له بها دارا ٠‏ 
0 الطبري : المصدر نفسة , 7 ص؟؟6٠١‏ 2» وابن الاثير . المصدر نفسة ,2 
ع5 َ ص 6 ؟؟ . 
(١؟)‏ البلاذري ٠‏ فتوم اليلدان , ص١558‏ , وابن خرداذية , المصدر نفسه ., 
ص 1٠‏ ؟ 8 


وقد بلغت غلات ضياع خالدء وابئه حوالي ثلائين ملبون درهم ويا © 5 
كما ان حسان النبطي زاد على شيخص اسمه فروخ » مليون درهم ضماناً سنويا 
الأر اضي واحباثها ان ازدهرت الحباة الاقتصادية في العراق > وازداد الأتساج 
لكن هذا لم ,يؤد الى زبادة في دخل الفرد ولا الى اتخفاض في الأسعار » بل 
حصل العكس 6 قرملا شار تشبجحة ال 0 وانكسر الخراج لا 
فقتل ( نقص) مدخول الدولة من ضرسة الذرل * | 

لذا لم بتمتع العراقيون بشمرات هذا الأز دهار الأقتصادي » ولم .يجن مه 
ببت امال الا نقص الخراج » ومع ازدهار الحاة الأقتصادية فقد ماد المدوء 
الس ذا العراق خلال ولاية لالد له > وغ من قيام بعض الخوارج بثوراتهم 
ذات النطاق المحدود > وهام نفر من غلاة الشسعة بحر كة معصدودة در ف 
الكوفة » وسنوضح ذلك في الفصل الرابع من هذه الرسالة ٠‏ 


: وقام خالد بزبادة وزن الدرهم وجواده وحصر الضرب ف مديئة واسط 

فقط © قضرب الدراهسم العتالدرية > واستعر على ذلك الى أن عزل عام 
18 
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(؟١١)‏ بذكن الطلبري (جلا ء ص؟5١)‏ ان غلات خالد كانت عشرين مليون درهم 
سغويا , ويذكر ايضا (جلا » ص207١)‏ ان غلات ابن خالد كانت اكثر من 
عشرة ملايين درهم سنوياً ٠‏ ٍ 

5" الطبري » المصدر نفسه ٠‏ جلا ء صصص؟59 ١ 55-١‏ وابن الاثير , اللصدر 

ش نفسه , جه , ص9١؟ ٠‏ 

52 الطبري » المصدر نفسه , جلا , ص5١١ ٠‏ ا 

26 بيذكر الطبري 5 أيضا ' (ج/ا ص55١) واين الاشسير ) الكامل‎ (١ 
٠ ص؟؟5؟) ان مقدار نقص الخراج خلال ولاية لخالد كان مائة مليون درهم‎ 
اما الميرد (الكامل » ج8 ء ص؟59) فيذكر ان خالد!ا حمل الوظائف ناقصة‎ 
: ٠ عما حملة عر بن هبيرة ولا يشير الى مقدار النقص‎ 

(59؟) المقريزي + النقود الأسلامية » ص١١ ٠‏ ويذكر ايضا ان ذلك كان بامر من 
هشام في بداية ولاية خالد عام 57١٠ه‏ ء, وربما كان الأرجح ان خالد!ا هو 
الذى قام بذلك ليضمن مقدارا ثابتا وجيدا من الدراهمع لواردات ضياعة 
الضخمة ٠.‏ - : 


:113 مس 


ومع طول مدة .ولاية .خالد على العراق ء ثلا نكاد نعرف الكثير عن" اعماله» 
اثناء.ولايته » الا من..خلال ٠١‏ نقم الناس عليه منها ٠‏ 

فقد نقموا على نخالد أمورا فسروها بانهسا تمس معتقداتهم »> فكان 
ه ٠6‏ يهدم المساجد وييتي البيع الات "> + ٠‏ فإلن|للتتيزدق فى ذلك : 


الا قطع الرحمن ظهر مطية 
وكيف يوم الناس من كانت أمسه 
غ02" الصرن لأمة 


31 تهسادى من دمشسق بخالد 
ويهدم من كن مثار الشدي يد 


عليك أمير المؤشين بخالد 


وعماله ان كنت تطللب خالدا 
وبهدم من بعد الصلاة يكت 


كما أتهم خالد بالز يدقة والمروق من اا ه وكان. ا ل 
بنى كنسة لأمه النصرانية بظهر مسحد الكوفة » وكان النصارى يضربون الجرس 
مع آذان المؤذن ويرتلون مع الخطبة0" , ٠‏ 

-ت والدءنذرى ٠‏ فتوح البلدان » صص 255-555 + ولماوردي العطدر 

نفسة .2 ص 5ة١ ٠‏ 

/2"1 الطيري ٠»‏ .المصدر نفسه . جلا ٠‏ ص١؟١‏ , وابن الاثر ء المصدر نفسه , 

ع9 « ص ؟؟ : 
(58؟) ايبن الاثير » المصدر نفسسه . جه . صض0-5!/5١158ء‏ ويذكر المبرد 

(الكامل .ج7 , ص0٠‏ 55) ان خالد! أمر يهدم المنائر .لأنه سمع احد الشعراء 

يقول :- 

ليتني من المؤذنيين حياتي انهم يبصرون من في الشطوح 

فيشبيرون او تشير اليصمسم بالهوى كل ذات دل مليسح 

الكن ذلك لم كن عذرا. كافيا عند الناسى فعايوه وهجاه الشسعراء كما 

اقتزنا ٠‏ 
(9؟) البلاذرى + أنساب الاشراف , المخطوطة , جلا ء صث/لا0 ٠‏ 

1 1١9ج ويذكرايشا‎ . 5٠١ *الاصفهاني » الملصدر .نفسة لا » ص‎ 05٠ 
٠ ض09) أن شخالد! قال للشيعة هرة اما آن لربكم ان يغضب لكم‎ . 

٠ ابن نباته . المصدر نفسهء صلا؟9؟‎ )١( 

(2؟) الاصفهاني » المصدر نفسه 2 ج19 ,: صهةهة ٠‏ 
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فلما أستعفي خالد منها قال « 8 قبح الله ديهم إن كان شمرا من 
دينكم”"”" ء زكان خالد اذا بدأ الخطبة على المنبر يجلس مؤدبه بأزائه ثاذا شك 
في شيء اومأ اليه » واراد يوماً ان يقرأ أحدى السور فأرتج عليه فقال له احدهم 
دا ء٠ه٠‏ ما رايت عافلا” يحفظ القران وائما يحفظه الحمقى من الرجال تال 
عدفت ير حبك 5" , 

يصعب على الباحث ان يمُسلم بمثل الروايات السالفة التي تتحدث عن كفر 
خالد وزندقته فآنه كان 1؟ النتوي كن فصل اصنات الرجل0 2 , ايز كان 
بحث الناسن في خطبه على عمل المعروف” 2 > و « .٠ه‏ كان متقدما في الخطابة 
متناهياً في البلاغة 290 * ٠‏ فمن المستبعد ان تصدر منه عبارات فها كفر وزندقة ع 
او يجلس مؤدبه أمامه ليشير اليه باخطائه » ومن غير المحتمل أيضا ان. بصف 
حفظة القرآن الكريم ‏ بالحمقى ٠‏ وبلغ من ممسك خالد بالقواعد الخلفية أن منع 
الشاو#الكوفة وحبس الطائقة من الحواري الممليات 240 اول يبب الغناء الا لسنين عل 
ال يغني لسفيه اوااسعزيردة ام 


فلا يحتمل. والخالة هذه ان تصدر منه أقوال تمس الدين ٠‏ ويدو ان 

أنه المبرد : الفتدر بريه , 006 > 12 ) و يذ كر أبن الأثير (جه ص ١86/؟)‏ 

ان شالدة سمع ان الناس يذمونه لبناء الكنيسة » فقال ذلك معتذر؟ ٠‏ 

(55) الاصفهاني م المصدر نفسه . ج5١1‏ , صص5 39 . 

زه 5) المبرد . الصدر نفسه ج١اء‏ ص؟١١‏ , لاتن ناته , المصدر نفلك ' 
ص0 95؟ ٠‏ 

(55) البلاذرى , أنساب الاشراف , المخطوطة . جلا , صملاه ٠‏ 

إففضة الأصفهاني “© المشكدر؟ائقسة , 06 صسصي ص15" » وابن ثباقة , 
المصدر نفسه ص0؟9؟ ٠‏ 
ويذكر لنا الاصفهاني (الاغاني » ج95١‏ » ص١5)‏ روايات عن كفر خالد 
وزندقته فقد. كان ينسمي بثر زمزم أم الجعلان ٠‏ ويذكر ابن ثباته 
( سرح العيون ص/ا9؟ ) ذلك أيضا ٠‏ 
ويذكر الاصفهاني ايضا ( الاغاني » ج9١‏ صص55-58 ) ان شالدا كان 
يتهكم على الذات الآلهية » وهذه الروايات كانت اثناء ولاية خالك عسللى 
مكة زمن الوليد بن عبدالملك ٠‏ © 

زنيكلة الاصفهاني » المصدر نقسةاء ج153 د ص5 ٠‏ 

350 ليفا ,م١‏ اصيةءت ” 


1#ؤة ب 
( مرق ب هشام بن عبداكلك ) 


دوايات كثيرة كالتي سبق ذكرت عن خالد » وقد بولغ في بعضها > وريما كان 
للحرية الدينية التي منحها خالد لأهل الذمة في بناء الكنائس والببع”” ؟' » وكثرة 
الات ار ووو 2 12 فى كر للك الر ولاك 
التي ,يصعب على الباحث ان يصدق صدورها من شلسخص مسؤول ٠‏ ويرى 
فلهاوزن ان فوق خالد العقلى وفصاحته كانا مسا في 'نفوهه بعمارات 'اببة أتيخذت 
دري لحم 0 ا م إن لات 020150 رسيا ا اين لالد 
أمثال العارات السالفة ٠‏ 

ومما نقمه الناس من خالد انه سمح لأهل الذمة شراء الحواري المسلمات 
ووطئي 907 كما شكت اليه مشللة ان احد عماله المحوس أكرهها على الزنى) 
تأمتكز ا كخالد منها > فكتنت الى هشام بذلك فلمااقراً الرسالة كاد يطير من 
الغضب”* ؟؟ ٠‏ ولا كانت بقية الرواية شير الى ان حاملها كان حسان النبطي » 
وهو من أعداء خالد فربما كانت من وضع حسان ايه وك ذلك فاه 
اكثر هن استخدام المجوس فقد « +٠٠‏ كان عامة عمال خالد الدهاقين” © , 
وخاصة عمال الخراج فانه « لم يول على الخراج عربا قط( © » ويدو ان 
العرب كانوا يكرهون اولثك الدهاقين لظلمهم « ٠ه‏ فقتل دهقان منهم بفارس > 
فأمر خالد بنفي العرب وعيلاتهم من السواد”؟ » » لأتهامه لهم بقتله وييدو أن 


(50) الطيري 2 اأصدر نفسه . جلا ء ص١؟١ ٠‏ 

» والطبري‎ ٠ البلاذري » أنساب الاشراف », المخطوطة ع جلا . صثلاه‎ )5١( 
6 6 , اللمصدر , نفسة , جا ةا © والاصفهاني . المصدر نفسة‎ 
٠ ويسمهم المبرد ( الكامل , ج8 , ص0١59) عمال السوء‎ ٠ ص 5ه‎ 
٠ و بصدفهم حتي ( تأريخ العرب » ج535 6 باتباع زرادشت‎ 

2 تاريخ الدولة العربية 2 ص١5؟ ٠‏ 

(*2) الطبري » المصدر نفسه , جلا ء ص١١‏ , والاصفهائي ٠‏ المصدر نفسة , 
ج153 » ص69 . والمدرد ٠‏ المصدر ئنفسة , جم :52 : 

(55) تاريخ الخلفاء » مجهول المؤلف 2 ج509 ٠‏ 

(ه5) البلاذرى »: أنساب » الاشراف », المخطوطة .2 جلا . ص8/اة ' 

(557) الطبري ء. الأصدر نفسه . جلا ء صم؟ ٠‏ 

(50) البلاذري » أنساب الاشراف » المخطوطة , جلا , ص018 ٠‏ 


ب 1155 - 


الرواية مو ضوعة فمن غير المدتمل ان ضفي خالد العرب وعالهم جمعا من 
أوقن الشواة صنب تقل انين الدهافين ء مع ان القاتل كان مجهولا » ومع 
لك فقد عاب الناس خالد!ا وشتموه فقال ابن نوفل : 


ا 4م «+*0 تتنفون العماد من السواد 

لعلك ان ترى عمسا فلتكيل "بعالك نارون يكل أززوه؟ ؟؟ , 

وكان خالد محوياً من قبل الدهسانتين< * » فيذكر الملاذري ان هشاماً 
عر م خالد تسعين مليون درهم » كان قد صرنها على الأعراب > في بعض سئوات 
الحفاقف 6 شرع أحدهم ليخالد بعخمسة ملايان درهم » وقال « 6ه بعض 
الدهاقين لك علدي عشرة الاف الف درهسم » وتبادر الدهاتين حتي 


جمعوها 0 4 *» 


ويدو ان انلك العلاقة كانت مدعاة للطعن على خالد وباعثاً لذكر روايات 
متعددة عن كفر خالد وعدم التزامه بحدود الشرع في معاملته لأهل الذمة » وقد 
تاغل ذكر بمض ميات تاقد الاين بحن او بين و > ان ادا لل 
الذميين عليهم » فلما « ه٠ه‏ ولي يوسف العراق كان الأسلام ذللا والحكم 
الى أعل الي 6 » > فقال يحبى بن نوفل لا وصل يوسف الى العراق ٠‏ 


أتانا وأهل الشرزك أهل زكانا وحكا منا ثهما سير ونجهر 0*0 


وديما كان توفر الخبرة لدى السكان المحلين من أهل الذمة والتزامهم 
بواجيات العبل » لضعف مركزهم الأجماعى اجعلاهم خير من يلي الخراج » 


5/0) لم اتمكن من قراءة الكلمة ولعلها تشير الى موضع من أرض السواد ٠‏ 

: ص //أاه‎ ٠ 7 8 البلاذري 4 أنساب الاشراف 2 المخطوطة‎ 55١ 

26٠00‏ 0 الطبري (جلا ء ص27١)‏ إن احد الدهاقين حلثر خالد القسري 

بن العزل فقال له «. 0 ان الناس يحبون حسدك نوانا أحب جسسدك 

و هاء ا 

ز(ؤه) أنساب الاشراف 2 اللخطوطة 5 م ص 1/١‏ ؟ 2 

ركه َّ 005 ابن الآثبر 3 المصبدر _ نفسة , َه 3 ص 2 ؟؟. 7 والبلاذرى 3 أنساب 
أنساب الاشراف المخطوطة 1 6 2« ص "امه ٠.‏ 8 


ب 5186 بيب 


ولا يمكن ان نعد ذلك ضعفا.من خالد 6.لكن الناس عابوه ورينما. فسروا' تقريبه 
لأهل الذمة لأن .أمه كانت .ذمية من النصارى » كما أشرنا فيذكر البلاذري ان 
احدهم قام -خطباً بين يدى أبي العباس السفاح فوصف بني أمية وصمالهم بلسو 
فذكر الحجاج وأبن هيرة ويوسف بن عمر فسأله احد الحاضرين لماذا نركت 
خالدا ؟ وقد ه ٠...‏ اجتمع في بطن أمه الخمر ولحم الختزير م وسلط أهل 
الدمة على الل 0 

وقد فشى الغناء بالكوفة فعاتب خالد. صاحب الششرطة على ذلك ».فسحجن 
الأخير بعض المنات تأستاعاهن خالد من السحن وطلب من احداهن أن تغننه > 
فلما غنته وأعحب بغنائها أهداها لاحده 0 20 ا 

وسيق ان أشرنا الى قصة خالد من حننين المغني وكيف أباح له .الغنساء 
شروط ذكرناها في حينه* "2 ٠‏ 

ومع ذلك. فان عمل خالد هذا ما كان ليرضي ,عد بعض المتطرفين ٠‏ فيذكر 
الطيري أن سيب 'نورة بهلول" الخارجي وجماعته » والتي 0 على اذكرها + 
كان بع الخمر علنا بالعراق ».وان عامل احدى قرى السواد لخالد شتم. بهلول» 
لا شكا اليه أحد الباعة عندما أعطى غلامه خمرا بدل الخل .٠‏ فوضع 00 
ذلك على خالد منهما اياه بالكفر ومخالفة أوامر الشرع25 ٠‏ 

ونسب الى خالد انه ثهاون في عقاب بعض الخوارج » فيذكر الطيري ان 
خالدا كان يبعث الى وزير السحتاني ويأتي به من السحن للحادثه ولم يقتله 
الا بعد ان تكلم الناس + وكتب اليه هشام يوبخه وكان تخالد يقول عن السختياني 
٠‏ ٠.ه‏ اني أنفس به عن الموت لا كان اه نهل" ”2 ». ويمكن 
ان سعد سلوك -خالد. تمجاه التخارجي اود لس “مهاوناً بل احتراما الفضاحنة 
0 52 الاشراف ' اللتطرملة. سلا .. صالاة ٠‏ 
(04) الاغاني , ج19 ء ص37 ٠‏ 
(00) ايضا , ج1اء ص5" ٠‏ 
(05) الطبري », المصدر نفسه , جلا , صنص ٠ ١١1١5١‏ 
(09) تاريخ الرسل والمللوك 2.2 ص595١ ٠‏ 
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الرجل. ومقدرته ٠١‏ كما نقع.. النامسن من بالك «شدة. تعصية فقد ‏ كان د .هه شيك 
العصسة على مط (08©) » * ويرى (فلهاوزن) ان يخالذ! جاء وفي مته التمسك 
بالحاد > لكن عداوة. قسن له جعلته ,ينجر الى. المنازعات. الحزية فائخذا جان 
السمن. كارهاً ار ممتتار؟ وان لم يكنن خالد ينتمي الى أحد من الخحزبين 
المتتازعينة" * > وببدو ان فلبار 3 يحاول ان سرد نعصب خالد على القسية 
وانجرافه في “بار النازعات القبلية فخالد يماني الاصل كما سبق وان ذكرنا » 
ومن قائل اليمن بالشام وانه يعرف تماماً أن الخلفة الجديد لم ريوله منصبه 
لأنه من_قبائل اليمن بالشام رغم رضا عشام عنهم > وانما كان تعينه لؤهلاته 
الشخصية اولا واخلاصه للخلافة ثانيا » كما أشرنا'» فلم يكن الخليفة يتوقع 
منهوإذلك لوقف العدائني من مضر”” "2 وان كان .يريديه الا معد قائل الدمنن 
وعحفوها كمن سسقه من الولاة ٠‏ 

اس علي ان خالداً استطاع ان يحافظ على التوازن بين الحزبين 
الرئيسين المتنازعين اليمانية والقبسية > وان كان. يمانني الأصل ٠‏ 

ونرى من الماسب ان نذكر أيضا ان خالدا لم يحانفظ على التوازن بين 
المتتازعين وانما.وضع نفسه في نار الممازعات القبلية طائعاً وانخرفي آدارها مختاراء 
لما تناه 

فالأأدعاء . بان سباسة خالد كانت تمثل نوعاً من التوازن ».لا يمشسل في 
الحقيقة الا دفاعاً عن ساسة حاولت .بشستى الطرق ان #خقي تعصيها لأصلها 


(ذره) الاصفها ني * المصدو ئنفسة , 58 0 ص 1١5١‏ . 

(259) فلهاوزن » (تاريخ الدولة العربية ..ص8١5)‏ ويذكن ١ايضا‏ ان بجيلة 
لا تنتسب الى مضر أو الى اليمن وقد اشرنا في بداية كلامنا عن خالد , عن 
نسبه » نقلا عن الاصفهاني وابن نباته » وذكرنا. نسبة بجيلة الى القبائل 

٠ )49 قال الفرزدق ا علذ”ب نصر. بن سيان (الطبري , جلا .ص‎ )1١( 
إخالف. لولا “الله لم تلعط.. طاغة .0 ولؤلا بنو مروان لم. توثقوا نصرا‎ 
اذآ للقيتم دون شد وشاقه بئي الحربلاكشف اللقاءولا ضجرا‎ 


11س 


البمائي 67" ء لكنها لم تفلح في نهاية الأمر > في التغطة على تلك السياسة ٠‏ 
راذا قبل ان سمة العصر لا تسمح الا بقليل من التسامح فلن يكون ذلك 
ا لالس ا السو د 


5 


خالد عامله على المصرة بقتل شمر بدن دزابك سْ اند الأ ان 3 نر بعود 
ذلك الى ان الأسيدى أثناء حفلة تين خالد أظهر شكه بأخلاص أهل البحن 
للخلافة » رغم امتداح الخليفة لهه0'© ٠‏ تأحفظ ذلك خالدا وجعله بأمر بقتل 
الأسبدي »> ثم يظهر أنه انتحر بالسه(؟'' ٠‏ وقد انيع خالد طرق ملتوية 
للاتقام ١‏ الخصومه الساييا” 5 5 العادر أن خالد ع لا بلغه ان الكمرت 
الشاعر هحا قبائل السمن جمعا أراد الأتقام منه فدس جوار لينشدن قصائد 
الى ب الاشمات أماء اعقام فكسان ذلك مدعاة إلى اعضية”” "2 2 ولما عرب 
اشير من سحن خالد إلى الشام إزاد الكد لها وأرسسل الخولا” عارضت 

مو كب 0 لغضيه على ابن 200000 ٠‏ 

- يذ د الاستيارة (الاغاني 0 ٠‏ صص6-5م) أخبار الكمت الشساعر 
سينا القسري ٠‏ كا قال قصيدته الشسهيرة في مجاء أصمطصل 
اليمن « ٠ ٠٠‏ الا سبيت عنا يا مدينا » ٠‏ 

(؟0 الطبري » المصدر نفسه , جلا ص ةء وابن الاثير . المصدر نفسسة ,2 
90 3 صه : ١‏ 57 والاصفهاني 6 المصددر نفسة ,+ 6 0 ص 5 ٠‏ 

نه الطبري * ا.لصدر ئنفسة ,2 1 3 ص١‏ ؟ 3 وابن الاثر 3 الملصدر نفسة , 
ج06 » ص - 2105 والراوى » المصدر نفسهة ,2 ص١١؟ ٠‏ 
ص5) وابن الاثير (جه , ص55١)‏ يذكران ٠‏ ان سبب قتل الاسيدي ,2 
هو نان عمرآ أبلى في قتال آل المهلب فامتدحه يزيد بن 0 وقال هذا 
ان بعتل عليه وبقتله دن روايتي الطلبري ٠‏ وادن الاثير اه عن 
عو ا سس ٠‏ غير محتملة , وان سبب 'القتل هو ما اثبتناه في 

لك 24 0 . اسه نفسة , ج7١‏ ا . 

(3) ابن نباته , المصدر نفسه ,. صصص 550555 2 ومم أن الجهشيارق 
روصرص ههم »م يدكرالني 0137 بذلك لاضن !ه99 تعن ذلك 
لا يستبعد من خالد ايضا لما هو معروف من تعصيه لليمانية ولان ابن 
هبيرة قد هرب من سجنه ' ش 


ا قأا اه 


وقد قرب سخالد بني هاشم » فلما قدم عليه بعضهم أحول لهم العطاء أو 
مع انه كان يالغ في شتم علي (رض) وربما كان ذلك « ٠.ء‏ نفياً للتهمة وتقري 
10 7 

وكان خالد قد أكرم العاسيين خاصة فقد « ٠٠+‏ بسث جمال الى علي 
ابن عبدالله ومحمد ابنه وكان ,تعهدهما بصلته2'*0 » ٠‏ ويطلل صاحب أخار 
الدولة الععاسية سبب ذلك » ان عليا بن عبدالله كان قد أجار عدالله والد خالد » 
هد كان مروؤات! مصعب بن الزبير فلما قنتل استجار بعلي فأجاره3 "2 , 

ويبدو ان خالدا كان يعلم قوة الدعوة لآل المبت<١"2‏ > قربما أراد أن 
يدخر ذلك لمستقيل الأيام ٠‏ 

د هءه وكان داود وعسى ابنا علي بن عندالله بن عاس » وهما لام » في 
أعوان السوق بالعراق لخالد بن عبدالله فاقاما عنده فوصلهما > ولولا ذلك لم 
يستطع ان يحبسهما قفصيرهما في الأعوان م فسمرا م وكانا يسامرانه 
ويحدمانه9؟ "1 , 

وبذكر البلاذدي على رواية أخرى » ان السبب في اكرام داود بن علي » 
العالاح شهد لخالد © وكان قد خرن أحد القرثين اناه ولابته على مكة > 
في بداية احكم سلمان » غير حق > فشكاه القرشي الى سليمان وادعى ان 
خالدا ضريه بعد وصول الاب سششمان بعزل خالد ء» فكتب سلمنان الى قاضي 


(للى "الطبراق» مداه يليه . ج, , ص.١٠‏ 3 

4 ادن الادر 6 المصدر نقفسة ء مك 3 ص 5 ؟؟ 54 

(59) البلاذرى »2 أنساب » الاشراف 2 الخطوطة 4 ج17 صاكلاه ٠‏ 

(-/) أخبار الدولة العباسية , مجهول المؤلف من القرن الثالث الهجري ,2 
تحقيق عبدالعزيز الدورى : وعبدالجبار المطلبي بيروت ١190م‏ , 
ص هه ٠ ١‏ 3 

)9/١(‏ بذكن الطيري , (جلا ء ص5607) إن خالدآ لما غضب من هشام 2» قال 
و ٠٠+‏ ليكفن عنىي هسام او لادعون الى عراقي الهوى شامي الدار حجازي 
الأصل يعني محمد بن علي بن عبدالكه بن عباس » ء 

2/5 الطيري 2 المصدر نئفسة ,» ج72 3 ص ؟ ٠١‏ ؟ + والبلاذري 3 أنساب الاشراف 0 
اللخطوطة 6 2 صكهه 5 


-  آ15‎ 


المدينة » ان كان خالد ضرب القرشى قبل قراءة كتابه اليه » فسُضرب كما ضرب 
القرشي » وان كان ضربه بعد قراءة كتاب سليمان. فتقطع يده » فكان خالد 
يصمح بالناس طالباً الشهادة له » بان الضرب كان قبل قراءة الكتاب ٠‏ فشهد له 
داود بن علي > على ذلك » ونجا خالد من قطضع :يده وربما كسان ذلك مسب 
ام «٠‏ 

يدو من رواية البلاذرى السالفة أن خالدا كان مكرما للعباسيين » ومع 
ان ا من المؤرخن يذكرون روايات متعددة قد أنننا على بعضها » عن سب 
ذلك الأكرام فربما كان الأرجح ان ما أشرنا اليه من إن قوة الدعوة لال المت 
واطلاع خالد على ذلك جعله بكرم الهاشميين »> وريما لكر خالد بعضهم 2 
كما نشير روايتا الطيري والملاذري السالفتين > ليضمن عدم تعكي رهم للهدوء 
في ولايته ولم يكرم خالد بعض الأمويين للا وفدوا عليه > ققد وقد أحد أحفباد 
عثمان بن عفان (رض) على خالد » طلياً للمساعدة » فلم سعطه شيا ققال 
2« موه أما المنافع فللهاشسين 00 عدن قمأ حونا فهك ألا شثة علناً موه قبلغ 
ل الدااء قال :إن أحب ناولا له عتمان بس 0 "1 ار 

لحم ان الماحث ولسمشيعك صدور اجابة ل سيقت .من رحل دولة أموي 57 
لكن أهانة 0 الأمويين وهو من ل عمرة بن سعيك بن .العاصي 3 أملاة 
ال > دل على عدم احترام خالد لمعن الأموين ٠‏ 

لكن ذلك ايضا لا يؤكد لنا ان خالدا كان متسرعاً الى درجة التهورر فبي 
أجابته لا بلغه قول أحد أحفاد عثمان بن عفان ٠‏ ولا ,بوحي لنا اكرام الهاشميين 
وعدم احترام بعض الأمويين بعدم اخلاص خالد للخلافة وربما كان ذلك لاسباب 
خاصة أشرنا الى بعضها ٠‏ وكان مما نقم على خالد ايضا انه كان يفخر بنفسه » 
2/5 البلاذري 0 أنساب الاشراف 2 المخطوطة 4 6 5 ص ا لاه ٠.‏ 

عه 2 ص ؟؟ 54 


ده /ع) الطبيري . المصدر نقفسة , 7 ».ص55 ١‏ 3 وابن كثير » المصدر نفسة , 
ج35 0 ص هة؟؟ 6 ذابن الاثبر » الملصدر نقفسهة ٠‏ ج06 ص ١؟؟‏ َ 
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وربما اعتقد ان له من المزلة ما يوازى منزلة. الخليفة » فكان «.ه٠٠‏ خالد يقول 
لابنه يزيد ما أنت بدون مسلمة بن هشام فأنك لتفخر. على الناس بثلاث لا يفخر 
0 00 جا سمت وق 
ولاية بالعراق7 ") » وقبل أيضا ان خالدا قال « ٠٠+‏ لابنه كيف أنت اذا احتاج 
الك حو أبر القيين” ""' » ٠‏ من غير المشكوك نيه ان خالدا كان معتزا بنفسه 
وشه وربما دفعه ذلك الأعتزاز الى الفخر "قن الائ © ولكن اتلك ان يفتخر 
خالد على هشام وبنيه وهو يعلم انه ولي نعمته » اما قول -خالد « ٠.٠‏ انا برىء من 
خليفة يكنى أبا شاكر”*"' » يعني مسلمة بن هشام » للا سمع ان أله ب تكله 
للخلافة » فنصعب الأخذ به » فأن سلوك خالد بعدئذ ربما أوحى بأن خالدا لم 
بوافق على نقض ببعة الوليد بن يزيد » لكن هذا لا يعني ان خالدا تمرأ من 
مسلمة :وهو يعلم منزلته عند ابه0* "© 8 

كما قل ان كتالدا كان صف آم عشاء بالحيق ودبما اللاوي3” 45 ٠‏ وهذم 
الأقوال معد ان 'تصدر من مسؤول كخالد » له منزلته عند هشام » وفي سلوك 
خالد للا طعن بوسف بن عمر بوالدانه وهو تحت العذاب لدليل على ترقع الرجل 
7 اذكر سارى سالتاء' "1 + ومما ذاكر عن -خالد ا يضا آنه ااكان #بطمة اعنام 
كوول257) * وقبل ان -خالدا كتب الى هشام كتاباً غاظه » ويذكر الطيري جواب 


(/) الطبري » المصضدر نفسه , جلا ء ص ١55‏ , والاصفهاني , المصدر نفسه ء 
ع7 502 © ج1١1‏ ا ٠>‏ 

روابلا الطبري » المصدر نفسهة ,2 2 : هس 5 70, ويذكر الاصفهاني ج15 0 
ص؟6١)‏ ان السؤال اكان ييحضره هشام ٠.‏ 

(48/ع) الطبري » الأصدر نفسه ,» جلا . ص 5١٠١‏ 2 والاصفهاني » المصدر نفسة ,2 
7 صة ء. ج١3١‏ ء, صكلا؟ ٠‏ 

(9/) يذكر الاصفهاني (الاغاني ١‏ » ص9١)‏ ان مسلمة بن عبدالملك قال 
للكفيت الشاعر ا جاءه مستجررا ء أثسير عليك بان تستجير عند 
مسلمة بن هشام , لا له من منزلة عند ابيه ٠‏ 

, ء والاصفهاني , المصدر نفسه‎ ١5 الطبري , المصدر نفسه 2 سلا , ص35‎ )6١( 
٠ ج15 » ص1 »2 وابن كثير , المصدز نفسه ,. ج؟ , صه؟؟‎ 

(81) يذكر الطبري (جلا ء ص١55)‏ ان يوسف بن عمر ذكر والدة خالد 
بالسوء » فقال خاكد وما ذكرك للامهات واقسم الا تكلمة ومات خالد 
تحت العذاب ولم يتكلم بعدها ؛ والدينورى » الاخبار الطوال ص8 5+ 


- 155 


الكتاب ويتضح منه تعالي خالد واعتداده بنفسه وبنسبه > ومن غير المحتمل ان 
ع كن قلا بهذا المعنى وربما وصلت هشام وشايات والا لكان الطبري ذكر 
الكتاب او بعضاً مما فيه > كما يتضح من نص كناب هشام الى خالر 29 . 
وسمدو ان الوشايات بسخااد كانت كثيرة « ٠٠٠‏ فلم يزل يبلغه [هشام] عنه ما يكره 


ين 
- 


حتى تقير له0* * » > ويقول الطبري أيضا ٠٠٠5‏ ثم عزم هشام > لا كلثثر عليه 
ها نتصل به عن -خالد من الأمور التي يكرهها » على عزله0**) » ٠‏ وعلى ما إيذكره 
الطري 2 ٠٠0958082‏ فل في ذلك أتوال لذكر ما احضتزنا من ذلك ذكر.9 410 
وهذا يشير أيضًا الى كثرة ما كان يتناقله الناس عن خالد ٠‏ 

ويدو ان دور حسان التبطي في الوشابة على خالد كان كبيرا فقد بثق 
الوق على ضباع هشام وادعى ان خالدا هو الذى قام بذلك7" © ٠‏ ولما ضرب 
خالد ابن حسان أرسل هذا قميصه الى اببه فأراء حسان لهشام « ٠.٠‏ مع ما قد 
الور صدر خقام غلدة من اقراط الدالة واحتيان الأموال و كفن كا إسداء اليه 
فوته اياء المر ا 840؟ » » وقد بلغ من وشاية حسان بخالد عند هشام ان 


(85) الطبري »؛ المصدر نفسه . جلا 2 ص57١‏ , ويذكر الطبري ايضا (جلا ء 
ص55 )١‏ أن رجلا من اهل الشام جاء الى هشام , فذكر له ان خالدا 
بذكره لسموء . فقال هام الاحول » قال لا » وسدو أن هشماماً سكقها 
كثيرا ٠‏ بحيث تيادرت هذه اللفظة اليه ٠‏ 

(89) يذكر الطبري ج07 » ص55 )١‏ ان هشاما كتب ايضا الى خالد م ٠٠٠0‏ بلغني 
الك 08/851 و:##98الطبري ايضا رج؟ 198897 . 

م +٠6‏ قد بلخني قولك ٠٠٠‏ » وتدل هائان العبارتان على إن ذلك كان 
ردا أوشايات كانت قد وصلت هشام عن خالد ويذكرها ايضا الاصغهاني 
(الاغاني 1 ا © واليعقو بي (التاريخ * ج53 : 52 - 

(85) الطبري » المصدر نفسه . جلا ء ص57١‏ , ويذكر الاصفهاني (ج9١‏ 2 
ص؟3) أن رجلا من أهل الشام جاء الى عشام فذكر له ان خالد! يذاكره 
سوء فقال هشام « ٠٠‏ بلغت كل ذلك » ٠‏ 

)06 تاريخ الرسل والملوك « 2 0 ص7 ٠ ١‏ 

(85) اضا جلا م ص؟5١ ٠‏ 

فت الطبري » المصدر نفسه , 1/6 ٠ ١2‏ 

(88) المبرد + المصدر نفسه , جم صلام؟ ٠‏ 


7 ره 2ت 


ه ٠6٠‏ اتاه بصنادريق وقائع على خالد » وكان اول كاتب رفع على عامل 
رقم)4) 
لدم "* 


وكان حسان النبطي قد جفف المستتقعات » بعمل المسدات على دجلة 
لهشام و لعخالد أإبضاء حتى بلنت يينة أرض خالد لائة عشر مليون اام 
ويبدو انها ارنفعت بعد طرد خالد لحسان > فيذك_ر الطبري » ان هشاماً عزل 


خالدا لأنه د ..٠‏ اعتقد بالعراق أموالا وحفر أنهارا حتى بلغت غلته عشرين الف 


كما كان لخالد أملاك في البصرة والبحرين”"*؟ » وحوائنت في الكوفة 
معقودة: سقوفها بالاجر واي ل كان شالك لا يدفع ضرية غن هذه 
الأملاك والواردات لست للقي ٠‏ 


وكان 0 خالد واردات سنورية قدرها عشرة ملايين 7 لكين : ذا 
« 99+ عحجنيده هشام على أثواله و ا 


ومع ان مصادر كثيرة تروى حسد هشام لخالد » أتمنا على ذكر بعضها » 
فأن خالدا لم سخل بالمال على هشام » قال البلاذرى »د ٠«ه‏ وبعث <الد الى 


5ن اليعقو بي ٠‏ المصدار نفسه ,2 ج؟ , ص؟؟؟ ٠.‏ 

م الطبرة, » المصدر نفسة , ,2 : ص22 ١‏ » واين الاآثير . المصدر تفسة , 
جه ع ص ٠ 55١‏ 

55١١‏ الطبري » المصدر نفسة , جلا » ص ص ١5515١‏ » واين الاثير , المصدر 
نقسه جه غ. ص١59؟ ٠.‏ 

(39) البلاذرى » أنساب الاشراف , المخطوطة , جلا . صكلاه ٠‏ 

55 البلاذرى 4 فنتوح البلدان 3 ص 85؟ 9 

(*5) البلاذرى ٠‏ أنساب الاشراف , المخطوطة , جلا . صثلاه ٠‏ 

(2636: الطبري المصدر نفسه , جلا ء ص/5١‏ 2 الاصفهاني » المصدر نفسة ع 
ج15 لاو ا 5 

(53) ابن كثير ٠‏ المصدر نفسة 2 ج؟ , ص90؟؟ ٠‏ 
ويذكر الطبري رجلا » ص ص؟05١55-1١)‏ ان أحد خاصة خالد و بعضص 
عماله اقترحوا عليه ان يعرض املاكه على هشام ليأخضذ متها ما يحب 
خوف 2 الدزل والذل لكنه رفكلاو لك 1ه 


11# ب 


هشام .يمال 7 6 لكر كترة تلك الغللاث والواردات: .كانت .مدعاة:“للتنافشس بين 
هشام وخالد فكتب هشام الى خالد الا يبيع غلاته حتى تباع غلات أمير المأمنين 5640م 
ناريت الأسار » وقد وضع الناس, وزر ذلك على خالد القسرى ٠‏ 

ومع ٠١‏ كان لمخالد من واردات كير فأنه. لم يكن .بعلات قبن عزله حتى 
لما ا اللو ل تر قن ذلك ع 
واعتقدوا انه يختلس_من بيت المال:ويهبهم وكان لهم بعض الحق07 27 , 

وقد بلغ مقدار ما قرقه خالك على الناس 3 و لمان مليون درهم فلما بلغ 
هشام ذلك قال «...ه ما زادت أمية في شرف قسر هكذا(! © » مستعظماً هذا 


عشرة الاف اين 


المملغ + ومما سبق تأن مقدار الغلة السنوية خالد كان عثسريين مليون. درهم:» ولا 
عزك|الم يكن يملك عشيرة الاف درهم > كما أشسرنا » أذن. فكيف..نوفق. بين 
روايتي الطبري التي تتحدث عن واردات خالد وما كان يملك قسل عزله وعما 
يذكره البعقوبي عن مجموع ال لو ام ٠‏ وسدو ان المقادير التي 
يذكرها المؤرخون عن واردات خالد كان مالغا فيها كما ان مقدار المبالغ التي 
وجدت عنلاه بعد عزله غير مقبول وحتى -حنان نفسه لم يكن أمينا في تقديره 
لواردات خالذ وكان قد قدرها بثلائة عشر مليون ددهم سئويا م وربما بنى حنان 


(959) أنساب الاشراف » المخطوطة , جلا » صىالاه ٠.‏ 

(548) الطبري . المصدر نفسه , جلا , ص55١‏ , .واين الاثين , الصدر نفسة. .2 
جه 2 ص١1"‏ . 

(59) الطبري : الصدر نفسه , جلا ء ص595١ ٠‏ 

)٠٠١(‏ يذكر الطيري (جلا » ص59١)‏ ان مقدار اتكسار الخراج زمن 'خالد كان 
٠‏ مليون درهم ٠‏ ويذذكن الدينوري (الاخبار الطوال صص055-555) 
ان المبلغ كان أقل من ذلك بيكثير وان خالد! بذوه في هباته للناسس , 
وفلهاوزن ؛ المصدر نفسة , ص١؟اء‏ 

لذن © اليعقو بي . اللصدر نفسة : نج 0 0 

(؟١٠)‏ كان خالد قد فرق 5١‏ مليون درهم على الناس , على رواية البعقوبي 
السالفة , فاذا اضفنا اليه مقدار ما الكسن من الخراج كان المجموع 
1 مليون درهم فاذا ط رحنا. مبلغ مليون درهم صرفت. في حفسر 
المبارك كان مقدار ما وزع (5؟١)‏ مليون درهم وهو قليل بالنسبة لواردات 
خالد السنوية لانه عزل ولم يكن يملك شبيئا.كما أشرنا في المتن. ٠‏ 


174 لس 


تقدايره على : سيل الممالعة والدس على سجالد “ وسدر ان ما فالمه تحسان نال 
بول هشام * 


7 م الناس من خالد أيضا حفره نهر المارك9"' "© الذي كلف (9) 
مليون درهه7 أ 0 فقال” الفرزدق في هذى المناسية 2 


أهلكت مال الله في غير حقه على نهرك المشؤوم غير المارو(* © 


ولا سمع هشام بمقدار الملغ كتب إلى خالده:ه .هه والله .لو كنت من: ولد 
عبدالملك مواقا تمن للك امير الم منين .ما مدت سن مال ألله. وضيعت 


من أموا ا الي 030 


7 77 ان خالد على الأعراب الف الف دم 0ك الى هشام 
اني م على اد مالك وكانوا م قبس وتميع 0 وكلب 1 
ييطعمهه 19 0 8 في بعص سئوات الحفاف » فكتب اليه هشام « +ه+ يا اجن أم 
خالد اياى 00 والله لا اأحبها لك أبدا ا 0 7 


ويتضح من جواب هشام أنه غير وائق من صرف خالد للمبلغ المشار اليه » 
ل ال سر ار رك بحسه له من 
بست المال ٠‏ 


وكان خالد يكرم من جاءه » من قومه » فتمنى أحدهم ان يكون منهسهم > 
-.- 03 آل 3-6 


لنتني من ببجيلة اللوم حتى بعزل العامل الذي 'بالعراق57 )6١١‏ 


)٠١(‏ المبارك : نهر بالبصرة احتفره خالد بن عبدالله القسري لهشام 2. ياقوت 
معنجم » البلدان مادة مبارك بج© , ص ٠ 65١0‏ 

٠ المبرد , الملصدر نفسة 2 'ج/ 2» ص؟97؟‎ )٠١5( 

٠ الاصفهاني . المصدر نفسة 2 ج5١ , صما‎ )٠١5( 

٠ الممرد , المصدر نفسه , جم ,2 ص؟95؟‎ )٠١5( 

٠ البلاذري 2 أنساب الاشراف ,2 المخطوطة 3 7 صل/الاهة‎ 0 > + ١ 

٠ أيضا ء جلا , صلؤلاه‎ )05١5( 


#8 1 ا 


فلما بلغ هشام ذلك غضب من خالد ء وقال ؛ « .ىه اني أببخل بهذا المال 
عن نفسي وأهلي وولدي وخالد يفرقه في قومه(” 2١١‏ » + وربما كان سسب غضب 
هشام انه أعتقد ان المال الذي يفرقه خالد كان من بت المال » وحتى اذا كسان 
من مال اخالد فقد سيق وان أشرنا إن هناما عنب عل الخالد الويلئه كثرة ها يفرق 
على الناس من الأموال ٠‏ فريما كان كرء غشام الاسراف في الهيات مدعاة لنقمته 
على خالد أيضا + وهدد هشام خالدا اكثر من مرة بالعزل0١١‏ © + وتحدث للناس 
بذلك > فقال الكدك ركان كال 0ه 
أراها 5 كنات 5-8 كايا سبحاية صف عن قليل تقش(" 0 
وكان لبعض الشعراء دورا في التحريض على عزل خالد ٠‏ 
الاين نوفل ‏ 
علنك أمير المؤشين بخالد وعماله ان كنت تطلب خالدا 
2 يذ فيك السن تت !ار سس الى واكم 
وقال الفرزدق :535 
أبلغ أمير المؤمنين رسالة فعّجل هداك الله نزعك خالدا* 5 © 
كما ان الكفتت الشباعر كتب أشعارا علناناتٍ يهشام © ولم يذكر اسمهة» 
تتهم خالدا بالخلء2* ١‏ 3 : 
ويذكر ابن ناته انيهشاماً عزل خالدا ٠ا٠٠.‏ اللا بلغه م كثرة أمواله 
)١٠١١(‏ أيضاء جلا .2 صه5اهة ٠ ٠‏ 
)١١١(‏ يذكر الطبري . جلا ء ص/,5١‏ ء ان هشاما كتب الى خالد ه ٠٠٠‏ ان أول 
من يأنيك من قريشس يشسد يديك الى عنقك » ويذكر المبرد ( الكامل »2 
ج86 في ص١59)‏ أيضا ان هحشاما كتب الى خالد:ه ٠٠٠‏ فتأهب لنوازل 
عقوبة الله بك » + 


,”1 15-1١ أيضاء ج9١ ؛ صص90‎ )١١65( 


اال ل 


و بالادم واتصا ه30 )١١‏ + * 


وسدو ان نلك الروايات لم تبلغ من هشام صل القين » وهي وأن لعت 
دورها بالنظافر مع العوامل الأخرى » نجعلت الخليفة يقدم على عزل خالد » لكنه 
بفي يحنو عليه ويقدر خدماته للدولة ٠‏ ومن الأدلة على ذلك > ان يوسف بن 
عمر لا كتب الى هشام متهماً خالداً بالتواطىء مع زيد بن علي في 'مورته » ضرب 
هشام رسول يوسف > وقال له « +٠٠‏ كذيت ويكنكا من رسلا دمهيااتهنا 
خالدا ع تسيل تيسن 0521 , 


دم ذلك قسدو ان ليخالد منزلة ف فلب هشام .صعب على الاحث أن محد 
تعليلا. 5-2 لها » تتذكر المصادر أن هشاماً كان شوق الى حدايث اخالد وحسه 
لمحالسته فلما سثل عما ,بمنعه من اعادة خالد قال هشام « ٠‏ أدل قامل واوعف 
تأعجف ولم يترك لراجم مرجع0* ٠ » 3١‏ وتمثل هشام قائلا” : 
اذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكن عليه بوجه آخر الدهر تقيل(*١١)‏ 
بصفات ألله تعالى م لكنه لم تخد أى اجراء ضدك م[ اناك ٠.‏ 

ولا هدد خالد حشاماً بالأنضمام الى الدعوة لآل الببت > وسمع هشام > قال 
..٠«‏ خرف أبو الهيثم » وانا حرى باحتماله لقديم حرمته وعظم حقه10؟23 ,, 


013 سرح العيون لش 55 ٠‏ 

٠ الطبري : المصدر نفسه . جلا . صهةة؟‎ )١١1( 

)١١4(‏ ابن عبدريه , الصدر نفسة 2 جه , ص١8١‏ , وابن قتيبة » عيون 
الاخبار ء ج١1‏ © شا ” 

(0155) الاصفهاني المصدر نفسة , ج09 ,2 ص٠8١‏ 2 والطبري » المصدر نفسة , 
ج7 ض ه6١‏ *" 

00-0 الدينوري : الاخبار الطوال ‏ ص55؟ ٠‏ 
الأوضوع ورد خالد عليها ٠‏ 

51> الدينوري » الالخبار الطوال 2 صهة؟ , ويدذكلنر الطبرىي 7 ء 
صرص ١55-5055‏ أن حرائقاً حصلت في دمشق ء فاتهم واليها ,. كلثوم بن 
عياض »2 موالي حالف , وكتب الىمهشام بذلك , فأمر بحبس أفراد اسرة ع 


197 ل 


يدو ان هشاماً كان يحمل معظم تصرفات خالد » محمل الخطأ وسرعة 
اللسان >. فكب اليه يقول « ٠٠٠‏ لعنك الله من متكل عليه بالثقة ما أكثر هفواتك» 
واقذع لأعل الشرف الفاضك؟ "2 , 


كما كان خالد يحسن المدح > فلما دخل على عمر بن عبدالعزين يعد توليه 
الخلاقة فال « .٠٠‏ ما زينتك الخلافة ولكنلك زيتتها » ولا شر فتك ولكنك 
شرفتها +٠‏ فقال عمر : أأعطي الرجل مقولا ولم سعط عقلا؟؟" » ٠‏ وريما 
كان رأى عمس فيه مصنبا فكان بحسن الكلام مع طشن في بعض تصر فائه © فأساء 
الى تسد ) #أحسن الى النامن لح در ماو يدفعهم الحسد الى الوشاية 
به » بل ال الأساءة اليه ٠‏ افذ؟ ر الأصفهاني وغيره مرخ المؤرخينطرفاً من تصرغات 
خالد > تلك انتصرفات التي توحي بان من يقوم بها > أبعد ما يكون عن: الانسان 
ا بل المطعون في سلوكه » 


نقد ره يخالد بعادات سيئة2* " '2 م كما لقب بالخريت » وكان يمشي مع 
ا اك 


ردكا الأكتكاي أيضا » نسب خالد وبعض ما قيل فيه من المثالب "23 
سيت 11 , 


خالد ومواليه 2. فحبسهم كلتوم . ولكن أتضح ان القائمين بذلك هم سراق 
من اهل العراق ٠‏ افأطلق اللحبوسون فلما سمع خالد ,2 وكان في غزاة 
للروم ٠‏ قال « ٠٠‏ ليكفن عني عضام االبلادياق الى عراقي الوثاتيي مي 
الدار حجازي الاصل ا م 32000000" 
صصص 0344 “'نصا لأسالة أرسلها هشام لخاد فيها من د 
ما يجعل الياحث يستيعد صدورها عن هسام ء لكنها تبدو مهمة لأنها 
تذكر معظم ما نقمه الناس من خالد ‏ وقد'ذكرنا معظم ما ورد فيها 0 

9؟1) البلاذرى ,2 أنساب الاشراف ,2 المخطوطة 0 7 صلالا6 ٠‏ 

+055 الاغاني ٠‏ ج5١1‏ ص 5ة ٠‏ 

(ه١1)‏ اإنضا 6 ج153 صصص ههه , 2 0 ص * ١6‏ 0 

(31؟١)‏ ايضا.ء ج5١‏ ,2 صص همه ٠‏ 

(17؟15) الإعلاق النفيسة 0 ج7 0 ص/ ١١‏ . 


ااا 


دارع من التاسي ان فين إلى إن أعداء خالد كانوا كثيرين. » كما الهم 
نسبوا اليه أقوالا” » لم تصدر عنه م ولا كانت أسباب عزله غير واضحة ماما > 
نقد تكهن المؤرخون حول الموضوع > وهذا أمر طبريعي ف حالات رداب . 


وتجة ذا سبق ذكرء ين ا1لالزليل » أصدر له 20 اأهرء مزل ستالد 
عن أمرة العراق م في جمادى الاولى عام لها وسم2550 , 


وويذكر لنا الطبري روايشه عن عزل خالد » وتولية بوضفب بن عمر محخلهع» 
' والسوية الني اصطنعها هششام: في اخفاء أمر عزله حتى على حامل الرسالة ٠‏ ومع 

ذلك 80 اسك راود أحد الكتاد © وكتب الى. عامل الكوفة سلمه ذلكة*0 , 
ومع ان مصادر كر نويد الرواية المذكورة » فلا سادق أن. هناك مبرر! د 
هشام كل تلك الاحتياطات لكتمان أمر العزل »> فلم 


يكن هشام يتههمم ذالداً في 
طاعة » كما ذكرنا ٠‏ 


اما ادعاء يوسف بن عمر يان هشاماً » كتب اليه » د ٠هه‏ خذ ابن النصرانية 
وعماله فى منهه 01560 واه 


20 


7 برى فلهاوزن (تاريخ الدولة العربية © 10155" أن سبب عزل خالد‎ )١54( 
كان عصبية قيسية » فقد أطاع الخليفة اعداء خالد آخر الامر . وعسلى‎ 
ما براعم فهم بعض الامويين وبعض اشراف قريتس , وكان خالد قد‎ 
' بلسانة , فتظافروا علية مع القيسيين 57 فاستتجاب هسام 'الى الحاحهم‎ 
٠ وقد ضموا حسانا اليهم . وكان عليما باحوال شالك‎ 

يبدو ان نصرفات خالد وإقواله كانت السبب في عزله وقد اشرنا الى 
معظمها ويظهر ان بعضص تلك الاقوال والافعال ١اوجدت‏ له خصوما كثيرين, 
وكان ما ذكره فلهاوزن قسما متهم ؛ كما ان تعليل العزل يسبب العصبية 
ببدو امرا غير مؤكدا وقد سيق ان ناقشنا ذلك ٠‏ 

, ء واين الاثير » المصدر نفسه‎ ١6 الطيري » الأصدر نفسه 2 جلا » ص5‎ )١5( 
5 ؟؟١ ص‎ 0 5 

)٠١١(‏ الطبري . المصدر تنقسة جل ء ١55-١58‏ ء واين الاثير . المصدر 
نفسة , جه , صصص 599-595١‏ . 

(1؟١١)‏ الطبري , المصدر نفسه » جلا ء ص556١‏ ؛ وابن الاثير ؛ الملصدر نفسه , 
5 ا 195 ٠.‏ 


]أ هس 
1 ( م/ة هد هشام بن عبداكلك ع 


فربما كان ذلك من وضع يوسف » ومن المحتمل ان هشاما لم تكن له .يد 
هه » فقد ألح يوسف على هشام كثيراً لأطلاق يده في تعذيب خالد > فلم يسمح 
له الا مرة واحدة بعد ان اعثل بانكسار الخراج + « ٠٠٠‏ ريك ربا بهد 
ذلك ع وحلفت تن اتى عن اال ا لويم لاك . 


ترصام م و 


وام يكتف يوسف بذلك » فقد استمر في مطاردة خالد » حتى قله بعد 
موت مناطا ” 7 
وتذكر لنا المصادر بعضاً من تصرفات يوسف » التي تقوم دللا على ان 
صاحها لاايتمتع بقوى عقلية كابلر1* ٠2‏ 
لذا لا يمُستبعد أن يذكر قولا ينسبه لهشام » كالذي سبق © على سسبيل 
الأرهاب وابتئزاز الأموال » مخاصة وانه لا يتوقع 2 الخلمةك لأن ذلك 
يرضي معظم الناس في العراق » في الأقل ٠‏ 
وصل يوسف شر اراق فى لعسادي لاحر ع عام او جع "اوتام * 
لل ريماسم » وبمساعدة عبدالمسيح سيد أهل الحيرة إعتقل طارقاً » خليفة 
خالد على انخراب 17 ء ثم قيض على خالد في واسط » وقد ريا »> 


قضحة الطيري ,» المصدر نفسة , اج 0 ص غ ه ؟ بد 

055 الطبري » المصدر نفسة ,2 7 : ص 5١01١‏ + قاين الاثير » المصدر نفسة , 
5 : ص15 ؟ ِ 

)١45(‏ يذكر الطبري (جلا » ص١5١)‏ ان الصلت بن يوسف سأل أياه عن 
وجهته لما عنين واليآ على العراق » فشتمه وضريه مائة سوط , وسنذكر 
بعضاً من تصرفات يوسف اثناء ولايته للعراق ٠‏ 

(ه 07 الطبيري » المصدر نفسية ؛ 8 0 ص ١6٠١‏ ب 

0551 ادن الاانات ٠»‏ المصدر نفسة , جه ع صص؟؟؟ ٠‏ ويذكر الطبري جلا » 
ص/4١)‏ ان يوسف نزل قريب من الكوفة , ولا يحدد الموضع , ولعل 
ابن الاثير على صواب في تحديده , ولكن الطبري أيضا (جلا » ص )١٠١5١‏ 
بعود اليذكر ان الموضع كان النحف * 

2059 الطبري : المصدر ئنفسة , 4 ص ٠ ١6١‏ واين الآثير » المصدر نفسهة ,2 
ج86 3 ص١7"‏ 0 


5 دده 


وأغرمه ميلنا كيرا من المال دقعه عدة بعض كن 0 ٠‏ وسدو ان فى دده 
أصحاب خالد له اقتصرت على المال » » قال الطبري « ٠٠+‏ فو الله ما نصره أحد بيد 
ولا بلسان الارجل من عسن فائه قال : 
الا آن بحر الحود أصبح ساجيا أسير شقيف موشقاً في السلاسبل 
تانتسجنوا القسريلا تسحنوا اسمه ولا تسجنوا معروفه في القمائل 3140م 
لين لبوسف من المميزات ما جعل هشاماً يختاره لولاية العراق > ولكن 
تغدم » ووصول كنات من خالد ال 61 « ريما ك0 نوشاف فاختاره 
لولاية العراق > وعلى ذلك نان القول » بان اختبار .يوسف لولاية العراق > كان 
نغير ميول هشام من الكلببة اليمانية الى القيسية" 6 » لا تتؤيده سياسة هشام ٠‏ 
ونرى من الماسب ان نذكر هنا أيضا ء بانه ليس من الضروري ان يقسر 
تعيين وال أو عزله > على اساس من العصبية » من جانب هشام ٠‏ 
سما ان نختم الكلام عن ولاية خالد في العراق زه الهم 
:للاخ /ام) بالملاحظات التالية : 
اولا - نستنتج مما سبق ان لالد كان هن مشاهير الولاة + وأبدى كثاءة 
اكميرة ف النواحى السسناسية والأقتصادية و 
ثانيا ‏ يبدو ان الروايات المتناقضة عن سيرة خالد كانت تيحة لنكبته مسن 
قبل الخليفة » لاسبما أن أسباب تلك النكبة لم تكن واضحة ء فأخذ المؤرخون 


ال الطبري 2 المصدر نقفسةه , 08 ٍ ص ١ه ١‏ 0 وابن الاثر : المصدر نقفسة ,2 
56 ص ص 551-55 . ْ 

055 تاريخ الرسلى واللوك , 7 » صصرلاه؟ ٠‏ 

, ؛ واين الاثير , المصدر نفسة‎ ١ الطبري . اللصدر نفسة . جلا ,» صل8ة‎ )١5( 
* ؟؟١ص‎ 2 جه‎ 

01550 العو نس 001 اللصثار ال 201 وو 


ا 


يعزون ذلك تارة الى تمديده للاموال > وتارة الى 'نعصيه لقومه اضافة الى ما هناك 
حرو كطماط دا رودم امار عادر لجعت 

ثثالئا ‏ كانت علاقات خالد بالهاشميين -حسنة على العموم ومع انه كان 
يشتم الأمام علي (درض) على منبره » لكنه أكرم من وفد عليه من العلوبين 
والعاسيين وغيرهم من بني هاشم ٠‏ 

2 تمتع العراق » فيعهده » بفترة منالهدوء النسبي٠وسدو‏ ان تسامح 
خالد م وكرمه » ورقة طبعه > كان لها أثر كبير في تخفيف خدة المعارضة 
للامويين اثثاء ولايته للعراق ٠‏ 


خامسا ‏ ويظهر من الحوادث »> ان سمة العصر لم تكن لتسمح الا بقليل 
من التسامح ومع ان خالدا اعطى الكثير من امواله للناس » لكنه لم يستطع أن ينفي 
نلك السمة عن نفسه > وهي تعصبه لقومه > وربما كان تغصب خالد اهل ل 
من تعصب غيره > لكن ما تمتع له من ثراء » جعل الكثشيرين يبالغون. بذلك 
التعصب > باحثين أييضا عن كل ما سين خالد » حسداً له وطمعاً بعزله » ولم 
يدركوا خطاءهم الا بعد مجيه ا ار او ا لم 
فظلمهم وقى عليهم ٠‏ 

استمر .يولك ١,‏ كي[ على ولايته للعرافا جاعم +سجى”* 2/0و ” 
وكان قد نزل النجف كما اشرنا» ثم دخل الكوفة + لكنه تركها الى مدينة واسط 
واتخذها » مقرا له > ثم تركها بعد سنة الى الح لكا ريدو أنها انكر 
ملائمة لوسف » فانخذها مقراله2* © ٠‏ ليكون قرياً من الكوفة » مركر 
الحركات المعارضة للامويين في العراق ٠‏ استبشر بعض الناس بقدوم ,يوسف الى 
العراق »> فقال يحبى بن نوفل : 


525 الطبري »2 المصدر نفسة 2 جلا » ص ١1؟‏ » وابن الاثير + المصدر نفسه , 
ج06 ص6 5؟ ٠‏ 

55 3( البلاذري : أنساب الاشراف 2 المخطوطة 0 7 7 ص كمه ٠.‏ 

)١55(‏ الطبري », المصدر نفسهةء جلا » ص 554؟ , ص550 , والبلاذري » أنساب 
الاشراف 3 المخطوطة 4 ج7 4 ص امه 5 


اتانا وأهل البرك اهل زكاكسنا وحكانا قينا يي ولاتهسير 
فلما أتانا يوسف الخير أشسرقت ‏ له الارض حتى كل واد منور 
وحى رأنا العدل في الناس ظاهرا1 وما كان من قبل العقبلى يظهر *؟» 
كن يوسف حب أبال وى ل شروا خدرية كشزيكان ١‏ ..: شديد 
العشوبة مسرفاً في ضرب الأك 20377 الللكيي نار 50 ابن رونل أيضا : 
أرانا والخليفة اذ رمانا مم الأخلاص بالرجل الجديد 
كأهل اللار حين دعوا أغشوا جميعاً بالحميم وبالصدير4 0 
ووصفه غيره فقال : 
اا ل ا ال لل ارم 
وكان شديدا ممع عمال خالد ومقرسه » فذكر النلاذري » ان ,بوسف غرام 
عمال خالد تسعين مليون درهما « ٠00‏ ولولا عنفه لأستخرج منهم أكثر من 
ذلك ٠٠٠‏ » وكان عددهم ثلثمائة ولخمسين عاملا"؟ "2 ٠‏ كما أفنى يوسف معظم 
المقربين من خالد وكانوا من اليمانبين والعجه'””*'' ٠‏ ويبدو ان القسوة التي 
اتصف بها .يوسف جعلت بعغضهم يروى رواية كالتي سبقت * فلا يعقل ان يقتتل 
بوسف جميع مقربي خالد الا واحدا كان قد هرب » كما نشير » رواية البلاذدي 
السالفة » وكان بوسيف شديدا على عماله أيضًا فذكر الللاذري أنه ضرب ثلائسة 
من عمال الخراج » لما ذكروا له طريقة جبايتهم للاموال2©2*70 . ولا فيل 


)١45(‏ ابن الاثير » المصدر نفسه 2 جه , صل555 ء. والبلاذري , اتساب 
الاشراف ». المخطوطة 2 جلا , ص85ه ٠‏ 

)١155(‏ ابن الاثير , المصدر نفسره 2 جه ء ص55؟ , والبلاذري . أنساب 
الاشراف , المخطوطة , جلا » ص؟8ه ٠‏ 

٠ ابن الاثير ء المصدر نفسة , جه /'صه؟؟‎ )١55( 

٠ البلاذري ء أنساب الاشراف , المخطوطة , جلا , ص1مره‎ )١58( 

)١59(‏ أنساب الاشساف , المخطوطة , جلا .ء ص١8ه ٠‏ ويذكر الطبري 
(جلا ء ص١5١)‏ ان يوسف اخذ من اصحاب خالد اكثر من عشرة ملادين 
درهم « ٠٠٠‏ وقد قيل انه اخذ مائة الف الف » ٠‏ 

٠ البلاذري , أنساب الاشراف , المخطوطة , جلا , ص7ثىره‎ )١5١( 

٠ أيضا , جلا م صامه‎ )051١( 


ير 5 


لاسماعيل بن يسار الشاعر » ان يعمل ليوسف قال « ٠٠‏ دعوثي انظر كيف معاملة 
222111111 
ووه مسد اللرروز افتتا طلم عن امارتكلم نهساني 
أعائر ان فصر في خسينا 11# الإروى النورون اوزؤية اران 5 05 
كما اشتد يوسف في تحويد العملة م فقد ه +*.ءه ضرب جماعة في در 
زائفة أخرج من الدادوزواف'دلاعم نقص حبة + خمسة الاقف سوائز "يلكي 
وحصر الغارباق اهديئة وإسعل40 5 3 ٠‏ وكانت الدراهم التي ضربت في اثثاء 
ولايته تسمى بالبوسفية*” © , ١‏ 


ومع كل ما تقدم فقد ه +.ء كانت في يوسف خلال حسنة » طول صلاة 
وحسن هدى ووقاء ولزوم للمسجد » وضصبط لحشمه وأهل به عن الناس 303 
وتواضع قُُ منزله ٠.٠.٠.‏ وحفظل للقرآن 200 كان بصيرأ بالشسعر 
إل 2165 
5 دب 5" > 


وكان .بوسف يصنع الطعام للناس > ويشرف بنفسه على ذلك م وكان 
هاه الخمسمائة خوآن يوميا > علها مختلف الأطعية فأكل كل شخص ما 
يشتهي > وكان طعامه لعامة الناس © ولم يكن لأهل الشام فقط » كما كان يصنع 
الححاج » فكان اسم فيلةالنان أحمد؟ ”5 ى 


و بصقة ابن اللاأفير »م فقول : ا لااوءء٠‏ اككان ادن +وه قصيراً عظيم 
اللحة 8ه ؛ ومع قصره كان بختار انشساب الطوال لتفصل لد ٠‏ 
(؟6865) أيضا . 6 0 ص امه ل 

0 ايضا 1 468 0 ص ص ا ره ثاره‎ 2005١ 

٠ ١ا/ص‎ » المقريزي » النقود الاسلامية‎ )1١52( 

)١55(‏ البلاذري , فتوح البلدان , ص ص 505-555 , والماوردي , المصدر 

. 6 نفسه ,م ص 5ه١ ٠‏ 

ركه البلاذري 0 أنساب الاشراف 2 المخطوطة . ج72 صكمرهة ٠‏ 

, البلاذري » أنساب الاشراف , المخطوطة , جلا » ص85ه » وابن عبدرية‎ )١67( 
0 المصدر نفسة , جه 7 ص 5ه ؟‎ 

٠ الكامل 2 جه , صه؟؟‎ )١58( 


- 1ن 5 


ويستطره ابن الاثير فقول : « ٠٠٠‏ كان في يوسف أثساء مناقضة ٠٠٠‏ 
أراد السفر فدعا جواريه فقال لاحداهن : تخرجين مغي » قالت نعم ٠‏ قال : 
ياخبثة كل هذا من حب النكاح » ياخادم أضرب رأسها ٠‏ 
وقال للاخرى ٠١‏ تقولين ؟ فقالت أقيم على ولدي > فقال ياخبيثة أكل هذا 
زهادة في> ؟ أضرب رأسها ٠‏ وقال لثالثة : ما تقولين ؟ قالث.ما أدرى ما أقول 
ان قلت ١١‏ قات احداهما لم أمن عقوبتك ٠‏ فقال ٠٠‏ أو تناقضين وتحتجين ؟ 
5-6 رأسها + فضرب الحميه0ة* 1 « 
وعلى ما يبدو ثان التناقفض في سيرة .بوسف > جعل بعض المؤرخين يروون 
دوايات كإلتىي سيقت وان 1 كا حلت العول وسدا عن التدفيق في 
الوقت نفسه ٠‏ 
مرت لاف ال ع سك اول كنا اومن الاحدات 
المهمة التي وقعت خلال ولايته » ثورة زيد بن علي بن الحسين (ع) وسنوضح 
ذلك في موضعه من هذه الرسالة ٠‏ 
؟ ل ولاة خراسان وبلاد ما وراء الثهر :- 
أ'عطيت ولاية العراق والمشرق لخالد بن عبدالله القسري في بداية حكم 
هشام عام و٠اه‏ » وكان على خراسان مسلم بن سيك بن أسلم » ولاه عمر بن 
صيرة الفرارء 59830 للق ران أعرنا ء فزلا"لل <الد القسري أبدله ]لله 
أسد بن عبدالله عام م22 + وكان مسلم غازياً فكتب المه خالد أن 
2 غنيك )١‏ : 
وصل أسد خراسان » وأرسل نارسين يحملان كتابه الى عبدالر حمن ين 
الغائدي بأمرننه على الحند بدل مسلم ات » ومع ان مسلماً لم 
)١59(‏ الكامل , جه , صه؟؟ * 
)١١(‏ الطبري , المصدر نفسه جلا , ص75 , وابن الاثير , المصدر نفسهء 
تيم ”7 
(171) الطبري ٠‏ الصدر نفسه , جلا ص؟3 , وابن الاثير , المصدر نفسه » 
جه , ص8؟1 ٠‏ 
(؟13) الطبري », المصدر نفسه . جلا ء» صلا؟ , وابن الاثير » المصدر نفسه , 
جه ء ص921١1 ٠‏ 


ا 68آ مه 


بعادض أمر العزل لكن أحدهم ضربه سوطين ٠‏ لا كان منه بالبرووان275 م 
فضي عبد الركين. عن الرعدل و3511 


تظهر لنا الحادثة المذكورة » على تفاهتها » مدى ادراك ولاة خراسان 
لمركزهم الحرج أمام العدو > فكانوا اكثر تسامساً مع الولاة المعرولين > وأقل 
قسوة هن ولاة العراق مع أسلائهم » كما حصل إعمر بن هبيرة مع خالد 
القسري + ولخالد مع ,يوسفف بن عمر » بعد عزله » كما ذكرنا »م وكان أصد 
من بين الولاة الذين ادركوا حراجة الوضع فلم يتعرض لسلم بن سعيد وأرسله 
الى العراق مكرما 2“ 35 , ش 


انصرف أسد الى قتال الترك > فكان جنل" نشاطه في هذا المدان ٠‏ كما 
تأم > فضا عن شاكله ف ساحات الحرب > حك بك بناء هل ينه بلخ ونقل اليها من 
كان باليروتان من الحِند وأسكنهم فيها 3 ولكنه لم يسكنهم على لاحي 3039 
بل مزج بيلهم نجنا لاثارة روح العصبية بينهه 27 , 


وعاد أسد بذلك الى نظام زياد سن أبنه المعروف في الكوفة والبصرة بالخلط 
بان القبائل تجنبا لاثارة العصببة بنهم29740 , 


وفر ض 1 اجون عمال بناء عم على الكور « هجوو عل 05 اكورة عل 

)١35(‏ أرسل مسلم نصر بن سيار ليخرج المتخلفين عن الغزو وليلحقهيم 
بالجيثس ٠‏ فكان ان نشبت الحرب بالبروقان , 'قرب يلخ واتخذت طايع 
العصبية » بين قبائل تميم المؤيدة للوالي ولنصر وبين قبائل ربيعة ٠‏ 

, الطبري ,2 اللصدر نفسة » جلا » ص/!؟ , وابن الاثير . الأصدر نفسه‎ )١15( 
البروقان بانها‎ )5١ وسعرف الطبري 7 » ص‎ 2 ١18-1١ ج0 » صص!؟‎ 
٠ منزل الامراء قرب بلخ وهي مقر الحامية العربية‎ 

, + الطبري » المصدر نفسه . جلا , صء 45 . وابن الاثير , اللصدر نفس‎ )١15( 
/ ١5 ع 2 صسص/‎ 

)١11(‏ أسكنهم على الاخماس : اي اسسكن كل قبيلة لوحدها , كما كابرا 
بالبروقان ٠‏ 

[فتننة الطبري 4 المصدر فسة , 6 03 ص١5‏ : وابن الاثير : الصشدر نفشة ”, 
جه ء ص8؟1 , والبلاذري » فتوح البلدان » ص/!ا١5 ٠‏ 

٠ 1؟١-1١١5صص‎ » تلهاوزن » تاريخ الدولة العربية وسقوطها‎ )١18( 


دكؤا هس 


قدر خراجها وولى بناء مدينة .بلج برمك ء .أبا خالد بن برمك2353 م قال 
أحد الشعراء قصيدة منها : 

ان البادكة الى انها " صم الذلدل بها ور الي 07 

دفي عام ؤ٠١ه‏ عزل هشام أسد بن عبدالله عن خراسان د ٠٠٠‏ وكسان 
سك ذلك ان أبذا حصب اكد افد اللو اللية م 

.ؤ_نتصقه الملاذرى د كان « ٠*4‏ شسُدايك العصية لا ذلك اتساتم 6 
فكان تعصيه حوب العامل آلر تين باقصاقة اعون سر اسنلن + 

٠١‏ شوب نصر بن لكان 209 الجمافة من أنضى ,متهما اياهم بالشعب 
وأدسلهم مقيدين :الى العراق 01797 * فاستنكرت المضربة ذلك التعصب > ولام 
الشعراء ملهم الخلفة على ذلك الموقف > ثقال الفرزدق : 

أخالد لولا الله لم عل لا محة و زد او لاونو بهروان لم نوتقوا تصدرا 
اذا للقيتم .دون شد ولاه بن الحر ب لاكش ف اللقايولا ]0943 
ومع أن الطبري يذكر ان ضرب نصر ونفر من مضر بالسياظ كان تعضيا 
من آي د«ائنم »> لحن الناحث شك ان الدذافم لدلك كان تخصاً ضد المضرية 
فقط » فان أسدا ضررت يمع نصر بعض أشراف #العزوب في -خراسان » وربما كلاق 


(059) 'الظبر ي » المصدر نفسه . ج7٠‏ : ص١4‏ » ؤابن الاثتر . اللصدر نفسه , 
ج06 2 صم ؟ ١‏ ,7 والبلاذري 4 فتوح البلدان 4 ص 2١7‏ 0 

)١1(‏ يذكر الطبري , '(ج' ء صص١1)55-5,‏ .ان أأبا البريد قال قطنيدة من 
ثمانية أبيات يمتدج بها أسدا لبناء بلخ وتجديد سيورها .: 

, وابن الاثير , الصدر نفسه‎ ٠ الطبري , المصدر نفسه » جلا ء صيرلاة‎ )١1١( 
٠ 1١45ص ج65 ,ا‎ 

٠ البلاذري ,. أنساب الاشراف . المخطوطة ؛, جلا . ص كلاه‎ )١179 

(؟07١)‏ الطبري ء المصدر نفسه » علا » ص58 » وابن الاثير » المصدر نفسه , 
ج* ٠ ٠2685ص ٠‏ والبلاذري , قتوح البلدان , ٠ 2١197‏ 

, صرلة » وابن الاثبي » الصدر نفسه‎ ٠ الطبريي », المصدر نفسسه , جلا‎ )١105( 
٠ ٠١55 ج80 » ص‎ 

(0016 يذكر الطبري رج 37ل ولالكاء من. ضرابوك (ااند رااثاتوه من قبافل 
عربية متفرقة في خراسان ٠‏ شْ 


52 


تيمك أبقاء انك بيش الركوسياة خق قو اللقوة عن متتاشة حك + 
أي خراسان ٠‏ 


اك أسد خراسان قي شهر رمضان من عام بقءدأها زمعه دهاقين خراسان» 
وكان محا لهم » واستخلف الحكم بن عوانة الكلطاة ب 3 لكن: هناما عن 
شري سن عندالله السلمي وانا على خراسان 2 و؟»» مر أن يكاتب خالد سن 
عبدالله القسري » وكان أشرس فاضلا خيرا » وكانوا يسمونه الكامل لقفضله 
عندهم > قسار الى خراسان » فلما قدمها استشروا بقدومه ٠٠٠‏ [ و ] كسّر الناس 
فرحا لا » فقال أحدهم : 

لقد سمع الرحمن تكبير أمه غداة أتاها من سيم نياك 

قدم أشرس خراسان وكان يركب حمارا م فققال له حان النبطي 
٠. ٠‏ ان كنت تتزيد ان تكون والى خراسان فاركب الخيل وشد حزام فرسك» 
والزم السوط خاصر نه حتى نقدم الئار » والا فأرجع ٠‏ ثال أرجع أدنك ولا افتحم 
التاراء 0 أقام ورك ا : 

يبدو أن حان كان مدركا للأوضاع في خراسان ء لذا يجب ان يكون 
واليها ثائدا كنا 2070 اللمناجات ء لأن وليه اده للأعداء ٠‏ كما يمنترفل 
أنه إستعمال القوة والعنف في ادارة أقليم كخراسان » اذا أراد ان يجمع الضرائب 
المقررة لبت المال ٠‏ 


6 01 سينا 
وكان اشر س حريصا برجودجو تولى +و+ صغخير الأمور وكيرها 0 كم 


لكنه لم ,يكن مدركا الأوماع ورلا تاراسم 'تهدانه ة السند في بلاد ما وراء 
النهر عن طريق اسقاط الجزية عمن 5-0 تت نالع اسكرية > لأنه عاد 


2, الطبري . المصدر نفسهة ,2 جلا ص5 . وابن الاثير , المصدر نفسه‎ )1١17( 
5 و1‎ 36 

117 الطبري ٠‏ المصدر نفسه ,2 جلا . ص_"*اه , وابن الاثير : المصدر نقفسة » 
ع5 2 ص55 ١‏ 9 

014 ء لاحل ء (للااب) : الطبري , المصدر نفسه , جلا » ص؟0 ٠‏ 


- ١86 


ففر ض الجزية على من أسلم منهم > « ٠٠٠وطاليهم‏ بها قتصيوا له اللحري01750يم 
ا ىق “تنفد ١ 00 ١‏ 1 
وايدهم بعض المدينين من العرب”* 2 , وسنوضصح ذلك في موضمه مق 
رعاتا هده ٠‏ 

حاول أشرس أن .يحمي حدود خراسان 2 الأعداء وضع الحاميات > 
فال الطبري « ٠.٠‏ وكان (أشرس) أول من اتخذاالرابطة بخرامإن280 ,م 
كله كان ضيف الب و ال أونه د الست كاين افع 0 
وكان لهم بعض الحق » فقد أصيب المسلمون ببعض الهزائم العسكرية285 م 
وكان التفوق الحربي حنذاك في حجان اد 50 الى 


عزل هشام أشرس عام ١١١ه‏ » لاسباب قبل ان بعضها يعود الى الشكوى 
منه » وولى خراسان من بعده للجند بن لات ٠‏ ومع أن الطبري 
يذكر ان تولية الجنيد كانت لتقديمه مدية الى هشاء70*' » لكنه يصعب على 
الباحث ان يعزو اختبار الجنيد لتقديمه المدية فقط > نهشام كان سحث عن 
والر كفء يت » وبما ان الجنيد قد جاء من السند > وكان واليا 


[تشحقفق الطبري » المصدر نقفسه ٠‏ جلا 2 ص 4ه » قابن الاثير . المصدر نفسه , 
ج5 : ص8م4 ٠ ١‏ 

, الطبري ؛ المصدر نفسه . جلا ء صصةثة », وابن الاثير , المصدر نفسه‎ )١18٠( 
501 2 3 

(68) ناريخ الرسل واألوك , ج/ , صلاه ٠‏ 

(485ى أيضا 2 ج07 » صسآة ٠‏ 

)١/85(‏ يذكر الطبري (جلا ا ص ص 0ه )61١-‏ وابن الاأثير (الكاسصسل م جه ء 
صص 6١0١55‏ 1) بعض معارك المسلمين . مع الترك . د 

, ويذكر الطبري أيضا (جلا » صصرص65750) , وابن الاثيرٌ (الكامل‎ )١184( 
ج » صص١6١64-1١) حصار 'الترك لاحدى قلاع المسلمين واجلائهم‎ 
تعدا مقاومة أهمل القلعة‎ )٠١ عنها ومع ذلك فان الطبري (02 : ص‎ 
أشرف ايام خراسان واعظمها ايام اشارس‎ ٠*٠ « للجيشى التر كي من‎ 
٠ » ف ولانهة‎ 

5١86(‏ م 181) الطبري » المصدر نفسه . جلا . صلا ٠‏ واين الاثير , المصدر 
نفسة ,2 عه 0 صلكهة١‏ 9 

)١180(‏ يذكر فلهاوزن (تاريخ الدولة العربية » ص450) ان عزل أشرس يعود 
الى فقصله في حربه مع الترك ٠‏ 


188 ب 


عليها بعد ان عزله خالد القسري40*'' ء فلربما ثم الختياره اذا لسابق خيرته » 
ومن المحتمل أن لخلافه 520515 شروو تؤلته ٠‏ قبذكر الطيري ان 
الحبد كان يكره القسري و عن ال 2186050 

روصل الحند الى حراسياة 707 كان أعرسن سنت لكات الترك والسعد 
فلحق به اليد ء وأعايه عر اللثر 520021751 ٠‏ 

وفي عهد الحنيد ارتفعت الأسعار » فلما شكا الناس اليه ذلك > قال لهسم 
٠.٠ «‏ تشكون الخوع ورغيف الخز بدرهم لقد رأيتني بالهند وان الحبة من 
الحبوب لتماع عدأ بالدرهب10 03 * ويظهر أنه أراد "بهد يه الوضع عن طريق 
المالغة 5 كا لكب جهو الى الكور بحمل الطعام ل مرو كاله 0" لتخفيف 
ا ” 

0 0 من الععبية لد 0 عماله مر راد 

عزل هشام الحدد عن ولابته » وعرى ذكك 1 زواجه من الفاضلة بنت 

د عن البات 2 واوعى هق عاصما بن عدالله © الثوالي الحتديد + 

درءوءه أنْ ادركته [الحشد] وبه رمق فأزهق ا للدلا, وكان الحدد مرريضاً ٠‏ 

ويمدو ان هشاماً لم .يكن راضاً عن الجنيد بعد مقتل سورة بن الحر » والي 
سمرقند » ولم يصدق هشام ما جاء برسالة الحنيد عن مقنله » فسأل نهار بن 
2 بد اران عن سحن 1 52 ترسالة اليجنيد( : ان 


484 الطبري ' 0 نفسه , جلا صة ؟ ء وابن الاثر . املصدر نئفسة , 
38 , صه١؟١ا ٠‏ 

(0/5) تاريخ الرسل والملوك , جلا 2 ص85 * 

٠ 18619 المصدر نفسه 2 جلا » ص ص‎ ٠» الطبري‎ )١6( 

ركه كلل الطبري » المصدر نفسة ,2 16 : ضاكاة * 

055 2 (2كة3 الطبري » المصدر نفسة , ج/ 3 ص :لا 0 

(095 الطبري , المصدر نقسه ع جلا , ص5لا ٠‏ 

(1965) الطبري ء المصدر نفسه ,2 جلا . صالة ٠‏ 

(0155) الطبري , المصدر نفسة ,2 7 ص55 ٠‏ 
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الجنيد فضلا عن ذلك ء « ٠.٠‏ غير محمود في حروبه"5) » ويفتقر الى عزايا 


القائد العسكري انناجح في ولاية واسعة مجاؤدة لاسداء أقوياء كالترك ٠‏ ومن 
المحتمل ان قوة الترك > وبخطودة الوضع على. حدودهم وعدم تحاح الحليد في 
جرك مم » كما كان منتظرا منه م كانت من عوامل اقصسائه عن ولايته ٠‏ 
ولم بق الحنيد طويلاة بعد مرضه > فما لث. ان توفي » وقد الختلفت الروايات في 
تبحد بد سئة ونانه » فيذكر الطبري في احدى دواياته ان الحنيد توفي عام 16زه»ى 
واستخلف ابن عمه » عمارة بن حريم » على ولاية خراسان0*" '؟ ٠‏ وعلى دواية 
المدائني » وهي الراجحة » ان وفاة الجنيد كانت في محرم عام اووص(255 , 
وسدو ان مرض الحنيد الزمه الفراتى > قبل وفاتنة » فاستيخلفء عمارة + 
فكان العامل الفعلي لخراسان في أواخر عام 6١اه‏ > ريما فسر ذلك احتلاف 
الرواتن في تحديد وفاة الحنك ٠‏ 
توفي الحنيد في مرو ودفن بها > فقال احدهم يرثمة : 
هلك الجود والجيد جميما فملى الجود والحتيد السلام 
أصبحا ثاويين في أرض مرو ها تفنت على الفصون الحمام 
كنتتها نزهة اللكرام فلمسا مت ماك التدى وهات الكرا0 :© 
ومما يحدر ذكره ان الدبنوري بيصفف الحنيد > « ٠٠٠‏ رجل. من البمائية 
ذ "فيل وسسناء'” 0 45 يويمدو ان زواج الحن ان[ الناضنة بنت يزيد 0١‏ 


٠ ١85ص‎ , ابن الاثير , المصدر نفسه 2 جه‎ )١1590 

035 الطبري » اأصدر نفسه , ج71 صن؟ 85 ٠‏ 

355 الطبري » المصدر نقسة : 46 : اك * 

٠ 954-995 الطبري » المصدر نفسة . جلا » صرص‎ )25٠( 

)5١١(‏ الاخبار الطوال ٠‏ ص0" , ويؤيد ابن الاثير » (الكامل , بره » صن21815 
ما ذكره الدينوري عن كرم الجنيد وان كان يختلف. معه في النسب ٠‏ 
فيذكر ابن الاثير '(ج0 ». ضص6١)‏ نسب. الجنيد. فيقول :. هو الجنيد بن 
عبدالرحمن بن عمرو بن. الحارث المزي .. ويذكر ابن خياط (ج" »ص 480/5 
انه من مرة غطفان ٠‏ ويذكر القلقشندي. ( نهاية الارب. ص588) ان غطفان 
بطن من قيس عيلان من الحدنانية ٠‏ 
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المبلب دعا الدينوري الى قوله المذكور » فان اللجنيد كان قنسنا؟' "2 » وكان 
جميع عماله من مضر ‏ كما أسلفنا ٠‏ 
' وعين هشام عاصماً بن عبدالله انهلالي والياً على خراسان' "© , وربما 

كان للعداء الشخصي ببنه وبين الحنيد أثر في هذا الأختار » اضافة الى رغة 
عشام بالالتقام من الحنند رو ال , 

وعيل عاصع خراسان في مطلم عام 5ؤإه > بعك وفاة الحند > فلما قدمها 
٠6٠. ٠‏ حيس عمارة بن حبريم وعمال الحنيد وعذبهه2 أ 

واستمرت ولاية عاصم على خراسان أقل من سنه لكن ملك المدة نزيد على 
له اكير ة" " .ناذا مك ذلك نان والإية عاض استترقت ملم 
عام 1١ه‏ > على رواية المدائني"' "2 > ومع ان الطبري وابن الاثير يضعانعزل 
عاضمع تحت أحداث عام /11 ص40 » لكن رواية المذائثي ددر أكثر دققااه 

وكان السبب المباشر للعزل » ان عاصماً كتب. الى هشام يبلفه «١‏ ءءء ان 
خراسان لا تصلح. الا ان 'نضم الى صاحب العراق ٠0٠‏ لتاعد أمير المؤمنين عنها 
وناطوٌ غاثة و 1 

ويبدو أن ضعف عاصم كان من عوامل عزله > فقد كانت خراسان *اثرة » 
ولم تكن لعاصم سبطرة الا على مرو ونسابور وأبرشهر ‏ فلما بلغ هشام ذلك 
و..ء كتب الى خالك بن عبدالله : ابعث اخاك يُصلح ما أفسد”' ١‏ > فوجه 
ابد اح اال كيشان ا وصلها /5/#أقاصم؟ وحاسيه و#821آثائة 


(؟١3)‏ الطبري » المصدر نفسه , جلا . ص؟ل! . 

2155 0 الطبري ٠‏ المصدر نفسه . جلا » ص”؟9 7 

: 5 الطبري » المصد.ر كفسة ,2 2 0 ص‎ 2١0 

رةه الطبري ٠‏ المصدر نفسه , جلا ء ص5 ٠١‏ , وأبن الاثير , المصدر نفسه , 
جه : شراكرما - 

٠ الطبري » المصدر نفسه .2 جلا 2 ص9؟‎ ٠١07 

٠١ أيضا 2 ج7 ص55 , وابن 'الاثير » المصدر ئفسة ء جح صكمقا‎ "5١8 

(509) الطبري , المصدر نفسهة , جلا . ص15 » 

2٠ ٠١هص‎ . الطبري , المصدر نفسه , جلا‎ 5٠١ 
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الف درهم ليه لم ين 5 وأطلق أسد عمارة بن حرم وعمال الحتسد 

إتخدذ الى مدينئة باخ مقراً لولايته ونقل اللها الدواوين عام لوح اكلم 
ددرن طباررن أن هذا بني مدينة بلخفي ولايته هذه وتنقلاليها الدواويه99١"),‏ 
وارى من المناسب ان شير 11 2290501 1 ع 1 ل ري 
أشرنا الى ذلك في حينه فلما اتتقضت خراسان على عاصم اتخذ مرو دارا للامارة » 
لكن أسنا د إن تكن "من اعتادة السيطرة على خراسان و أزذاانا زرا 
النهر' ١ك‏ أعاد دار الامار: ال لك « تقل الها الدواوين ليكون قرسا من الترك 
الذين يشكلون خطرأ مستمراً على ما حادم من بلاد المسلمين »ومن المحتملان 
فلهاوزن قصد من ذلك ان كر القارىء 0 م عاد الى اتخاذ بلخ دارا 
لامادته » او أنه أكمل ما كان ناقصا في بنائها » والا فيصعب على الباحث أن يرى 
مؤرخاً مثل فلهاوزن يقع في خطأ كهذا ٠‏ 

وما بنذكر عن أسد أنه ننجح في ابعاد الحادث ببن سسمريج > وكان ثاثر 
على الدولة عن خراسان وبلاد ما وراء اللهر » كما بجح و في درىء خطر الترك على 
حدود ارد دلاكت 0 

ومما بروى عن أسد أنه خطب على مثير بلخ فقال د... يا أهل بلخ» 
لقنشموتي ١‏ نزاغ والله لازيغن لوي 2715 ٠‏ 

ويذكر الثعالبي أن أسداً لما قد م خراسان ء والا عليها » د *.٠‏ واككان 
5ك السواد وقد اعتم شانة حر احير وتلشم بها م نظر اليه بعض أهلها 
)5١١(‏ الطبري ء المصدر ئفسة . جلا , ص©9١٠ ٠‏ 
)5١5(‏ تاريخ الدولة العربية .» صه55 ٠‏ 1 
)5١5(‏ يذكر الطبري (جلا » ص١١١)‏ أن مرو كانت مؤيدة للحارث بن سريج 

الثائر مدة ولابة عاصم لخراسان 0 


(17؟) الطبري ٠‏ اللصدر نفسة0 1/0 م١١1‏ وما الدع 


“غ8 هس 


كال ا أضية أميرنا بالزاغ فلشقسب بذلك وسار على الافواه فقال يوماً في -خطيته 


1 قلوب قوم بد عو ني الز زاغ قلم رو به ولم شطعوا عنه هدا 
8010017 فى 


الشارث ولآية امد على خراسان الى ان توفي في دبيع عام ااه ء 
واستخلف جعفر بن حنظلة المهراني على ولابة خراسان » فعمل أربعة أشسهر 


وحاء عهد نصر بن سيار في وجب من عام م 


. تولى انصر ابن سار الكنساني خراسان في شهر رجب من عام اهم 
لام + ويقدم لا الطبري زواية » يذكن فيها كيقية الختيار نصر بن سساز * على 


(504) التعالبي » عبدالملك بن محمد , لطاتف المعارف , القاهرة , ٠193م‏ , 
ص25 + 

(505؟) لا يحدد الطبري (ج/ا ‏ ص؟9١5١)‏ الشهر الذي توفي. فيه أسد ولكنه 
يذكر ان عمل البهراني استمر اربعة اشهر وفي رجب جاء عهد نصر بن 

. سيار وهذا مأ حعل. فلهاوزن (ثاريخ الدولة العربية » صص ص55 )56٠0-5‏ 

يحدد وفاة أسد في صفر من نفس العام ٠‏ 
ويذكر ابن الاثير (الكامل جه . ص6١5)‏ + وابن خلدون (تاريخ ابن 
خلدون) (ج؟ ٠‏ ص5 ١5؟)‏ ان وفاة اسد أكانت ف شهر ر بيع الاول مك 
عام ٠اه ٠‏ فقولاية البهراني أستغر فت اكثر أيام شهر ز دبع الاو الى 
اما ما يذ كره الطبري (ج/ا 7 ا من. ان عهد نصر ححاء في عام أكامه 
فربما كان تصحيفا فان 'وفاة أسد كانت قبل عزل خالد في جمادي الاول 
عام «٠ل؟ؤاص ٠‏ أما الرواية الاشخرى للطبري. ايضا , رع ص5 ه١)‏ التي 
تتحدث عن تولية يوسف بن عم اللكرماني على خراسان » فييدو انها 
غير محتملة 2 فهشام بدأ يستشير فيمن يوليه خراسان بعد وفاة أسد ,» 
ولما كانت الوفاة في ربيع الاول على الارجح » من عام ٠؟'اله‏ , وزجاء عهد 
نصى في رجب من. نفس العام. » فمن. المرجح :ان استشارة هشام لا تستغرق. 
اكثر من هل١‏ الت » وعلى ذلك فان القول. بولاية الكرماني لخرامسان 
حيتثف غير مستملة ٠‏ 


5 00 


اسان عبدالكريم بن سلبط آحد العارفين بأحوال -خراسسان وبرجالانها” "كام 
ويشير الدينودي » ان نصر بن سار ء لما جاءه كتاب التولية قال للبهراني »© خليفة 
اد عل خايائفة: 6 السلطات سلطانك قمر . بأمرك > فذعا له النهراني 
00 الأمر ةا ٠‏ 


| كان هشام موفقاً في اختاره لنصر > فقد كان ه ٠٠٠+‏ أرجل القوم وأحزمهم 

واعلمهم ,الساسة ٠٠٠‏ عفيفاً محرباً عاقلاة9" "2 » > أنجز خلال ولايته أعمالاة 
جديرة بالتقدرير في المجالين المالي والحربي ٠‏ وقد استمرت ولاية نصر على 
خراسان الى نهاية الدولة الاموية ٠‏ 


“" م ولاة أرميئية وأذرسخان : 


كانت ارمينية وأذرسجان ولاية واحدة ولاها يزيد بن عبدالمنك الحجراح بن 
عبدالله الحكمي عام 4١٠ه‏ بعد هزيمة سلفه البهراني امام الخزر2©7 , 
فلما نولى هشام الخلافة أقر الجراح على ولايته(*؟"؟ > ولما كانت محادة لبلاد 
الأعداء > فد كان ل انقاطة متحيا إلى حربهم خلال ولايته التي استمرت الى 
عام لاءؤه حيث عزله هشام « ٠٠٠‏ عن أذربيجان وأرمينة وولاها أخاء مسلمة 
تقلدها مسلمة للحارث بن عمرو الطائي2* " "2 , 5 


(55) الطبري , المصدر نفسه , جلا » صص ١68-١150‏ ؛ والدينوري , الإخيار 
الطوال. 7 ىن الوم ان ٠‏ 
ويذكر الطبري (ج/ا » ص155) ان يوسف بن عمر ٠‏ والي العراق » كتب 
ال هشسام باسماء رجال من قيس لاختيار أحدهم لولاية خراسان ء وكان 
نصى آخر هم فاخثاره هشسام . 
ويبدو من الرواية ان يوسف كتب الى هسام بقلة عدد عضيرة نصر فهو 
لا يصلح للولانة وريما كانت هذه الرسالة بعد اختيار نصر لا قبل ذلك ٠‏ 

٠ الاخيبار الطوال . ص؟5؟‎ )55١( 

(؟؟١)‏ الطبري » المصدر نفسه ء. جلا , صة6١ ٠‏ 

0 ابن الآثير » المصدر نفسه 2 ؛ ١١1‏ ” 

(55؟) ابن خياط + المطندو إنفسه , ج؟ م ض/01؟ ٠‏ 

(556) الازدي ؛ اللصدر نفسة . صه0؟ ء واين خياط , المصدر نفسه 2 ج؟ ء 
5+2 ١؛‏ واضن الاثير 7 المصدر مس4 مود ص ١ ١‏ * 


148 مه 
( م/١٠٠‏ ه هشمام بن عبدائلك ) 


وريما كان سبب هذا التسين ان هشاماً أراد ان يضم أرميلية وأذرسجان 


حت ع أخه مسلمة وكان قائدا للصوائف الني تقزو يلاد الروم عن 


وربما 00 ذلك 5 انابة مسلمة للحارث بن عمرو لولاية أرمشة 


واذرسحان فمن المر جح أن مسلمة كان ام بالحرب ولم سق في دمشسق 
ويرسل نائبا عند > كما ايش ل ذلك 059 
استمرت ولاية مسلمة على أرمينية وأذربيجان الى عام ١ه"‏ ع وني 
ذلك العام عزل هشام مسلمة عن ولأيته « ٠هه‏ وولى الجراح ب عبدالله الحكمي 
الولاية الثانية » ٠‏ وفي العام التالي » اي عام ١ه‏ » التقى الجراح بالخزر فقتل 
واكثر من معه من المسلمين قرب اللا 4< وتقدم الخرر حنى بلغوا أرق 
م م 
الوظل” ' » فاسرع هشام بارسال عمر و بن سعبد اليحر شي « ٠*٠‏ ووبحة محه 
فرسان العرب على البريد(١"'2‏ » > وقد استطاع الحرشي ان يبعد -خطر الخزر 
لل مدن اللحدود موننا”" © ع.ثم أرسل هشام أخاء مسلمة إفي ائر الخرشي عام 
9ه" » على رأسي جبش كبر لقتال الخزر » وعينه واليا على أدمينيبة 
(55)) يذكر ابن 2 » (ج؟” » ص/9/1؟) ان مسلمة إن عبدااللك كان يلي 
مسلمة كان قائدا لإشوائئف ساس بد له , قم ٠ه‏ على التوالي » 
ويشير ايضا (ج؟ .2 ص5ه0؟ , ص؟5؟5) الى غزوتين قام بهما مسلمة 
لبلاد الخزر لعامي 9١٠ه‏ , و ١٠١اه‏ على التريلي ١‏ ايضا ٠‏ 
(225557 تاريخ العرب 2 5 1-2 * 
مخ ؟) ابن خياط » المصدر تنفسه »2 52 6 ا 2 وابند الاثير 7 الصدن 
نفسه ,2 جه , صل/مره١ ٠‏ 
(5؟5) أردبيل : اكبر مدن اذر بيجان د » المسالك والممالك صث8 ٠١٠١‏ 
)5١(‏ ابن الاثير , المصدر نفسه 2 جه , ص ١9١96‏ , والطبري » الصدر نفسه , 
71 2 ص ١ ٠٠١‏ 
(5]) إسن خياط , المصدر نفسه , 006 » صراكة”7 ٠‏ 
(فضقة ابن الاثير » المصدر نفسه , 6 0 ص ١1١‏ 3 والطبري » الصدر نقسة , 
ج17 صءلا , والازدق » المصدر نفسه ,2 ص ؟؟ 5 
[اقردة ان خياط » المصدر نقسة , 12 1 صن لأة ١‏ » فابن الاثير » المصدر نفسة , 
عه , ص؟ ٠ ١١‏ 


وات 


وأذدبجان في الام التالي » وعزل سعيد بن عمرو الحرشي ء فأناب مسلعة ابنه 
عبدالملك « ٠٠٠‏ ثم سار مسلمة فأخذ سعيد بن عمرو فقيده وحبسه » ففعث هشام 
0 

ويبدو أن رواية ابن خاط المذكورة لبست دقبقة » فقد أأعطت لمسلمة 
عادة الجصش وولاية أرمنة واذرسجان في نفسالوقتاي شتاء عام 1ه" 
وكان ارسال الحرشي كمقدمة لحصش مسلمة الكبير ٠‏ 

ظل مسلمة على ولايته الى نهاية عام 1ه > حيث عزله هشام « ٠٠٠‏ عن 
أرمينية واذربيجان والجزيرة وولاها مروان بن محمد ٠٠٠‏ لمستهل المحرم سئة 
أربع عشرة و الم *" » ٠‏ وييدو ان مسلمة لم يلحسن التصرف في حريه مع 
ل وى ل رن ل ا الى 5 

استمر مروان على ولايته الى ما بعد وفاة هشام » وكان جل نشاطه منصرنا 


الم حروب الاعداء همدخ ولاته 5 


وبحدر بنا ان يذكر ان المعلومات المتوافرة لدينا عن اعمال قسم من الولاة 
لا تعدو اهتمامهم بالحرب والهجوم والدفاع ع وان وضعهم لا يدل على استقرار 
الحكم الاسلامي في ولاياتهم » وكان مروان من نهم © ويدو أن العلاقسات 
الحربية بين الخزر مين لنت على ل جه يون أخبار مروان > ويظهر ١‏ 
تحالفاً كان قد عقد بين اللخزر وات 25*40 * على -خرب المسلمين > كما لم يك 


(569) ابن خياط ء المصدر نفسه 2 ج؟ ,. صلمه؟ ٠‏ 

(؟١5)‏ ابن الاثير , المصدر نفسه , جه 2» ص؟51١ا ٠‏ 

(553؟) ابن شياط , المصدر نفسه , ج15 ص6ه5 :, وابن الاثير , المصدر 
نفسه ء جه , ص/الا١ ٠‏ 

(/1501؟) يذكر ابن الاثير (جه . صص5١١5-1/!ا١)‏ هروب مسلمة امام الخزر 
ويذاكر ايضا (جه . ص/اا١)‏ مقابلة مروان بن محمد لهشيام وما دار 
بيتهما وسبب تولية مروان بدل مسلمة ٠‏ 

(8؟) يذكر ابن الاثير 2 (جه . ص١١١)‏ في سوادث عام 5١٠ه‏ ان الترك 
اعانوا الخزر في حربهم مع المسلمين ٠»‏ 1 


ب 18597 سس 


المسلمون دائما في مر كز القوة خلال حروبهم مع الخزر + وان لم يصابوا بهزائم 
عسكرية كبيرة » بعد مقتل الجراح الحكمي عام /إ1١ه‏ > خلال الفترة التاللة 
من حكم هشام ٠‏ 
5 > 209 الجزيرة والومل :هس 

لم يكن للجزيرة وال واحد0”"© » ويبدو إن منطقة الموصبيل أصبحت 
لاه سشيلة عن الجزيرة في عهد هشام > ويعدد الازدي أعمالها » واستنادا على 
تقريبره فهي تشمل جزعا من شدال وثشمال شيرق الموصل حالا الى #كريت 
00 0 5 

ويبدو أن منطقة اللوصل كان .يحكمها وال مسستقل زمن هشام بخضع 
للخليفة مباشرة”' ؟ "2 > وما بقع شمال الموصل الى -حدود أذربيجان أصبح تابعا 
نوالي أذربسجان وأرمينية » لذا فان أغلب المصادر لا تشير الى ولاة لللحزيرة؟؟ 5م 
خلال عيد هشام > ويذكر خليفة بن خياط ء ان هشاما عزل مسلمة ٠٠٠+‏ عن 
القدنية وأذد يجان و ا" هه » » ولا يوخد غير هذا النص عن ولاة 
للحززيرة عند ابن خاط ٠‏ وفي نهاية حك هشام عندما يعدد ابن خاط > الاثاليم 
انها لابرد ذكر ولاء للحريرة”* 7" © وعل ما اهشر © نان السزيرة 
وأذدبحان وأرمينية » كانت تخضع لوال واحد في عهسد هشام » وقد مسيقت 
الأشارة الى ذلكاه 


أها الموصل فكان يلها لهشام عام 8١٠إه‏ مروآأن بن محمد »> عسلى 


(595) الجزيرة : تقع دبل دجلة والفرات وتشمل عل ديار ربيعة ومضر ومخرج 
ماء الفرات من داخل بلد الروم من ملطية عل مسسية يومين على ألفرات 
شمالا الى الانبار جنوبا وعلى دحلة من تكريت جنويا الى شمال جزيرة بن 
عمر شمالا ( الاصطخري ,» ص؟ه ) ٠‏ 

2 تاريخ الموصل 0 ص ص 5-72 0 

(١541؟)‏ ربما لان الموصل كانت قريبة من مقر هشام في الرصافة ٠»‏ 

(؟5؟) يذكر الطبري (جلا 2 ص56١١)‏ في معرض حديئله عن ثورة يهلول 
الخارءجي » ان عامل الجزيرة وجه اليه جيشا , ولا يذكر اسم الوالي ٠‏ 

(51؟) تاريخ خشليفة بن خياط , ج؟ , صؤه؟ ٠‏ 

+ اضما 5 ج35 0 ص مس ا الا‎ 555١ 


- ١48 


5 0" : 
الأغلب ”” > م ولاها للحر بن يوسفب بن بحبى بن الحم سن ابي الماصي 
عام 01 > على الارجح بعد ان عزله عن ولاية مصر » على ما سني « 

ا 7 

بنى الحر المنقوشة + واتخذها دارا له م وكان نقشها بالسساج والرخام 
والخصوص الملونة لذا سمت الإ افيا ء 

وكان من اعمال الا الأصل ان 215 انر المكفدوات ' لها + بعد الخل 
موائقة هشام 3 لمستقي مله أهمل 8 لبعد دجلة متهم 5 العمل فه 
إن ٠‏ او بد ذلك” *'' > وكان على النهير الشارع المعروف 


(536) الازدي ٠‏ المصدر نفسة 2 ص؟؟ ٠‏ 
561 ابن تغرى بردى , المصدر ئفسه , 6 ص09 ٠‏ 

كان العدر سس ببوسفف قد ولي مصر لهام عام ماص قل ما سيأني 4 
أما ما يذاثى 8 الازدي ) تاريسم الموصل ه ص؟؟ ) من انه ولى الموصل 
عام ٠5‏ أه فبعيد الاحتمال . ذلك ان النصوص التي وردت عنده ايضا 
(ص 0-54 ؟) عن ولابة الءدر للموصل نبدو مضطربة ء وريما اخذها عنه 
اتن الأاشير ر(الكاملن » جه » صص1535١-115)‏ نوقع في نفس الخطأ , 
ويبشضري الازدي ارضكا رحن /107؟) 2 ان ابن /الحبحاب ولي خراج مصيرر 
عام /إ١٠ه‏ , لكن ابن تغرى بردى (النجوم الزاهرة ج١‏ , ص59086) يذاكر 
ان ابن الحبحاب ولي خراج مصى قبل ولاية الحر لها , في عام 6١٠هاء‏ 
كما يشير الازدى ايضا (ص590) ان يوسف ابا الحر , ريما ولي الموصل 
لعبدالملك بن مروان وعلى ذلك فربما بدات ولاية الحر للموصل د-05 
3 للقي ٠‏ على الارجح وهو ما اشتبناه في المتن ٠‏ 

(527) يك كر الاصفهاني (الاغاني , ا » ص/!/ا؟) ان هشساما كان يحب زوحته 
اع حكيم كما ل اضا ج17 2 ص انها كانت من اجمل تسماء قر دش ٠‏ 
ررداشق الطبري (ج7 > صسلاا ع ص ان ام حكيم بدت بحيى بن 
الحكم وبؤيده الاعكياني ايضا (الاغاني جلاء ص5 وعل ذلك فهي 
عمة 0 بن توسفب »* 

(558) الأزدي , المصدر نفسة ,2 صىرص5؟5 5؟ , وابن الاثير ء المصدر نفسه , 
جه ء ص 1١5‏ » وابن تغرى بردي + اأصدر نفسه , ج١2‏ صوه؟ ٠‏ 

(559) الازدي , المصدر نفسه , ص6؟ + واين الاثير ء المصدر نفسه 2 جض8ء 
15 

(+-6؟) سمق وان ذكرنا ان النصوص الواردة عند الازدي عن تاريخ ولاية الحر 
للموصل تبدو مضطر بة ٠‏ شير جح إن ابن الاثير نقل الروايات الدائقا من 
ل زدي لنف! فأن تحديد عام لا« اف ليله العمل وحفر النهر عدو فير دقيق 
هو الآخر ويرجح ان العمل فية بدأ بعد عام /ا١٠٠اه‏ * 
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بشارع لني 010 5 

استمرت ولاية الحر على الموصل حتى وفاته عام “اه ٠‏ ويذكر ابن 
تغرى بردي ان الحر > ه ٠4٠0‏ كان أجل أمراء بني أميسة تسسجاعة وكرما 
ودؤددا"" * "> ولا مان حلفي دج لكن ناا عيلفا رول اللومل 
الوليد بن تليد العبسي « ٠0٠‏ وأمره بالجد في اتمام حفر النهر بالبلد؟*؟؟ 6ع 
وقد نمكن الوليد من اتمام حفره في عام 9زه2©**0 + واستمر الوانه على 
ولابته الى عام لالااه > ثم عين هشام أبا قحافة المزني أحد أقارب الولد عل 
الموصل ٠‏ وبشي هذا على ولايته الى موت لسرن * ووسدو أن ولاية الموصل 
لم تكن مهمة لذا لم تشر اغلب العلاذة الى اعمال ولانها2 فذكي الأزدي ان 
ام حكيم عتبت على هشام ثقالت له : د .مه تولي أخي الموصل وما قدرها » فقال 
لها هشام : يا بنت ,بحمى أما رغم أحرك ان ,يصلي خلفه الهرائية *" , ٠‏ 
ه - ولاة مكة والطائف واكديلة اب 

كان عبدالواحد النضري » في بداية حكم هشام » والا على مكة والطائف 
والمدينة من قبل يزيد بن عدالملك ٠‏ 
المخز و مي ققدم المدبنة 0 الجمعة ليع كشسرة مضت 0 جمادى الأخرة من 


العام و نانيك ٠.‏ 


(١5؟‏ . ؟١5١)‏ ابن تغري بردى 2 ج١‏ , صؤه؟ ٠‏ 

(565) الازدي #االصضدر النقنكه , نا وابن الاثير الحمدر 7 
6 ضارا * 

(505) الإزدى , المصدر نفسهة 2 ص"5: , وإيبن الاثييير , المصدر نفسمة , 
6 “© غزاة؟ ٠‏ 

(505) تاريخ الموصل , صرص؟5ه_لأه ٠‏ 

م4 أيضا , ص5؟ , وعلى ما سسبق فان ام حكيم بنت يحيى بن الحكم هي 
اخت وساف بن يحيى وعمهة الحر وليست اختقه كما تشير رواية 
الازدى السالفة ٠‏ 

زكأهة ؟) الطبري 0 الصدر ئفسة , ج37 ص9١‏ , وابن الاثير » المصدر نفسه , 
جه . ص/ا؟١‏ , وابن كثير , اللصدر نفسه , س9 , ص 594 , والقلقشندى, 
مآثر الاناقة جا ص65٠١‏ * 


- 1١624 


ويذكر الاصفهاني > ان نسصيا الشاعر مولى عبدالعزيز بن مروان > ذكر 
لهشام ان النضري أغرمه 'نمن عشرة نوق كان سلف النضري قد منحها لنصيب 
من بيت المال بعد مدحه أياه » فأقسسم هشام أن لا يلي النضري له عملا ثم 
0 0 ولا كان التشري يا ناضلا > كنا سيق وان آم ء فلا شمن 
ان .يطالب نصيباً يشمن النوق » التي اخذها من بيت المال » ولكن من غير المحتعل 
ان يعزل هشام وال سب كالذي سيق » 

ونوك 0 امالسو ال يذ كن ان الاصفهاني يشير بعدها الى ان نصيا قدم 
المدينة بكتاب من هشام الى النضري لبفرض لقوم نصيب50* 2 , 

وسدو أن حب هشام لأخواله ورغته بتقديمهم ذننا كان السب فى عرزل 
النضري وتقدد الولابة لخال هشام ابراهم بن هشام المخزومي > ولم يكن 
تغرايم نصبب سيبا وجيها لعزل التضري ٠‏ 

كان ابراهيم بن هشام كثير المال » محا لجمعه + فيذكر الزبيري انه صادر 
بعضا من املاك عبدالله بن عروة بن الزبير > فشكاء هذا الى هشام عند ححجه عام 
5 يد » وذلك يعني ان ابراهم 1 ولايته بداية غير حسنة ٠‏ ومم أن 
الطبري يثير الى ان ابراهيم ومحمدا ولدا هشسام المخزومي + اقيما للناس 
ا لالط » موئقين » لبقدم الناس ظلامائهم ضدهما م وكان ذلك زمن 
الوليد بن يزيد > لكن الشكوى منهما كانت قلبلة ٠‏ فاكتفى الوليد بأرسالهما الى 
العراق الى .يوسف بن عمر متهما اياهما باحتيجان الأموال9" "2 > ومع ان ذلك 
لا يؤكد حسن سيرتهما فربما رغبت اكثرية الناس عن تقديم الشكوى ضدهما 
وهما في موقف كالذي سيق ء لكنه يعطي احتمالا أنهما لم يكونا سبيء السيرة 
الى حد كبير * 


(558) الاغاني , ج2١‏ / صصص 545ل3"50 ٠‏ 

(5ه؟) أيضا 08 ج1 7 ص ؟ ٠.‏ 

(530) نسب قريشس , ج/21 ص43؟ ٠‏ 

٠ ء, (50195) تأريع الرسل والملوك , جلا , ص/ا؟؟‎ )55١( 


ب آإه56أ-ه 


استمر ابراهيم على ولايته الى عام 5١١ه‏ > ومع ذلك فلا تشير المصادر 
الى اعمال تام بها .خلال مدة ولايته اللهم الا اذا استئنا امرته للحج في اكثر 
سنوات ولايته على المدينة المنورة ٠‏ 


كما كان ابراهيم بن هشام معتزاً بنفسه مدعياً المعرفة بالفرائض والسئن > 
فبذكر الطبري أنه « ٠6٠‏ خطب الناس بمنى ٠٠‏ فقسال سلوني » فأنا ابن 
الوحيد » لا تسألون أحدا أعلم مني ٠‏ ققام اليه رجل من أهل العراق فسأله عن 
الاضحية » أواجبة هي أم لا ؟ فما درى أى” شيء يقول له : فنزل227, , 

ويصفه الاصفهاني بقوله ه ٠٠٠‏ كان ابراهيم بن هشام جارا 6" »» ومع 
ذلك لم يعاقب نصسا الشاعر ود دخل عليه مع الناأس ومدحه بقصيدة لم دن 
بليغة > فاراد احد الحاضرين ممازحة نصيب فطلب اعادة احد أبات القصصدة » 
١‏ للق ابراعم نصيا بأنه شاعر غير مجيد « «٠ه‏ وحمى نصبب تقال أنا والله 
تصنع المدريح على قدر الرجال كما يكون الرجل يمدح > قعم الناس الضحك 
وحلم [ ابراهيم ] عند" © , 

ويسدو أن علاقة نصيب الحسنة بهشام ربما منعت ابراهيع ٠ن‏ معاقته وقد 
وجه اهانة لشسخصه أمام الناس ٠‏ ولكن ابراهيم عاقب ابن عائشة المي المشهور » 
فبذكر الأصفهاني | !0 ١‏ لإعاالة كان سير عنداالك الأمى في مجلس مانا 
وجاءت جوار للمخزومي فغمز ابن عائشة احداهن ودآه ابراهم » تأمر أحد 
مسخدوميه أن يرمي ابن عائشة من السطح » وكانوا فوق سطح .شرف على بستان» 
أذ على 110 00 
فقول « ٠ه‏ وما أظن الصحيح الا انه توني [ ابن عائشة ] في أيام الوليد 


5517 
رن ببدم 2 د( © © 


ا تاريخ الرسل والملوك ٠‏ جلا ,2 صكلهة ٠‏ 
(5535ء 868؟) الاغاني , علا » ص ص ٠ ١1١115٠‏ 
تك الاغاني 0 16 : صصص 11/1 ؟ ٠‏ 
(5319) الاغاني , ج؟ , صه؟؟ ٠‏ 


ب 16879 سه 


وربما كان الأرجح ان ابراهيم قتل ابن عائشة لعلاقته الحسنة بالوليد بن 
يزيد > فاذا صمح ذلك فان رواية الأصفهانى تقدم لنا عملا آخر يدل على ان 
ابراهم كان جارا غير دعحمود ألسيرة في ولابته ٠‏ 

0 هشام خاله ابراهيم بن هشام عن ولاية مكة والمدينة والطائف عسام 
5ؤذه > وولى المدينة خالد بن عبدالملك بن ابى العاصى » وولى مكة والطائف 


خاله محمد بن ا > وعل رواية اخرى © ان ابراهم عرزل عن 0 


والطائف عام #اووية"31') » واحتفظ بولاية المدينة فط > وييدو ان الرواية 


1 0 7 1 5 5-5-2 
الأخيرة 3 والمتضمله عزل أبراهم عن 5 والطائف 6 عبر دفقه قي 'تحد يدها لعزل 


١ 08 .‏ 3 ا 
ابراهيم > فمن الحتمل ان تولي سليمان بن هشام لأمرة الحج عام ووه “ألم 


وقدوم خالد واليا على المدينة في منتصف ربع الاول عام 14و17" ٠‏ جعلت 
بعض الناس تعتقد ان عزل ابراهيم عن مكة والطائف كأآن عام الالؤى م ولمسنا 
كانت رواتا ادا وابى معشر 'تحعملان امكارة العحج عام هم لخالدك 1 


سان 6 فربما كقناة عزل ابراهيم > قد لمتظل 2 فى ف المسام 


كل الادجح ٠‏ 
أسثمرث ولاية شالك على المدينة الى عام لمأي »> وفها ههه 0 المعار 


+هه وكان يقال لها سنيات خائد > فجلا الناس من بادية الححاز > فلحقوا 
ا 


(518؟ + 535) الطبري , اللمصدر نفسه , جلا ء ص١9 ٠‏ 

(١7؟)‏ يذكر الطبري (جلا » ص 86) عن الواقدي وابي معشير ان أمير الحم لعام 
'1١اهاء,‏ كأن سليمان بن هشدام وفي قول بعضهم » انه ابراهيم بن هشام 
المخز ومي ٠‏ اما ابن خياط (تاريخ خليفة بن نخياط , م7 » ص76؟) فيذكر 
أنة سليمان بن هشام وكذلك اليعقو بي (التاريخ « 1 » صرلم ؟ ]) ء اما 
ابن الاثر (الكامل » جه » صا )١‏ فيكرر ما عند الطبيري ٠‏ 

اللشفة الطبري : النكذا نففسةف ,+ 6 » ص١5‏ ء وأبن الأثير , المصدر نفسه , 
58 ص ٠ ١/5‏ 

(5ا؟) الطبري , المصدر نفسه , جلا ,. ص ٠ 9١‏ 

إفطفقة الزبيري > الصدر لنفسنة ” ج37 حصن :ة؟ : ويذكر الازرقي ١‏ اخبار مكة ,2 
ج؟ ء ص5605؟) ان الامطار لم تسقط الا في بداية عام ١١٠١هاء,‏ ومع ذلك 
فان سئة 6ه ء لم تكن ضمن ولاية خالدك وان كانت غير ممطرة ايضا ٠‏ 

ب 6# واه 


ولم يكن خالد محيو با ع الناس لسوء ان »> وربما كان ذلك هن 
اسناب عزله ع 86 الزبيري انه عادى عبداار حمن بن القاسسم بن محمد بن 
أى بكر ء 5 0:١‏ وكان من لخاد الثائن > وكان له قدو كي فى آهل المشارق > 
وكان خرج يتطلم هن 5005 الى هشام +٠٠‏ فلما وده خالد و٠٠‏ ظن اسه 
خرج الى المشرق > فكنب الى هشام +٠٠‏ وكشر عليه » فلم يدر هشام الا 
بعدالرحمن تادما عليه يتظلم من خالد فغضب هشام على خالد ٠٠٠‏ وعزله*"", 
عام 18زه على الأرنجح ٠‏ ويحدد وكيع تاريخ العزل شقول « +٠٠‏ عزل خالد بن 
ععدات 21 اللك]3""© منة ان 2 «ا[ومالة] يوم الخمسى لثلاث .شين من 
ا "4 لذ هشام » الل ابي كار بن حزم فصلي ووه بالناس سكة 
أيام » ثم قدم محمد بن هشام من مكة عاملا على المدينة لين وعللى رواية اخرى 
ان عزّل خالد بن عدالملك كان عام 0ل فشان محمد بن هشام. 
المخزرومى أميرا للحج عام ؤؤى7' *"' ء فلربما كان عزل خالد قل الحجج بحيث 
استغرقت ولاته معظم 0 عام مأاذى + وربما دعا ذلك بعضيم الى القول أن 
عزله كان في عام هازه > كما تشير روايتا الطري وابن خاط السالفتين ٠‏ 

ويظهر ان سيرة محمد لم تكن أفضل من سيرة أخخه أبراهيم » فقد حبس 
الشاعر العرجي > أحد احفاد عثمان بن عفان (رضع > الى أن مات في الحبس » 
وكان 55 أتهمه يدم أحد عوالي سن ٠‏ 


(51/5) البلاذرى ,2 أنساب الاشراف . القدس 5516ام 2 جه ص13 * 

ره/؟) نسب قريشس 2 ج68 » ص١٠8/؟‏ . 

1/1 ؟) يسمية وكيع خالد بن عبدالله وربما كانت عبدالله تصحيف »2 كما الة 
لا يذكر كلمة ماثة ولعلها سقطت والصحيح ما اثبتنآه بالمتن * 

(/ا/1؟) اخبار القضأة , 6 10527 * 

(01/8) الطبري » المصدر نفسه , جلا , ص١١١‏ , وكيع » المصدر نفسه 2 ج١2‏ 
ص ص 11/5--5/ا١ ٠‏ 

51 الطبري ٠‏ المصدر نفسه ,. جلا , ص؟١١‏ , وابن خياط , المصدر نفسه , 
1 ص/7؟ ٠‏ 

, الطبري , المصدر نفسة , جلا » ص؟١١ ؛ وابن خياط , المصدر ئفسة‎ 5786١ 
5 ج15 0 ص ؟‎ 

[للحيرفق الزيري المصدر نفسة , اج ص8م١١ ٠‏ 
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استمرت ولايه محمد بن هشام الى وفاة هشام بن ععدالملك57 5") »© وبعدها 
عزله الوليد بن .يزيد وأقامه واخاه ابراهيم للناس بالمدينة » وأرسلهما بعد ذلك 
الى العراق > فعذبهما .يوسف بن عمر حتى قتلهما نحت المذاب1457) , 
" - 3983 ممس سر اس 

ولى هشام مصر لأضه محمد في ثوال عام ه١٠ؤه‏ ء وتركها بعد شهر: من 
نوليته لها » وويذكر الكندي ان محمد قال لهشام : « ٠.٠‏ انا اليها على أنك ان 
5 بخلاف الحق تركتها فقال : ذلك لك ء فوليها شهرا ثاتاء كتاب لم يجيه 
ارفض 0201 وانصرف الى الؤ 10500 

وربما ترك محمد ولايته خوفا من الطاعون ادي الفلا من | يناك 
بحدن ال المحتمل ايشا ان محيدذا؟ ترك ولابنه تديأ » لأن هنايا كان قد 
شد ولايي20 211 , 

ثم ولى هشام الحر بن يوساب بن إيحيى بن الحكسم بن ابي العاصي : 
فوصلها « ٠٠+‏ لثلاث خلون من ذى الححة سنة خمس ومائة50") ىن 

وفي امرته انحسر النيل قبنى الحر قسارية هشام بعد ان استأذن اللخليفة في 
5*6 كيا أحيد عصانا للقيظ حصل في عام 7ه > وسنوضح ذلك في 
مو ضع أحر من لاك لاس + 


بقي الحر في ولايته على مصر ثلاث سئوات > ويظهر أنه لم يكن على وفاق 


(85١؟)‏ إبن خياط : المصدر نفسه 2 ج؟ ,ء ص؟/ا؟ ٠‏ 

81 الطبري » المصدر نفسه , 0١‏ صلا؟؟ ٠‏ 

(585) كتاب الولاة وكتاب القضساة . ج١‏ 2 ص١٠‏ , والمقريزي م الخطط ء 
8 , ص؟ ٠٠١‏ 0 

(585) ابن تغري بردى , المصدر نفسه , ج١١‏ , صيلاه؟ ٠‏ 

(585) الكندي , المصدر نفسه 2 ج١‏ . ص"لا , والمقريزي 2 الخطط ج١اء‏ 
صروكاة يه 

(587) ابن تغري بردى »2 المصدر نفسه » ج25 صيكؤة"؟ ٠.‏ 

(584) الكندي . المصدر نفسه ,2 ج١٠‏ 2 ص5لا ٠‏ 
وقيسارية كما يوضحها الكندي في نفس الصفحة , انها محلة قرب الجسر 
من محلات الفسطاط ٠‏ 


ب 1828 سه 


مع عبدالله بن الححاب عامل الخراج + فكتب الى هشام يستعفيه > تأعفاء 
« ههه في ذى الممدة سنة ثمان ومائة!73 25م 

وعلى رواية أخرى > ان هشاءاً عزل الحر عن ولايتسه عندما شتكاء 
عداتة إن التات77 6 ءا ونمياين كر جيم هذه الرواشيلان عشاما كان 
راض عن ابن الحبحاب » لا تام به من اضائة زيادة في خراج أرض مصر » على 
0 00 ل جنا الال 2 200033155 كبساان هتال دده في 
عزل اوالي الذي عنه بعد الحر وهو حفص بن ااوليد عندما كتب اليه 
ابن الحصحاب « ٠.٠‏ انلك لم تعزل الحر اذ وليت حقصا » فجعل الاختار الى 
عدالله > فاتار عبدالملك بن رناعة م ٠ه‏ فصرف حنصا يوم الأضحى وام يمكث 
68 .. وعزل حندل عل الأرجكلم فى نهاية ذى الحجكة 


انا سج ان 


عام شه ار لالز 6 


قدم عداللك 3 رفاعة وانا نأ على مصر « +٠٠‏ وهو عليل ليبلة الحكة 
١‏ 1 ام او ؟) 
لثنتي هعشرة لدلة بقيت من لحرم سلة فسع وه © © 
لت 7 راي وات اد لول الا ل كيم عل 
الصلزة0 "'' ء وفي امرته « +0٠‏ نقلت قيس الى مصر في سنة تسع ومائة ولم 
58 ا وم أحد قل ذلك الا من كان من فهم وعدوان فوفك 2 ن الحصحاب على 


م 


هشام فسأله أن اأشقك فك هم أبانا ثاذن له هشام » فنقلهم الى مصر وحول ديوانهم 


انها وأنزلهم الحوف ا وفر فهم فيه( 0 * 


ركخ8 م الكندي » المصدر نفسة , 36 ص 5لا , وابن تغري بردي ا فاششيور 
لغسة , 16 .ص 9ه ؟.: وال مقر بزي الخطط 2 6 3 5 3 

(5560) الكندي ء المصدر نفسه 2 ج١‏ , صيىهلا ٠‏ 

لل 1ك > 11م الكندي » المصدر نفسة ,2 ج١1‏ 0 صره لاء والمقر يزيء الخططء 
1 »ص1١‏ 52 

4555 الكندي ٠‏ اللمصدر نفسة . ج١‏ صهلا ؛ واين تغرى بردى + الصدر 
نفسه 2 ج١ ٠‏ ص6ة"؟ , والمقريزي : الخطط 2 ج١‏ ,ء ص”5١؟ ٠‏ 

(556) الكندي » المصدر نفسه , ج١‏ » صصكلا 2 وإبن تغرى بردى » المصار 
نفسه , ج١‏ , ص6١5؟‏ والمقريزي يي ء الخطط , ج١‏ ,2 ص؟5١؟ ٠‏ 
اللحوف الشرقي : بمصر حوفانالشسرقي والغر بي وهما متقابلان , اولهما جح 


- 165 


وبرى الأستاذ خورشيد ان قيسا كانت بمصر قبل هذا التارب بخ > وأن فهسم 
وعدوان شاركنا بالفتح واختطتا بالفسطاطل. م كما شهد غيرهما من قائل فس قتح 
مسراء وكان افس داران الى 


واضافة لذلك يذكر أسماء أشخاص فين لاا 0 كوو سدو ان سكنى 
هؤلاء بمصر دعت خورششيد الى و 235 الححاب الى 
هقام بذلك ليوافق على الهجرة > لكن وجود ضائل قيسية مستقرة في مصر » غير 
ما ذكرنا » قبل ابن الحبحاب أمر مشكوك فيه ه 

كما كانت معاملة الوليد بن رفاعة للنصارى حسنة فقد أذن لهم ببناء 
ا * وفد توفي الولد ابن إفاعة 0 40 يوم الثلاثاء مستهل جعادى 
الأخرة سله سبع عشمرة ومائة ٠.٠‏ فكانت امرة الولبد عليها [مصر] سبع مسنين ٠‏ 
2330 م يزكر ابن تفرى بردي ان امرة الوليد بلقت اسع 
ات ةا 0000 + ولا كان الوليد قد تولى مصر في بداية عسام 
فاه > فان مدة ولابته بلغت “مان ساوات وأربعة أشهر على الأرجح ٠‏ 


شرطه فأفره 38 م 0 لين 3966 وصخر مله 6 وعدم 0100 


. 10 
.2" بن عوامل عزله بسرعة فلم سق قي مش٠صية‏ سوى سعة اك 1 


َِ الذرقي في جهة الشام والآخر الغر بي قرب دمياط يشتملان على بلدان 
فى كشرة ( داقوت شيشم البلدان , ج53 "ضام ) ٠.‏ 

533 ال بلاذري » فتوح اليلدان » ص0١؟ ٠‏ 

559 لك كل العربية” بمصر , ص ص ٠ 1١١١١١‏ 

548 الكندي » اللأصدر نفسه ,2 ج١‏ 2 صيل/الا ٠‏ وابن تغخرى بردي ؛ الملصدر 
نفس الج( الوصوره"؟ ٠‏ والمقريزي + الخطط . ج١٠‏ » ص * كع 

(55)) الحدىم ي » المصدر نفسه » جاء صص5ض- 8١‏ 2 والمقريزي الخطط , 
12 ' طراكئة ]ا © 

ييه النجوم الزاهرة 0 ج١1‏ 3 ص 0 

ف لم ابن تغرى بردي , المصدر نفسه , ج١‏ ء ص ل/الالا , والكندي » المصدر 

نفسيه , ج١‏ ,؛ صصص 109١م ٠‏ والمقريزي , الخطط ؛» ج١‏ , ص٠‏ 0 


تا9©؟ سه 


استيدله هشام بحنظلة بن صفوان الكلبي” ' © > فكانت ولايته الثانية على مصير 
ه +٠٠‏ فقدمها يوم الخميس لخمس ليال خلون من المحرم سنة بسع عشرة 
وان اام ء 

وقد قام القبط بعصيان في ولايته سئة أحدى وعفسرين ومائة قنضى على 
حركتهم » على ما ساني ٠‏ 

استمر حنظلة على ولاية مصر الى « +٠٠‏ يوم الاثنين لسبع خلون من ريبع 
الآخر سنة أربع وعشرين ومائة > فكانت ولارية حنظلة عليها خمس سنين وثلاة 
اشير 2©0 ويذكر ابن تغرى بردي أن أمرة حنالة كانت خمس سنان 
لاد لي 3 0م رلا كان قد ولي مصر لخمس خلون من محرم عام 19إه» 
وتركها لسبع خلون من ريبع الآخر سنة 74١ه‏ > فان أمرنه على مصر استمرت 
خسن سن ولاه أشهر ا ء 

ومما يجدر ذكره ان حنظلة كان ,يراعي مصالح الناس فلما شكوا اليه 
صاحب شرطه » عاض بن حريبة عزله » وأعاد لشرطه شخصا من قس > كان 
قد عزله في بداية امريه © وكان معر و فا بالكفاءة و حسنْ الم وو 

ترك حنظلة بن صفوان مصر بسبب تعينه والبا على أفريقية » وأستخلف 
على مصر حفص بن الوليد الحضرمي « +٠٠‏ تأفره نعشام علها الى ليلة الجمعة 
لثلاث عشرة خلت من شعبان سنة أربع وعشسرين فجمسع له هشام الصلاة 


“كت 


2 الكندي » المصدر نفسة ,2 6 » ص١8‏ + ابن تغرى بردي تدر 
نفسه , ج١‏ , ص/ا/!ا؟ , ويذكر ابن تغرى بردي ايضا (ج١‏ , ص8!؟) ان 
عزل عبدالرحمن كان ليله لآل العباس لكنه ينفند هذه الرواية 2 ويؤكد 
اشنا,(ج١‏ ,ص ١8؟)‏ أن اهل مصر شكوه الى حشام لضعفه ولينه ٠‏ 

5 الكندي » المصدر نفسسة , 1 0 ص ١٠م‏ , وابن نغرى بردى اأصدر 
نفسة ٠‏ ج١1‏ 3 ص ١/؟‏ 8 

062 الكندي , اللملصدر تقفسمسة , ج١1‏ . ص؟م/ ٠‏ والمقريزي ع الخطط , 6 0 
0 

لك 410 النجوم الزاهرة , 12 ص ١م؟ ٠»‏ 

لفسرة الكندي » المصدر نفسة , ج١1‏ 0 ص١8‏ 8 


ساشأرةا - 


والخراج جمعا؟” ”2 


ومن الحدير بالذكر أن حفص بن الوليد زاد في أرزاق المسلمين > وكانت 
قد أشقصت قعل ولاته(8 '*) » ودبما كان السبب في ذلك ان الأمطار قلت في 
عهده > فيذكر الكندي » ان ه٠6٠‏ حقص بن الوليد استسفى بالناس في امارة 
هشام ..٠‏ 206 © وقد استمر ا ار ا 7 لايل" 
لاع ولاة أفريقبسة :ل 

كان بشر بن صفوان الكلبي .بلي أفريقية ليزيد بن عبدالملك » كما أشرنا 
سابقا » فوفك بشر عل .يزيد »٠01«‏ فألفاه قد هلك ٠٠‏ ثم ولي هشام بن عبدالملك 
فراد راان صفوان الىيأقر يقن1006:1 410١‏ ء ويذكر ابن عبدالحكم إن بشدرآ 
قدم الهدايا التي كان أعدما لزيد بن عبدالملك » لاخيه هشام « ٠6٠‏ فرده على 
أفريقية انا لالحا ا 

ديري الأساء مؤنس أن مول هشام كانت كلبية يمائنية لذا أقر بشر بن 
شضفوان على ولاتهي١23‏ , 

وترى دن لانت إن بذك هنا أبضاء أن يشر بن صفوان وا ات له 
بعد مقتل يزيد بن ابي مسلم فضبطها » فكان من غير المحتمل ان يعزل هشام وانما 
ضبط أمر ولايته » وسنشير في موضع لاحق من رسالا هذه الى طرف هن سيرة 
شير التي كان من بين الغوامل التي ادت الى التناهه بين العرب والرير 


إ[فيقة الكندي : المصدر نقسية , 12 0 ص "لمر م والمقريزي : الخطط ء 8 0 
7س . 

(مم”ى الكنددي + المصدر فيه ؛ 1 ص "مر ٠‏ 

له أيضا 4 ع١‏ صصص 85أام ٠‏ 

م أيضا , ١‏ » ص ثم 2 والمقرريزي 2 الخطط . ج١٠‏ ص١‏ ب 

, القيرواني م المصدر نفسة ؛ ص.؟"١٠ ء وآأين عذارى , المصدر نفسسه‎ 51١5١( 
9 ص؟؟‎ 3 8 

, ابن عبدالحكم , الممسدر نفسه , صص١55 , والسلاوي : احمد بن خالد‎ )5١( 
٠ الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى م ج23 داهس , صملا‎ 

055 افجر الاندنس ل رس 1 


بت 1864 له 


0 200 ا 
2 افر بقية” نل 3 


وعلى رواية أخرى لابن عبدالحكم ء ان بشر بن صفوان « ٠٠٠‏ نزع عن 
ره 


افر يقية ف كه خمس ومانة ورد الها 2 5 ست 0 ©" وريما (لكيساك 
أبن عبدالحكم ان بشيرا سافر الى انشام » او استدعي اليها © وبقي ها مدة ثم 
أشاذه هشيام لولابة افر يقية 0 

وريؤيد الاستاذان عكالحميد وديوز > رواية ابن عبدالحكم الاولى والقائلة 
ان هشانا اد شرا إلى أفر يقية1" 5" © لكن نص الرواية اثثانية لابن عد الحم 
يوحي بان بشرا لم يترك ولايته سختارا بل أستدعي الى الشام وربما كان ذلك 
عد استخلاف هشام > ثاذا صيح ذلك فان سفر بشر الى الشام كان بعد ومضان 
في أواخر عام ان قن لد لا زع عنام إلى أفر هيلة فى 
عام 5 ؤى وريما في مطلع العام » اذا لماذا لم يستخلف بشر والياً على أفريقية 66 
كلل الفترة التى نراقها في9 25 4 وهي لست اضر ء ناذا أر ا أن بأخد 
بالقاعدة العامة »> وهى أن كل وال لايك دَأن ستذلف على ولايته عند تركه لها ء 


(852) يرى الاستاذ ديوز (محمد علي ١‏ تاريخ ا مغرب الكبير 2 ج؟ ء القاهرة , 
كوكم ص١‏ 5) أن شرا عامل اليربر باللين والاحسان 2 لذا لم 
تحصل فى عهده ثورة سخطا عل سياستة وهذا الاسكنتاج يفنده ثورة 
البربر على الحكم الاموي وسنناقش ذلك في الفصل الرابع من صذه 
الرسالة ٠‏ 

ز066) فتومح محر والمترف ‏ ص١95؟5 ٠‏ 

إفسرقة عبدالحميد » المصدر نفسة ,+ ص15؟؟ , ودبوز » المصدر نفسة , 
1 0 الس أ 

(5117) لا يشير ابن عبدالحكم (فتوح مصر وا اشرب » ص )59١‏ الى الشخص الذي 
استخلفه بر بن صقوان عند سغره للشسام , كما لا يثير الى ذلك ايضا 
ابن عذارى ( الميان المغرب 2 ج١‏ 2 صةة) * 
لكن ابن خياط (ج"؟ » ص171/6) يذكر ان بششرا استخلف يحيى بن ناعصة 
الكلبي اثناء سفره ألى الشام » ولعل الامر اشتبة على ابن خياط , فان 
دثارا استخلقف حبس بن سلمة الكلبي على الاندلس وليس عل القيروان* 


- ؤ5٠6‎ 


ثلا يسعنا الا الرجوع الى رواية النعقوبي التي تشير الى ان بشرا لم بترك ولاييته 
وانما « +٠٠‏ بعث اليه [ لهشام ] بأموال عظام وهدايا » تأفره هشسام على 
0 0 

ادر بشر على افريقية الى وفانه » عام خمزى م ررومه ا 
الوداة ثالت جارنته واشماتة الاعداء فقال لها قولى للاعداء ول 
اعباس بن باضعة الكلبي50 © + لكن هشانا 000 وولى ثر يقلظة اسبيدة .رين 
عبدالرحمن السلمي ابن أ-ني أبي الأعور السلمي » قائد خل معاوية في معركة 
صفين » وكان ذلك في صفر من عام ١١١ه‏ » على ها يذكره ابن عبدالحكي” "كل 
ان ا عدارى دادر أن تولية عسدة كانت ف دبع الأول من نفس الباء” "0م 
ويرجح الاستاذ عبدالحميد رواية ابن عذارى السالفة لأن خبر وفاة بشر لم يصل 
دمشق الا في مطلع عام ١٠زه‏ قولى هشام عسدة فلم بيصل افريقية الا في ريم 
ال » ودبما كانت رواية ابن عبدالحكم القائلة بوصول عسدة الى القيروان 
في صفر > اكثز دقة في تحديد وصول الوالي اللجديد م ذلك ان وفاة بشر كانت 


(5548 التاريخ 16 لاا" 

(5515) اين عذارى بويللصدر نفسه ٠‏ ج١‏ يوقتيقة ٠‏ ويسمية القيرواني (لللإانخ 
افر دقية والملغرب ص؟١٠)‏ العياس بن ناصعة ء. أما ابن عبدالحكم ( فتتوح 
مصر والمغرب. » ص١59)‏ فيذكر إن بشرا استخلف.نفاش بن قرط الكلبي ٠‏ 
ويذاثر الاستاذ عبدالحميد ( تاريخ المغرب العربي » ص5 5؟ ) إن يشارا 
استخلف العباس بن باضعة , لما غزا صقلية عام /إ١٠ها,‏ اما قبل وفاة 
بشر فانه استخلف نغاش بن قرط الكلبي على ترجيح رواية ابن عبدالحكم 
المشار اليها ٠.‏ 
وفي حاشية زص555) ايضا يذكر عبدالحميد ان العياس بن باضعة هو 
الس الشخص الذي استخلفه يشر لا غزا صقلية استنادا على رواية ابن 
عذارى التي اشرت اليها في المتن » لكن نص رواية ابن عذارى , الشار 
اليه لا يوحي بما استنتجه عبدالحميد وربما كان الارجع ان بشرا استخلف 
العياس قبل وفاته لا اثناء غزوه لصقلية ٠‏ 

رشرة فتوح فصر والمغرب ص١‏ 5؟ ,2 والقيرواني 'االملصدر نفسة , ص١٠ ٠‏ 

0 البيان المغرب » ج١1‏ ء صل0ه ٠‏ 

(555) تاريخ افريقية والمغرب : صه؟؟ ٠‏ 

- اذا 
م/١١‏ ع هشام بن عبدائلكق ) 


قبيل نهاية عام 4٠ؤى‏ فمن غير المحتمل ان يتأخر الوالي الجديد الى ربيع الأول 


وصل عبيدة الى افريقية ودخل القيروان فجأة وكان ذلك يوم الجمعة 
«٠ء‏ تألفىالععاسينناصعة الكلبي قد نهبأ لشهود الجمعةولبس 'ابههفقيل له : 
هذا عبيدة قد قدم أميرا » فقال لا حول ولا قوة الا باللّه هكذا تقوم الساعة بغتة » 
ذالتى. بنفسه فاج تيو 210 وت ل عسدة بن بعدالر حمن 0 
وأخذ عمال بشر فحيسهم وأغرمهم وتحامل عليهم وعذاب بعضهم 9.66 2, 

ا عسدة على ولايته أدبع سئوات » وفي عام 4ه > جمع هكم 
عظيمة د ٠٠٠‏ من العسيد والأماء ومن الجواري المستخيرة سيعمائة جارية وغير ذلك 
من الخصيان والخيل والدواب والذعب والآئيةة” "© > > وتوليه عيدة الى القام 
« فقدم على هشام بهداياه واستعفاء. فاعفاء7” " © واء 
ش وعلى رواية اخرى ان هشاماً عزل عبيدة لانه 'تعصب ضك اليمانية » وعذب 
عمال بششر بن صفوان » وكان فيهم ابو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي » تأرسل 
ابنانا من الشمعر الى الأبرش الكلبي كاتب هشام منها : 
أفادت بو مروان 5 دماءنا وفي الله > ان لم إيعدلوا » حكع عدل7 ليك 


5 القرواني » المصدر نفسنة .2 صص ١٠١6١١5‏ + وابن عذازى ؛ المصدر 
نقسة 6 ج١1‏ 7 56 » وعبدالحميد . المصدر نفسة 2 صة؟؟ ٠‏ 
لعن ابن عذارى (ج١‏ : ص6 ة) لا بذكن ف روايته السالفة ء أسم والي 
القيروان الذي وجده تعبيده بل يكتفي بالقول « ٠٠٠‏ فالفى [ عبيدة ) 
حليمة بقشر بن صفوان + وعل ذلك فيبدو ان ابن عذارى غير متاكد من 
شخصية -خليفة بشر علي القيروان » وريما كانت رواية القيرواني أر مسح 
1 غيرها ران كان لمهي العباس بن ناصعة بدل ياضعة ٠‏ 

552 ابن عبدالحكم ٠‏ المصدر نفسة ,2 ص؟9؟آ ٠‏ 

:(556) ابضا 2 ص؟595؟ , اليعقو بي » المصدر نفسهة 2 ج١5‏ ص86م١؟‏ , وابن 
عذارى , المصدر نفسه ,2 ج١‏ , ص ١ه ٠‏ 
وفروخ ٠»‏ مممن 2 العرب والاسلام » بيروت » 1969م اه 1 * 

(5؟55) يختلف المؤرخون في عدد الابيات وفي بعض الفاظها , ومن أرسلت للأبرش 
ام لهثسام . القرواني , المصدر نفسة , صصهة ٠ "٠١‏ ء وابن عذارى, 
الصدر نفسة , ج١1‏ ص٠5‏ + وابن القوطية » الصدر ئفسة , 2 


3 


فلما وصلت الأببات الى هشام عزل عبيدة ٠‏ ومع ان ابن عذارى يؤكد 
الرواية السالفة لكنه يذكر أيضًا ان عبيدة حمل هدايا وتحفاً عظيمة عندما سائر 
ا ل لان يبحمل هدايا كالتى حملها وهو 
0 ؟ وعلى ذلك فان دوايتي اليعقوبي وابن عبدالحكم السالفتين والقائلتين » 
بن عيدة حمل الهنايا والنحف العظام الى هشام واستعفاء فاعفام > تيدوان رمعم 
. ان رخا من الروايات ٠‏ 


3-1 .عسدة غقبسسة بن 3 قداميبة التحبي وذلك ف شوال من عام 
فكاع ع وقل روايءةاا 0 آنل هشاماً عين عقبة التجببي لولاية افريقيسة 
فى عادو له0*" م لكن ذلك يبدو بعيد الاحتمال فان عبيدة وصل الشام في 
أواخر عام 2 عضا ول عام 6ه واستعفى هقاماً تأعفاء »> وعان هشام 
عببدالله بن الحبحاب والياً على أفريقية » ولا كان التحسى قد استمر على ولايته 
فثك 0 ا »> ثان أبن الحبحاب وصل أفربشة 2 دبع الأول من عسسام 

2 الا تم 2 رلرن على كزذىه > على ما ار ه بعض 


3ظ 
1 
00١‏ 


ووم 


-| صص18؟9١‏ , وابن الاثير . اللصدر نفسهء بيه ء صصرص؟!ا؟8/؟ 
ويؤيد الاستاذان ء عبدالتحميد (تاريخ المغرب العر بي ص1 51) ودبوز 
تاريخ المغرب الكبير » ج؟ ء صصرص١2١5-5؟١5)‏ أن الأبيات ارسلت الى 
عشام وكان ذلك سيبا لحزل عبيدة ٠‏ 

1 البيان للفو 12 , ص١اها ٠‏ 

8ه القيروانى : القتمر نفسة , صل9 ٠١‏ » واين عذارى , المكصدر نفسه 2,2 
ج الي 5ه [الوافكر الاستاذ فروخ لقنا والاسلام ٠‏ م1806 ان 
سقر عبيدة كأن في مطلع عام ١١6‏ ء بعد ان استخلف عقبة على أفريقية , 
لذكيه شير ايضا 5 011 : أن وصول عبيد الله » عشلقب عبيدة :2 الل 
أذربقية , كان في ربيع الآخر عام 53١١هاء‏ وريما كان فروخ غير دقيق في 
تحديده لوصول عبيدالله , والراجح ما اشتبناه في المتن ٠‏ 

555 اليعقو بي المصدر نفسهة 2 ج" , ص18؟ ٠‏ 

(“55) ادن عدار » المصدر نفسة , ج؟ , ص8١؟ ٠‏ 

01 ادن القرواني (تاريم اثفريقية والمغرب . صل!ا١٠)ء‏ وابين عذارى 

3 (البيان المغرب 2 ج١‏ . ص )20١‏ أن عبيدة ترك أفريقية في شوال عسام 
:هص ء اما ابن عبد ا لحكم 0 فاتوح مصر واللغرب 25552 فيذثى أت 

عبيدة ترك افريقية في رمضان عام 5١١هاء‏ وريما كانت رواية ابن ع 


ع كات 


الصاح © ك3 * وعلى ذلك فان تعيين التتحبى وعزله بهذه السرعة وبدون مسرر 
ظاهر يدعو للشك بصحة الرواية القائلة بذلك ٠‏ 8 

كان ابن الحبحاب رئيساً سلا وأميراً جدلا” > وكان مولى لبنى سلول > 
بدأ حيانه كان بمسيعطا وتناعت اا يفوك دراج يعت اليو لاية أفريفية 
والأندل ” نحنف ٠‏ وسدو أن حرص هشام على جمع الأموال وتنفشدذ ابن الحصحاب 


لهذه الرغبة عند هشام > كانت من عوامل تقدمه السريع في المرائب > ولم يكن 


لأبن الحسحاب تلك الصفات الحيدة النى جعلته يتقدم سرعة قو سخنشير ق موضعه 


من وسآلتنا هذه الى طائفة من أعمال ابن الحبحاب التى كانت العامل الرئيس في 
| قام ابن الحبحاب بناء جامع نونس > كما بنى داراً لصناعة السفن فيها 
عام ان م وقبل أن ابن التصبحاب ال 

ويذكر الأستاذ عبدالحميد > ان ابن الحبحاب انتهج سساسة قوية استهدفت 
امرين أولهما السطرة القوية على افريقية ونشر السادة االعربية على قسم من 
حرائها البعيدة > وثانيهما الأحنهاد في جمع نيك / 


ح- عبد الحكم غير دقيقة ,2 فمن المستبعد ان يسافر عبيدة وهو صائم ,2 
غير أمر عاجل ٠‏ لل كان العجيبي تلن اسم عل ولدية 591 11 
فان وصول ابن الحبحاب كان 2 ر بسع الاورل عام 5١١ه‏ وليس 
عام كك 

ال القيرواني » المصدر نفسة 2 ١‏ » وابن عبد ا لحكم المصدر ئفسة , 
ص95 . وابن عذارى ؛ المصدر نفسه . ج١‏ 2 صض١ذأهة ٠‏ 

2550 القيروانى » الملصدر نفسة , صلا ١٠١‏ » وابن عذارى :. المصدر نفسه , 
6 3 ضاهة * وفروم عمر » العرب والاسلام:ء صص ١١1-156‏ ِ 

(555) القيروانى » الصدر نفسه , صسلا١٠‏ », وابن عذارى , المصدر نفسة , 
18 2 ص ١ه‏ 0 

(70) يذكر السلاوى ( الأستقصا في اخبار المغرب الاقصى 2 ج١‏ » ص38 ) أن 
حسان بن النعمان هو باني جامع تونس , وانما جدده ابن الحبحاب , 
ويذكر الاستاة عاك افيد رار كام لك #اازالمر با ابل 8؟) ان اين 
الحبحاب حدد بناء دار السفن فقط وكان قد بناها حسان بن النعمان , 
وكان يلي افريقية وعلى يديه أسلم غالب أهلها من البربر ٠‏ 

م تأريخ ج المغرب العر بي ص ص555٠ة؟ ٠‏ 


155 م 


ويبدو ان جمع الهدايا والطترف والاموال وارسالها الى الشام » كسان 
الهدف الرئس اسياسة ابن الحيحاب > وربما كان من بان أهدافه إيضا من 
الحملات الى ادض السودان”"" © والفزوات البحرية الى جزر البحر المتوسط > 
ان روفرف ا كا ل ل 
وكان ذلك من بن الا 2001 بين الب 0 الف البربر 
والشيرة ان 5 

استمر ابن الحبحاب على ولابّنه « ٠.٠‏ والأمر يجري على ما بحب من 
الطفر وا 959 »> ثم ثار البربر على والي طنسحة: وقتلوه عام #«9ؤه > وتفاقم 
آمر الثوا” © عل ما سبأتي او 40015 الخدلت الأمور عل ابن الحسحاب » فأجتمع 
اللاس عليه وعزلوه ٠‏ وبلغ ذلك الخيفة هشام بن عبدالملك ٠.٠‏ ف] كتب الى 
ابن الحبحاب بقدومه عليه فخرج في جمادي الاول من منة #صوىي59 04 > ثم 
أرسل ضام و طد الراك اف 1 عن رار حت كر 
السطرة غل أفريقة » فوصلها في شهر رمضان عام 9198# © » لكنه فقتل 
ارم شه + فلما د ٠ه‏ يلغ هشام بن عبدالملك قتل كلثوم بن عاض دلسجاة 
بعث الى أفربقية والمغرب حنظلة بن صفوان الكلبى وكان عامله على مصر ٠٠٠‏ 


(5990) ارض السودان : ,يذكر ابن خرداذيه ( المسالك والممالك , صم ) ان 
السودان تعني العراة وأرضهم نقع على ساحل البحر (المحيط الأطلسي ) 
الى الجنوب من بلاد المغرب ٠‏ 

)| لذائر 91:80 اني 0٠١95977‏ ان حبيب بن ###70فبيدة : لا غزا #اناض 
السودان ٠٠٠‏ اصاب من الذهب والسبي أأمرا عظيما » ٠‏ وكذلك , ابن 
عذارى , المصدر نفسه . ج١‏ ء ص ١ه‏ ء, واين الاثير , المصدر نفسه, 
5-5 0 ص ١351١‏ : 

(5؟5) أبن عذارى , المصدر نفسه جلاء, صكه ٠‏ 

(52) ادن اعدارى 2 الشذار نفسه 2 ج١٠‏ .2 ص55 , ومؤنس », المصدر نفسه , 
ص5١‏ ,2 وعبدالحميد , المصدر نفسه ,» ص١ه؟ ٠‏ 

٠ ٠١ القيرواني , المصدر نفسه ء ص8‎ )55١( 

(؟55) ابضا .ء ص١١١‏ »ء واين عذارى ,2 الصدر نفسه , ج١2‏ ص 5ه ٠‏ 

412 القيرواني المصدر ئفسهة 2 ص؟١١ ٠.‏ 


ب مكل مه 


سنة أربع و عشر بن وداثة فقدمها فى في شهر رببع الأحر متها 219 , 


ثاتل حتنظلة البريبر وانتصر عليهم قرب القيروان » و لقي والا على أفريقية 
ال وقاة هشام « وسنتو ضح ذلك ف الفصل الرابع من هذه الرسالة ٠‏ 
م - ولاة الأتدلس :هس 


سبق وان أغسرنا الى ازا 1071 "الل الي اتإارية ليزيد بن 
عبدالملك > أرسل عتسيف 0 للحم الكلي والااعل الأندلس ء فا الك يذلفنه 
بشر بن صفوان » الحكم > أقر عنيسة على ولايته" 4" , 


١‏ - 5 2 ظٍ ع ع 
كان عنسة حسن السعرة جوه تاستقام ار الاندلس اتان © بعك 


مباشرانة للحكم > كما انه تمجه الى 00 الأدارة والحش واعداده لغزوات 


21 
حديناة” ايم 


وفي أواخر عام 6٠1م.‏ »2 اتجه عنسة الى الشمال وعير جبال البرئيسة 

واشتبك مع الفرئسة بقتال جرح خلاله > ثم ا ا" 

ولا توفي عنسة « ٠٠٠‏ قد”م أهل الأنداس على أنفسهم رجلا من العرب يقال 

له عدر فرظ “آل أن ورد بعد شهرين يحى بن ةالح واالعأ “عر علييد 

بومصعو سسصيست : : 

(545؟) القيرواني » صص54١51١1‏ ء وابن عذارى , المصدر نفسهء, 
ج١1‏ كمه '* 

(565؟) ابن عذارى », المصدر نفسة ,2 ج5؟ .» صلا؟ ,2 00 0 ( جحذوة 
المقتيس ٠,‏ ص ١٠١؟)‏ ان ولاية عنبسة كانت عام أد٠اه‏ , ولعله قصد أن 
شر بن صفوان » عامل أفر بقية » لأ أقره هشسام على ولابته أقر هو بدره 
عنيسة على الاندلس ٠»‏ 

255 اناي . عدر ننه ع1 ص2 

(519؟) عنان , المصدر نفسه . ج١‏ , ص ١١١‏ ء وفروخ , عمراء تاريخ صدر 
الاسلام والدولة الأموبة روت » 51م 4 ص ١1١5‏ 9 

(54) يذكر ابن عذارى (البيان المغرب , ج؟ ء ص/!؟) ان عنبسة توفي + لكن 
القرى » (نقح الطيب : ج١‏ ء ص )٠‏ بقول انه أستشسهد وستنتج عنان 
(تاريخ الأندلس » 8 ال إن عنضة لوي متأثرا من جرح 
أصيب به ٠‏ 

(59؟) هو عذرة بن عيدانك الفهري » سالم , السيد عبدالعزيز ١‏ تاريخ المسلمين 
وآثارهم ف الإند لس تارولت 2 1115م 3 5200 5 


أ سس 


أغين امو منين هدام بن عبدالملك 1 دعزل ] في آخر سنة وه إى + فكانت ولايئه 


على 0 0 0 1 
سلتان وسته اشهر* 0 » > وعلى م سدو قان رواية المقرى هي الراجحة 


ومفادها”ء ان أعل الاندلس طلبوا من بشر بن ضفوان ان يبعث اليهم واليا فانفذ 
بحبى بن سلمة > تأقام د ٠هة‏ سلتين ونصفا ولم بغز ٠٠‏ 6*6 فلما قدم 


عبيدة السلمي أفريقبة في مطلع عام ١١١ه‏ عزل يحبى عن الانداس وولاها 


حدديفة 0 الوص القف. ي عام ااه 066 © فكانت ولاش يذية له 


أعي لاا 42 م عزله قسدة وولى لادان عثمان ١‏ بن ابي كد 03 ٠‏ فوصلها 
امن نفس الماء0 37 ١‏ 1 كبر الخمسية أو ستة أشهر في ولابته » ثم 
اح كد باح حك سوا ب اموي بج ربوس وج تنج لوو ساح با لحبن ته رلته 

(*56) يذكر ابن عذارى (ج؟ ء ص9؟) النص المشنار اليه وهو على ما يبدو 
ناقصاً » وربما سقطت منه الكلمة المضافة للنص في المئن » كما ان أمصر 
التعيين صدر عن والي افر دقية وكان ذلك في اواخر عام لا ١٠ها,‏ عل 
ما يذكره المقرى ( نفح الطيب » » بجا ص١55) ٠‏ 

١ه‏ تفي الطيب : ج11 : ضء؟١؟‏ هه 

٠ ابن عذارى . المصدر نفسة , 12 » صضلا؟‎ 0 9605١ 

(85؟) يذكر ابن عذارى ,» (ج١‏ , ص208) والمقرى (نفح الطيب ؛ ج١‏ »2 ص ١5؟)‏ 
وابن القوطية (تاريخ افتتام 200 » ص59) ان عثمآن تقدم حدذينة , 
ودؤبد ذلك الاستاذ عنان (دولة الاسلام في الاندلس ء ج١‏ ؛ ص85) ويرىق 
الامرر شكيب أرسلان (تاريم غزوات الع ب في فرنسا ,2 بيروت ٠‏ 1937م 
صص )١١5-115‏ حسب تحقيقه ٠‏ ان عتقان ولى الاندلس مرتين » قَرة 
قبل حذيفة وأخرى بعده . وقد أبد ذلك الادكاذ فروخ ( العراك والاسلام, 
ص 4؟١)‏ فاذا صح ذلك » فان ولايتي عثمان وولاية حذيفة بينهما تستغرق 
اكثر من سمنة . ولا كانت ولابة الهيثم قد إبتدأت ت في محرم عام ١١اه‏ 
فان احدى ولابني عثمان تصبح زائدة اما ايهما تقدم الآخر , فان حذيفة 
ربما سيق عثمان » وهو ما اثبتناه بالمتن 2 ذلك ان الأمير أرسلان كدر 
ان ولاية عثمان الاولى استغرقت وقتا قليلا فمن المحتمل: اذا انهسا هي 
الزائدة 2 ويؤيد ذلك الاستاذ مؤنس (فجر الاندلس » صصص 6125195 
في “تعداده لولاة هذه الفترة » حسب تعاقبتهسم الزمني » ومدة حكم 
كل متهم ٠‏ 

رهه5) ابن عذارى' : الصدر نفسه , 5 بصار؟ ٠‏ 


1 


ولبها الهيثم بن عبيد الكثاني في محرم عام ١01ه70*‏ © > وأستمر الهيثم على 

ولايته عشرة أشهر او اكثر قليسلا وتوفي » نأمر أهل الأندلس على أتفسهم 

محمد بن عبدالله الاشحعي فبقي في الحكم 2 وال 0 عمان 

عدالر حمن بن عبدالله الغافقي مرة ثانية والا على الأندلس ك0 

عام للاوى > وأستمر في ولايته ااا لاتير امطم وى 
وكان عنداار حمن رحلا صالحا » كم ابن عبدالحكم انه كان بوذع 


الغنائم 6 التي بحصل علها » على الحش حسما نقضى بذلك أحكام الشرع رغما 

عن 0 ب عسدة 0-0 له بان 0 أنتحد منها النه لنهديه لاولي الأمر 
008 0 

في دمشق 0 1ه 


أنى 5" عداآر حمن ل تنظيم الادارة والحيش واستشهد غازيا ف رمضان 
عام اا » مم ولى عبيدة على الانداس عبدالملك بن قطن الفهري 


(5ه5) المقرى ,+ المصدر نفسة 2 ج١‏ 2-6 د دئار ابن عذارى (ج؟ , 
ص8 5) أن الهيثم قدم ف صدر عام 0ه ولا يحدد الشهر ٠‏ 

(لاه؟ ٠‏ 8ه ؟١)‏ ابن عذارى , اأصدر نفسه 2 ج؟ ,2 صلم8؟ ٠‏ 

وهم فتوح مصر والمغرب 2 ص؟59 ,2 والحميدي ٠‏ المصدر نفسسه . صا , 
والسلاوى 2 المصدر ئفسة , 6 8 صمى/ة 5 

(5560) الأقرى ,2 اأصدر نفسه , ج١1‏ . ص 55٠١‏ » واين عذارى », المصدر نفسه ,2 
8 صلمل؟ ء واخبار ميجمو عا 1 لمؤلئف مجهول ؛ مجريط لالتمام , 
صه؟ , واين القوحلية المصدر نفسبه . ص95؟ . ويذكر الاسثاذ عنان 
(دولة الاسلام في الا ند لمى 2 (ج١‏ صص 82-5 » ص ص١١١1-؟١1)‏ 
بعضا من اصلاحات الغانقى ٠‏ 
هناك خلاف بين الؤرخين في تحديد تاريخ تعيين الغافقي فيذكر المقرى 
(نقح الطيب ٠‏ ج١‏ + ص١؟5)‏ ان عبدالرحمن ولي الاندلس ولايته الثانية 
سئة ثلاث عشرة وماثة , ولما كانت روايتي أبن عذارى والمقرى السالفتس 
تؤكد ان مقثبل الغافقي كان ف رمضان عام 225 ولا كان الغافقي 
قد اسثمر في ولايته سنتين وسبعة أشهر أو ثمانية على رواية ابن عذارى 
والتى اثبتناها في المتن ,2 فان تعيين الغافقي كان في محرم او صفر من 
عام ؟755451ليش اقها يذكره المقرى (ج١‏ + ص550) من ف النفيفان 
كان في عام 1١1اها,‏ كما يذكر المقرى ايضا (ج١‏ , ص ١١5؟)‏ أن عبيدالله بن 
الحبحابقد ولى افريقية افي مطلمعام 6١١١ه‏ ,2 كما اشرنا سابقا , وانمقتل 
الغافقى كان في رمضان ١ه‏ , فان رواية المقرى السالفة تبدو بعسدة 
الاحتمال ٠‏ 


هذذ ب- 


فدخلها فيرمضانغ ١‏ و30 10) » ولا كانعبيدةقد تركأفريقيةفيشوال عام 4أؤى 
على الأرجح » كما سبق وان أشرنا » نان معيين عبدالملك قد تم قبل خروجه 
تيان 0 » كمسا ان التعبين كان قبل وصول خير مقتل الغافقى 
ال 000 : : 0 

كان عبدالملك بن قطن سبيى ء السيرة « »ه» ظلوما ل لق وراك 
استمر على ولايته سنتين » وعزل في رمضان عام و03 »> عزله عسدالله بن 
الحبحاب وولى مكانه عقبة بن الحجاج السلولي ٠‏ وتذكر لنا المصادر ان عزل 


كم ابن عذارى : المصددر تفشك 7 06 م صلم؟ ٠‏ 

(51) يذكر ابن عبدالحكم ر(ص5655) ان تعيين عبداللك بن قطن على الاندلس 
صدر عن عسيدة ف رمضان عام ١ه‏ وكان ذلك قبل خروجه الى هشام 
وبذكر ايضا في نفس الصفحة ان مقتل الغافقي. كان في رمضان عام 
6ه فروايته تبدو مضطربة نوعما ٠‏ ا 

(5535 يقول ابن عذارى زج؟ ء صلم؟) رء.. ولي عبداللك فدخلها [الازدلس] 
في شهر رمضان المذكسور الذي توفي فيه عبدالرحمن الغافقي فالفاه قد 
استشضهد , وقيل دخلها في شوال من سنة 0666-1١84‏ مه 
ويذكر الاساتذة مؤنس ( فجر الاندلس , ص04!؟ ) وفروخ ( العرب 
والاسلام » ص ١١5‏ ) وحمودة ( تاريثم الاندلن ص 850) ان التعيين كان 

بعد سماع حير متثل الغافتي ٠‏ لكن نروج ( العرب والاسلام ؛اض 185ل » 
بذ كن ان مقتل الغافقي كان في رمضان من عام 5١١ه‏ ء ولا كان التعيين 
في نفس الشهر فمن المستبعد ان يكون عبيدة قد عرف بمقتل الغافقي قبل 
تعيين عبدالملك 2 كما ان نص ابن عدارى والذي ذكر ناه لا ,يوحي خلاف 
ما اشرنا اليه بالمتن وربما كان سبب تعيين عبدالملك ان عبيدة لم يكن 
راض عن سيرة عبدالرحمن وتوزيعه للغتائم ٠‏ كما ذكرنا 2 ويضيف 
الاستاذان حمودة (تاريخ الالدلس , ص8608) ٠»‏ وعنان ( دولة الاسلام في 
الاندا » ج١‏ ء ص١١١‏ ) أن ثعيين عبدالملك صدر عن هشام للشار 
للمسلمين » ويبدو ان ذلك غير محتمسل ايضا فالأندلس , تابعة لوالي 
افريقية كما ان المدة الزمنية بين وفةة عبدالرحمن الغافقي وتعيين 
عبدالملك لا تسمح بوصول الخبر الى هشام ومجيء جواب منه لان مقتل 
الغافقي كان في رمضان عام 5١١اه‏ وكذا ثعيين خلفه عبدالملك ٠‏ 

735 المترى > الصدر نقاكنة اج , صو 7 

(556) ابن عذارى » المصدر نفسه ,. ج؟ , ص86؟ , المقرى , الصدر نفسه ,. 
ج15 ص ٠ 355١‏ 


-55ا ه 


عبدالملك لم يكن بسبب سوء سيرته وانما أراد ابن الحبحاب أن يكرم عقية لرد 
صنيع سيق ان عمله والدعقبة لوالده فلما ولي ابن الحبحاب مصر وافريقية ود 
عله عقبة فاكرمه وقدمه وعرض عليه عملا تأختار عقة ولاية الأندلس لانها 
دار جياد 2 ذو لاه 0ك » ندخلها عقبة في شوال عام ان » ومع أن 
الاستاة غتان بر ان سوه سيا 0 كانت الملا ل 2341 
فمن المرجح ان ها تذكره المصادر أقرب الى التدقيق ؟ ثان سيوء سيرة ابن الدسحاب 
وولاته » كانت العامل الرئيس في قيام ثورات المربر في شمال افريقية » ولم يكن 
عبدالملك بن قطن أسوء منهم سيرة ٠‏ 

استمر عقبة على ولايئنه « ههه خمس سئان محمود السسيرة محاهدا 
متلفر!5*0 © » »> وكان من طرائ عبدالرحمن الافقي جنديا عظماة” "ع 
«..ء صاحب بأس ونجدة ونكابة للعدو وكان اذا أسر الأسير لم يقتله حتى 
بعرض عليه الاسلام ويقبح له عبادة الأصنام » فيذكر انه أسام على يديه 
الى 

إختلفت الروايات في نهاية عقبة وتعتبر روايات ابن عذارى انموذجاً لهذا 
تلاقف فيذكر في_الحداها ان عقنة ااستشهد ومن ه20 © وربها كان 
ابن عذارى يريد نهابة مشرفة لعقئة فاختار له الشسهادة » ويؤيد ذلك ان 


حلا أمن عذارى , اأصدر نفسه ,2 1 ص59 , اللقرى , المصدر ئنفسة , 
جاء ص١5؟ ١ ٠‏ 

09205 الضبى أحمد بن يحيبى » بغية ا لملتمس , مجر بط 2 ام 505 , 
ويذكر المقرى (نفح الطبب ٠‏ ج١‏ , ص١55؟)‏ ان عزل عبدالملك كان في 

. رمضان لكن ابن عذارى (خ؟ ء ص55) 2 يذكر ان تولية عقبة كانت قي 

شوال ولعله قصد وصول عقبة الى الاندلس ٠‏ 

(53) دولة الاسلام ف الإندلس جاء ص؟١١ ٠0‏ 

(539) المقرى » المصدر ننفسه . ج١‏ 2 ص١؟؟ ٠‏ 

0 عنان , المصدر نفسه . ج١‏ ,. ص؟١١‏ . 

(١0؟)‏ اين عذارى , المصدر نفسة ,2 76 ص59 . احمكان مجموعسة 08 
وض الا ١ ٠"‏ 

(؟/27) البيان المغرب 2 ج؟ اك 


5 100- 


ابن عذارى يقول في دوا الثايسة «. ٠0٠‏ وقيل إن أهل الأندلس ثاروا على 
عقبة بن الحجاج ولخلعو. 9" ٠‏ "© ++ وكان ذلك بعد 'نورة قام بها برير شمال 
افريقية ٠‏ وتاد تلك الثورة عبدالملك بن قطن الفهيري "© ٠‏ ويؤيد الاستاذ 
فروخ ذلك » نيذكر ان عقبة عُزل على أثر ثورة جماعة من البربر في الأندلس 
عد دمر كتالأء شراففيشمال أفريقفة ويحدد عزلعقة في صفر عام #موى7* 23, 
ويقول .ابن. عذارى: في روابته الثالئة « ٠٠٠‏ وقل ان عقية بن الححاج للا حانت 
وثانه استخلي يعبد الملل قطن "© > وبسل الاستاذ دوا 7االساجين 
بالروايةا لاف اه وان عقبة استخلف ابن قطن قبل وفائة عام موي" , 
وبحاول الاستاذ مؤنس الربط بين استخلاف عقية لعدالملك وثورة الاح عل 
عقبة » فيذكر ان عبدالملك كان معارضا لحكم عقبة مما أضطره الى سحن عبدالملك 
ونفي بعض المؤيدين له الى أفريقية وكانوا من ادن والل 0" مهارن 
ادس » وعلى ما يرى فان ضعف القبسية في أفريقيسة بعد ثمورة المربر 
لسك على الأندلن فضعف أمر عقئة » لكنه كه دقول ان عقئة مرض 
رطان مرضه تأخط إل انابة عبدالملك بن قطن بضغط من يماني الأتدلسس وكان 
ذلك عام #عسوى 0*3 اما الاستاذ عنان فلا يؤيد أيا من الروايتين سواء تلك اتي 


للشو ام 26 ص 0 0 ريصيف ابن بيو - الع : لان أنهم ولوا على 
ال ان 17 قتلوا عقبة وولوا عبدالملك بن قطن ٠‏ 

(19/5؟) ايبن القوطية ء المصدر نفسة 2 ص١٠‏ 5" 

(0/ا؟) العرب والاسلام 2 ص١٠‏ 5؟ ٠‏ 

5/ا؟) البيان المغرب ء 6 ء ص 53١‏ : واخبار مجموعة ص58 ٠‏ ون ككر اين 
عبد الحكم (فتوح مصر والمغرب » ص؟595) ان عبيدالله بن الحبحاب أعاد 
عبداالك بن قطن بعد ان هلك عقبة بالاندلس ؛ لكنه لا يحدد الزمان الذي 
هلك فيه عقبة ولا سيب الوفاة ٠‏ 

70 1؟) ادودى ٠‏ تأريخ مسلمي .اسبانيا 8 القاهرة , اككككم ص ٠ 5١90٠‏ 

(8/؟) المدنين : أهل المدينة المنورة ٠‏ 

(51/9) فج الاندلس . ص0؟9١‏ , سيق وان أشنا الى ان الاستاذين دوزى 
وذروخ دو يدان التاريخ الذي بمحملده مؤنس لاسستيلاء عبدالأملك 
على السلطة ٠‏ 
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شير الى استيلاء عبدالملك على السلطة بالقوة أو التي ين استخلاف عقمة له » 
لكن عنان يستطرد على افتراض استعلاء عبدالملك على السلطة بالقوة خاصة وهو 
اند حشن الشال لجنيا برري7 2357 0 ويذكر الاياد عدالحيد ان البرار 
القاطنين في الأندلس *اروا على عقية وخلعوه بعد فشله في القضاء على ثورة البربر 
في شمال أفريقمة > بناءا على أمر 1 27 براح !"00م 
وسدو ان رغية عبدالملك بالسلطة » ووجود جماعة من الحش مؤيدة 
5 "اع بميويرة تلكا 1ن السلطلة ا ولسى_ من الضرووي ان كر تلقن 
قام بانقلاب عسكري أو اجر عقية على استخلافه له ٠‏ 
اما مدير عقية قد ير ميجهولا شقول كشة 62 صاحب أخار ممجموعة 
«اجوهم ولا ادرى اقتله [عدالملك] ام ا » وربما كان من غير المحتمل 
آل داك أبن قطن عقة حا بعك اسشلاثه على السلطة > وربما لهام سجحله » 
وكان ذلك قُ نهاية عام 0 الى ٠‏ أو دحرم عام د ااه 0 
ويرى الاستاذ عنان ان هذا الانقلاب كان فائحة عهد من الاضطرابات 
والفتن والحرب الأهلية المستمرة”*© » ومع ان الحرب الاهلية بين العرب 
) 3ه 0 الاسلام ف الاندلس 2 ج١1‏ 5 صص 5 ١١‏ 52 >* 
رارم تاريخ ا مغرب العر بي » صلاة؟ , فلهاوزن , المصدر نفسة .2 ص١؟؟ ٠‏ 
(585) يذكر الاستاذ عنان (دولة الاسلام » ج١‏ » ص5١١)‏ ان عبدالملك بن قطن 
كان قائدا لجيثن الشمال وهو على ما يبدو حرس الحدود ٠‏ 
(585) اخبار مجموعة 2 ص9؟ ٠‏ 
85 ادن عذارى 2 المصيدر ئفغسة ,2 1 3 ص ا . 
(6خ5) يذكر ايبن عذارى (ج5 ص 55؟) ان ولابة عقبة امتدت خمسسة اعوام 
وشهرين ٠‏ ويذكر المقرى (نفح الطيب 2 ج١‏ ء ص0١5؟)‏ ان ولاية عقبة 
. كانت خمسة اعوام ٠‏ قاذا الخذنا برواية ابن عذارى تكون ولاية عقبة قد 
قير ان ولابة عبداالك الثانية إبندأت عام ؟'؟اها ٠‏ ولا ابر جح الاسثاذ 
عنان ( دولة الاسلام » ج١‏ ص6١١)‏ أى من التأريخضين ؟5١1م2‏ أو 
لالازه في تحديده للاتقلاب عبدالملك بن قطن لكنه يضع الانقلاب قبل 
السماع بثورات أفريقية . وعلى ذلك فربما كان الانقلاب قد وقع في نهاية 
عام أكآاه 3 أى درام ؟ امهم على ما اثيثناه في المئن 8 
كله دولة الاسلام ف الاندلس 7 ج١1‏ ص١١‏ , وسالم » المصدر نفسة , 
ص5:95١ ٠‏ 
#ااااات 


والبربر في الاندلس كان لها أسبابا متمددة م كما ان الحرب بين القيسية واليمانة 
كان ها اسبابها ايضا » فان ابن قطن قد عسل بتلك الحرب التي كان من المحتم 
انومنا حون العرك وتران أنفسهم » لا عليه المجتمع الاندلسي 
من تر كيب غير منوازن وصراع على السلطة بين مختلف الفئات ٠‏ 

استمر عبدالملك بن قطن على ولايته للأندلس « ..٠‏ الى ان دخل بلج بن 
2 أعل الشام سئة أربع وعشرين فغلب عليه [ عبدالملك ] وولي الأندلس سنة 
او نحوها("* © ».وقد قل جنسد الشسام بقيادة بلج عبدالملك بن 
أن ١‏ كال تلح بن بش يري فد جناء مع عمه كلثوم ب 
عا 20 فاتد جش الخلافة الى أفريضة ٠‏ ولا كان جشى كلثوم 
ا 01 اغريقية في رنشان عام 7077" , وقائل البرير فلما قنتل كلنوم 
قن بلتجىابن أنه وخليفته في القبادة » مع قسم منالجيش وتحصنوا بحديئة سبتة 
فحاص رهم اللرار لح تحرف ملابسهم « **٠‏ وقد بلغ بهم ابد لت 0 
وقد استغرق ذلك ما بغي فن عام “لاذه > وجزءا من العام التالي ءا ويذكر صاحب 
أخار مجموعة أن مقام بلج واصحابه بافريقية بعد مقتل كلثوم كسان قريبا من 
لويد » ولا كان ابن قطن قد اشسترط على يلج وأصحابيه » للا استدعاهم 
لساعدته > ان يتركوا الأندلس بعد سنة من دخولهم » فلما إنقضت السنة طالبهم 
بتنفيذ شرطهم .فماطلوا وقتلوا ابن قل 0537 » فمن المرجح ان ذلك كان فسي 
أواخر عام لاذه > اي بعد وفاة هشام » وعلى ذلك فان ولاية عبدالملك بن قطن 
الثانية انتهت بمقتله في أواخر عام هلازه على الارجح م كما ذكرنا » أما ما 
بذكره القيرواني » من أن حنظلة بن صفوان لا وصل أفريقية عاملا عليها في رييم 
عام كولاامى ع سال اليه أهل الى طاليين مله تعين عامل لبلادهم تار سل 
الحا ضرار الكلي7 227 يدو بيده الاحتبال فى هنا الوقت > اله 
(589) المقرىء المصدر نفسة ,. ج١‏ , ص١؟5؟ ٠‏ 
(584) القيرواني + المصدر نفسه , ص١١‏ . 
(585) ابن عذارى » المصدر نفسه . ج؟ , ص ص٠‏ 958لا ٠‏ 
(95) اخبار امصوعة + 830001 
(551) ابن عذارى », المصدر نفسه 2 ج25 ص2" ٠‏ 
555) ناريخ إفريقية والمغرب . صهة١١9 ٠‏ 

“ا 


زائه, كان مشغولا. بالاعداد لتخرب المربر » وان ها يذكزه القيرواني علٍ لى- أنه وقع 
. عام 5ه > ريمأ وفع ف وقت لاحق لنت , 

وفي -ختام كلامنا عن ولاة الأقاليم » نرى من الأفضل ان نشسير الى بعض 
الأقالي التي تتبع: والي العراق نيوان وال دن اي 6340م نا 
البمن فولاها هشام ليوسف 1 2212 717 022 017 إلى ان ولي 
انعراق عام ٠8إف‏ ء على ما اسلفنا » فاستتخلف عليها ابنه الصلت > ثم أنضاء 
القاسه0**؟2 » أما شرق الحجاز (البمامة) فتتبع الاخلافة ماشرة » وقد ولاها 
هثنام للمهاجر بن عبدالله من بني بكر بن كلاب » لما مات المهاجر 
05 رسن 3 1 
ب . علاقة الولاة بأفراد المخدمة العامة الآخرين 

ار ا ا اسان ياك لساب الرطلة م 
[القاغي ء وولاة الدن النإيلة لها 

وام يتدخل هشام في شؤون الولاة » الذين يعينهم » الا في حالات قليلة ٠‏ 
فذكر الللاذري » ان خالدا القسري ولى شرطه » عندما تولى العراق » شخصا 
صغير السن > ف هيوهء كنتب هشام الى خالد نايك ولت شرطتك رجلا حدثاً» 
٠‏ فلو وليتها ذا حيلة ونقلت صاحبك الى ما هو أجدى عليد ٠٠٠‏ فولاه فارس ٠١٠‏ 
وولى شرطه للعريان بن ل 0 


(59) يذكر حميدة » المصدر نفسه ,» ص ٠١5‏ ؛ ان ولاية اب الخطار ابتدأت في 
رجب عام 6>ه /, ويؤيد ذلك مؤنس (ص١؟5؟)‏ ويضيف إن حنظلة 
ظطلب من ابي الخطار ان برسل حيسا اللساعان» : كن احوال العرب هناك 
لم تسمح ذلك , وما كانت مع ركني القرن والاصنام بين البربر وحنظلة 
قد وقعت قبيل وفاة هشام : على ما سياتي , وقد توفي هشام في ربيع 
6ه ء على ما سلفنا » فان تعيين ابي الخطار 'في رجب كان بعد وفاة 
هشام وبعد اتدحار اليرير ٠‏ 

(55؟) ايبن خياط ؛ المصدر نفسه , ج؟ , صصص1550/6؟ ٠‏ 

(ه85) ايضاء ج؟ , صأ/ا؟ ٠‏ 

5 أيضا 2 ج55 ص١‏ /ا؟ ٠‏ 

(فكسة أتساب الاشراف 0 الخطوطة 0 ج17 5 ص /الاه 5 


ربو #لقاست 


وقد أساء كتاب قاضي مصر.» يحبى بن ميمون > السسبيرة فقد كانوا 
٠.0 ٠‏ لا يكتبون قضية الا برشوة » فمكلم يحبى في ذلك فلم يتكر بنكره ء ثم كلم 
ا ل الى 
حي > كلم ينصفه ند ع رهد ل باه امن قويةا أنة ييل 
النه » فتمثل النتيع بأسات من الشعر منها ٠ه‏ 


حكمت بباطل لم تأت حقاً ولم يسمع بحكم مثل ذاكا 


000 بلغ الشعر يحبى « ٠٠0‏ سين اليتيم » فرفع أمره الى هشام » فعظلم 
ذلك عليه وكتب بصرفه » وكان في كتابه الى الوللد بن رفاعة [ 


وم-. “ فلم سسشمع بحبى 


داي مصر ] 
0 الى 0 نولأ 00 القضاء مذموماً دللحورآ وير ما حندك رجلا 
عفيفاً ورعاً تنقيا 0 فعزله0 "2 
١‏ ومع 5 لات" من سلطات وأسعة يْ و لاإنتة » فقد كان هشام لا ببتردد عن 
عزل: الوالي ك0 ع 5 ا الشدوى > فلن 0 5-6 بن 6 
هن اللمائية 5 000 لان +4 وما 1 نهم سمصيك سْ 7 سيوع 0 43 وكان 


. الك 
اتلى حمص > عزله هشام وووخه< 2 


ع ار عن مر 2 " رغة 07 5 عد دالله سن 7 كان 
أجد الواليين « الجر سن بيو سفت الأموي 3 ابن أخني زوحة الخلقة 6 ام حكيع ٠‏ 
خالل ل" ابن الحصحاب عن خلف الحر م » ترك هشام الأمر اليه لسختار. والا 


58 الكندي » المصدر نفسة ج؟ , ص١٠‏ 5؟ ٠‏ 

٠ ؟5١ص‎ 5 انضنا”ء‎ )55( 

2 البلاذري 2 أنساب الاشراف 2 المخطوطة , جو ء : صرا هلا ٠‏ 
(46) الطبري ‏ المصدر تنكف 00597 72# 

٠ !١م8؟ص اس عبدربة , ا لمصدرٍ 0 7 2 ء‎ 2) 5١ 


95976 م 


مصر فاختار ابن الحبحاب » عبدالملك بن رفاعة57 1ه 

. اما في المشرق فقد كان عمال الخراج فوووا اعرد عو نادم الوص اله 
القسري له » فيذكر الطبري ان خالدا ه ٠٠٠‏ لم يستعمل على الخراج عريبسا 
قعل ' “؟ » > وكان أغليهم من الدحاقين!" ‏ 246 ٠‏ 

ولا كان الوالي ,سختار موظفي ولابنه » حسمما إيشاء > فقد اختار عسدالله بن 
الحسحاب عمال الخاطق الرئيسة في شمال افريق.ة من عائلته » لا أأعطي ولايتها » 
أضافة 1 لابه ل 0 فاعطى وليه ترفين الأنيه المستنير »> وولى المخرك 5011 
أبنه اسماعيل » كما استخلف ابنه القاسم على مصر 6 واعطى ولاية الاندلس 
لعقبة بن الححاج # وكان الححاج والد عقة ء قد اعتق الحبحاب > والد عيدالله » 
0 كد 1 

وريما اختار الوالي موظفيه من قومه > تقد كان جميع عمال الحنيد بن 
عبدالرحمن > والي خراسان » من قومه من المضرية9"' ؟؟ ٠‏ ولا عوتب نصر بن 
سيار » بعد أن ولي خرامان عام +9اه > على كثرة وليه للقيسية من ثومه » 
أجاب ان ذلك ردا على تصرف الوالي المماني السابق > أسد بن عبدالله القسري » 
قال الطري ؛ ه هه قال رجل من اهل الشام من البمائية » ما ريت عصبية مثل 
هذه ٠ه‏ نال [ لكر إن اللزالتى كانت قل لذ افلم يستممل أربع اقل 
إلا مشريالة 01 ليه 

ونرى من المناسب ان نذكر ايضا ان ولاة الامويين والنافذين من دؤوماء 
القبائل وغيرهم > فضلوا مصالحهم الشخصية والقبلية » على مصالح الدولة في 
اغلب الاحان وربما كان التعصب القدلي اموجه الرس لتصرفات هؤلاء 
القادة والولاة ٠‏ 


٠ الكندي ء المصدر نفسه ,2 ج١ , صوهلا‎ )5١9( 

* تاريخ الرسل والمخلوك : 186 ص ؟‎ )25٠5( 

(ة6٠*5)‏ البلاذري » انساب الاشراف » المخطوطة , 72 صلالاة ٠‏ 
1 2) ادن عبدالحكم » المصدر نفسه , ص ؟9؟ ٠‏ 

٠ 1/5 الطبري » اللمصدر نفسة , 7 هن‎ )2١1( 

٠ 1١98-١ تاريخ الرسل والملوك » ج/ا ء صصص/!5‎ )5١48( 
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وكان الوالي الجديد ء في اكثر الاحبان » يعزل أغلب موظفي سلفسه ء 
لأنهم ليسوا من قومه > او من مؤيديه » فقد أخذ عبيدة بن عبدالرحمن السلمي » 
اموا ةيه عمال ودافه 1173221 ب فحبسهم واغرمهم 
وعذى بعضهو!؟ ' 4 6 

كما اخذ عاصم بن عبدالله الهلالي بعد ان ولي خراسان » عمال الجنيد بن 
عبدالرحمن المري ه ٠.٠‏ فحبس عمارة بن حريم” © م وعمال الجنيد 


وعذبى اياواكة 709[ نان عاسم مضريا ايضا على اما اسلفنا ٠‏ 


ودبما ابقى الوالي الجديد بعض الموظفين القديرين > فقد أبقى أسد بن 
عندالله القسري »> توبة بن أبي مول بني العنير » وكان حسن سيرة توجة 
مع الناس وأعطاء الحند ارزاتهم من اا احتفاظه تت > وتان هو 
لين توبة واحسانه ان أسدا طلب منه ان يحلف الجند بالطلاق » حتى لا د ٠.٠‏ 
را ال ال 
بالطندف 5 ٠ 4١‏ ء حتى اصبحت «٠‏ ايمان توية » عادة جند خراسان لا يحلفون 
إلا ان :5 

ولا تقنصر عقوية الوالي الجديد على عمال الوالي المتزول بل ربما شسملت 
الوالي نفسه » فقد مر معنا ان .يوسف ين عمر عذتب خالدا القسري ومعه أبني 

كما لم يتدخل الخليفة في أمر اقصاء عمال الولاة المعزولين الا نادرا » 


)5١9(‏ القيرواني » المصدر نفسة . ص8 ٠١‏ » وأبن عذارى », المصدر نفسه, 
6ج ص ٠. 0٠‏ 

(41) أبن عم الجنيد وخليفته على ولاية خراسان بعد وفاته ٠‏ 

٠ الطبري , المصدر نفسه , جلا , ص99‎ 3١١١ 

(؟١غ)‏ كان نوبة بلي تار إوالي خراسان .سيل بن سعيد 31404 أسدء 
فيذكر الطبري (جلا ٠‏ صه ؟) ان مسلما قال لتوية ه ٠٠٠‏ هذا خاتمي 
فاعمل برأيك ,» ٠‏ 

)2١5 2 2‏ ايضا , جلا , صصله”؟ ٠‏ 


4-7 5 
١/6 ( 1‏ هشام بن عبدائلك ) 


فندما عزل خالد عن العراق والمفسرق ؤولاه لبوسف ل قمر أغري . +*هه* إن 
يَعَرّنإ عمال حالد جا رالاز الح ابن عراجحة بوكدان عر بالس ”ايم بلكن 
يوسف بن عمر لم يكتف بعز لهم بل عذبهم وقتل أغلبهم > وتات اسار 
وخمسون عاملا » ولم يفلت منهم الا الحكم بن عوانة الكلبي #اواقد فتل في حرويه 
ع 0 

ولتت أء كما اشع إبوسف الفارين منهم وقتل بعضهمع 2 المذاي”7 ١‏ يام 

وربما كان للقسوة التى استعملها يوسف بن عمر مع خالد وعماله ادق 
ذكر روايات كالتى سلفت » لكن اللاحث لا يستبعد ان بقوم بوسف بعمل كهذا » 
خاصة وهو لا يتوقع عقابا من الكلنا © وتاي من المثامب ان نذكر أيضا انبعض 
صر قأت يوسف لا سان أن تصدر عن شخس يتمتع هوى عقلية كاملة > وقد 
لان اخرظاالى بعض منها » وكان على سجن يوسف شخص مختص بالتعذيب» 
زاديه الوسائل اللؤرئة "ذلك > التسلرق العلية ارت لاه 

ولم يكن الوالي المعزول ليعذب او ل من الوالي الحديد » ودبما 
أهين من بعض جنده © فقد ضرب بعض جند خراسان والبهم المعزول مسلم بن 
ع ايند أن معو ا عر لم0 0607 , 

ولم تفتصر معاملة أغلب الولاة المعزولين السسئة » على المشرق »6 بل كارايق 
5 ما نش كلتل "أن كان أقل قسوة لاني الرق ء نض لكر 
الى ان الوالي المعزول كان يخثى عقوبة الوالي الحديد > فيذكر القيرواني » ان 
عسدة بن عبدالرحمن السلمي » » لا قدم أفريقية أهيرا م قبل لمن ينوب عن واليها 
المتوق : ووءه هذا عيدة قد قدم أميراً » فقال لا حول ولا قوة الا بالله » هكذا 
تقوم الساعة بغتة فالقى بنفسه فما حملته رجلاه' 0 ٠‏ 


ويذكر الكندي ان عبدالرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي > والي مصر » 


٠ 98١ ع 4(5) انساب الاشراف , المخطوطة , جلا , ص‎ 5١6( 
٠ مذة) ايضا « 7غ : ص امة‎ , 211/ 

(519) الطيري » المصدر 'نفسه . جلا صضص/ا؟ ٠‏ 

)2 تاريم افر بقية والمغرب » ص19 . 
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لا سمع بقدوم الوالي الجديد حنظلة بن صفوان الكلبى » الميين مكانه » قال 
«(٠٠ء‏ لا اله الا الله هكذا تقوم الباعت ةا ا وكا يورا زد فك راط 
الروايات عما قام به بعض ولاة افريقية من تعذيب وتغريم عمال أسلائهم. ٠‏ 

ومع ذلك قلا تتحدثنا المصادر عن ولاة عذبوا وقدلوا حت العذاب كا 
حصل في الشرق ء خلال عهد هشام في الاقل > ودبما كان لقلة المنصر المرجي 
بالنسبة للسكان المحليين أثمر في تخفيف حدة القسوة والعنف اتجاه الولا: 
أمعزولين وعمالهم ٠‏ 

اذا قبل أن حروبا ثامت في الاندلس » في أواخر عهد هشام > بين عبدالملك 

أبن فطن الفهري وبلج بن بشر القشيري > ابن أخي كلثوم بن عاض »> وخليفته» 
وقائد جمش الخلافة الى نواد البربر في افريقية > فان نلك الحرب كانت لها 
اسباب كثيرة » كان الصراع على السلطة من ببنها » بين والبين لدى كل منهما 
اسان الخاصة > التي تدعوه الى المحافظة على نفسه وجشه ٠‏ 

ونرى من المناسب ان نذكر ايضا ء ان علاقة الوالي الجديد بالوالي المعزول 
وتهاله » بحددها حسن تصرف الامير الجديد وتسامحه في بعض الأحان > فان 
حنظلة بن صفوان الكلبي » عنددا قدم مصر أميرا عليها م لم يكن يعرف واليها » 
هلما عرفه +[ ٠‏ لني اليه وقال : ل وليك لأنك حو 3 الوائي ع ما للا 
رك 550 4) 0 


وا العم أسد بن عندالله خراسان ولايته الاولى > لم يعاقب سلفه مسلم بن 
سعد © .[ أرسله الى العراق مكرما له2"" © ٠‏ ودبما كان لتضرف أسد ما 
رده »> وقد أشرنا الى ذلك في حينه ٠‏ 

ونرى من المناسب ان نذكر أيضا ان غرب الامسراطورية ولي لولاة من 
غير العرب » مثل عببد اله إن الحبحاب ء ريطلا كان ونفوق ابن الل نأب على غير 


42 6 6 كتاب الولاة وكتاب القضاة 2 ج١1‏ » ص ١٠م ٠‏ 
ةم الطبري ل المصدر ئقسة 2٠‏ ع7 « ص 5٠‏ 5 


م هلاب 


من الولاة في تنفيذ رغية هشام في جمع الأموال » أضافة اصفاته الشسخصية 
ا ةم 
كبا سيق وال اشرنااة ْ 
ويظهر مما تقدم ان اختار الولاة لا بتع حسب قاعدة معينة » وربما كان 
لالح الدولة ومن سنها .بست امال الاعتار الاول: في اخشار هشام لولاقه ءاي 
كانت النجهة التي ينتمون اليها » كما ان استمرارهم في مناصبهم يتوقف > فضلا 
عن رضا الخليفة والناس عنهم » الى حد كبير » على حسن تصرفهم ٠.‏ 
كما ان خلق الوالي وعقليته لهما الأثر المهسم في معاملته لكافة الناس في 
| الولاية من موظفين وجند وعامة المسلمين وغير المسلمين ٠‏ 
.0 وفي ختام حديثنا عن ولاة الاقاليم نرى من الناسب ان ثقرر ها يلي :: 
أولا ‏ حاول ولاة الاقاليم المحادة للاعداء المحافظة على حدود ولايانهم من 
جهة واستهدفوا التوسع الخارجي :من جهة ثانية ٠‏ وقد نجحوا في مهمتهم تلك في 
حالات متعددة ٠‏ 00 
كما تمكن ولاة الاتاليم التي لها سواحل بحرية من -حماية ولاياتهم في أغلب 
الاحان ٠‏ ودغم ان الروم هاجموا السواحلء الاسلامية اكثر من مرة خلال الفترة 
موضوعة الث ء الك السسلمين كانوا في مركز من القوة مكنهم من الرد على 
البيزنطين في الحوض الشرقي لبحر الروم ومكنهم من السيطرة على خوضه 
7 اليد اليس ْ ش 
١‏ “نيا كانت الظروف السائدة في .اقليسي خراسان والاندلس متشابهة الى 
حد ما فقد كانتا محادتين لاعداء اقوياء كالترك والفرئيجة ٠‏ كنا كان يسودها 
ايضا صسراع بين العرب واموالي من فرس وبربر وثتخيرهم من 
(4؟4) يذكر القيرواني ( تاريخ اقريقية والمغرب 2 ص/1١٠)‏ ان عبيداللة بن 
".الحبحاب: كان في (حد الايام « ينظر في دفتر العطاء ويملي رسالة ويأمر 
يحاجات في ناحية الخرى , ويأمر في خلال ذلك بالحكم بين رجلين 


متنازعين *» ٠:‏ 
(6؟5) عثمان , المصدر نفسة, ج؟ , ضصص8١١لا١٠ ٠‏ 


ب عكؤرة ل 


جهة » وبين العرب أنفسهم من قبسيين ويمانيين من جهة ثانيية » وكان 
ذلك من بين العوامل التي أدت الى ضعف مركز المسلمين أمام الأعداء في الاقلسمين 
المذكودين والى سرعة ”ندل الولاة ففهما ٠‏ 

وويظهر ان ولاية أرمينية وأذريبيجان » دغم وقوعها على حدود اللخزر 
الأو ياء حلفاء البيزنطيين أنذاك< "24 ء لم تعان مما عانت منه ولايتا خراسان 
ادس » ودبما كان ذلك راجع الى قلة عدد العنصر العربي اللستقر فنها » 
اضافة الى اسناد منصب الولاية الى شخصية مروان القوية الذي كان يتمتع بصفات 
شخصية جيدة مكنته من الحفاظ على حدود ولايته من جهة وعلى منصية كوال 
من حهة 117 ٠‏ 

1 ءا ولاة الاقاليم الداخلية فكان جل نشاطهم منصرفا الى المحافظة على 
للا ا والاأستترار وجمع ١‏ يمكن جمعه من الأموال سواء كان ذللك من الضرائب 
دار الأموال ال 10 10 ولاة العراق > ومسر / 
واليمال أفريقة وغيرهم > وان احتلفوا في السبل الموصلة الهددف السالفك > وقد 
زكر سيرة كل وال من ولاة الاقاليم ويبنا طرفاً من سلوكه مع الناس وكنفة 
ادارته لشؤون الولاية السووليم ٠‏ 

رابا وقلا اد ولاة الاقاليم الداخلية كثيرا من جهودهم لمجابهة حركات 
المعارضة من ثورات وحركات سرية وغيرها داخل ولاياتهم » م.نذكرها تفصملا في 
الفصل الرابع من رسالتنا هذه ٠‏ 

وقد نحجح بعضهم في تخفيف حدة المعارضة الى ادنى حد ممكن »> لكن 
سياسة الشدة التي اتبعها بعضهم الآخر كانت من بين الاسباب الني ادت الى قيام 
ثورات شملت مناطق واسعة من ولاياتهم وادت بالتظافر مع العوامل الاخرى الى 
ضعف الدولة الاموية ٠‏ 


(553؟؟) اليوسف , عبدالقادر احمد , الامبراطورية البيزنطية » بيروت 2 1955م, 
ص؟١٠‏ . 


ب أثرلؤ هس 


ص 


الفصل الرابع 
الثورات والحركات الناهضة للحكم الاموي في عهد هشسام 
ثورة زيد بن على 
انتفاضات وثورات البرير في شمال آفربقية + 
ثورات الخواوج وحركانهم في مناطق متعددة من الدولة ٠‏ 
ثووة السغد فيما وراء الثهر ٠‏ 
حركات التمرد في مصسي ٠‏ 
جر كة الغرة دنْ مصعيد ٠‏ 


كما - 


كانت الدولة الأموية في عهد هشام تشمل أجزاء واسعة من آسسا وأفريقية 
وبعض الأجزاء من أودبا » وفي بحثنا عن المعارضة للحكم الأموي في عهد هشام 
ترق للق لكر ما يلي :ل 

١‏ - كانت الدولة الأسلامية تضم شعوبا كثيرة ذات شقافات ولغات وعادات 
مختلفة عن بعضها البعض. وحدت بينها ظاهريا » في الأقل > رابطة الأسلام 
وانضوائها تحت حكم دولة يدرين خلفاؤها بذلك الدين ٠‏ وبقي ممثلو تلك 
الثقافات ومعتنقو الأدريان القلابمة يستلون في الخناء © بستى السبل » امخاو ل إن 
زعزعة ابمان الناس بدينهم الجديد وبثقافاتهم الأسلامية العربية ٠‏ 

0 كن طائفة من شعوب الدولة الأسلامية حديثة العهد بالأسلام » 
نقد كان انتلامها سطحيا * كما ان بعضها الآخر قد أسلم لدوافع غير دينية » 
وسرعان ما أرتدت عن الأسلام بزوال تلك الدوافع وقائلت المسلمين ٠‏ 

"ل لم تكن للدولة أنظمة ادارية مستقرة ومتطورة مع الزمن » خاصة 
النظام الأقتصادي وما تفرع عنه من ضرائب غير شرعية فرضت على السكان + 
وسنوضح ذلك في الفصل الخامس من رسالتنا هذء ٠‏ 

ومن المرجح ان ذلك أدى الى تذمر السكان > وحمل جماعات كثيرة منهم 
على القنام ,ثورات والتفاضات ء ببنما الخرط بعضهم الآخر في تنظيمات مسرية 
تعمل. لأسقاط الدولة الأمورية ٠‏ 

4 - كانت الدولة الأسلامية تضم شعوبا غير مسلمة كان شعورها بالولاء 
للدولة قلبلا او معدوما ٠‏ وادى ذلك الى تعاونها مع أعداء المسلمين » خاصة في 
مناطق الحدود » مثل بلاد ما وراء النهر وأرميية وأذرسحان وغيرها من الأقاليم 

وسنتحدث بايجاز عن اعم الثورات والأنتفاضات التي حصلت في 
عهد هشام ٠‏ 

25 ثورة زيد بن علي : 

قام زيد بن علي زين العابدين بثورته في الكوفة مركز الحركات المعارضة 

للأمويين في المشرق ٠‏ 


هخمة - 


فقد كان عامة العراقبين غير راضين » لأسباب عدة » عن حكم الأمويين 
وكانوا يقومون بالثودات بين جين وآخر » تعبيرا عن سخطهم ومعارضتهم ٠‏ وكان. 
العلويون من بين الجماعات التي قادت طائفة من ملك الثورات التي كان مصيرها 
الفشل والتتكيل بالقائمين بها » وكان من نتائج تلك الثورات ان تعلقت نفوس 
غالية العراقبين بالعلويين خاصة أهل الكوفة عاصمة الدولة الأسلامة في عهد 
الأمام على إرض) + وصارت الكوفة مركز! للتشيع”1 > وبالرغسم مما لاثاء 
أغلب الكوفين المؤيدين للعلويين من متاعب » فانهم حافظوا على حبهم وتأييدهم 
للعلويين ٠‏ وربما كان السبب السائف من بين العوامل التي دقعت زيك بن علي 
زين العابدين الى اختيار الكوفة مركرا لاعلان ثثورته » وربما أختاروه لقيادة 
5 » لكن أغلبهم تخلوا عنه ٠‏ لذا يقترح بعض المؤرخين ان تسمى الثورة 

ني بحن بصدد البحث فيها ثورة زيد لا ثورة أعل الكوفة9؟ ٠‏ . : 

اختلفت الروايات في مسب محبىء زيد الى الكوفة م عندما عزم على القيام 
بشورته > وفي حالة كالتي سيقت لابد من الرجوع إلى أحنات مافكة لوصول 


زيد الى الكوفة ٠‏ 


نكن الكسي ( الرجال . ص5"؟ ) على لسان أحدهم د ٠٠٠‏ وافيت العراق 
فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر [محمد الباقر] ٠٠١‏ ووجدت 
أصحاب ابي عبدالل (ع) جعفر الصادق] متوافرين فسمعت منهم ”6*٠٠‏ 
ويذكر الاستاذ عبدالله الفياض ( ثاريم التربية عند الامامية . بعغناد , 
م , ص5/) ان جماعة من أهل الكوفة كانوا يزورون الائمة , 
ويأخدون العلم عنهم كما تذكر ايضا (ص5/8؟١)‏ أن أحدهم زار محسمد 
الباقر وأخذ الاذن منه ليفتي في الناس في مسجد الكوفة . وذلك يدلنا على 
كثرة السيعة أسلاف الامامية فيها ٠‏ كما 'ان قيام ثورني امعان 
(رض) وحفيده زيد في الكوفة يدلنا على كثرة انصار العلويين فيها ٠‏ 
وريذ كر الطبري (جلا ص15 )١1‏ ان هشامآ أرسل رسالة إلى يوسف بن 
عمر قال فيها « ٠٠٠‏ قد علمت بيحال أهل الكوفة في حبهم أهل هذا البيت 
[ بدني كه ٠0٠‏ ووضعهم اياهم قي اغير مواضعهم ووضفوا عليهم شرائع 
دم ” 

(؟) فلهاوزن »> تاريخ 'الدولة العربية , صوص 6 01/097 وكتب الاستاذ ناجي 

٠‏ لحسدن رسالئه الموسومة ”م ثورة زيبد » نال بها درجة ماجستير ف الآداب 

من جامعة بغداد وطبعها نحت العنوان السالف في بغداد , 
5م ا تكله ٠‏ 


ساكلمة - 


دثرى من الانضل إن نيدأ من الجهة التي توجه منها زيد الى الكوفة » 
تبعض المصادر تذكر ان زيدا أراد التوجه من المدينة الى الكوفة » بعد ان أرسل 
له أهلها رسائل يدعونه الهم » وتشير بقبة الرواية ان زيدا استشار أخاء 
محمد الائر تأهاب به ان لا بئق بأهل الكوفة لكنه سافر معتيرا نصيحة أخضه 
نوعا من الحسدة"؟ , 


وبرى الاستاذ حسن ازاتصالات > كانت حجري بين اهل الكوفة وزيد » 
وكان زيد بعد للثورة منذ حياة أخبه محمد الباقر > وزاد تصميم زيد على الثورةء 
بعد المشادة التي جرت ببنه وبين هشام » عندما توجه الله للمقابلته حول بعض 
وقوف الأمام علي (رض) ومع ان الاستاذ حسن لا ,يحدد السنة التي تمت فبها 
القابلة » لكنه يرجح انها تمت قبل وفاة محمد الياقر عام 2214 ٠‏ 


وعلى ما يدو ثان رسائل كانت قد وصلت الى زيد او الى غيره > من العلويين 
تدعوهم إلى الكوفة » دمع تقنصر الرسائل عل ازيد3 2 © وريا استناو زيد أناء 
1ن , ركه لم يذهب الى الكوفة من المدينة م كما اثارت الروايات 
السابقة فان الرسالة التي ارسلها عدالله بن حسن الى زيد » وهو مختفر 
بالكوفة29 + توضح ان زيدا » لم ,يتجه من المديئة الى الكوفة > والا لكان لعائلتهء 
ومنهم عدالله بن حسن © علم بذهابه * على روايتي المسعودي والمحلسي السالفتنء 
ولكان عبدافه للق ١‏ رول رسائل الله أيضا 14 لل الكوفة » وريها كان ءا 

مما يزعزع ثقة زيد 0 الكوفة ء ومن اللحتيل ل لله ذلك من التوجه اليهم» 
ونرى ‏ اناس ان نذكر أيضا ان عبدالله بن حسن لم انيد 
الرسائل » على رواية الطبري » كما ان زبدا > لم يذكر » رسائل أرسلها الله 


(59) المسعوديى , المصدر نفسهة ا ع5 ء » صلا ١؟‏ »؛ والمجلس ٠‏ محمد باقر , 
بحار الانوار تن : طهران 6ه ؛ صص5١5 ٠. 5١5‏ 

(5) حسن ,. ناجى , ثورة زيد بن علي بغداد . 1955م صصص5-58غ2 ٠‏ 

(5) الطبري ء 0 نفسه , جلا , ص ٠ ١55‏ 

0ه المجلسي , المصدر نفسه . ج١١‏ ء ص85١‏ 0 

هوه الطبري “المصدر نفسية , ج7 8 ص15 ١‏ . 


-الإمة ب 


أعل الكونة عندما اورم سلمة ين كيل © ورعاة الآ يشسى نه ارغوة أهل 
الكوفة » مع أنه أحدم 00 ِ ١‏ 

كما نذكر روايات أخرى > أن زيدا اتحه الى الكوفة من الشام » وان 
اختلفت في تحديد سيب سفره الى الشام ٠‏ 

فتذكر بعضها ان زيدا سافر الى الشام مخاصماً بني عمه الحسن على وقوف 
لعلىي بن: ابي طالب بإرض) > وكان ,يخاضمهم بالمدينة » أمام واللها > الدئ كدان 
يشمت بهم > فلما شعر زيد بذلك ترك مخاصمة ابناء عمه وتوجه الى الخلفة في 
القنام لمر كوا0 ٠‏ وير 0 سوا ان سف ريد إلى الثام > داجر 
بالاتفاق بين هشام ووالي الل ال 0ك 

وبسدو ان الأستاذ حسن استنتج من شمانة والي المدينة بالعلويين »> والمشادة 
بين زيد وهشام > ان هناك اتفاتا كان قد تم: ببنهما » على اهانة زيد »> ومن المعلوم 
أن العلاقات كانت سيئّة بين بني هاشم وبني أمبة ٠‏ اذ أن النزاع بين العائلتين 
كان معروثا في الجاهلية والأسلام > فلا سيد والحالة كما أكربا» ان افتمت 
وال أموي النسب في عهد هشام » هو خالد بن عبدالملك بن الحارث بن الحكم 
الأموي »> بالعلوين وهم يشتموا بعضهم البعض أمامه على متسسمع ومراى من 
000030 

كما لا بسنا من هشام أن يطعن سسب زيد لأمه السندية لاهانته » وهو 
على علم بصفاته الشخصية الحيدة التي أشار اليها هشام في رسالته الى .بوسف بن 
عمر'؟'' » وربما كان نسبة زيد الى أمه السندية » هو غاية ما يمكن ان يقوله 
هشام » في الطعن على زيد » من ورجهة نظره » في الأقل » ولا يشترط ان ذلك 


)3 الطبري * ج7 03 صص ١515-1538‏ 0 

5 الطبري » اللصدر نفسة ,2 22 صص ١13-1١55”‏ تاريخ الخلفاء ‏ مجهول 
اللؤلف 2 ١‏ : ص١2‏ > 

* ثورة زيد بن علي , صرهة‎ )٠١( 

٠ ١55ص الطبري ». المصدر نفسهة . جلا ء‎ )١١( 

15 أيضا ج07 2 صص ١1١-١15‏ * 


اهمأ - 


التصرف من وال المدينة وهشام على انه اتفانا مدبرا » أعداء' مسيقًا للشئل من زيدء 

وآم ٠.٠‏ حلف [زيد] لهشام على أمر فقال له لا أصدتك ىدناس 
المؤمنين ان الله لم يرفع قدر أحد عن ان برضى بالله » ولم يضع قدر أحد عن 
الا يرضى ,ذلك منه'" "© > وتطور النقاش الى مشادة بينهما » ولم يدير الأمر 
عسبقا كما يريدنا الأسنتاذ 26 |2591 الكاكيء 

كما. تختلف الروايات في تحديد » اسم والي المديئة » فبعضها تذكر أنه 
ابراهيا .مسا اروم 0 ' » فاذا صح ذلك » فان تملك المقابلة قد ممت قبل 
عام اه ء عل الأرجع مدر العام الذي عزل فيه ابراهيم بن هشام المخزومي 
: عن المدينة” "2 

يرجح الأستاذ حسن هذء الرواية © لأن هثاما سال زيدا > عن أيه 
محمد الناقر المتوفي في حدود عام لم5 2 ٠‏ 
ل ل اي ال ا ل ع لل ار كان 
| محمد الباقر حااء فلم ينخاصم ريد عن ابناء الحسين (دضع ؟ > ولم يكن 
اكبرهم أو المقدم عليهم » وربما قامت الخصومة بعد وفاة محمد الباقر عام 
4ه > ومن المرجح انها قامت في وقت لاحق لوفاة الاقر. » ومن المحتمل ان 
ذلك كان في ولاية خالد بن عبدالملك الأ موي”* '؟ » وربما كانت قبل عام 18زه > 
حت غرذا لل اللارة الدكااة ش 
وعلى ذا تفده #افإن القول سفر زيأاال الام بعد الممخاصمة مع الي 


٠ ١16 الطبري ؛ المصدر نفسه ,2 جلا , ص‎ )١٠( 

1 ٠ ثورة زيد بن علي , صده‎ )١5( 

٠ ١537ص‎ , الطبري , المصندز نفسه , جلا‎ )١5( 

(15) ايضا علا.ء ص 860 , واين الاثير , المصدر نفسه , جه م ص١5 ٠‏ 

٠ ثورة زيد بن علي » ص58‎ )١6 

(16) الطبري » المصدر نفسه , جلاء صص77١717901‏ ء أما ابن الاشير , 
( الكامل 2 جه ء ص5935؟)”/فيذكر ان الخصومنة كانت في عهد خالد بن 
عبدالملك 54١18-1اها٠‏ 

(5) الزبيري , المصدر نفسه 2 ج86 2 ص٠8؟ ٠‏ 


 ؤركهلاان‎ 


المدينة م خائد بن عبدالملك » لا يبدو أمرا مؤكدا » ذلك ان الحوادث اللاحقة 
لا تؤيد ذهاب ريد ورجوعه الى المدبنة » خلال ولاية خالد عليهاء 
اللا ا 

اما القول بان زيدا سافر مع بعض ولد الحسن إرض» الى الشام » خلال 
ولابة خالد واستمر هناك 4 الى أن كلاء كلكا ولف مما ززيدا بأموال 
لخالد القسري » فلا يبدو محتملا » فمن غير الجائز ان يستمر زيد أكثر مسن 
ثلاث سنوات بانتظار اذن م 0 ل رض )عله شكواء > كما 292022 
دوايات الطبري والتي يؤيدها بعض المؤرخين المعاصرين230ا, 

وربما سافر زيد > ومن معه > الى الشام عند استدعاء هشام لهم فشكن 
وصول كناب » من .يوسف بن عمر ء يذكر فبه ان خالدا القسري أودع زيدا 
تغانة الف ل > كما ان القسري اشترى من زيد أرغا بعشرة الاف 
ديئار > ثم أعادها له" "؟ ٠‏ ومع ما عرف عن هشام من رغبة في جمع الأموال » 
فانه استدعى زيدا وبقية من كتب يوسف باسمائهم > من المدينة » تأرسلهم واليها 
بناءط على أمر هشام > الى الشام > قال. زيد بن على « ٠٠+‏ حرج بنا أصراء على 
غير ذنب من الحجاز الى الشام ثم الى الجزيرة ثم الى العراق الى قبس ثقيف يلعب 
0 

وصل ز ااي له الى الشام > وقابلوا هشاما » وانكروا التهمة التي 
وجهها اليهم » يوسف بن عمر” © > وصدقهم هشام على ما يبدو > لكنه أراد ان 


(5) ذكر الطبري (جلاء ص560١)‏ إن ار كان يرفع الكتب الى هسام , 
٠٠٠ 0‏ فكلما رفع اليه قصة كتب .هشسام في اسفلها ارجع الى اميرك ٠:‏ فيقول 
زيد . والله لا ارجع الى خالد ابدا » ٠.‏ 

١ت‏ الطبري ٠‏ المصدر نفسة ؛ جلا »2 ٠‏ ص ١1١‏ ء وفلهاوزن ٠‏ يوليوس , الخوارج 

والشيعة . 7 القاهرة كاه صضصكهة؟ ٠»‏ 

3 اليعقوبي »2 0 اللصدر نفسة . 0 2 . ص ة؟؟‎ 55١ 

. 09 الطبري , الصدر نفلك ”2 هلا ” 

)35 اص الاثير » المصدر 'نفسه جه 75 ع .ويد كنل الطبري : ( 0 0 
ص75١‏ ) ان والي المدينة حمل زيدا وجماعته الى السام يأمر هشام ٠‏ 

(255) الطيري ؛ المصدرة فسه ,. جلا., صصرص؟5١‏ , 151 ٠‏ 


+8 سس 


يرسلهم الى العراق ليقابلوا القسري ويكذبوه أمام ,يوسف بن عمر92"؟ + لكن 
الجماعة اعتذروا عن الذهاب » « +٠٠‏ خوفا من شير يوشف وظليه؟؟2, 
وحاول زيد ان بثني هشاما عن عزمه » فققال له متوسلا ه ..٠‏ لا ترساني الى 
عند شقف بتلاعب ند لل مان * على رأيه > فقال زيد كالمهدد 
د هوء والله ما آمن ان بعثتني الله الا" أجتمع أنا وانت حين على ظهر الأرض 
عدها > ققال الحق وساف كما تقمر 230 , 

25219015 + نان عنانا طمأن زبنا وجماعه انان 
يوسفب بن.عمر » أن يقابلهم ات ليسم سرء» بر جعهم اليه وان الم 
يقم عليهم خالد البينة فان يوسفا يستحلفهم » بأن خالدا لم يودعهم وديعة 
ام 1 . 

وعلى ما يبدو > فان الجماعة > وكان زيد متكلمهم رنضوا الذهاب الى 
بوسف ء وتالوا لهشام : ه ٠.٠‏ انا نخاف ان يتعدى كتابك » وريطول علْشا » 
ل كاد > آنا باعد السك رجا من ارس الحتى بكر رزرك 07 ا 

وعلى ما .بظهر » من تواتر الروايات > فان زيدا » وجماعته كانوا يختسون 
2 وانهم رفضوا الذهاب الى الكوفة خوفا منه » وربما كان ارسال هشام 
للحرس معهم > للتأكد من وصولهم الى الكوفة وليس حلشم 0 
كما أدعى + ذا ار شاما أرسل الى الكوفة من اتهمهم. .يوسف5 » وهم 
زيد بن علي وداد بن علي بن عبدالله بن عباس > ورجلين من قريش أحدهما 


(5؟) الطبري : المصدر نفسه , جلا » صصص155155 ء 

ا ؟") ابن الاثير 2 المصدر نفسه” ”جه : 5502 ” 

(58) اليعقوبى » المصدر نفسه 2 ج؟ , ص56 ٠‏ 

0 ١53؟ص‎ . المصدر نفسة , جلا‎ »  يربطلا‎ 55١ 

() الطبري » المصدر نفسه 2 ج/ ص١5١١ ٠‏ 

(١؟)‏ الطبري ء المصدر نفسه , جلا , صن١15‏ 2 [التعتد به الصدر نفسه , 
ج15 م صصهة؟؟ ٠‏ 1 ش 

(؟5) الطبري , المصدر نفسه , ج٠‏ 2 


ب أخقا- 


جمحي واستثى المخزومي لأنه من الخواله 9 :, 

وربما ذكر ززيد خلال افامته بالرصافة النزاع مع اولاد عمه الحسن » 
تلحر عقا إن السؤول عن عد الشكلة ور إن الا فسليا مويل > 0 
مقابلة الأطراف العنية » ومع ان بقبة الرواية تقول ان زيدا رفض ان يعرض 
. الأمر على والى المدينة خالا 1113527ك 12007 ل االسل! ار اإزيدا ذكو ان 
خالدا لم يحل المشكلة وان الوالي اللاحق له ربما كان عاجزا عن حلها 
للمسب نفسه ٠‏ 


: ولم يقتصر -حديث زيد مع هشام حول الأرث > فقد كلمة م ٠.٠‏ زيد 
يكلام 05" © »6 وبيدز من 23 الرواية ان الكلام كان يدور حول كلام سبق 
ان اقاله زيد ورغيته بالحصول على الخلافة » وطعنه بشسرعية خلافة الأمويين 
0 زنك لهشام على أمر فقال له : لا أصدقك اود التقفاش 
با مر ا يا الي رابا 0 اراهنة امزالب لا ل 
وهو سليل النبوة » فطرده هشام من مجلسه ع وخرج زيد من المجلس 
57 7 القن 1 


وريرى أمير على.ان نلك المقابلة كانت قبل .وصول كتاب يوسف بن عمر الى 
اعنام نيما زيدا وجماعته > بودائع لالد القسري » لانه يذكر ان زيدا :وجه 
الى الكوفة غاضا الكل ثورئه3* © ع ومما تنشةاة ايفان زيدا قابل هشاما لام 
قد للد تاتىء الثيالة | يوسف وأنه سافرً الى الاق مرغما > فلانا! لشعد 
ان لأخذ بأستنتاج امير علي السالف ٠‏ 


للحت الطبري » المصدر نفشسة , جلا . ص/ا١١ ١‏ وعلى رواية اخرى يضيف 
الطبري ( ج/ » صصرص١١١-١11‏ ) , اسم محمد بن عمر بن علي بن 
ابي طالب ٠.‏ 

(5؟) الطيري , المصدر نفسه , جلا , ص50١ ٠‏ 

حكرة اليعقو بي » المصدر نفسه , ج؟ , ص5؟© ٠»‏ 

(5) الطبري , المصدر نفسه , جلا ,. صصص 155-156 ٠‏ 

(5) مختصر ناريخ العرب , ض©098١ ٠‏ 
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سافر زيد ومن معه الى العراق > يسيب اموال ادعاها يوسف ين عمن : 
عليهم » نقد ادعى ان خالدا القسري » سلفه على امارة العراق » اشترى أرضا من 
زيد بن علي بعشرة الاف دينار > ثم ردها له50©, 

وغل ما بدو تأن قصة الارض لبست مؤكدة » اذا كان الأدعاء » على زيد » 
فلم استدعى ,يوسف الاخرين معه”” 11 , 

اما الرواية الثانية » فتقول ان خالد القسري ادعى مالا قبل من استدعاهم 
يوسف بن غير > فلدا الذين ذكرهم يوسف أتكروا » ان يكون لديهم. مالا 
لخالد القسري حضور يوسف وخالد » ولكنهم أقروا بجائزة كان لالد قد 
منحها لهم خلال وفودهم عليه » بالعراق0 © ٠‏ 

وعلى دواية ثالثة » فان ,بوسف بن عمر عناب <الدا القسرى تادعى انه 
اودع زيدا وبقية الجماعة » مالا » فأرسل يوسف بكتساب الى هشام يخبره 
باسمائهم > فاستدعاهم هشام اليه » وسألهم عما ذكره يوسف ء فائكروا م ذلك > 
لكن هشام أرسلهم الى العراق ليقابلوا خالدا القسري59 © ه 

فلما قابلو. » قال خالد « ٠.٠‏ ملظ علي العذاب قادعيت ما أدعيت وأملت 
ان بأني الله بفرج قبل قدويي 045 نه ْ 

وبظهر ان الرواية السالفة » ضعفة لأن هشاما لم يسمح للوسف بتعذيب 
. خالد الا ه ٠.٠‏ مرة واحدة » وبعث حرسيا يشهد ذلك > وحلف : لثن أتى على 
خالك أجله وهو في بده ل »0 اه 


وعلى رواية رابعة م ان الذي ادعى المسال على زيد وجماعتة هو يزيد بن 


)35 الطيري » المصدر نفسة , 8 مره 51 » 

(5) الطيري , المصدر نفسه , جلا , صصيص ٠ 131153١‏ 

)5١(‏ الطبري » المصدر نفسه , جلا . ص ١١١‏ » وآأين الاثير » الصدر نفسسه, 
ج6 ء ص؟؟؟ ٠‏ 

255 الطبري م الصدر ئفسة : ج7 ص2؟13 ٠‏ 

225 الطيري : الصدر نفسة , جلا , ص/51١ ٠‏ 

(52) أبضا, ع7 ص 155 ٠‏ 


15# - 
< م/؟١‏ 2ح هملاع بن عيااكلك ) 


خالد القسريية” 1( > وعلى ما أسلفنا فان زيدا ومن معة اقروا »> بان خادا لا أبنه 


قد وهبهم بعض الاموال > ومن المستعد ان يفد وفد من أشراف قريشش » الى خالد 
بالعراق طلبا لجائزته > فيكرمهم ابنه ولا ,بجيزهم 020 2 

.باغداق العطايا للهاشميين > وذات مرة تال احد أحفاد عثمان بن عفان (رض 

ه ههه أما اانافع فللهاث شميين واما نحن اللي ملا ل 6 
خالدا القسري ٠‏ 


وصل انوك ل محية أله الكوفة 6 وتايلوا لق ممقسبا تن قمر تقال لزيد 


.يعني 


ددوه زعم حالد أنه فك أودعك مالا م كال أن بو دعنى وهو اشساتع امم عيبل 
مندره ل إلى خالد فاحضره ٠٠٠‏ تقال له هذا زيك + زعمت انأت قد أودعته 
مالا » وقد انكر فنظار خالد في وجههما » ثم قال : أتريد ان تجمع مع ايك 

ناا هذا » كيف إواعه مالا وا أخنيه واشتم أباله على المندر قال : 6ك 


7 مدي 2 
ذه مايا 8 ردم 


وعلى ما سدو ثان خالدا لم يداع على د بابداع المال ٠‏ وكان قد كر 
الجماعة بالا 1 رو لدان لكر دايع ونش ينا اعطى خالدك 
للوفد > فأراد استر جاعه » بها عر ف عن ,وساب من شح وظلم وفسوة 
ثانا أسلننا + 

كما ان خالد القسري > كان قد استخدم داود بن علي بن عبدالله بن عباس 
وعشق اناه > في وان اللتتيوق في الكوفة اب ل الثاءهما تحت رقاته0 0104م 
كما كان خالك « ٠0٠‏ ريصل الهاشميين وسرض””©) وارسل لبعضهم الالال 


(56) الطبري » المصدر نفسية ء جلا » صصص ٠ 131١-1١50‏ 

(557) ابن نياته , المصدر تفسةه , ص986؟ء وابن الاثير , للصدر نفسهةه, 
9 0 ص : ١١‏ 07 

(597) الطبري ٠‏ المصدر نفسة , جلا » صصص1317-153535 ٠‏ 

جمة) العطبري » المصدر ئفسة , 8 : ص١٠‏ 5ل ء 

, الطبري امصدر نفسة , جلا كم والبلاذري : أنساب الاشراف‎ 55١ 
1 ٠ 009 المتعلوطة . جلا » ص‎ 

(60) اين الاثير , المصدر نفسة , ج68 ء ص5؟؟ ٠‏ 


- 184 - 


0 لى الححاز”! ٠*‏ م فلا يتمع أن يندشي يوسف ما ادعى © ويتهم زيدا ومن ممه 
باكناء اموا كال القسري ونا قد ذلك تأتهم -خالد! بالتواطىء مسعء 
داه 

دوك عل ل دك 5 رن 
االواطى: يهنا غل القورة7 227 ليله علق ئيية إبداع المال عندهم سبال 
زيدكا ومن أتهمهم ببوسففت أل الى راق 0 

انه لا سبق فان يوسفف بن عمر كان راغنا بابقاء سنالد وعائته تحت 
سيطر 42 ف المراق 3 سحيئأ 5 أعلول مدق 00 نكاية به ولا 7 
ان يعفتاق الاسساب لذلك فادعى تهمة المال للسيب السالف ٠‏ 

أما القول > بان هشاما دبّر اتهام زيد > ومن معه باخذ المال2**9 > فلا ريدو 
0 مقنها > فهشام كان دخثى شاء زيد ايم كا دكا يخلى 
أعل الكوفة د 

كر الللاذري ء ان هشاما مر بالكوفة » وهو في طريقه اللحج عام 


5ه > فلما سمع اصواتا كثيرة م خثبى ثورة أهل الكوفة » ولم يطمئن الا بعد 
00 م 


من لو تعاب 


إن أحرء » الواني انها أصوات المؤذنين 
ش وبظهر مما سبق ان هشاما كان حريصا على أرجصاع زيد الى الحجاز » 
خسة الفتنة فاثهام هشام بتدبير تهمة اخذ الاموال > لا تؤيدها الحوادث > وربما 
كان حرص هشام على الأموال » والحاح يوسف » في طلب استدعاء زيد ومن 
اتهمهم معه » دعا هشام الى ارسالهم الى الكوفة > ولم يدرك -تطاً تصرفد 057 
فوات الاوان + تارم ل" بوسفب ‏ يطلب مله اخراج زيد الى الحجال » على 
ما املفنا ٠‏ 


65١١‏ الطبري الصبدر نقسة : جلا صلا ١‏ , وتاريم الخلفاء مجهول 
المؤلف , ص5١:1 ٠‏ 

(09) الطبري » المصدر نفسه , جلا ء ص0١715 ٠‏ 

55 , 05) العليري : المصدر نفسة 2 جلا , ص.ن9؟؟ ٠‏ 

(65) -حسن ,2 ثورة زيد بن علي » صر ص 59-50 ٠‏ 

(63) الطبري , المصدر نفسه , جلا ء ص596"١ ٠‏ 

1ه) أنساب الاشراف , الخطوطة 03 12 صن+65 ٠‏ 


ت 98868 - 


وصل زيد ومن معه الى الكوفة > عام ه350 * ء ولا تيحده المصادر 
الشهر الذي وصلوا فيه » لكن زيدا ومن معه قابلوا -خالدا القسري حيث أخرجه 
يوسف بن عمر من السجن » ولا كان الأفراج عن القسري قد تم في شوال 
عام الالهاء 01 هشام > ثم توجه بعد ذلك الى انال > قمر المرجح أن 
وصول زيد ومن معه » كان قبل شوال عام إلاؤى > وربيا كان قبل رمضان من 
العام نقفسه فمن المسشعد ان يوجه هشام زيدا ومن معه > وهم صائمون الىالعراق» 
ولا يحتحوا عله بذلك ٠‏ 


وتذكر ٠‏ بض الرواباتاا 0 آم بالكوفة بضعة عشر شهرا » قضى 
شهر يا ا بال جد '" > فاذا صح ذلك > فان قدوم زيد الى الكوفة كان في 
أواخر عام «لاؤى > او بداية عام إلاؤى ولأن زيدا أعلن ثورته في غرة صف » 
عام 7# وى7 21 > على 0 ١‏ نين المسشيد ار ستى فى الكوفة . اكت من 
سنة » ولا يعرف به يوسف » وربما كان الأرجح ان زيدا » قضي في الكوفة 


أربعة أو حسية أشهر 007 نشيار الى نوات ال 


الح حك يي اام 1 0 2 كاي الس د الم 


كه ار 0 خالد القسري اك ا الثوايات > 
وساف بن ع نوق الى هشام ,يخيره » ان خالدا وايئه » أنكر! ما ادعيا على 
زيد ومن معه » عندما قابلهم مع بعضهم > نأه كم » باخراج ذيك ومن 5 


فلحقوا بالمدينة الا زيدا فقد بقي بالكوفة9 2 ٠‏ 


(/ه) يضمع الطبري (جلا , ص 2٠7١‏ وصول زيد ومن معه في أحداث عام ١5اهء‏ 
وكذلك يفعل ابن الاثير (جه , ص555) ٠‏ 

(259 الطبري » المصدر نفسه ,. علا .ء ص 505 ء واين الاثير » المصدر نفسه : 
جه » ص77 ٠‏ ويذكر ان مدة اعتقال خالد , كانت ثمانية عقر شهرا ٠‏ 

)03 الطبيري » المصدر نفسية , 06 » ص الا١‏ 2 وحسن » ثورة زيد بن علي 0 
ص؟١١‏ ء ويذكر فلهاوزن (تاريخ الدولة العربية ‏ ص5950) ان زيدا أقام 
بالكوفة عشرة أشهر في الجملة ٠‏ 

410 الطوري الصدر نقسه 2 علا ص اما ٠‏ 

(؟65 تاريخ الرسل واللوك ,اعلا ء ص/ا3 ا ٠‏ 

3598 تاريخ الرصسلن واللوك : ج72 « ص؟1١1‏ 9 


ل85ؤ سه 


ونذكر رواية ثانية » ان يدا بقي بالكوفة مدعا المرض97 "2 + وعلى غير 
تلك الرواية > انه بقى بالكوفة لمتازع بعضهم > في مال وله وبينهم باللدينة 3 , 

وسدو من روايات الطبري السالفة ان ذا قى ي الكوفة باخشاره » وان 
والي الكوفة تسامح باخراجه ٠‏ 


وعلى ٠١‏ يبدو فمن المسشبعد ان يسقى زيد بالكوفة بعلم .يوسنف + خاصة وان 
هشاماً كان ياخى بقاء زيك بالكوفة وأدسل ١‏ الى ا رسالة بهذا المعنى ,يطلب 

منه فيها أن لا 0 زيدا بالكوفة خشية الفتنة0 أ64 ٠‏ ويذكر النعقوبي ان هشاماً 
أرب[ اه مع زيد وجماعتهة الى بوسسافبف ا فيها ى ان لا 0 زيدآ قي 
الكونة ولا ساعة واحدة بعد مقابلة خالد القسري 29 , 

وبظهير مما أوردناه سابقاً ان 0 بن عمر > أخرج زيداً ومن ممه من 
الكوفة تحت الحراسة وأوصلهم الى العسذيب29© ء» لكن الشسيعة لحقوا بزيد 
وارجعوه”* "© ه 

وعلى ٠١‏ مدو » فقد دار نقاش عند اعد أو ا »> بين تإيك 
وداود » عندما أراد زيد الرجوع الى الكوفة > نقد نصحه داود ان لا يثق 
بأهلها » فقدخذلوا الأمام عدا وكذلك نعلوا مع ابنه الحسن » وتخلوا عن 
الأمام الحسين > فقتل » فالاولى به ان لا يتمد عليهه2"0 ٠‏ 


ويظهر ان كلام داود أثّر في زيد تأبدى تردده في الرجوع الى الكونة » 
خشية الفدر من أهلها » لكنهم اقنعوه بالرجوع"” ء ولما هم بذلك قال له 


0 الطبري “ المصدر نفسة ,2 16 :2511 

لك © الطبري الصدر نقسة, ج72 م صسص]1 ٠ ١‏ 

30 الطيري 6 المصدر نقسة , ج07 < ص ١15‏ . 

© التاريم » 1 ص١‏ ؟؟ ٠‏ 

(48) العتذيب موضع قر بالكوفة دبع عنها واحد وعشروزميلا ( اين خرداذيه, 
المسالك والممالك . صصص 6ه؟055-1) ٠‏ 

(15) الطبري ٠‏ المصدر نفسه . جلا , صصيص55١/ا35١ا ٠‏ 

)7١‏ التعلبية : موضع قرب الكوفة يقعم بعد اللعذيب في الطريق الى مكة 
(ابن خرداذية , المسالك والممالك , ص/ا؟١1) ٠‏ 

ركلا , كلم الطبري » المصدر نفسيه م جلاء صسص8ة3١ ٠‏ 


دن 5 


محمد بن عمر بن علي دن أي طالب « مهم اذكر الله با ربد لا أعدقت بأهلك ولم 

"تمل كول احد من هؤلاء الذدين يدعونك الى ما يدعونك البد» تانهم لا يفون لك » 

الل 
5 


٠ 


كلم يقل منه ذلك ورجع ” 

ومع تواتر الروايات حول لحاق أهل الكوفة بزيد » الى المّذيب او 
التعلبية لكن الباحث يجد صعوبة في التسليم بصحتها تماماً » فان أغليها لا شير 
ال أسماء النفر الذين لحقوا بزيد > ولا تذكر أسم راجل واحد هنهم »> وديما 
كان الأرجح ان زيدا رجع الى الكوفة > اعتمادا على وعود كان قد تلقاما من 
أعلها في آثرة > فلما احريكة 32007 ان غير رمن مفه الى العدين 
ودجع الحراس > أراد زإيد الرجوع لمعه اذاه عمومته بالى_دول عن 0 6 
لكن زلا أصر على رأيه ودجع الى الكوفة » ولا يشترط ان يلحقه وفد من 
أملها » وانما كان رجوعه شقة منه بوعودهم » ذان كان قد نصح بألا بق بوعود 
اهل الكوفة » الذين نكثوا بوعودهم السابقة لاجداده من قبله > ولامه بعض 
كاف الكوفة عل رسجوعة © اعتمادا على تلك الفقة 9 07 ٠‏ 

وياد ان يوساف لم يكن يعلم برجوع زيد الا بعد ان أخبره هشام بذاك » 
ول اعد الأمويين قد 6 كت 066 الى عنام 6 داقر له أبر ركد 
فكتب هشام الى .بوسف يشتمه وبحهله » ويقول : انك لثافل وزيد غارز ذنبيه 
بالكوفة يايع له فالحح في طلبه > فأعطه الأمان > فان لم قبل فقاتله »فكتب بوسف 
الى الحكع بن الصلت ٠٠0٠‏ وهو خليفته على الكوفة بولليه* "2 ٠,‏ 


وهذأ ما دعا زبدا أن د ++هه مزل منازل ششى ف دار امرانه في الازد مرة » 
تسق 
٠‏ « 


٠ 


0 3 ٠. 3 د‎ 3 ١ 
.. ومرة قي اصهاره السلمدين ومرة فيك نصر أ حز يمه ف بسي عند‎ 


3-3 و 


ع العليري . المأصدر نفسهة ,2 7 » ص ١١‏ ,: وابن الاثر » اللصدر نفسة , 
0 صرة 1؟ ٠‏ 

(17/5) الطيري . الأمصدر نفسية , 02 صص ١1١5-1١14‏ ,2 والمسعودي المصاار 
نفسة , ع 7 كاك 5 

(هعبل الطبري » اأصدر نفسة , ج72 صلكمةما 2 وتارصسخم الخلفاء , مجهول 
الزالتك , صروهر 21 2152 ؟ 

(ثلا) الطبري » المصدر نفسه , جلا , ص؟لا١ ٠‏ 


ا#ة1أ مه 


وبدأ زبد بأسخذ البعة لنفسه > فبايعه أناس كثيرون وفي مقدمتهم نصر بن 


يمة0" 2 > وكانت ببعة زيد ه ه.ه التى ي نايع عليها الناس ا 
الى كات الله وينة 27 الله عليه اي الظالمين » والدفع عن 
المسستضعفين > واعطاء المحرومين وقسم هذا الفيء بين أهله بالسواء » ورد الظاطين» 
واتفال المجمر ونصرظ أعل الست على من تطلك لنا وجهل ]210 , 


35 2 3 - 5 5 ' 
باربع زبدا اربعون مين > وعلى رواية ثأنية ع فقد م .مه مر 


ى ديوأنه 
خمسة عشر الف رجل7 24 , هاو عشرون الفأ من اهل الكوفة 410 , 


وبرى حسن »> ان عدد الذين بايعوا زيداً في الكوفة وحدها خمسة عقشسر 
الفأ > عدا فة المدن عالكنه له 22 إلى الرواحة التي 0 أن عددهسبهم كان 
الور اف ء ولمااكانت بشة اه 0 إن ا داكن ذلك الرقم. لسلمة بن 
ا ال شنم ارات عن الثورة > قربا ء قال زيك 
ذلك مبالغة منه ‏ وربما كان من بابعه من أهل الكوفة فقط خمسة عشر الفا كما 
ا الو ع الى 


وعلى ما يدو > فان زيدا لم يكن ناكد ين عده انسار © وان الأرقام الي 
بوردها المؤرخين1© زاقام كانت يحمسا لا قد على أسس ثابتة ٠‏ 
كما ان هذا العدد الكبير من الأسماء » كان لابد لها من ديوان تسجل فيه :ه 
ولا كان والي الكوفة ملاحقاً لزيد » وهو يتنقل من مكان لآخر خشسة الأعتقال > 
1 3 بضع الوالي يده على دييوان زيد » ومن غير المحتمل ان يسجحل 
زيد كا مؤيديه » وهو حتى الأعتال + دو فا من قوع الديوان ( السحل ) 
ضّ أيدي أعدائه > ونما حدر ذكرء ان الأستاذ حسن جمع 1 رن 


ب ك2 عو سدح لصم عد بسحا حا صب خاي جار صو لح بعدع جح معو ب حي 


٠ ١ا/م8ص‎ 2 إيضما‎ )/5( 

06 انشذا ” 1 : ضسرانة - 

١١م‏ تاريخ الخلفاء ٠‏ مجهول الؤلف . ص9١:5 ٠‏ 
(8) ثورة زيد بن علي 2 ص5١١ ٠‏ 


هقؤ 2 


الأشخاص الذين أيدوا زيدا في ثورته من مختلف ٠‏ الأقاليم » وكان من بسنهم عدد 
من المحدائين والاقا9 2 ٠‏ 

كما ان عددهم يبدو قليلا للا تذكره المصادر من عدد الذين أحصاهم ديوان 
زيده 

ونرى من المناسب ان نذكر » ان الأوضاع العامة في العراق » لم تكن 
حسئة » على ما أسلفنا 6 وكان العراقيون عامة وأه لالكوفة فيالأخص ء غير راضين 

ن الأدويين » وكانوا مستعدين لاعلان ممارضتهم كليا تهأت الظطروف لأعلانها » 

فقد سلقت ايد م 0 نرى ضرورة لذكرها ٠‏ 

وللباحث ان يتساءل > عن العوامل التي دفعت زيدا الى الثورة ٠‏ وريما 
كان زيند "م 5 على التقاليد والعادات التي لا تستند على لاس من الاضلام > ققد 
عيره ابن عمه بوضاعة سب امه الستدية2 محا اك السام قفن 


ركم 


عدر هشام 6 بذلك النسب 3 وكانت ام زإبد أ ره 3 أهداها 


المختار بن عنيد الثقي > لابه ٠‏ 

تأعتقها وتزوجها "© > فربما أثر ذلك في نفس زيد وتشسير الروايتان 
السالفتان » ان زيدا كان يغضب ممن يعسره بذلك ٠‏ 

وربما كان الأتجاء اللاسلامي في دار الخلافة (البلاط) الأموي”؟ "> > من 
بين العوامل التى حدت بزيد إلى الثورة » أضافة الى الاستعداد 0 لدى زيد 
لقادة ثورة عدالاءا التلالميه50 246 م ومحاربة الطاغية هشام على حد تسير قو | 


(85) ثورة زيد بن على 2 ص © ٠١‏ + ص 5١7‏ ء صلا١١‏ 2 ص١١٠١‏ ' 

(85) -الطبري » المصدر نفسه ء ج/ , صصص731١-155 ٠‏ 

(هلم) ايضا 3 7 0 ص 1١35‏ . 

ركم اضا 3 ج77 2 » ص15 ١‏ . 

(/819) المجلسى » الصدر نفسة , ج١١‏ صلؤارة ٠‏ 

(84) يذكر الدري جلا ء ده أن ابن شسقي الحميري فضل الخليفة 

هشام على الرسول (ص) 5 في مجلس عام فلم يزجره عشام او يطرده ٠‏ 

(89) قال الطبري (ج/ ء ص 11/9 و ٠٠٠‏ وكانت ديعة زبيد التي دبأ بع عليها 
الناس : انا ندعو كم الى كتاب الله وسنة تيك ٠٠٠‏ وحهاد الظالمن +٠٠‏ وء 

)١ت‏ الجلسي . اأصدر نفسة , ج1١‏ ص ٠ ١/85‏ 


#88 له 


كما كان زيد ذا أنه وكبرياء » كارها للحياة مع الذل > قال الطبري على 
لسان زيد « .٠ه‏ لا يحب الحاة أحد الا ذل50) » ويذكر البعقوبي ان زيدا 
لل ا الات ا اي ب عر كي الكوف 2 سيا 
لفن وار ا كناك تن ل بيصي السارد 
قد كان في الموت له راحة ولموت حتم في رقاب الاد؟؟) 
وريما كانت هناك سيا الترى 301402 05 اثرت فى سر البو دثمتة 
ل * وللباحث ان يتساءل عن العوامل الني ذعت زيدا الى اختبار 
الكوفة مر ©[ (الاعلان الثورة انرا قن ذلك ,يسود الى أن أغلب سكائها كانو! 
من الشك © » وانهم آبدوا استعدادهم لنصرته > اضاقة الى ضعف الحامية 
الأموية فيهاهل* 6 ٠‏ 
ويرى الأستاذ حسن أن الشيعة لم تضطر زيدا إلى الببعة (الثورة» > بل 
ان الظروف المحبطة به الحأته الى ذلك7" "2 » وعلى ما يبدو فان حسن يريد ان 
بك ان سوء الأوضاع العامة المحيطة بزيد > ومساولته تير تلك الأوضاع » 
5 التامل [١‏ لرئس في نورة زيد ٠‏ 
وبظير إن رأى حسن السالف لا بدو دفقا > دك ان زيدا قد احتار 
الكوفة مركز؟ لم71" الززوسكانها ند حر هزة5 الزاثورة ٠‏ فقد قال زا 
يخاطب أحد أنمازيء 862 وقد رأى خذلان لتتاس اباه يانصر بن الخزابية © 
انان يكون 35 جكلراها. ل 00 


061 كار د بخ الرسل والملوك © 072 ؛ صهة؟ 2 والمجلسي المصادزر 1 
٠ ١810ص‎ ٠ 0‏ 

5ت التاريم » » ج؟ . ص5206؟ , والمسعودي , المصدر نفسة 2 ج؟ , ص8 ١؟0٠‏ 

(39) الطبري , المصدر نفسه 2 جلا ء صص ١75-١190‏ , والكشي , المصدر 
نفسةه ,ء ص5 5؟ , والمعجلسي ٠‏ المصدر نفسةه » ج١ا ٠‏ ص86١‏ 2 وحسن ,2 
ثورة زيد بن علي صص ٠ ٠١4-58‏ 

(95 ء 66) الطبري ٠‏ المصدر نفسه , جلا ء صن73١‏ , واين الاثير , الممصسدر 
نفسه , جه ,ع ص 555 , وناريخ الخلفاء . مجهول المؤلف , صص8١2 ٠‏ 

31 ثورة زيد بن علي صس 35 ٠‏ 

إفقة الطبري » المصدر ئنفسه . جلا .ء ص ٠ ١85‏ 


اؤأء “ات 


كما ثال زيد يخاطب أهل الكوفة » وقد خذلوه م ٠00‏ كان داود بن عبي 
اعلم بكم م وقد حذرني اخذلانكم فلم أحذر0 23 , 

رجع زيد من العذيب » او الثعلسة الى الكوفة » وبقي فها يدعو الى 
00 صلا را الحا زيد بن علي الذين بابعوه أن بوسف كن عمر 
ار زيد ٠٠‏ إجتمعت اليه جماعة من رعوسهم > ققالوا له رحمك الله : 
ما قولك في ابى بكر يعو ةا إل ل.. . رحمهنااك +٠0‏ ما مسا © اإبو اهل 
متي تون تادر وا اد ا 


و8010 الأستاذ حسان بأن1 2 كانت معروقة > لدى أهل الكوفة > 
وان أهدافهم كانت متفقة مع أهدافه » وهي الثأر للامام الحسين بن علي (دض)» 
والخلاص من الأمويين » لذا فانه يرجح ان الذين سألوا زيدا عن رأيه 
ابي بكر وعمر > ربما كانوا عض من بهوى هشاماً » للتغفريق بين زيد ؤوبعضص 
أتباعه > .وايجاد نوع من الأنقسام بين أتباع زيد ء الذذين رفضوه حيئما رفض ان 
لرأعن َ 0 وا 0 ١‏ 

وعللى ما يظهر فان حسن يحاول ان سرأ أهل الكوفة من معة تخليهم عن 
رين الو اليو تيسسة من بهوى يفقلي.ه وديما كان الأعناد حي 
تاقفن نفسه ع لح لوقه كلل الكوفة بافكار زيد ٠‏ وسعتهم له > لا تمدعوهم الى 
التعخلي عنه ء بعد التتؤال_السبالف > خاصة > و أخدافهم متفقة مع أهداف زيد ء 
علا داقن أن وال اد اعمن بهوى هماما! لياق الاستاذ اله 

ودبما كان الأرجح أن أهل الكوفة » للا رأوا جد" يوسف بن عمر في طلب 
زد > تخلوا عنه -خشية العقاب9 ' 2 > ومن المحتمل ايضا أنهم ارادوا التخلي 
عن زيد > فسألوه السؤال السالف ليجدوا عذرا في تكثهم لببعته ٠‏ 


2 أيضا 2« 7 ص لم١ ٠‏ 

(؟5 الطبري » المصدر ئفسة : 6 : صص ١41١-1١8١‏ 0 وادن الاثر . اأصدر 
نئقفسة ,2 8 : ش2١‏ © وناريخ الخلفاء » مجهول ااؤلف 2 ص١5 ٠‏ 

(5 056 ثورة زيد بن على ,2 صص 5 1ه ١١‏ 0 

٠ ١80ص‎ , الطبري » المصدر نفسه , جلا‎ )65١١( 
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وتشير احدى روايات الطبري » ان نفرا من أهل الكوفة » « ه.ه مروا 
إلى جعفر بن محمد .مه للست هس أن زيد بن علي فنا باع لء 
افرى لنا ان نبايعه ؟ فقال لهم : نعم بابعوه ٠06‏ فجاءوا م فكتموا ها أمرهم 
به 4» ٠‏ وربما توضح الرواية السالفة ان سؤال زيد عن أيه يأبي بكر 
كا كان مقصودا » استهدف منه سائلوه ايحاد عذر لهم للتخلي عن زيد» 
وربما ساقروا الى الدينة » الى جعفر الصادق إرض) وسألوه ذلك > محاولة 
منهم لنكث ببعة زيد > فلما أجابهم بما أجابهم بد ارحموا وكموا 61[ 20000 
ونألرا زيدا » وهم على معرفة ما سيقوله » ومن المرجح أن أهل الكوفة > ارادوا 
عذرا فحسب لنكث عتهم. ٠‏ 

فارق أغلب أهل الكوفة زيذاكء بعد ها لكميوا من اجاشله ء ورايه 
06 عدر 6 0ه وهالو سيق لاما 2060 427 يون سر إلى 
-_ (الصادق» » الذي تولى الأمامة بعد وفاة أبه محمد الاقر » فهو 


« وهه»ه أ ق بالأعر بهد ايداع ولا شيم زبد بن علي فلس بامام »م فسماهم 


زايد 4 وا 0 


وعلى ما: سدو أن نقاشا طويلا” 6 دار بان ريك > و مغن 25 الكوقة وقد 
بلغهم قوله « ٠٠٠‏ ليس _ الامام منا من أرخى عليسه ستره + انما الأمام عن 
شهر سسفه كانه 

نا زبدا 6 عن امامة الأمام علي سن أ طالب (رض) « ههه أو لم 
يكن اماما حنى اج و شهر مسيقة هوه فسكت د 6 وطلب متهم 
أن يكفوا عنه ع ويؤخد من الرواية أ نقاشاً دار كن 0 أهل الكوفة وز 
وانهم لاموه على محيثه الى الكوفة > مم ان الأمام الصادق بقي في المدينةء 
فأجابهم زبك م همم لس الأعام من أدحى عليه ستره 0 4 


)٠ 0‏ إبضنااة ج7 »2 ء ص اما ٠»‏ 

١‏ 2 0552 الطبري . المصدر نفسه . جلا ء ص١18‏ ء وابن الاثير » المصدر 
تنفسية ج06 6 ص52 » 

5١ 16١‏ © براك ثم الكشسي » الأصدر نفسة 2 ص5١2‏ ,2 المجلسي الملصدر 
كفسة ع ج1١‏ « ص/1ة ١‏ 5 


ل #6 لم 


ومن غير المحتمل ان يول زيد ذلك > معرضاً باجداده وأسه من الأثمة » 
وربما قال زيد ذلك » معرضا بتقاعد ابن أيه جعفرا عن الثورة + ولا يبدو » 
ذلك أمرا م كذا نمه رواية ثالة تغول أن زيدا فابتل احاء مهيذا الاقراء 
واستشاره في الشسخوص الى الكوفة فمانم الباثر » وغضب زيد وقال « ٠٠٠‏ ليس 
الآدام منا من حلس فى ابته و72 1 افيد لحن الأمام منا 
من مع حود ببوافنيية ا إن ان دن اجهادم 000 ونه #لقييسة 
الرواية الى القول أ سيب ملع الناقر لأضه زيد من الثورة © مرجع الى خوقفهة 
من فشل الثورة » التي لم يحن أوانها بعد » والضحابا التي لال فيال 5 » 

ولا كانت وفاة اللاقر في حدود عام ١‏ شد ذلك لمات 6 
تانيلك !!!أن المثامفة كانت معه > ريما كانت بده الأحتمال © وعل فرض 
صحة النقاش فربما كان مع جعفر الصادق7١١١؟‏ > فاا صح ذلك > فان القول 
الرعض أهل الكوفة ثادفوا يدا 4 حول صححة ايامة > الأفلم الذي تي عليه 


ستره > يدو سعدا عن الواقعم 5 


ويوضح المجلسي رأيهبأمامة من برخي عليه ستره » بانالرواية من وضع 
سلاف الزيديه لتصح امامه زيد > مم أن زبدا لم لداع ا م 0 


وقبل ان زيدا 05 اريشرب المسكر بالكونة ##لؤززء وعلى ما يظهر © 5[ 
الاحث بحد من الصعوبة » بمكان > ان بصدق روايات > كالتي سدقت ©» ققد كان 
زيد متديئاً وسحفظ القرآن + ومن غير المحتمل ان يكون قائدا لثورة ,يدعو » الى 


. والسعودي‎ , 9٠ ُ- ؟5١؟ص‎ 2, ١١ج‎ 2, المجلب ي » المصدر نفسه‎ )١١9 , ٠١8( 
3 ؟١ الأصدر نفسه ,2 1 0 ص7‎ 

)٠١١(‏ يذكن اليعقوبي (التاريغ » ج؟ . ص١٠5؟7)‏ أن وفاة محمد الباقر كانت في 
حدود عام لاه © 

311 الملجلسي . الصدر نفسة , ج11 ات 

(؟١0)‏ بحار الانوار » ج١لاء‏ ص58١ ٠‏ 

015 إدضا 0 ج11 2 ص8١‏ 0 والكشي 3 الصدر ئفسة , ص ؟ 1" 
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إكتاب الله وسيئة 035 6 ويشالف الشسبرع عناً وأمام .انناس 3 الدين 
وهم الأمبيةه و 


وييدو ان بعض أهل الكوفة خازلوا بشى الطرى التتصل اهن تأببدصع 
تنورة زيد > قاضافة للا سبق > فأنهم ادعوا » ان « 4٠‏ السخارج والجالس موسع 
لهما » مع غير الامله0* »١‏ » كما كان السبب في عدم تأييدهم لزيد » اعتقاد 
أنه ربد الأعامة لديف 0007 خرج ثائرا 01 ٠‏ 
ا ال حسن الى ترجيح الرواية السالفة لعدم تأييد أهل الكوهة 
لزيد » محاولا تمرير خذلانهم ٠,252‏ 


هم 


اريك ان مسجل اال 0 سضية القيض عل أن 2٠٠+‏ فواعد أصبحانه 
لسلة الأربعاء ول لضم ع لد ارين وعشرين ومائة0* ' ٠ » 4١‏ وعلى رواية 
نانة > فان مقتل زيد كان في اليوم الأول عن صر عام ا 2337 

وما كان بوسف بن عمر > راغيا بابقاء خالد القسري نحت سيطرته م فأنه 
لم يئرك منفذاً الا سلكه لتحقيق تلك الرغبة » وربما كان آخر ما كتب به 
بوسف الى هشام > اتهام زيد ومن معه باخفاء أموال لتخالد القسري او لابنه 
0د 3 تامس بوسفف »> وتابلوا ذالدا وابنه » وريما نمت المقابلة » ل 
اطلاق سراح -نالد التسري > وبعض أثراد غائلته » وكانوا قد أ طلقوا بأمر 
هشام في شوال عام الاوه”' "2 > وربما تمت المقابلة المشار الها م قبل ومضان 


عام إلااه , على الأرجح ا سدق وأن انا » وتشير احدى روايات الطبري 
)١١5(‏ الطبري , المصدر نفسه , جلا » صصص؟/ا١‏ 71979 ٠‏ 
)١1١6(‏ رحال الكشي : 2١5202‏ © 

٠ ١85ص‎ , ١١ج‎ . الجلسي . المعلنان نفسه‎ )١13 
. 6/145 تورة ديد بن ص‎ 001 

٠ 18١ص الطبري ء المصدر نفسه , جلا ء‎ )١١4( 

(115) المجلسي + الصدر 20722998037 
كم الطليري » المصدر نفسة , ج/ ص 5ه؟ ٠‏ 


ال جد ل 


أإظلاء او روعش بن عير كتن :الى عقاء د مده نا سيرخ يك الاعن أي 
خالد » والدليل على ذلك نزوله القرية”'" 2 على مدرجة من العراق ستنتئى 
اخارها”' ' '2 » ٠‏ ويبدو من دوايتي الطبري > السالفتين م ان ثورة 0 
1 كانت بعد اطلاق سراح خالد » اي بعد شوال عام الإؤى ٠‏ 

وتشير رواية الطبري السالفة ايضا ان خالدا أقام ه +0١‏ بازاء ياب 
الرصافة بقية شوال وذا القعدة وذا الححة والمحرم وصفر » > وهشام لا يأذن 
له بالدخ ل 909201 ومن كا يذاكره الطري في روايته المالتكة نيان 
حالدا ‏ أل اللإصافة سد 02 كككلة برسف) لد كسونة © وسافر الى 
دمشق2"*0© ٠‏ وعلى ذلك فربما كانت رواية الطبري التي تؤكد 'ثورة زيد في 
مستهل صفر عام لالاؤه > أرجح من غيرها من الرواريات ٠‏ 


8 0 الأستاذ حسن أن زيداً » أضطر لتقديم موعه الثورة أسبوعاً 

كاماد > حقية الثاء القدر عليه من قل اشرطة بوي إن مراع تاعلن زيد 

١‏ تودته لسبع بقن من محوم عام 1ه » أويذكر أن يوساف كان قد مس 
الى فى مسحدءالكوفة قيل ذلك550 © ٠‏ ش 


وعلى ما سدو تان زيدا لم يقدم موعد الثورة » وربما كان يوسف بن عمر 
على علم بموعد اعلاتها > يدلنا على ذلك انه حصر الناس في المسحد الجامع قييل 
اعلانها بيوم وكانوا راضين تمام الرضا عن ذلك ء قال الطبري « »٠٠‏ وظلممٌ 
وسار لكان افد أزمع على الخروج فبعث الى الحكم بن الصلت ء 
مره ان ي#جمع أهل الكوفة في المسسحد الأعتلم يحصرهم فيد "2 2ه 


151 تقع القرية مقايل الرصافة ل الطبري 0 7 صهة6؟) ٠‏ 

(؟؟1) الطبرىي ٠‏ الأصدر نفسه , جلا , ص ةه؟ ٠‏ 

5ل ء 5؟5١)‏ الطبري ء المصدر نفسه 2, جلا , ص55 ؟ ء ويذكر ابن الاثير , 
(جه 5/ا؟) ان خالدا ومن معه قضوا ثمانية عقر شسهرا في حبس 
يوسف ين عمر * 

ره؟1) ثورة زيد بن علي 115-11909057 ٠‏ 

(5؟١)‏ الطبري » المصدر نفسهة , جلا , ص١8١ ٠‏ 


كؤها - 


وانذر والي الكوفة الناس 3 وطلب منهسم دول 0 الجا مسسمع 
ها وموم و قالع النايو س السجد يوم الثلاناء قبل خروج زيد بيوم” ا رونا 
أراد الأستاذ حسن »© ان رحد عذرا لمن تخلف عن بيد ثورة زيد من سسائر 
المدن التي له البحة شها > وتواعد 0 > على “الثورة ف يوم واحد + 


لكن زيدا 0 ال ديم الموعد فا لم تيده تلك المدن على رأى 
ال ا 


وربما كان الادجح ان زيدا أرسل جماعة من مؤبديه الى بعض المدن 
فعرضوا عليهم البعة لزيد > فأبدوا يدهم له ودبما بأبعوه ودجعوا في متهم 
تسن العوامل التي أدت بأهل الكوفة الى حذلان زيد ه 

نا 0 6 5 المعارك الني دارت في الكوفة بين زيد وأتماعه » 
دل حل العاء3ة؟ فك لك اتات راد كارا ا لا عر رسا 
لكتهم شيتوا لأهل الشام يومي الاربعاء والخميس205:3, 

ديرت الأماد خا © ان عدد أتماع زيد كان أكد اين المتذد , الذي 
ا اللهء بكثير والا للا استطاعوا ان يشبتوا بوجه أهل الشام مدة يومين50؟2©2 , 

ؤيبدو ان المعارك دارت في شوارع الكؤفة الضيقة فكان بامكان زيد » مع 
قلة أتماعه ان بقفت بوجه جنش الشام + .بل ويهزمهم في اليوم الاول ليدأ القتال > 
٠0٠ «‏ فأن الخيل لا نطنق الرجال في المضيق7؟” © » على رأى أهل الشام ٠‏ 

كن الل الشام استقدموا في اليوم التالي لدأ القتتال أي يوم الخميس 
« همه القفقاسة والسخارية » وهم ناشية فحعلوا يرمون زيد وأعطة 08 3 
أذا تلدع اللدل دض [ ديد ] إسسسهم فأصاب جانب جبهته السسرى قتشت في 


ل الناس ست 


(10؟15١)‏ ايضما ج02 ص١مى1١‏ ؛ واين الاثير , المصدر نفسه 0 ع ص؟5؟ ٠‏ 

وداه ثورة زيد بن علي صص ٠ ١١511١5‏ 

15ل الطبيري » الصدر نفة , ع صصص 180-185 00١‏ : 

د 1 2 0515 الطبري ؛ المعنذر نفدةه جلا ص ١/80‏ ,ء حسن »2 ثورة 
زب بي علي ص ص / 77017 


نت ت#أاءل ها 


الدماغ9 ©“ » > وحيم الليل فانصرف الفريقان ولما جيء يطبيب » وسحب السهم 
مات زيد لساعيه فدقنه أصحابه فق محرى ماء 3 بعد أن سوا الماء 6 لم أطلقوه 
على جئة زيد » لكن ,يوسفف بن عمر »> عرف المكان فالخرج العحثة وصلب الحسد>» 
امل وال يل ار 

اما يحبى بع زد انتداق 07 تقر ان2” للك دل الإرنترة لاحقة لحكم 
هشام ٠‏ 

فى 00 على مورة زبد سهولة ب وكانت نتائحها العسكرية بسيطة 05 
لكن نتائجها المعنوية كانت أكبر بكثير مما نوقعه الأمويون > فلما قتل زيد 
٠٠ ٠‏ تمحركت الشيعة بسخراسان وظهر أمرهم وكثر من يأنيهم ويمعل معهم » 
وجعلوا يذكرون للناس أفعال بنى أمبة ٠+٠‏ حتى لم ببق بلد الا فشا فيه نا 
انكل وظهرت. الذعاة ورثيت المامات وتدورست كتب الملاحي "© » ويرى 
فلهاوزن ان فشل خنورة زيد ومقثله أدى إلى :ودات شعة أدرى > أسقطت الحكم 
الاموي في النهاية2؟" 2 ٠‏ وان كان لا يوضح ماهية تلك الثورات ٠‏ 

وعلى ما يظهر » فان مقتل زيد وصله > آثار موجه استاء في العالم الاسلامي» 
لاح ارق #الاستكر. السلمون + كبا لصيل عا ال رك رح بف 0 
فنذكر أمير على » ان مقتل زيد أزال منافساً قوياً للعاسيين » وأسند دعوتهم م 
التي قوضت دعائم الدولة داكت 0 

ومما يحدر ذكره » فان اعطاء تلك الأهمية البالغة لثورة زيد » لا يبدو امرا 
مؤكدا » فقد أثار مقتل الامام الحسين بن علي إرض) في اللف ء استياءاً أكثر 
35-0١‏ الطبري 5 لمصدر نئقسة ,» 7 0 ص كم/١‏ '2 واليعقو بي 2 المصدر نفسة » 

ع 0 ص11 ؟ 5 
فده فلهاوزن 0 تاريخ الدولة العر دية 3 ص4 ؟؟ 3 حسس « ثورة زيد سس علي 0 

٠ ١0١-١6١ ص ص‎ 


0548 .98 .م .111 01 متمطوت8 أمف ,سنواهآ 7ه .نرو0 دا 
إنشنة مختصمر تاريخ العرب 3 صة ة ١‏ 0 


ث ؤ/0 سه 


بكثير مما أثاره مقتل سحفيده يد ٠‏ وربما كان اختلاف سمة العصر » وقوة دعوة 
بني العاس »> ودوجول الموالي 2 دعوتهم بكثرة > اضافة لعوامل كثيرة أخرى « 
في القام » وانقسام البيت الاموي > كانت من عوامل تقويض دولة الامويين » 
وكانت ثورات العلويين » وغيرهم من أحزاب المعارضة > وثورة زيد من. ضمنها 
*ن بين تلك العوامل ء لكنها على الارجح لم تسكن التامل/الرئيس في سقوط 
دولة الأمويين ٠‏ 
- انتفاضات وثورات البربر في شمال أذريقية : 

كان امقئل بريد بن أبي سملم » والي أفريقية + في حدود عام ب. لها 
نذيرا للخلافة في دشي جد اماج اوشاع # الون التكلاقة لى تعمل اكثر 
من تير الولاة * 

دنا كان عزل وال ومجيء آخر يعمل على ازالة أسباب تذمر السكان 
واصلاح أحوالهم 0 الى هدوء الاوضاع العامة » لكن أو اك الولاة > وان 
.تعددوا > قان سياستهم كانت متفقة في أهدافها » فكان همهم جمع المزريد من الاموال 
والهدايا والطرف وغيرها وارسسالها الى الشام للىء الخزانة وارضاء الخلفة 
والنافذين في البلاط الأموي ٠‏ وقد أشسرنا الى شيء من سيرة أولتك الولاة > 
وما أرسلوا من الهدايا والتحف الى الشام في بحثنا عن ولاة أفريقية في الفصل 
الثالثك من هذه الرسالة ٠‏ 

لما ولي عبيد الله بن الحبحاب أفريقية حاول ان ,يجمع المزيد من تلك 
الهدايا والطرف والأموال ٠‏ قال ابن عذارى « ٠.0‏ كان الذلفاء باللشسرق 
يستحبون طرائف اللمغرب ويبعثون فيها الى عامل أفريقية » فببعثون لهم البربريات 
السنات ء فلما أفغى الامر الى ابن الحبحاب مناهم بالكثير » وتكلف لهم او كلفوه 
اكثر 10 انان م ناضطر الى التعسف وسوء السيرة » فحينئذ عدت البرابر على 
عاملهم تقتلوه وثاروا يأجمعهم على ابن اللحبحاب7 235 , 

ويضيف ابن عذارى سبيا آخر للثودة » ققد كان لابن الحبحاب 


(529© 0 عدذارى « المصدر قسة 7 ع 2 ص ؟"'ه 0 


لقعو هس 
0 ( م/ة١‏ هس مشيام بن عبداكلك ) 


اد .مه اولا أعحبتهم أنفسهه7 2٠ 9١2‏ وكان بعضهم يلي ولايات مهمة في 
أفريقة » على ما أسلفنا في بحثنا عن ولاة افريقبة » اضافة الى ظلم باقي ولاة 
ابن الحبحاب وكثرة تعسفهم ا ل 01 
المصادر على ان الثورة بدأت في اقليم طنحة في المغرب الاقصى > وكان من 
أسابها « ان عمر بن عبدالله المرادي > عامل طنحة 1001 الرالير: + 
رعدى فى المدنات و السلا اراد 75320227 البرير > وزع” أنهم فيء 
المسلمين »> وذلك مالم يرتكبه عامل قله » وانما كان الولاة يخمسون من لم يحب 
للاسلام > فكان فعله الذميم سبباً لتقض البلاد راوع ان البو 010 
وثئمة رواية ثانية تقول ان الثودة قامت في اقليمي طنجة والسوس 
الانصى9* © في آن واحد > فقد ثار عبد الاعلى بن خديج في اقليم طنجة > وقتل 
والبها عمر المرادي > وثار مسر المدغري 4*7 في اقليم السوس الاقصى > وقتل 
واليها اسماعيل بن عبدالله بن الحبحاب والي أفريقية > وكانت ثورتا عبد الاعلى 
ومصمسرة « .هه على معاد للنصف من رمضان سنة اثنتين وعشرين ومائة 06 ثم 


مره الحقير تائدا فقتل عبد الاعلى بن حدي9* ٠62‏ 


* أيضا ج١اء ص؟ه‎ 0١51١( 

(١51اب)‏ السلاوي » المصدر ئنفسة ع,» 0 : ص 5/8 » وفان فلوتن االملص م كدان 
نفسه . ص ٠ ١5١‏ 

٠ انخميس : أي يأخذ الخمس من البربر كرقيق‎ )١159( 

2 (ين غذارى » المصدر نفسهةهء ج١1 » صص ١ه لاه ,2 والقبرواني‎ )١5( 
المصدر .نفسة 2» ص9١١ وسمية عمر بن عبيدالله ء والسلاوي » الملصدر‎ 
. نفسة 2 ج١1 3 ص8‎ 

)١55(‏ السوس الاقصى : اسم مدينة » وهي مركزا الكورة عظيمة في أقصى 
المغرب ( الاصطخري 2 ص3:) . ويذكر ابن خرداذيه ( المسالك والممالك 
ص88 ) « ان السوس الأدنى يقع خلف طنجه ٠٠٠‏ وخلف السوس 
الادنى السوس الاقصى وبينهما مسيرة نيف وعشرين يوما » ٠‏ ْ 

)١56(‏ هكذ!ا وردت عند القيرواني 0 تاريخ أثر بقية والمغرب 00 ) وكذلك 
عند ابن عذارى ء (البيان المغرب 2 ج١‏ . ص685) , اما أين عبدالحكم 
( فنتوح مصر والمغرب » ص 597 ) فيسمية « المذغرى © بالذال 2 وذلك 
نسبة الى قبيلة مذغرة ]و امطفرة التي ينتمي اليها 'ميسرة '. 

9 أبن خياط » الأصدر ثنفسة , ج55 4 ص38"؟‎ )١55( 


ب +995 ده 


وعلى ما يدو فان الرواية السالفة ليست مؤكدة م ذلك انها لا تقدم انا 
سببا وجيها لمقتل عبد الاعلى » وهو من قادة الثورة » وريما كان الأرجصح إن 
502 


عند الأعلى عل طتحه”" 1 )ام وتوجه عل داس جش من اللوار الى السوس 
الاقصى لقتال اسماعيل بن عبدالله بن الحبحاي فقتله ٠‏ 


كان فائد الثورة مبسرة المدغري » وقد لقبه بعضهم بالفقير0 2١4‏ انسية الى 
فقره > لانه كان ولا ف اسان الروان » لولتبه الآخرون بالحتكين د حاكيم 
والسدة اع :صتيرا لقان ) 


د.برى بعض الكات أن هبسمر 5 قأم بالئورة بعد أن عحز عن اسماع صوته 

وتان ند سافرا أمبشرء امح لويد من قاد المربر الم د 
لكنهم لم يحصلوا على الأذن » وطال اتاروم ونفذت نفقاتهم » فلمأ يشلوا من 
مقابلة هشام » تركوا أسماءهم في رقع عند الأبرش الكلبي كاتبه » ورجعوا ٠‏ 

ويضيف الطبري اذ اأهعره افريقنا كانوا م .6ه أحسسن أمة سلاماً وطاعة 
حتى دب اليهم أهل العراق واستثاروهم ٠٠٠‏ فقالوا [البربر] لا نخالف الأئمة 
بما تتجني العمال ٠٠٠‏ فقالوا لهم : انما يعمل هؤلاء يأمر أولتك > 666 فخرج 
مبسرة ل بن تسر اليا حتى بقدم عول نت 1 فطابوا الاذن فصعب عا ل 
فأنوا الابرش!| إلدا أنه أمير الممنين أن آم اا يغزد بنا وبحنده > كأذا أصاب 
نفلهم دونا : وقال هم أحق به » فقلنا هو أخلص لجهادنا ٠٠‏ وقالوا اذا حاصرنا 
مدينة قال : تقدموا وآخر جنده > فقلنا تقدموا ثانه ازدياد في الحهاد » ومثلكم 
كفى اخوانه فوقيناهم بانفسنا وكفيناهم +0٠‏ ثم أنهم عمدوا الى ماشيتنا فحعلوا 
يبقرونها على السخال يطلبون الفراء الببيض ٠٠ ٠‏ فقتلون الف شأة في حلد .٠ه‏ 
6ل القبن انر نفسه » صرلاه؟ ٠‏ 
)١5(‏ ابن عبدالحكم . المصدر نفسه , ص”95؟ . 
)١255(‏ أتن عذارى ؛ المصدر نه » بج١ا‏ ا ص؟ة » واين خياط ,؛ المصسدن 


ئفسة , ع1 2 ص18؟ 5 
)٠6-(‏ اين الاثير , المصدر نفسه 2 بيه ,» ص ٠ ١9١‏ 


5 للف 2 


فاحتملنا ذلك ٠٠‏ ثم أنهم سامونا يأخذون كل جميلة من بناتنا فقلنا : لم جد 
هذا في كتاب ولا سنة ونحن مسلمون > تأحببنا أن نعلم : أعن رأى أمير 
المؤمنين ذلك آم لا 6 ...21*50 ىم 
ويشكك بعض الكتاب بروايةالطبري السالفة > فيرى#مؤس أن سفر 

الوفد لس مؤكدا وأن كان 1002 7 اخزو! 28152 كرام أمام 
الخليفة”"*'2 ٠‏ لكنه لا ,يوضح الوسيلة التي حاول بها البربر ذلك ٠‏ 

اما راك ازاز وعدا تك فؤكدان فر الوفد ©2277 
عدالحسد ان مسيرة اعتنق مادىء الخوارج الوسط في الشام » أثناء وجوده 
هناك » وهي مبادىء الخوارج الصفرية المعتدلين » فلما وجع ميسرة الى أفريقية 
وفويت دعوته » وكثر أنصاره أعلن 'نورته في اقليم طنحة واستولى عليها وقتل 
للا غير المراد 259 , 

. وعلى ما يبدو نان الأمتات مؤسن فقا فى شكة والتؤحد ما أؤردء الطري 
ان ما ذكره الوفد ,بمثل بعضه مرحلة سابقة لفترة حكم هشام » وكذلك لا تثير 
المصادر لغير مسرة > ومن غير المشكوك فنه » ان وفدا كالذي سبق > لابد وان 
ل أعضاؤء من رؤوساء القوم » وان .يكون معروفاً لدى الناس > لذا فان 
الباحث لبتساءل عن سبب اغفال أسماء بقية أعضاء الوفد » خاصة وقد سجلوا 
أسماءهم: وأنسابهم في رقاع تركوها عند الأبرش كاتب هشام > كما تشير رواية 
الطيري السالفة » وربما أرسلت رسالة بهذا المعنى الى البلاط الأموي ولم يلتفت 
لها الا بعد قام الثورة ٠‏ الى ره ذلك أيضا ليقنع قومه بالثورة ولم 
. يذكر ل أسماء الوفد واكتفى بالاثارة الى نفسه > قشاع ذلك بين الناس على انه 
حققة واقعة وسجله المؤرخون كحادث مسلم بصحته » لأن مبسرة كان كشير 
التتقل قشى فترة كبيرة من حاته في القيروان بعيدا عن قومه ٠‏ 
61 الطبري ٠‏ المصدرا!لناتج . 8 19 قيوهه؟ ٠.‏ 
(165) فجر الاندلس ٠‏ حاشية » ص١16 ٠‏ 
١69‏ تاريخ الدولة العر بية وسقوطها ‏ ص١7‏ , وتاريخ المغرب العربي » 

صصص 5 50 01-7 ؟5 » وفان فلوثن » المصدر نفسه ء ص ص ٠ ١5١-١5١٠‏ 


711 لس 


اما عن اعتناق مبسرة لمدأ الخوارج فمن المحتمل أن ميسرة آمن بضرورة 
الأصلاح والرجوع الى مبادىء الاسلام » كما فهمها عن الفقهاء ء والمتدينين عند 
الخلاطة اهم في مساجد القيروان © وكان ربع لاه اارادة* "ولا ير الصادر 
الى وقت اعتتاقه لنادىء الخوارج » وريما كان ١‏ استنتاج الأستاذ عبدالحميد ما 
على اسان أن مسيرة. أعلن الثورة بعد رجوعه من الشام » وعلى رواية الطري 
السالقة 3 عن سفر الوقد فان الخوارج كانوا 0 ومتصلين ١‏ به قبل سغثره 
ال - ثار فمسرة 2 مي إبشاع 
10 6 , 

فربما إذا كان اعتناق مبسرة لمدأ الخوارج قبل سفره الى الشام » فمن 
غير ااحتمل 0 يكون رسا لغرقة كخوارج اللربر »م ومن 2 الحسل أ شأ أن 
تكون الدعوة قد نالك هذا التأبنك الشامل خلال دو الفترة الوجزة للزف سفر 
الوفد ورجوعة من ا لاه فى 5 

كر اناد مو نس أن للثورة اسان سناسية شل أن تكون دينية و بسحي 
الثوار » خوارج سياسيين لا دينين » ويدلل على رأيه 3 مبادىء الخوارج 
الصفرية > نم1[ اللقيلة والتسامح مع المخالفين > لكن الثوار كانوا متطرفين 
لا بعر فون. حلا وسطا > كما برى أن مسسرة اعتدق مبادىء الخوازج في القيروان » 
عندما كان المحم ل .ى 

ونانها الكراى الاستاذ «ؤنس مقبولا ما دام الأمر يتعلق بالمبادىء الدينية 
نظريا » وربما كان من المسشعد أن كي اند جحش مثل مسيرة » وغيره بعدئذ 
من الرؤوساء ان يسيطروا على أتباعهم من رجال القبائل » وقد اسكرتهم شوة 


)١55(‏ ابن خشياط » المصدر نفسسسهة . ج؟ , ص78 , عبدالحميد ؛ المصدر 
نفسة , صىوه؟ ٠‏ 

٠. السلاوي ؛ المصدر نفسه 2 ج١٠ ,2 ص9؟‎ )١96( 

(0655) فجر الاندلس ,» ص9؟١ ٠‏ 

069) أيضا , ص150 ٠‏ 


ام 


التصر » ويدفعهم الحقد والانتقام الى المزيد من سفك الدماء واستباحة الأعراض 
والأموال » حتى ليذكر صاحب ألخار مجموعسة أتهم قتلوا حتى الصبيان عند 
احتلالهم اوت 2 


وأيا كان الزمان أو المكان اللذين اعتنق فيهما مسرة مادىء الخوارج » 
فسدو أن الاستاء كان عاما بين السكان فأيد لاقت" ار ل ان الأسر : 
ده ووه لداعت الترير مسلمها اام حانة” 0 0 


ويصف ابن عذارى اتساع الثورة بشوله : « +++ ثارت البرابر كلها مع 
أميرهم ميسرة الحقير2 24256 »» ويذكر القيرواني ان البرير « ٠٠٠‏ داعت 
بأسره”١١'‏ » ٠‏ ورغم ما تحوى النصوص السالفة من مالغة سبدو ان الثورة 
كانت غامة بين السكان > كما يبدو أن قسلة مطفرة في المغرب الأقصى كانت هي 


ااال التو ©25١7:‏ وقد أيدتها قبيلة برغواطة برعامة رنسلها طريف بن 


شمعون بن يعقوب دن 7 نذا ٠‏ وقد 1 الاثارقة الثورة بزعامة عند الاعلى 


ء. 5 ِ ع 3 354 4 
ابن جر يج الافريقي > « ه+*ه وكان أصله رومنا وهو مولى لابن نصير< ١‏ 6 
ريرى لاسا سنس أن اسراف ابن الحناب فى فسن سكل الدرب 
الأفارقة اللمانين يقفون منه موقف العداء ويتحيئون الفرصة للانقضاض عليه ٠‏ 
(266 اخبار مجموعة » صص55-58 + واين خياط , المصدر نفسهة ,؛ 
ج؟ ,ا ص6ا” ٠‏ ْ 
الثورة 'شملت كل أفريقية فقد « 2017 كل قوم من البربر على 
من يليهم 6 )2 * 
(1) البيان المغرب 2 ج١‏ 2 ص5ه ٠‏ 1 
(0071) كما يذكر القيرواني أيضا (ص9١٠)‏ ء ان للمبادىء الخارجية انتشرت 
بين اليربر كانتشار النار في الحطب » 
ج١1‏ 7 صكه :' والقيرواني 2 المصدر نفسة ,» ووه ١١‏ 5 
17) ابن عذارىء المصدر نفسه ,2 ج١‏ , صصاهلاة ٠‏ 
(015) ابن عبدالحكم , المصدر نفسه , ص5595 2 ومؤنس ٠‏ اللصدر نفسه , 
ص15 : وعبدالحميد , المصدر نفسه , صلاة؟ , اما ابن خياط 
5 ص518) فيسميه أبن حديج * 


ب 15اااب 


ويظهر ان في دأى مؤنس تطرفا * ومع ان ابن الحبحاب > كان متطرنا في قبسيته 
لكن المصادر لا تشير الى قبائل عربة انضمت للثورة أو أيدتها » ولا حتى 
لأفراد من العرب »> وانما يصفون العارك على أنها بين العرب والبرجر » فيذكر 
ابن عذادى في وصفه موقمة الأشسراف « ٠.0‏ فتكائرت عليهم [ على العرب ] 
البربر > تاتهرم العررب*7* © للز 17 ايوااتضاء عريزاك !1 اللقول ابن: الأغئير 
٠0٠ ٠‏ ان الله تعالى هزم اللخوارج والبرير ونصر العرب 233506, 


ويظهر أن مؤبدي الثورة كانوا من فثات مختلفة من بربر وأفريقبين وبقية 
السكان المحلين » ولم يكن العرب من بمنهم > وربما كانت قلة العنصر العربي في 
اقرف ا ودخول العرف الها 0 إن عن دخولهم للمشرق » من بين العوامل 
التي حالت دون امتزاجهم بالسكان ٠‏ كما كان البربر ييشون على شكل قائل » 
الشدهم العصمية القبلية الى بعضهم البعض > خاصة البتر منهم > وكانوا يسكنون 
الأقسام الداخلية من البلاد » كما كان وضعهم الأقتصادي والاجتماعي سيئاً > فمن 
الخيل إن الفرايل السالفة أعطك للثورة زخما كبيرا » وجعلتها بهذه السعة 
والشمول > كما أن بعد أفريقية عن مركز الخلافة ربما كان من بين العوامل التي 
أذك الى قام الثورة هن جهة وصعوبة السسطرة عليها من جهة ثانة » ذلك أن 
مبسرة لم يعلن الثورة الا بعد أن غادر الجش العربي بقيادة حبيب بن أبي 
عبيدة » أفريقية لفرو صقلة236 , 

ابتدأت الثورة في اقليم طنجة > على ما أسلفناء وكان ذلكيني رمضان 
عام بابساو 2١140‏ » فقتل البربر والي المدينة بعد احتلالهم لها ٠‏ ويقول القيرواني 
ان الثوار انتتشرت « ٠٠٠‏ فههم دعوة العخوارج » وفيهم عدد كثير وشوكة13١,‏ 


٠ البيان المغرب 2 ج١ , ص4ه‎ )١15( 

رحدى الكلقنن اوم اكلء ٠ ١‏ 

/151) القروانى الملصدر نفسه 2 ص5؟٠١‏ + ابن عذارى , المصدر نفسه , 
ج١1‏ 2 ص؟ه 9 

(134) ابن خياط + للصدرأنفينة 0152 ص15 

ا م تاريخ أفر دقية والمغر تن لي اك 


556" مه 


وقد بايع البرير مسر 6 بالخلافة > بعد احتلالهم لطنيحة > تاستخلف مسرة' 
عليها عبد الأعلى بن جريج الأفريقي » وكان أصله روميا » من موالي 


ا 1 
ووب ادن مضي :0 


ثم سار ميسرة الى اسماعيل بن عببدالله بن اللسحاب > وكان يلي السوس 
الأقصى لاببه > فقتله(! ٠2"‏ 


فلما سمع ابن الحبحاب بمقتل عامله وابنه « +٠٠‏ كتب الى حبيب بن ابي 
عبيدة » يأمره بالرجوع من صقلية > لأخذ في الحركة مع أهل أفريقية الى 
“ع ولا كان الوقت لا يسمح باننظار جرش حبيب بن أبي عبيدة > فقد 
أسرع ابن الحصحاب بارسال اخالد بن حبيب الفهسري » على دأس حش احم 
اشراف العرب وحماتهم > للقضاء على ا" 


إن 


ل اعد وو*+ من فوره حتى لقي مسسرة 
دون طنحة » تأقتلوا قتالا شديدا لم سمع بمثله » ثم أنصرف مبسرة الى طنحة ء 
واتكرت البرير عليه سوء سيرته » وتغيره > عما كانوا بابعوم عليه ٠‏ وند بويم 
انيه ار للم 
وبرى الأستاذ مو نس ال عاك قد دارت قبل هذه بين العرب والتربر » 
قرب طنيحة انتصر فها الدربر > بقسادة همسر ة وقد أنقده النصر صوابه » فنك ؟ 
(٠*/ا١)‏ ابن عبدالحكم الصدر تفسبه , 5955.5 2 وابن عذارى ٠‏ المصدر 
نفسة 2 ج١‏ صاه , وبسميه ابن جريج وابن خلدون ,2 المصدر 
نفسة 2 16 » ص ١‏ 5 اوسميه ادن خديج . وابنشباط » المصدرنفسه , 
6 2 ص18 8 
)١ 7‏ ابن عبدالحكم » المصدر نفسه ء. صضص"595 ٠‏ واين عذارى ؛ المصصدر 
نئفسة ,» ج١1‏ 3 ص ذاه 5 
)١/5(‏ ابن عذارى » المصدر تقسبسة م 6 7 ص اه : القيرواني : الملصندزر 
نفسة 2 ص ١٠١9‏ ٍ 
نفسة , ١‏ 0 وابن عبد المحكم . المصدر نفسة ,» صص 531-3755157 . 
)١7/5(‏ القيرواني » الصدر نفسه ء ص١١١‏ , وابين عبدالحكم . المصدر نفسة 
ص 555 3 وابن عذارى 0 الصدر نفسة ,» ج1١1‏ 0 ص كاه ٠.‏ 
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السيرة.» فقتله أتباعه”* "225 ولا يذكر مؤنس اسم تائد اليش العريى في 
المعركة > المشار النها » لكن أهين على يذكر أنه خالد 00 ٠‏ 


وديا أراد الاستاذ أن مر بس وأمير على ان ,تتخلصا من اللمس » في تحديد 
مواقع المعارك الثالية التي سنشير الها » وربما لبس الأمر عليهما أيضا > تبجة 
دخطات الروايات في بعض المصادر » فان المعركة التي وقعت قرب طنحة بقسادة 
مبسرة وقتل على اثرها » كان قائد الجش العربي فيها خالد بن حسب الفهري » 
عل ما أملئناا” 

| لالاستاد عبدالحيد . 0007 ( الشركة رفنت 4 ترى وادى ملف 
زنير شاف )2 وأسح 300 ٠‏ 1 رهاق روف لا سر فها غبانا ه روصل 
انشقاق بين ميسرة وأناعه ٠‏ الذين أخذوا عليه انسحابه من المعركة > وانتهى 
الأدر وى 


ودبما أراد الامتاذ اعد الحميد أبصا ان سخلص امن الس حول تحديد 
امكنة بعض المعارك التالية » فاستنتج أن المعركة السالفة وقعت قرب وادى شلف 
لبوضح ان المعركة التي وقعت بعد معركة وادى شلف » حسب رأيه » والتي 
لا شير المصادر الى موقعها » هي الني وقعت قرب طنجة »> خلاق ما تذكيره 
المصادر ‏ هن ان المعركة التي قادها مسسرة هي التي وقعت قرب طنيحة » 
على ما أسلفنا ٠‏ 


وعلى ما يبدو فان الحشن العربي تقدم مسرعا نحو طنحة ٠‏ قال القيرواني : 
« ووه ومغى -خالد ٠6+‏ من فوره حتى لقي ممسرة دون 4 
3 تكن المعركة في صالح اخل ال السلاوي أن الحشين 


٠ ١٠"5ص‎ », فجر الاندلس‎ 11/١ 

٠ ١2؟"ص‎ 2 مختصر تاريخ العرب‎ )١1( 

١1/7‏ تاريخ 5 العربي ٠‏ صص559-5508. ,2 ويذكسر الاستاذ فروم 
(تأريخ صدر الاسلام والدولة الاموية » ص ص85١580-1)‏ أن الع ر كتين 
وقعتا قرب وادي شلف (الشليف) ٠‏ 

٠ 31١٠١ تاريخ أفريقية والمغرب  ص‎ )١١/8( 


ب #19 - 


قد تتحاجزا » فانصرف ممسرة الى طتحة97" © ٠‏ وربما تحصن بها » ولم .برض 
أثناعة عما حص »> فقتلوم داموء* وولوا أمرهم خالد بن حمد الزناتي 20 214, 
أما الحش العربي » وقد شعر قائده بقوة البربر » فربما السحب تحو وادي 


شلف وعسكر هناك » لانتظار جيش حميب بن ابي عسيدة > وهو يعلم أنه مستبعه * 


اما البربر فبعد ان قتلوا هيسرة > وبايعوا خالد بن حميد الزنائي > :توجهوا 
للحاق بالجيش العربي. » وربما كان ميسرة معارضا لذلك فقتلوه » فلما ولبهم 
الزناني لحقوا بالعرب فادركوهم عند وادي شلف « ٠٠٠‏ فكان بنهم قثال 
شديد 2 اعم كذلك اذ علج تاي الرناني بعسكر عظيم > فتكائرت 
عليهم اا واتهز موا ء فشكر, التالد أن بنهزم فالقى بنفسه هو وأصحابه الى 
الموت > فقتل خالد بن أبي حببب وجميع «ن معه حتى لم .ببق" من أصحابه رجل 
لد ااا ين اميا ور سا مسر كيلك الرفة 
ا وين 


وكان ذلك ف أواخر عام #الؤهمع أو ف محدرم عام مم 045 ٠‏ وربما 
كان خالد الزناتي > قد أعد كمينا » وربما قسم جشه كسمين قل المعركة وعند 
ناا خالد العرب من الخلف بالقسم الذي يقوده ‏ فانهزمت عامة الحيش» 
واست خابد ومن معة من وؤوساء العرب وأشرافهم فقتلوا جميعا > لذا س.ميت هدع 
المعركة » بغزوة الاشراف ٠‏ 

٠‏ ويد كرا يفلهاز زن الغ امن المؤرسين أن ابن باليداكتاب > قد طلب "كلوز النه 
على الأنالل عقة بن الحجحاج السلولي > أن يفضي غل الثورة > تعبر الى 
أفريقة » وثاتل الربر > لكنه لم شحح 2 اخماد الثورة فقد عار عله اناعه 
كا كتاب الاستقصا لاخبار دول 0 الاقصى ج١‏ 2 ص59 ٠‏ 

043 القيرواني » المصدر نفسهة ‏ ص ص ١١١-١١١‏ ,2 واين عذارى , الصدر 
نقفسة ,2 0 4 صص 5-55 ه « وابن عبد ا لحكم 2 الملصدر نفسسبسة , 


50000007 


54 ب 


دخلعوه ». واختاروا عبدالملك بن قطن الفهري 2959© , 

ونرى من المناسب » ان نذكر أن الاستاذ عبد لحميد اعتمد على روايات 
بعض المؤرخين المسلميه 42 18) » ودبما كانت بعض نصوص الروايات الواردة » 
بهذا الشأن > والتي اعتمد عليها عبدالحميد » لا تؤيد ما ذهب اليه ء كما يبدو 
بعضها الآخر مركا ٠‏ 


ذا ذهب اله كل من الأساد .و فلهاء رز :8*2 و 1 لسري 0 
أكيدهما على الر 


ونابة#القالنة » فقد اعتمدا على رواية المؤرخ الأسباني ايزيدور » 
التي لا إن ها أغلب المصادر الأسلامة ولس شكاك ها يدعو لأعغال لك 
كالذي ايد 9 

ونا ثار التربر في الأتدلس » ويحتمل ايضا ان طائفة من العرب > بقشادة 
عدالملك بن قطن الذي ظل ينشد الزعامة حتى آخر رمق من حمانئه ء 
كايدرا الثورة » 


الك اك درورو كر 

(185) تاريخ الدولة العربية وسقوطها » ص ص 55١55١‏ , ومؤنس , المصدر 
نفسه ٠‏ صصص اذا , وعبدالحميد : المصدر نفسه صلاه؟ ٠‏ 

٠ تاريخ المغرب العر بي ء صرلاه؟ , حاشية رقم (؟5)‎ 382١ 

(166) تاريخ الدولة 'العر بية وسقوطها ,» ص0٠؟7 ٠.‏ 

٠ )١١( فجر الاندلس . ص0١ , حاشية رقم‎ )١81( 

07 قال صاحب الحتازا مسجموعة (ص 13205070595 وتب كل اقوم هن ا(‎ )١80( 
على هن يليهم فقتلوا وطردوا فلما شغل صاحب افريقية بشير بن صفوان‎ 
يما حدث عليه وثب عبدالملك بن قطن المحاربي , محارب فهر على‎ 
عقبة بن الحجاج فخلعه ولا ادرى اقتله ام أخرجه فملكها بقية‎ 
٠ » احدى وعشرين‎ 
إما ما ورد عند ابن الاثير زجه » ص؟9١) فبعد كلامه عن معركة‎ 
وبلغ اهل الاندلس الخبر [غزوة الاشراف] فثاروا‎ ٠٠٠ « الاشراف يقول‎ 
بأميرهم عقبة بن الحجاج فعزلوه وولوا عبدالملك بن قطن » ويرد نفس‎ 
وريما كان نصاء ابن‎ ٠ النص تقريبا عند ابن عذارى (ج١ ء ص0868)‎ 
الاثير » وابن عذارى منقولان عن القيرواني والذي لم يتيسر للاستاذ‎ 
٠ عبدالحميد رؤّيته فقد حقق ونقس بعد طبع كتايه‎ 
وبلغ اهل‎ ...002 0١١٠١ قال القيرواني ( تاريخ افر بقبة والمغرب  ص‎ 
الأندلس ثورة البربر فوثبوا على أميرهم عقبة بن الحجاج السلوى فقتلوه‎ 
٠ » وولوا عبدالملك بن قطن الفهري‎ 


ؤام4 ب 


وقد سرقت الأثارة الى ذلك ء عند كلامنا عن ولاة الأندلس + وريما قاتل 
عقبة البربر الثائرين » وقتل. بعضهم > وربما أرسل الى ابن الجبحاب » طلبا 
لمساعدته تأجابه ان كمد عل نفيشه ويقضى كل الثورة ء فأوقع ذلك بعض 
مؤرخا في اللس فاعتقدوا أن ابن الحصحاب هو الذي طلب المساعدة وان عقبة 
عبر الى آفريقية ولا فل في القضاء على ثورتها رجع الى الأندلس ثثار عليه 
أتناعه و نخلعوم ١٠‏ 
م.اشرة ف اير حشن خالد 3 كن ا عشكرا عند وادى سلف ولم لساك 
دونرى الاستاذ لا ”م 3 أن وصول حبيب دن صقلية 6 كاه العك وضول 
نبأ غزوة الأشراف ولا بدو أن ذلك رأيا مقنعا فرواية ابن عبدالحكم التي اعتمد 
0 الاستاد عدا ليد دو 2غ 033., وي كل الأحداك التاللة ء أن 
إن الحبحاب > لم ببق لدية جش بعد ارسال جيبش عبيدة © فبعد وصول ير 
غزوة الأشراف دا هوه لالكتلفت الأمرر على عسدالله كن الصحاب 3 واجتمع الناس 


0 » > سدق 1 »> فقد السطرة »> على البلاد 6 ا 


وعزنوه عن أنفسهه” 
وفي حالة كهذه » ربما يكون من الأفضل ان سيقي ابن الحبحاب جيش حبيب في 
القيروان » ومن المستتعد ان يجازف بارساله » وعلى الأرجمح فان ابن الحبحاب 
الئل جش حي في ١‏ نحش خالد قل و عأ كليل موقعة الأشراف > 01 
حبسا لم 3 يسرع ب#جيشه للحاق بحش خالد #1970اتشل” ان يمسكر على 
شلف5 25 » عندما سمع بأنماء وقعة الأشسراف »© وتوجه بعدها الى تلمسين 


(/08) القيرواني » الأصدر نفسه 2 ص١١١‏ » واين عذارى . المصدر ئنفسة ,2 
06 7 ص اه . ١‏ 

(0185) تأريخ المغرب العر بي ” 

7٠١ فتوح مصر والمغرب 2 ص95؟‎ )١16( 

رأكن القيرواني » 'المصدر نفسه .ء ص١١١‏ ع واين عذارى , المصدر نفسه , 
18 . هى862 * 

(؟955) ابن عذارى , الصدر نفسه , ج١1‏ ص ”697 ٠‏ 


اء#” له 


( تلمسان 2١*50)‏ وتحصن بها على الأرجح و ه ٠.0‏ أخذ موسى بن أبي خالد 
مولى لمعاوية بن حديج > وكان على تلمسين » وقد اجتمع اليه من نمسلك بالطاعة » 
بون يي ل 
دما لدان فى - ياك نا الى 

ويسدو أن تلك الأخار السيثة وصلت الى هشام ء فلما ممع بها قال 
٠.٠ ٠‏ أقتل أولئك الرجال الذين كانوا يفدون علينا من المغرب أصحاب الغنائم © 
فيل : نعم يا أمير المؤمنين » قال : والله لاغضين لهم غضبنة عرية » ولأبعثن 
البهم جيشا أوله عندهم وآخره عندي » ثم لا تركت حصن بربري » الا جعلت الى 
جانبه خبمة فيسي او تميمي » ثم كتب الى ابن الحبحاب بقدومه عليه » فخرج في 
جماد : الآولى. سنة ثلاث وعشرال اومائة0 215 , . 

ويذكر القيرواني ان حسا كان مواففا الب ناح يت لسارسون 
حت دندى علا 1 لوا 

وما كانت تلمسان غير بعيدة عن وادي شلف فمن المرجح أن يدخلها 
حب ويتحصن بأسوارها » باننظار جوش درن 

ا الس يس 7 

فادته من المضرية > فقد أسند قادة جشه لكلثوم بن عاض القسري « ٠٠ه‏ وجعل 
ولي عينده ان هلك » وكان شيا كبيرا » ابن أنه بلج بن بشرة؟* “4+ فان 
هلك بلج فتعلية بن سلمة267 ٠‏ العاملي > ٠٠٠‏ وندب [هشام] فن أجناد 


:(155) يسميها ابن الاثير (ج0 2 ص95١)‏ تلمسان كما يمطلق عليها تحاليا ٠‏ 

٠ ابن عبد لعحكم » اآصدر انفسه ص 5 9؟‎ )1١52( 

(196) القيرواني , المصدر نغسه , ص١١١ ٠‏ 

(20555 تاريخ أفريقية والمغرب , ص؟١١ ٠‏ 

(/191) يذكر ابن الاثير (جه . ص؟9١)‏ ان حبيب ين أبي عبيدة كان بتلمسان 
مواقف للبربر عندما 'أوصلت جيوش الخلافة الى افريقية ٠‏ 

(19) يذكر ابن عذارى (البيان المغرب 2 ج١‏ , ص06) ان بلجا ابن عم كلثوم 
ولبس إبن أخية ٠»‏ 

(159) ايضا (ج١‏ 2 ص1ا5) ويسمية ثعلبة بن سلامة العاملي : وكذلك ابن 
القوطية (تاريخ افتتاح الاندلس , 'ص١6) ٠‏ 


وات 


الشام من كل جند ستة الاف ومن أهل قنسرين ثملثه الاف > فأخرجه من الشام 
في سبعة وعشرين الفا ٠6+‏ ثم أقبل الى مصر فأخرج [ كلثوم ] من أهلها لثه 
الاف فتم بعثه ثلثين الفا من أهل الديوان سوى من تبعهسم من الناس7 47 6م 
وتشير بقية رواية صاحب أخبار مجموعة أن هشاماً أخرج مع كلثوم هاون 
القرني مولى معاوية بن هشسام > ومغثا موك الولنسد بن عدالملك وأمره أن 
يستثيرهها » كما أعطاه الأمرة على جميم أفريقية0 © » فسار مع كلثوم 
**٠ «‏ عمال مصر وبرقة وطرابلس حتى قدم افريقية في رمضان س 1050© ,, 


وويظهر ان اعداد جيش كلثوم ووصوله الى القيروان كان في منتهى السرعة 
محيث أنه تحرك من الشام ف شهر جمادى الأخرة سئة 0 »> ووصل 
النيواق في شهر رمضان من السسنة ا نفسهاة* '"2 “اهما رترك في النفس اعتقادا بأن 
المشرفين على اعداد هذا الحيش ارادوا سرعة القضاء على الثورة قل استفحال 
أمرها وتوسعها . 


اختئلفت الروايات في عدد جش كلثوم » فصاحب أخار مجموعة » يذكر 
اضافة الى ما سبق ان العرب الفارين من البربر وغيرهم من أهل أفريقية » إنضموا 
الى جيش كلثوم > فقد ه ٠٠+‏ خرج اليه منها [أفريقية] فنما ,قال بشرا كثيرا من 
أهل أفريقية ومن كان ممه من أهل طنجسة من العرب حتى تم بعشسه 


سدعان الف(5'') 6 0# 
اما روايتا القيرواني وابن عذارى فلا تشيران الى العدد الكامل للحيش » 


0 أخار مجموعة 2 ركو‎ +١ 

٠ "١ص‎ . أخبار مجموعة‎ )5١١( 

(؟١')‏ أن عذارى , المصدر لقفسسة 2 6 صةه , والقيرواني , اللمصدز 
نفسه .» ص ٠ ١١5‏ 

:052 ادن عبدالحكم ٠‏ المصدر نفسهة 2 صص95؟ ٠‏ 

55 القروانى » المصدر نفسه .2 ص؟١١‏ , واين عذارى , المصدر نفسه , 
ج١1‏ 0 ص 5ه . 

لك ره أخبار مجموعة 0 ص ١؟‏ 9 


لات 


وائما تذكران ان كلثوماً خرج من الشام بأثنى عشر الف جندي فقط0 ' "© > وعلى 
رواية أخرى لابن عذارى ان عدد جش كلثوم كان ثلاثين الفا » عند وصوله الى 
وادى سبو' ا ٠‏ واني أمميل الى ترجبح رواية صاحب أخخار مجموعة وأرى 
انا اوت ال رليات 0 يقدم لنا وصفا تفصيل!ا لجيش كلدوم > كما ان الأعداد 
التي ,قدمها غيره » تبدو قليلة خاصة وأن كلثوماً كان يأخذ جندا » ومتطوعة » 
من الأثاليع التي يمن بها 1د كر واطراكد ٠‏ 240107) و11 اللو اضافة آل 
جيش حبيب بن أبي عبيدة في تلمسان80:؟) ا اير يرسل هشام 
جيشا » قليل العدد في ظروف كالني سبقت ٠‏ 


25 جتن كدوم الى القيروان فعدل عنها » ونزل على مسيرة ,يوم منها > 
عنك عديلة سسنة © ويندو أن وفذ! اتن رؤوساءاعرب افريقية استقيل جيثى كلوم 
لجان 0 3 سْ 000 لي بلج الى القيروان» 
كلام يفيظهم به » فكتب عرب أفريقية الى حبيب بن ابي عبيدة » وهو مواقف 
للتربر : انك تواقف عدوا » وهذا عدو قد نزل بنا يريد نزول ديارنا علنا 


يا فال «افكتب حييب إن أبي عسه : الى كلدوم : ان اين عمك 
السئه<! ١‏ "> يزقان01 وردنا كذا او كنذا تارتل بعسكرك عنهم والا حولنا 


للد القيروانى : المصدر نفسه 2. ص ١١١‏ ء. وابن عذارى , المصدر نفسه , 
ج33 ء: ع 8 ِ 

(51) اإيضا .ء ج١1‏ 2 ص05 , وسبو : يضم أوله وثانيه » نهر بالمغرب قرب 
طنجة من أرض البر بر (٠١‏ .ياقوت 2 معجم البلدان مادة سبو 2 ج©3 , 
ص185) ٠‏ 

(١5؟)‏ عبدالحميد , المصدر نفسة 2 ص؟5؟ ٠‏ 

)5١5(‏ كذا والصحيح القسري . كما ورد عند الطبري (جلا » ص55؟) وهو 
ابن عم خالد القسري »2 والي العراق ٠‏ وكان واليا على دمشق قيل ارساله 
الى أفريقية ٠‏ 

2 كذا والصحيح منازلكم 2 كما ورد عند ابن عذارى (البيان المغرب‎ 5٠١١ 
* ج21 ص205)‎ 

(١59؟)‏ هو لابن أخيه على ما أسلفنا ٠‏ 


ارو - 


اعنة الخيل اليك » فكتب كلثوم إلى حببب يعتذر اليه ء ويأمره أن يقيم بشلئف 


ويرى الأستاذ مؤنس ان سبب الخلاف بين جيشس كلثوم وأهل القيروان » 
شتم بلج لهم وتهديده أياهم > بأن أهل الشام جاءوا للاستقرار بأفريقية235, 
وعلى ما يبدو تأن الأستاذ مؤنس حمل النص اكثر مما يفسر به » فربما قال بلج 
ذلك استهزاءا بعرب القيروان لاغاضتهم » وربما كانت الحوادث التالية تؤيد ما 
ذهبنا اليه » فقد شتم بلج حبسا عندما الثقما على وادى شلف »> وكان بلج شاباً غراً 
لم تحنكه تجارب السنين > ومن المحتمل ايضا أن قادة جيش الخلافة كانوا يرون 
أن عرب أفريقية » قصروا بواجبهم وم .يتمكنؤا من اخضاءع البربر » وكان 
تصرف .بلج أثناء المعركة مع البربر ,يدل أيضا على استخافه نهم » 

«ورى عن الانك ان ث2 إلى أن كنيام لان ا لي حم 

أمام البربز » على ذا مسأتي > أخير حسبا أن هشاماً أوصاه أن يعطي القيادة له» 
فأعتذر حبيب عن قبولها » محتجا بتأخر قو لكلثوم والعرب فيموقف حر ب ١ك,‏ 
وربما توضح لنا الرواية أيضا » ان تصرف بلح مع عرب القيروان وحبيب » 
كان محرد صراع على السلطة ورغحة بلج بالانفراد بها ٠‏ 

سار كلثوم بحشته الى الغرب 6 بعد أن استخلف على القيروان ععدالرحمن 
ابن عقبة الففاري » قاضي أفريقية » على الصلاة » ومسلمة بن سوادة القرشي 
على الحرب0*' "2 , ! 

ومما يلاحل ان عبدالله بن الحبحاب > رك القيروان في جمادى الاولى 
من عام “الاؤه » على ما اسلفنا » كما ان كلثوما وصل القيروان في شهر رمضان» 


(؟١5؟)‏ القيرواني , المصدر © نفسه 2 ص١١‏ , وابن عذارى ؛ اللصدر نفسه , 

7 

٠ فحر الاندلس , ص"؟لا!‎ )5١9( 

(012) إدن عبدالكم. ٠‏ المصدر نفسة . ص ص95-5590؟ ٠‏ 

, ابن عبدالحكم , المصدر نعسه 2 ص55 » والقيروتي » المصدر نفسه‎ )5١5( 
٠ وابن عذارى , الملصدر نفسه , ج١1 صص9-05ه‎ ٠ ١١ص‎ 


7764 سم 


ونزل قريا منها في سسسة وأفطر فبها ' 2 ء ولا تشير المصادر الى خلف لسدالة 
أبن الحصحاب بعد تركه للقيروان > الى وصول كلدوم »> فمن كان ليها اذا خلال 
تلك الفترة ؟ ويظهر أن دووماء عرب أفريقة الذين طردوا أربن: الحسحاب » 
على ها أسلفنا » استمروا على ادارة شؤون الولاية » الى ان وصلها كلثوم > ومعه 
أمر التفويض .من هناء:"5 212 40 101 ازيب تشير الى أصماء أولئك الرؤوحا» 
ولا الى كشة إختارهم م وهذا ربما ,يوضح لنا جانما آخر من جوائب ساصة 
ابن الحصبحاب > نلك السماسة الي ادت الى نودات المربر في افريضهة »2 فقد 
فى عإ !سمي تمع > ولع يقتصر تتسفه على البرير وحدهم © دل شمل عرب أفريقية 
أيضا © اواذا قبل ان عدم الرضا جاء بعد فثسل ابن الححاب في السطرة 5 على 
الثودة » فلن يكون ذلك عذرا مقنعا م فربما كانوا يبتحئون الفرصة لعزله م وقد 
هبأتها لهم الظروف > فانتهزوها وعزاو. ٠‏ 

وصل جيشس كلثوم الى وادي شلف » وربما الى تلمسان » فلما وصل يلج 
الى ه عسكر حب رفضه » واستهان به » وتنقصه » وقال : هذا الذي يحول أعنة 
الخيل الينا » فقام اليه عبدالرحمن بن حبيب > وهو اذ ذاك حدث السر: وثال : 
با ابن أم بلج » هذا حبيب فاعرض له للمقابلة » اذا شت » وصاح بالناس السلاح 
السلاح > فمال أهل أفريقية الى ناحية ومعهم أهل مصر > ومال أعل الشام الى 
ناحية > نم سعى الهم بالصلح347؟ ء 

ويضيف ابن عبدالحكم أن كلثوما + شت فل ج66 1527 , 
لكن ذلك لاييدو ا ال ا 


(513) أبن عبدالحكم ٠‏ المصدار نفسة .م ص9560! ٠‏ 

٠ ١١؟ القيروانى » المصدر نفسه 2 ص‎ 51١1 

إ(4١؟)‏ القيرواني » المصدر نفسه 2 ص١١‏ »2 وادن عذارى , المضدر نفسنه , 
ج١1‏ صههة ٠‏ 

(519) ابن عبدالحكم ٠‏ الصدر نفسه ,» ص90؟ . 


986 امم 
( م/6١1ا‏ ب عشام دن عبدائكلق ) 


كلام بلج » ومن المرجح ان كلثوماً لم يتصرف بما يغضب حميب » ومن معه من 
عرب أفريقية » والا لكانت الحرب قد نشبت بمنهما » وما يذكره ابن عبدالحكم 
على أنه وقم » عند لقاء الجيشين قرب 'نلمسان ربما وقع قتبيل الممركة مع المربر 
عند وادي سبو على ما سساتني *٠‏ 

توجه الجيش العربي بأجمعه نحو طنجة ٠‏ فالتقى بالبربر. على حوض 
وادي سبو > وكان يقودهم خالد بن حلميد الزناني”' ؟ "2 ع عند موضع لم بحدده 


المؤرخون بألده لضبط سمهي نقدورة أو 00 ٠‏ 


نظم كلثوم صفوف جيشه > فجعل مغيثاً على رجاله أفريقية وعلى خيلها 
هارون القرني”" "2 » وكان بلج بن بشر على خيل أهل الشام ويبدو أن عدد 
المربر كان عظيماً » لذا أشار كل من هارون القرني ومغيث على كلثوم ان ,يخندق 
ات > وقد أيدهما بهذا الرأي حصب بن أبى عسدة > وقال لكلئوم 
قاتلهم الرجاله بالرجاله والخيل بالخيل9" "© ٠‏ 
| ويبدو أن كلثوما لم بأخذ برأي حبيب وأجابه ه ما أغنانا عن رأيك يا ابن 
أم امسر »> كما لم بوافق كلثوم عل رأي مخدث وهارون »> القائل »> بان 
١ 0‏ ا 1 عق 
يخندق على جما دبريوك الخيل أل قرى 2 م 
مجموعة أنْ سسب رفض كلثوم لاراء قواده 3 اع الى عدم موافقة بلج » *؟ * 
وكان [ كلثوم ا الكماد”ف 6 وكان من رأي دلج ان يصلام المربر: بالل 


6 و شير صاحب أخار 


و٠5‏ أيضاء ص90؟ , وابن عذارى ؛ المصصدر نفسه 2 ج١2‏ ص008 ٠‏ 

(١؟5)‏ يسميها ضانخب أخبار مجموعة (ص؟): بقدورة » ويسميها ايضا (ص8؟) 
نقدورة . أما ابن القوطية (تاريخ افتتاح الاندلس » ص١5)‏ فيسميا 
نفدورة بالفاء » 

85590 أخبار مجموعة , ص١3 ٠‏ 

255 ايضاء ص39 اء 

(4؟؟ ء 6؟5) أبن عبدالحكم الصدر نفسه , صه9؟ ٠‏ 

الى » /1؟؟) أخبار مجموعة ٠‏ ص؟” 0 


6 


د .ؤم ليدوسهم بها وكانت الخيل أوا/ق في نفس كلثوم من الرجالة » وان بليياً 
أسرى ليلة حتى واقعهم [ البربر ] عند الصبح > فاستقبلوه ل و” 
وضاحوا بالخل »(8؟2) ٠‏ ويضيف صاحب أخبار مجموعة أيضا ء ان الربر 
وضعوا الحجارة ف الحلود الباسة وعلقوها بأذناب خيولهم 6 فنغفر ت خلالعرب 
منها” ا رم بلج « .ده وتساقطت بتاكل كلارم :2 44100 تمن 
أنه خسر الممركة أو كاد » لذا أرسل الى « وهه جيب , ن أبي عسدة > قال : 

3 أن المؤّمنين 0 أن اوليك الفتال وأعقد لك على الناس > فقال حبيب : 
قد فات الأمر وزحف رجالة البربر على أثر الخيل حتى خالطوا كلثوما واصحابدة 
فأضم ادل عل أينه عبدالرحمن الا ينزل راجلا وان زم ",م 

ويوضح لنا صاحب أخار مجموعة موقف بلج © اقتد نخالطه اليرين «. ٠٠‏ ولم 
سي ا ل ا ل 


وصار في دبر عسكر 00 بقائله م 2 وه 0 وبريت 
القوات الرئيسة للبربر الى كلثوم > واكثروا في جيشه القتل وجرح كلثوم » 
لكنه 'نست حتى قتل » وهو يقرأ القرآن"" © > وقتل ممه حبيب بن أبي عيدة + 
وسلمان بن الا » وقتل مغيث وهارون4؟) 6 واهمسزم جش كلثوم 


9 م؟. دي 


(28؟) ابن عبدالحكم » المصدر نفسه , ص986؟ » وابن عذارى » المصدر نفسهة, - 
ج١1‏ 4 صةه م 8 

(555) أخبار مجموعة » ص8؟ ٠‏ 

٠ 0‏ ١؟5)‏ ابن عبدالحكم ٠‏ الصدر نفسه ,» ص95؟ ٠‏ 

(؟565) أخبار مجموعة » صص ٠ 9-8١‏ 

(9؟5) أيضا , ص39 ٠‏ : 

592 0 :عبد لبحكم » المصدر نفسة , صن5353؟ » وانن مرا » المصدر تقشة, 

ج١1‏ ص 090 , واخبار مجموعة 0 ص ؟ ٠ ١‏ 


- لالالاانت 


والبرير ٠٠٠:‏ يقتلوهم وأسروتهم ف ل أهل الجيش مقتول و ل مسوم 


0 01 
و2 ماسور اك 2 «٠‏ 


واستدار البرير نحو بلج > فلم يستطع مقاومتهم فهرب نحو طنجة © 
وكانت محصنة فلم يستطع دخولها ثائحه نحو ميته فدخلها وتحصن 0 , 
ولحقه البربر بقبادة أبي يوسف الهواري » أحد طواغيت البربن » فقاتلهم بلج 
وهزمهم اك حنم “بيات ثم انجه الى الاندلس للمساعدة » على 
اخضاع البربر الثائرين فنها > وبقي هناك > ثم قامت حروب بينه وبين عبدالملك 
ابن قطن الفهري » وقد أتينا على بعضها > في بحثنا السابق عن ولاة الأندلس ٠‏ 

وترى عن الماسب أن نذكر أن العامل الرئيس في خسارة العرب للمعركةء 
كان الانقسام بينصفوفهم أضافة الموقادة كلثوم غير الحكيمة » فأنه لم يأخذ بآراء 
مستشاريه كما رفض رأي حبيب بن ابي عبيدة » على ما أسلفنا » وأطاع بلجأء 
وكان معتداً بنفسه » غير مترو ولا بسد النظسر ليعطي الأموو ما تستحق من 
الأمتمام ٠‏ 

ويلخص ابن عذارى مسب خسارة العرب للمعركة بقوله ه +٠٠‏ كان ٠٠٠‏ 
الاختلاف سبب هلاكهم > مع سوء رأي كلثوم وبلج 2580© ٠‏ 

ومما يلاحل ان المؤرخين اختلفوا أيضا في تحديد وقت وفوع المحركة » 
فورد ابن عبدالحكم روايتين يقولفي احداعما أنالمعركة وقعت عام 98 ص0" “م 


(ه؟؟) أخبار مجموعة » ص72 ٠‏ 

جام أخبار مجموعة » صصص 26 ويذاكر الاستاذان عبدالحميد (ص ص 
58-8 ومؤنس (صص8/ا١01-1١1)‏ » وصفا مفصلا للمعركة المشار 
الني كا 

59 ابن عبدالحكم ‏ المصدر نفسه ,» ص5535 ٠‏ 

(نرفة البيان المغرب , بج١‏ ء ص 6580 ٠‏ وأمير علي » المصدر نفسة » ص ٠ ١55‏ 

)5١9(‏ فتوح مصر والمغرب 2 ص59 » ويؤيد الاستاذ عبدالحميد (ص25617) 
الرواية القائلة إن المعركة حصلت في عام ؟اى وان كان لا يميد 
الشهر الذي وقعت فيه ٠‏ 


- 754 - 


ويذكر في الثانية أنها وقعت عام 4«ؤه7 9 > وعلى ما أسلفنا م فان وصول 
جيش كلثوم إلى القيروان كان في شهر رمضان من عام #ااؤه > وكان اعغداد 
الجيش سريعاً » فمن المستبعد أن يتأخر كلثوم في مسيرة نحو البرين ولما كانت 
المعركة عند وادي سبو » قرب فاس .على الأرجح كما سبق وان ذكرنا » فمكج 
التوفيق بين دوايتي ابن عبدالحكم السالفتين ٠‏ ذلك ان ابن خرداذبة يذكر » 
ان المسافة بين « أفريقنة [ القيروان ] وبين تاهرت مسيره شهر على الأبل 4١0+‏ ) 
ويد ؟ ! اإبضا © أن اهرت ند 2 كان > عسيرة أدبع 077ل 
ولا كان جيش كلثوم قد ترك القيروان في شهر رمضان + فربما أستغرق مسيرم 
اكثر من شهرين للالتقاء بالبربر قرب فاس حبث دارت المعركة بين الجشين في 
نهاية عام “#إ١ه‏ »> ولم ,يصل خير اتلك المعركة الى دمشق الا في أوائل غام 
4ه > على الأرجح > ويؤيد ذلك ان حنظلة بن صفوان الكلبي > الوالي الذي 


حل مكان كلثوم بعد مقتله » وصل القيروان في ربيع الآخر عام وبوي5؟ © ٠‏ 


ويظهر أن بربر المغرب > لم يتحهوا بقبادة » خالد ين حميد الزناتي نحو 
القيروان ع« وكل ما كر 0 عذارى ووه أذ الصفرية رجعت ا ده 
القيروان لنهسها واسشاحتها في لاث مانة ألفهة من السربر م أمير منهم ٠٠+‏ وكان 
طريفاً من جملة قواد هذا العسكر 4406© ٠‏ وكان طرريف > كما ذكرنا مرخ 
الئل الثوار 3 الذين نشسروا مبأدىء الخوارج الصفرية بان النرجر ٠‏ وكان 
طر يف تت لقسلة برغواطة ومن أتباع مسرة » ومن المحتمل أنه "لعل 
[الخترف فتوح مصر والمغرب. » ص1 59 ؛ ويؤيد الاستاذ مؤنس (صهلا١)‏ الرواية 
القائلة ان المعركة وقعت في عام 5؟١اها٠‏ ويذكر صاحب اخبار مجموعة 
(ص6؟): أن المعركة وقعت لالااصاء٠‏ 
19 المسالك والممالك 2 ص الم ٠‏ 
(2555» السيان ا مغرب 0 ع1 0 صص 1 ه_لاه ٠‏ 


- 554- 


رأس أتماعه » عندما اشترك في مهاجمة القيروان » لكن ابن عذارى لا يشير الى 
اشتراك بربر طنحة في الهجوم على القيروان ٠‏ وربما التحق طرريف مع نفر 
يسير من اتناعه بالجماعات الثي هاجمت القسيروان قبله » لأن ه ٠٠٠‏ البربر 
أقنسموا بلاد أفريقية وحربها وأموالها » فهزمهم الله بأهل القيروان ٠٠٠‏ وخبرهم 
طويل يمنع من ابراده هنا خيفة التطويل "© ٠.‏ 


وديكاا دان افتاء | الازبر لأذر بقية اوغنائمها سنا متم الحشى الزارزى امن 
اتوغل :و الشرق ٠‏ وثمر اذ 2ر١‏ اكريما قلا تشير الى ما حصل للغسرب 
: الغارين من معركة وادي سبو وكل ما تذكره يتعلق بما .حصل حول القيروان 
والمناطق المحاورة لها ء 


رمل حر متدل كلثوم ال هشام » في أوائل عام 5ه + تأقسم «مء٠‏ لثن 
قي لسخرجن الهم مائة الف كلهم يأخذ العطاء » ثم لبخرجن مائة الف > شم 
لسخرجن حتى اذا لم ببق غير نفسه وغير بنبه ( بينهه0*© كذا ) أفرح بينه 


و بيثم م أخرج نفسة أن وَقعث عليه القرعة 0 ٠‏ 


وأرسل من اسن ب وان ل ل لراك أن شرع الب 
الى القيروان ٠١‏ 9 اكقزيا كل البربر » والا ببرحها الا بأمره > فسار اليها حنظلة 
فى عنصن انا" زم 


وصل حنظلة الى القيروان في دبع الآخر عام #سوص90* "2 > وأمده هشام 


« 1 5 8 
عد ذلك حش عدده » عشرين الف جندي7 *"؟ ٠‏ 


سمس 


'(0 054 البيان المغرب » ج١‏ + صلاه ٠‏ 

(45؟) هكذا وردت مكررة ولعلها زائدة ٠‏ 

/51؟) أخبار مجموعة » صلا؟ * ١‏ 

5/1" أيضا » ص5 , وابن عذارى » المصدر نفسه , ج١‏ ء صلمه ٠‏ 

(2559 القيرواني » المصدر نفسة ء ص5 ١١‏ ؛ وابن عذارى ؛ المصدر نفسه ٠‏ ج١2‏ 
ص/زره ٠.‏ 

(560) أخبار مجموعة 2 ص36" ٠‏ 


0 الى 4 2 


ويبدو أن الرقمين اللذين يذكرهما صاحب ألخبار مجموعة > عن جيش 
حنظلة » مبالغ فها » ومع احتمال عجز الخلافة عن ارسال خمسين الف 
جندىي2*50, » خلال المدة ما.بين وصول خير ا معرككلة 
القبروان » تأن حنظلة كان يشعر بقلة جيششه > تشبيل المعركة مسع البرتر > فهنم 
بطلب المساعدة من هشام ‏ على ما سأي ٠‏ وبحسن بنا أن نذكر أيضا انه كانت 
في القيروان » شل وصول حنظلة اللها وفضلا عن فلول جيش كلثسوم 
والعرب الملتجثين اليها » حامية قوية 2*5 , 


أما ما يذكره ابن عذارى » من أن عدد جيش حنظلة الذي دحر البرير 
كان اا عشير الف جندي”"” © » فربما كان الرقم ,بمثل الجبش الذي قاده 
حنظلة من مصر > ولا يدو أن الرقمين بمثلان الحقيقة » وربما كان الأرجحأن 
حنظلة استصحب معه اثنى عشر الف جندي من مصر وأمده الخليفة بعشرين 
الفا » اضافة الى حامية القيروان والجنود العرب الملتجثين اليها فكان عدد الحشن 
خمسين الفا فلبس الأمر على صاحب أخار مجموعة فتوهم أن هذا العدد جاء مو 
مصر والشام فقط ©» ويؤيد الأستاذ عبدالحميد ان العدد النهائي لجس حنظلة 
كان خسان اللقنلففك » اعتمادا على روابتي صاحب أأخار مجموعة السالفتين » 
ولا يشير الى جيش القيروان > وكان كبير! العدد على ما سأني 8 

كانت ثورة البربر > قد عمت جميع أفريقية”*؟ م و ه وب كل قوم من 
البردا عل11للي, 279970 ع ذلما ترك كلتو يوان متحها الى نك لد 


141 أسيق أن شرا الى الكيفية التى ثم بها جمح بيش كلفوم ٠‏ وكان عظيما. 
ومع ذلك لم يتجاوز سبعين الف جندي ٠‏ 

(565) ادن الاثير » المصدز تفسبية , 10 2 ص؟5١ ٠‏ 

95 البيان ا مغرب 0 ج١1‏ صلاأة ٠‏ 

(555) تارد بخ المغرب. العربي » » ص" /ا؟ ٠‏ 

(550) ابن عذارى , المصدر نفسيه / ج١‏ 2 صرلاه ٠‏ 

(5501؟) أخبار مجموعة ‏ ص؟9؟ ٠٠‏ 


ب ثلا ب 


عليها مسلمة بن سوادة القرشي على الحرب وعبدالرحمن بن عقبة الغفادي على 
الصلاة »م على ما أسلفنا ٠‏ 

غار عكائة بن أيوب الفزاري من 'احمة قابس جنوب القيروان » وأرسل 

خاه فجمع زنانة » وحصر أهل رق سيرىت7"* "2 م في مسحدهم > وكان عليهم 
الاج 5 بى أبي مالك أمير أطرابلس [طرابلس» 
فتوجه إلى مسرت > وهزم البربر وهرب الفزاري الى أخه بقارس رلور 

كما خرج مسلمة بن سوادة » في أهل القيروان الى عكاشة بقابس » فقائل 
البربر » عند تابس > ل الا 
القيزرا 9# وتحصن الدب بها > إبقادة سعيد بن اتجرة النساني” ' » ويعلل 
د عن ال كك وف فلا50 . 


ويستطرد الى القول » أن انفاقاً قد نم بين نابي طرابلس وانقيروان » بعد مقتل 
للية بن سوادة > عل الهاجمة اير 313 ء لكن الفزارق تتحى عنها بيد أن 
أحس الم و ا ا ار ري ا 
ويذهب الأستاذ عبدالحميد الى القول ان نائب طرابلس دجع اليا لللدآن 
سمع بمقتل كلثوم > فخاف سعد بن بحرة على جيشه » ودخل تبس وتحصن 
بها » لكن عدالرحمن بن عقبة الغفاري » نائب كلثوم أنقذ الموقف ولخرج بمن 


بقي من أهل القيروان » وهزم عكاشة فيما الى قير وان35” ير 


(/01؟) يذكر ابن خرداذبة (المسالك والممالك » ص85 أنها تقم الى الغرب من 
طزابلس وتبعد عنها أربعة وعشرون ميلا ٠‏ ويكتبها بالتاء المدورة ٠‏ 

ازمة؟) ابن عبدالحكم , المصدر نفسه , ص 5988 * 

(559) ابن عبدالحكم ‏ ص80؟ ٠‏ 

455 ناريخ المغرب العربي » ص١/ا؟ ٠‏ 

(25539 أيضا , صالا؟ ٠.‏ 

579 ابن 0 ٠‏ المصدر نفسه , ص88؟ ٠‏ 

[فقسة أضا , ص58؟ ٠‏ واتاريخ المغرب العر بي صصص !١لا‏ ؟يا0, 


د سما 


ولا يؤيدٍ الاستاذ عبدالحسدر034) » دواية ابن عبدالحكم » القسائلة ان 
صغوران يورا ررسالاك د ل لج 2 وسور و ا 
مساعدته > فلما سمع بمقتله رجع الى طرايليسن5© , 
سق أن اشرنا ان اميه ٠‏ كاين القرشي جرح و-خسر اللعركة أمام 
عكاشة الفزاري وربما مات مسلمة اثناء انسحابه او بعد وصوله الى القيروان 1 
ما استنتتحه الأستاذ عبدالحميد ٠‏ 


وبظهر أن عكاشة تمع أثر المنسحبين » فلما قرب من القيروان » خرج 
اله نائب الصلاة عبدالرحمن بن عقنة الغفاري > بأهل القيروان فهزمه » عند 
حدود لهودة مما دلي سبية ا + ويحسن إنا أن لكر أن ولابة الصسلاة 
ل ارات ل ندل راد الل تي دا به 
الغساني » على القيروان م وتوجه هو الى الفزاري فهزمه » ورجع الى القيروان » 
على الأرجح ٠‏ 


وعلى ما يبدو » فان أمير طرابلس > صفوان بن أبي مالك موجه الى قابس» 
بعد أن دحر البربر في سبرت » على ما أسلفنا » وربما سم الغفاري بان صفوان 
نوج حش ا قابس وربما كتب أحدهما للآخر بان يتوجها بجشهما الىقإس 
للقضاء على عكاشة"' © > فارسل الغفاري جيشا من القيروان بقمادة سعد بن 
ةر ادبي ''( الا قاس ع فلما 141 علاشة باقتراب الكليين الحى 
عن تايس ونزل على نهر الجمة على بعد اثنى عشي ميلا منهالة “2ع وفي هذه 
الأتاء وصل خبر مقتل كلثوم فرجع صفوان الى طرابلس خشية عليها وضلى 


(515) تاريخ المغرب العربي » صىالاا ٠‏ 

(15؟) فتوح مصر والمغرب » ص98؟ ٠‏ 

إنودة القيرواني : المصدر ئفسة , ص5 ١١‏ ا 

2531 عبدالحميد , المصدر ئفسه , صالا؟ ٠‏ 

(534؟ + 055 ابن عبدالحكم : الصدر نفسة ,2 ص98؟ ٠‏ 


ا 


جشه .أريضا وبادر سعد الغساتى م فدخل تإبس واحتمى بأسوارها 3 خشية هن 
الفزاري 2« 0 ال القيروان ,بطلب الشاعدة © وربما سمع أهل القيروان بحصار 
اخوانهم تأسرعوا اليهم ,قنادة عبدالرحمن الغفاري » فالتقوا بالفزاري ٠٠٠٠‏ يما 
بان قابس وبان القيروان 2 فأنهزم الفزاري وقتل عامة ال دده ٠‏ واقد 
تولحة حنظلة من مصر الى القيروان ف صفر عام دق 3 علىرواية 
ابن عبدالحكم ٠‏ ويشير الكندي » ان حنظلة ترك مصر لسبع ليال خلون من دبيع 
الآخر عام 4«#وه0؟"2 ء ولا كان حنظلة قد وصل القيروان في دسع لاحك 
عام ##اه”""" ع على ما أسلفنا » فمن المستتعد أن بتمكن من قطع المسافة بين 
الفسطاط والقيروان خلال المدة الباقية من ربع الآخر*"' ء على رواية الكندي 
القيروان ف رسع الآخرة من نفس العام ٠‏ 
١‏ | وبعد وصول حنظلة الى القيروان > « ووه أخرج عبدالرحمن إن عقبة 
الغفاري. الى عكاشبة بن أبوب الفزاري » وقد جمع جمعا » بعد انهزامه قرب قابس 
فلقيه دمن يئة فانهزم الفزاري وقتل عأمة امكل كاي و شير أن عبدالحكم 
ان الغفاري استطاع ايضا هزيمة عكاشة ثانية 5" » لكنه قتل في المعركة الثالية 


ا ايضا » ص958؟ ٠‏ 

1 ٠ ايغضما 2 ص58ة؟‎ 25١ 

(0/9؟) كتاب الولاة , وكتاب القضاة » ج١‏ , ص87 + ويؤيد الاستاذ عبدالحميد 
(ص ١/ا؟)‏ رواية الكندي السالفة ٠‏ 

ا القيرواني » المصيدر ئقسة 2 ص ٠6‏ 2 وادن عذارى : المصبدر نفسية , 
ج١‏ 2 ضمه ٠»‏ 

(1/5؟) بذكر ابن خرداذية (المسالك والممالك » ص ص855لا8) »2 ان الطضصريق 
بين الفسطاط » والقيروان يبلغ اكثر من ١6٠١‏ ميل * 

(دلالا ء 51 ابن عبد الحكم » المصدر نفسة ؛ ص8 ؟9؟ ٠‏ 


5 ين 5 


بعد اتضمام عدالواحر2!" © , بن .يزيد الهواري الى عكاشة”*" © ٠‏ ويبدو ان 
عكاشة كان بقترب من القيروان المرة تلو الاخرى » قضطر عربها لابعاده عنها » 
لكنهم فشلوا بعد ان أنضم عبدالواحد الهواري بجموعه الى عكاشة ٠‏ ويذكر ابن 
الأ ان جيشاً خرج من القيروان نحو عبدالواحد بعد هزيمة عكاشة » ثم رجع 
الحشن © لكنه لا بشير الى نشحة المعركة ولا الى اسم اند 1 ل ها" ")2 ,م 
ولعلها كانت المعركة التي قادها عبدالرحمن الغفاري وقتل فها ء* 


تقدمت جموع و( بقادة عكاشة وعبدالواحد نحو القيروان > بعد مقتل 
الغفاري لكنهما اختلفا على الرئاسة > فافترقا عند الزائى580) » ورنبما طيسع 
عبدالواحد بان تكون له الرئاسة م خاصة وان عكاشة لم يستطع هزيمة عرب 
القيروان ء الا بعد اتضمام عبدالواحد الله ٠‏ 

تقدم عبدالواحد بن .يزيد الهواري فاحتل نونس بعد أن بابعمه أصحابه 
ل ل ال م 
وكلاهما يريد القيروان يتادران الها أيهما يسبق صاحه فعنم 2143 > فاتيخذ 
عكاشة طريق مجانة من الحدود التونسية الحزائرية وعسكر قريباً من القيروال 


(/ا/ا؟) يسمية ابن عبدالحكم (ص2558 عبدالرحمن ولعله تصحيف ٠‏ 

(5108) أيضا , ص98؟ ٠‏ 

(5/ا؟) الكامل » جه ء ص157: وعبدالحميدء المصدر نفسه ء حاشية ص5لا؟ ٠‏ 
ويبذكر القيرواني (ص86١١)‏ ان المعركة كانت مع عبدالواحد وقادها رجل 
من لخم وانهزم العرب وقتل منهم عشرين الف فارس ٠‏ 

6" القيرواني » المصدر نفسية . صص ٠ 1١5-1١5‏ 
الزاب : نهر جرار بأرض المغرب عل البر الاعظم عليه بلاد واسعة وقرى 
مستوطنة دس تلثسان وسحلماسة . (ياقوت ٠‏ معجم البلدان » هادة 
الزاب م ج؟ ء ص 155 * 

رارك ابن عبدالحكم » المضدر نفسية , صصص 9595-159358؟ 2 والقيرواني + الملصدر 
نفسه 2 صص ٠ ١١511١0‏ 


5 


د .٠ه‏ على بعد ستة أمبال »22779 > في موضلى يسمى بالقرن7* "2 ٠‏ 


اما عيدالواحد فنزل على بعد مرحلة من القيروان « 4ه« مكان كمال الله 
الأصنام ءءه وكان عكاشة أقرف الى خا ” كان على مقدمة جيشس 
عدالواحد أبو قرة العقبلى 4*0"© ٠‏ وكتب اعبدالواحد الى حنظلة يطلب مله 


اخلاء وك 0 


فلما رأأى حنظلة ما دهمه من جموع البربر » حتى قبل ان جيش عبدالواحد 
كان 30017 الف ندع 00359 سول القير وان وكت الى عكاملطة 
ه٠٠٠‏ يرغحه قفه ويمشيه رجاء الا يحتمعا عليه فلا يقوى سد » وسمدو 
أن عكاشة لم يجب على كتاب حنظلة > فأستشار أصحابه فيما يفعل ؟ وكان من 
رأيه ان بحتمي بالقيروان ويرسل الى هشام طلبا للمساعدة لكن عمرو ببن عثمان 
الفرشي وكان حدثاً جميل الوجه » قال « الله الله ياحنظلة اتستمد أمير المؤمنين 
والكرائي محصورات يمتن هزلا » بل تخرج الى عدونا حتى يحكم الله يننا 
وهو سخير الحاكمين + فعزم حنظلة وعزم الناس 24506 


آي 


الل اران ال ييا اتا ال ارين 


(؟8؟) ابن عبدالحكم , المصدر نفسة 2 ص595؟ ٠‏ 

5م ؟) القيرواني » المصدر نفسية » ص35١١ا‏ * 

(585) ابن عبدالحكم » المصدر نفسه ء ص 5954 , والقيرواني , المصدر نفسهة , 
صصه ١١1-1١‏ فابن عذارى » المصدر نفسة » ج١1‏ صارهةه ٠‏ 

(86؟): ابن عبدالحكم » المصدر نفسة 2 ص 599 : ويسمية ابن عذارى (ج١‏ ,2 
ص088) أبو قرة المغيلي اما القيرواني (ص7١١)‏ فيسميه ابو عمرة المغيلي ٠‏ 

5850) ابن عبدالحكم , المصدر نفسه ,2 ص956؟ ٠‏ 

وام ؟) القيرواني » الصدر نفسة ,2 ص6م ١١‏ وابدن الاثبر » المصدر نفسة , َك 
ص5 ١9‏ : واين عذارى ؛ المصدر نفسه ٠»‏ ج١1‏ » صص 556-_/!أه ٠‏ 
يبدو ان الرقم مبالغ فيه لكن المصادر تكاد تجمع على الرقم المذكور ٠‏ 

(848؟) اسن عبدالحكم : المصدر نفسة ء, ص 5355 0 

85 القيرواني . المصدر نفسه 2 ص١١‏ , ابن عذارى » المممدر نفسة , 
ج١1‏ * صارة . 


#4 هس 


عبدالواحد” “© » ويصف ابن عبدالحكم أهل التيروان بقوله : « ٠٠0+‏ خرج 
و من الحياة » للذي كانوا يكرهون من سبي الذراري وذهاب النساء 
والأعوال 05503 ٠‏ والتقى حنظلة بعكاشة وبعد قتال شديد « ٠٠‏ هزم الله عكاشة 
لاا فأسرع حنظلة بعد هزيمة عكاشة بائرجوع الى القيروان خوعاً 
عليها من عبدالواحد »2 وأمضى ليلته بالأستعداد للمعسركة القادمة مع 
59“ »> فسار اليه والتقى الجشان عند الصباح وبجميع ما حمله 
النصر على عكاشة » من الحماس » هاجم العسرب البربر فهزموهم » وقتتسل 
عبدالواحد » وكانت الممركة يوم الثللاثاء ولم يعرقوا بمقتله الا يوم 
الخميس”* 2 ٠‏ أما عكاشة فجيء به اسيرا وكان قد هرب من المعركة © فقتله 
لل 00 ى 


عندالواحد 


ويرى الأستاذ عبدالحميد ان حنظلة بدأ المعركة مع عبدالواحد > فلما فضى 
على ججشه » اتجه لحرب عكائة” 225 ٠‏ معتمداً على رواية ابن عبدالحكم التي 

0 اه ونا 
سدو مضطر بة يي نصها” : ؟ه 

أما الأستاذ مؤنس فذكر أن حنظلة اتجه الى القرن وهزم عكاثة > ثم 
اتحه الى عدالو كيزن استعد لذلك اطبا ٠.2140‏ 


ونرى من المناسب ان كر © أن اللصوص » الني 'تنتحدث عن مع ركنتي 
القرن والأصنام :بدو مضطربة > وربما كان السبب في ذلك ان المعركتين وقسَا 


(6؟ م )55١‏ فتوح مصر والمغرب ‏ ص85؟ ٠‏ 

(؟59 ٠‏ 135]): القيرواني ٠‏ المصدر نفسه » ص١١‏ ء واين الاثير » الممسسدر 
نفسه , جه , ص؟5١ ٠‏ 

(595) القيرواني ٠‏ المصدر نفسه , ص؟؟١ ٠‏ 

(59) ايضا ء ص؟؟١‏ », وابن عذارى » المصدر نفسه , ج١2‏ صنؤه ٠‏ 

(555) تاريخ المغرب العربي » ص ص ه/؟5”/ا؟ * 

(5519) فتوح مصر والمغرب 2 ص99؟ ٠‏ 

(59؟) فجر الاندلش , صلالاا ٠‏ 


0# ل 


في وقت متقارب > كما أن عكاشة قتل بعد هزيمة عبدالواحد » فأوقع ذلك بعض 
المؤرخين في اللبس السالف على الأرجح » ويظهر ان حنظلة اتجه الى أقرب 
عدويه م وهو عكاشة » فلما هزمه انحه الى عبدالواحك > ودارت المغعركة فتمكن 
العرب من دحر المربر > وبعد ان وجد عبدالواحد قشلا ء بعد يومين من المعركةء 
على ما أسلفنا » أسر عكاشة وجىء به الى حنظلة فقتله فكان ذلك مدعاة للخلط 
بين المح ر كتين على الأرجيه0* 3 : 
ومما حدر دك 6 أن أغلب المصادر > لا تحدد الوقت الذي وقعت قبه 
معزكنا القرن والأصنام » لكن بعضها ,يذكر ان أخار التصر وصلت الى همشام 
0 0 
وهو على فراش الموت” 7 ٠.2‏ 
ولا كانت وفاة هشام في بداية شهر ربيع الآخرة عام هااى ٠‏ على ما أسلفناء 
شاه 
ولدذكر صاحب أخار مجموعة أ مر اليم القرن والأصنام فد اشهتك 
د ..» في عقب مملة أربع وعشرين ومائة ادن » ولا يحدد الشهر الذي 
اننهنا فة ٠‏ 
ولا كان حنظلة قد وصل القيروان في دبع الآخر عام 4إه > ثان رواية 
(5939) يذكر المؤرخون وصغا لمعركتي القرن والاصنام » القيرواني + الممصار 
ئقفسة » صص ١71١-1١١5‏ » قابن عذارى المصدر نفسه » صصص 5ه 
وابن عبدالحكم المصدر نفسة 2 ص5595 », وابن الاثير , المصدر نفسه , 
صص99١195-1‏ 2 واخبار مجموعة 2 ص95 ٠‏ وعبدالحميد » المصدر 
نفسة » صص 5/ا؟1/15؟ » ومؤنس» المصدر ئفسة » صصيص كلا ظ_ل/ال/ا١ ٠‏ 
(550): أبن الاثير ء المصدر نفسة ,2 ج86 ه ص ١55‏ » وادن عذارى » المصدر نفسية, 
ج١1‏ * ص 9ه , واخبار مجموعة , ص/!؟ , وعبدالحميد » المصدر نفسه » 


صثلا/ا؟ ٠‏ 
ديرف أخبار مجموعة 2 صلا ٠‏ 


494 .2 ,سقطقتط ,ةف رسهلة] 01 .جرومد8 ١‏ 


0 


صاحب أخار مجموعة » القائلة » أن النصر قد تم لحنظلة في أواخر عام 101007 
بدو مقبولة » وان كانت قد أخطأت ف انحد بل وقت وفاة هشاه”" حر ٠‏ 


كانت مركتي القرن والأصنام » من معارك المسلمين المهمة » فيذكر ابن 
عذادى أن الليث بن سعد » قاضي أفريقية قال عنها « ٠.‏ ما من غزوة كنت أحب 
أن أشهدها > بعد غزوة بدر > أحب الي” من غزوة القرن والأصناه”ا, 

ويدو أن متاعب حنظلة لم ثتته بهزيمة البربر حول أسوار القيزوان . 
نيذكر ابن عبدالحكم ان حنظلة كنب الى أمير طرابلس » معاوية بن صفوان ‏ 
قبل انتصاره غلى البرير « ء*وه» يأمره بالخروج اليه بأهل اطرابلس » فخرج 
أله حر انهى الى قابس اقلعه ءانآ ال ار للدم 
تكتب اليه حنظلة في برير خرجوا ينفزاوة9 وا ال ها ء ان الى 
اليهم 0 6+ فسار معاوية اليهم وقائلهم فانتصر عليهم » لكنه قل في المعركة 
فأرسل حنظلة > زيد بن عمر الكلبى لحل ال 07م 

ل ال وى 0 
وبرجح لأسا عبدالحميد انهم اخلدوا الى الهدوء »> بعك أن امال الهم حنظلة 
رسائل يدعوهم. فيها الى الطاعة ولزوم الحماعة » لكنه يستدرك يعد ذلك فشذكر 
ان الرسالة ربما أزسلك] إلى اعكاشة » وقد أشرأنا اليها في معرض كلامنا عن حصار 


:5 ان م 
القيروان” 0 
20١ 5)‏ ل صاحب > وصرعة (ص/ا؟) ان وفاة هسام كانت في شعبان عام 
هاه ٠.‏ 
0 البيان ا مغرب 0 ج١1‏ 2« ص 5ه 0 وادن الاثير « الملصدار نفسسة ع مت : 
ص ٠ ١55‏ 


25١ 5(‏ نفزاوة : مدينة في شمال افر بقية تبعد مسيرة سستة أيام عن القيروان نحو 
الغرب * وتبعد مسيرة ثلانة ابام عن قابس » ياقوت ٠‏ مسج || 79 
ماد تفزاوة ج© . ص953؟ ٠‏ 

0 ع كدكلم فتوح مصر والمغرب 2 ص0٠* ٠‏ 

27 تاريخ ال مغربه العر بي ٠‏ صصص /؟/ا-8/ا؟ ٠‏ 


754 اه 


ويذكر ابن عذارى أن طريفاً رئيس قببلة برغواطة وتائدها في 'ثورة 
مبسرة » الذي بث اللخارجية فيهم > كان من جملة القواد الذين هاجموا القيروان» 
فنا خير ال بر الشركة هرت إلى السال > وأنشا رأولاد. عن سده ديا ديكا 
أقرب الى الوثتية40' ٠"‏ وذلك بعطي احتمالا ان بعض قادة “ثورات البربر لم 
يثوروا فقط من أجل نطسق ممبادىء الأسلام وائما لأسباب اخرى لست واضحة 
تماماً » ونعترف بعجزنا عن تفسيرها الى حين ظهور مصادر جديدة تؤكد او تفي 
تلك الجوانب الغامضة من العوامل التي حفزت بعض طوائف هن اليربر على 
الثسورة ٠‏ 

ويبدو أن بربر طنجة ء لم يتجهوا الى المششرق > لأسباب نجهلها » ويشير 
ضاحب أخار مجموعة > أن حنظلة » بعد انتصاره على البربر ه +٠٠‏ كتب الى 
هشام بالفتوح واستشاره في الأقدام على بلك البربر > تأنى كتابه هثاماً وهو 


بحود نه ال" ٠.‏ 


ودبما قصد صاحب أخار مجموعة »> بربر طنحة » وربما قصد غيرهم » 
وعلى رواية ابن عبدالحكم التى 0 البها » فان حنظلة سيطر على الملطقة اده 
من طرابلس وال المثرزت من القيروان » فربما كان قصد حنظلة أذا برجر طنبحة 
وان كانت رواية صاحب أخار مجموعة لا "شير الى ذلك صراحة ٠‏ 

وفي ختام حديثنا عن ثورات البربر » وانتفاضاتهم نرى ان نذكر انثتائجها 
كانت بعيدة الأثر على الأمويين ء وعلى عرب أفريقية فقد كانت بداية لانفصال 
بعض أجزاء أفريقية عن المشرق > كما حصل بعد ذلك ٠‏ 

وسدو أن جماعات كثيرة مكتلفه الأتتجاهات « والأمداف 2 اشتراكت 
بالثورة > وربنا كان 2137 الول البربر الى الأسلام > وسوء أوشات 8 الكانة”© 


[ننيية البيان ال مغرب 2 ع1 0 صصص "ه_لاهة ٠‏ 
2)"١9(‏ أخبار مجموعة 0 ص7 ٠‏ 


لنندة 


الاسلام كلية بعد فشل الثورة > الني كانت قد اشر قت بها باسم الأسلام > الى 


دين أشبه بالوثنية على رواية إبن عذادى السالفة ٠‏ 
- 'نورات الخوارج وحركانهم في مناطق متعددة من الدولة : 


قأم الخوارج بعدة ثورات قي ادق والشرق في عهد هشام ٠ه‏ فقد ثار 
عناد الرعبني في السمن فقتله «وسف بن عمر > والي اليمن » مع ثلثمائة ثثاثرا من 
كايا 090 ٠‏ 

كا قام التوارج بكورنان ف شرق خراسان 3 ثامت اولاهما قي متطهسة 


لكوم فاده مر التخارح « كان عاد مداه ان مائة از ممع »> ققار 
0 6 حي 4د ادم 


00 
عامل الجنيد بن عبدالرحمن على هراة > ثم أأشر وأرسل بعد ذلك الى خالد 
القسري في العراق حيث قتل بأمر الخليفة 0١0‏ كما ثار خالك اللخارجي بنواحي 
ار وهراة « ٠0+‏ وانضم اليه جمع عظيم ٠06‏ « وهاجم اا 
وقتل عاملها وعامة أصحابه » لكنه جرح في المعركة ومات > وتفرق أصحابه بعد 

ا , 


د اذه الطبري » المصدر نفسة , 0 م ص 5٠١‏ » و تسسمية المؤ لف المجهول لكتاب 
(العيون والحدائق » ص ك١١)‏ بأسم عبات المعافري ٠‏ 

)5١1(‏ هراة : مدينة عظيمة مشهورة من أمهيات مدن خراسان (ياقوت ٠‏ معجم 
البلدان مادة هراة » ج١1‏ + صصص 091/5537 ٠‏ 

(؟١5)‏ العيون والحدائق ,. ص8 ٠١‏ + ويذكر أيضيا ان صبيح قتل أحد الصرب 
لانه لم يصل ء واعلن الثورة ٠‏ 

195) بوشبج : ناحية من نواحي هراة (ياقوت » معجم البلدان » مادة بوشنجء 
ج١‏ > صصص ٠. )50:5-6١08‏ 

(055) مروالروذ : مدينة قرب مرو قصبة خراسان (ياقوت » معجم البلدان , 
مادة مرق 2» ج5 ء صصص ٠. 6١6/11١5‏ 

٠ ١1١9-5 ١ءرلصص‎ » العيون والحدائق‎ )51١8( 


اسرد 
ش رم/رث؟ د هشام ين عبدلكتك )ع 


أكما قام الخوارج بعدة 'نورات في العراق » كانت أحداهما في فرية من فرى 
الموصل » قادها بهلول بن ,شمر الثساني”” ” ') ا 
الطبري فقد كان هلول « ٠٠٠‏ مشهورا بالبأس عند هشام ٠ © ١77»‏ ويرى بعض 
المؤرخين ان سيب ثورة بهلول انه أرسل غلامه ليشتري له خلا فاعطاء البائع خمراء 
ولا أراد ارجاع الخمر واسترداد درهمه رفض البائع » فشكاه بهلول إلى عامل 
القرية الذي شتم انان لاد ٠‏ التحمر حير منك ومن قومك 06ل اللوالياك 
فغضب بهلول لكنه مغى في سييله » وكان منجها للحج > وعزم على الثورة » بعد 
الحج » د..ه فلقي بمكة من كان على مثل رأيه > فأتعدوا قررية من قلرى 
الول 06 1 مه 

ولا انتهت مناسك الحج أجتمع أربعون شخصا في انلك القرية وأمروا عليهم 
بهلولا ٠‏ ويحدثنا الطيري ان بهلولا” وأصحابه كانوا ناقمين على والي العراق > 
خالد القسري واتهموه بأنه ه ٠.٠‏ يني البيع والكنائس وريولي المجوس على 
المسلمين وينكح اهل الذة الت :7500 ع ويد عبقت الأخاره إلى طائقة من 
تصرفات خالد تجاه أهل الذمة وما نقمة الناس هنه بسبب ذلك في بحثنا عن ولاة 
ةهاتم ا ار ل ات ار د م ل سا ىم 

انحه الثوار من جنوب الموصل الى واسط » وهم متتخفون وكلما مروا بقرية 
ادعوا أن الخليفة أرسلهم في بعض المهام وان وجهتهم خالدا » « +٠0‏ لمنفذهم في 
أعمالهم و3" ”© » فلما وصلوا الى القرية التي شتم عاملها البهذول » أراد قتله » 


(91>5) ابن الاير > المصدر نفسة 2 جه . ص9١‏ 5, العيون والحدائق » ص ١١5‏ + 

/51) الطبري ٠‏ المصدر نفسه , ج/! , ص 1١٠١‏ » العيون والحدائق » ص35 ٠ ٠١‏ 

(14) تاريخ الرسل والملوك » ج/1 ء ص ١١١‏ ء العيون والحداثق , صن6١٠ ٠‏ 

إ(9الا , )55٠١‏ الطبري » المصدر نفسه , جلا , ص ١١١‏ , وابن الاثير » المصدر 
نفسه ,» جه ء ص 5٠١‏ والعيون والحدائق » ص ص95١٠١1-١٠١١1 ٠‏ 

(51) تاريخ الرسل ولملوك » جلا » ص١؟١ ٠‏ 

لفخرة الطبري 2 الأصدر نفسية , 7 ' ذا 5 


7587 اعم 


ممنمه أصحابه » لكنه أصر على دأيه وقتل العامل » عندها عرف الئاس أتهسم 
خوارج « ٠ه‏ وخرجت البرد الى خالد فأخبروه ان لخارجة قد خرجت 552 , 
درل خالد لقتالهم جيشا صغيرا من أهل الشام كان متتحها الى اليند 
لساعدة عاملها » و كان عددهم ستمائة جندي > فأضاف اليهم خالد مائنين من شرطة 
الكوفة 3 لكن هلولا وأمكاة درادومم ان 3 
ولزاا دل + اللشاجقا آخر هزمهم البهلول ما بين الكوفة والموصل0" © , 
وسدو أن بهلولا غير رأيه فمما بعد فقال لاصحابه « ٠٠٠‏ انا والله ماتصنع 


بابن الك رائنة شيئاً ‏ يعن خالداً » وما خرجت الالله فلم لا نطلب الرأس الذي 
ل انا وذوي خالد » فتوجه يريد هشاماً بالشام .55 , 


ولا سمع العمال بان بهلولا توجه الى الشام خشوا على أنفسهم من غضب 
هشام فوجهوا الجبوش الى بهلول والتقوا بدير يقع بين الجزيرة والموصل57© م 
لعل رواية ثانية فانهم التقوا « +.ه بالكحل دون الول 2590© أ 

كان ال و اب زول راعسا لاك كه دن وستتول 
الأمدادات الكثيرة الى جيش السلطة رجح كنتهم » فقتل بهلول وبعض 
أصحابه » تأوصى الى دعامة الشسائي » لكن الاخير هرب من القتال » فقال أأحد 


شعر انهم : 

(559) الطبري ٠‏ المصدر نفسيهة . جلا ء ص ١١١‏ »؛ واين الاثير , المصدر نفسةء 
ج5 » ص 5٠١‏ ء, والعيون والحدائق ؛ ص ٠13١٠١‏ 

(555) الطبري » المصدر نفسيه ء جلا ء صصص ٠ 185-١5١‏ 

(555 + 5931؟) الطبري , المصدر نفسه , علا ص؟ ٠ ١١‏ 

5590 الطبري , المصدر نقسة , علا » صص 1129-١155‏ + وابن الاثير , المصدر 
نفسه 2» جه 2 ص١١5؟‏ ء والعيون والحدائق , ص ٠ 1١١‏ 

[لنتضفة الطيري » المصدر نفسه , 16 اتشددة واليعقو بي » المصدر نفسة , 
ج؟ » ص7355 , فلها وزن , الخوارج والشيعة , ص0١‏ 6+ 30 


ع - 


لسى أمير المؤمئين دعامة دعامة في الهبحاء شر الدعائم 


وقد استحرت التراكة بيد ذلك فقتل البانون من أصحاب اليلو 07500 
ولم تنته ثورات المخوارج بحد مقتل بهلول > فقد ثار العنزي صاحب الاإشهب3* 0, 
في نواحي الفرات قرب الكونة ٠‏ 

وكان عدد أتباعه ستين رجلا > تأرسل اليهم خالد جيشا من أربعة آلاف 
مقائل فقتلوا طائفة من الخوارج وهرب الباقون « ٠٠٠‏ تتلقاهم عبيد أهل الكوفة 
وسفلتهم فرموهم بالحجارة حتى قتلوهم الى 

ثم خرج وزير السسختاني ء في ناحة الحيرة » فوجه اليه خالد بعض الحند 
والشرط فقتلوا أكثر أصحابه » وأأسر جريحاً » مع نفر قليل من أتباعه » فأتي به 
خالد » تأقبل وزير عليه ووعظه وتلا عليه القرآن » فأعيحب به وأمسك عرح قثله » 


1 
و حيسسية ع 00 9 


ببسل ائ الاعيا ٠‏ 5 ا حا سه ركه سب اكه على 
السختاني » لكن خالداً لم يقتله وقال : « ٠ه‏ اني أنفس به عن الموت > لا كان 
يبسمع من انه وفصاحته 00100 ي وال خالد أن 0 له العفو من هشام وكتج 
النه بذلك » لكنه كتب الى خالد يعنفه ويأمره بقتل السختاني وأصحابه ٠‏ فأمر بهم 
خالد فاحرقوا بالنا 3 ات السحتاني وهو يتلى ا لان90*©ء 


(9؟599) الطيري » المصدر نفسه ,» جلا » ص9 ؟١‏ »2 وابن الاثير , الصدر ثقسة , 
0 » صص ١١5-5١١‏ » والعيون والحدائق ‏ ص١١١ا‏ * 

(570) يسميه ابن الاثير » جه + ص؟١5‏ , البختري 2 ويذكر الطبئري (ج7 » 
ص*؟1١)‏ ان عمرو اليشكري الخارجي ثار بعد مقتل بهلول فقتل ايضا * 

(لشرورة الطيري » المصدر نفسة , ج17 ص 5 ع فابن الاثير » المصدر نئفسة » 
ج06 ص؟١؟‏ » لكن مؤلف (العيون والحدائق , )٠١9‏ يسميه الاشهب 
العنزي ويقول ان جبوش الوالي لم تقتله فقد مات موت طبيعيا ٠‏ 

555 الطبري » اأصدر نفسة , 6 0 ص 5 ١١‏ 9 

مرضرض 0 لإنضرة الطبري » المصدر نفسية , 7 ص١١‏ ؛ وابن الآثثر » الممدر 
نفسة » جه » ص؟ ٠ 5١‏ 


766 سم 


وكذلك خرج الصحاري بن شسيب على خالد القسري > وكان معه ملانون 
دجلا » فأرسل اليهم جيشاً القوا بناحية الممازر(* *©© م حيك قتيل الصحاردي 
سيد 5 


وبشير المؤلف المجهول لكتاب العيون والحدائق ان -<وارجاً « ٠ه‏ خرجوا 
بموقوع المرأة > وموقوع ناحبة النصرة” © » وكانوا نسعة عشر وجلا وأمراة 
فشثلوا !كرت المراة .عه . 01 الى .بوسف بن عمر فقتلها* "© ٠‏ ويبظهر 
أن 161 ثورات الخوارج في المشرق في عهد هشام » كان يقوم بها عدد قبل 
لاريدى” أن بصمد أمام جبوش الخلافة مهما أوتى الثوار من عزيمة صادقة > 
أو صفات شخصية ممتازة في القتال ٠‏ 

ومما يبعث على التساؤل أن أغلب 'ورات الخوارج السالفة قامت في العراق 
في أواخر عهد خالد التشرى أي فى دود عام 18له ع وربما يقوم ذلك دلبلا 
على تذمر جماعات كبيرة من الناس » خاصة المتدينين منهم » من تصرفات خالد 
وعماله » وقد اوردنا أمثلة على التذمر المذكور في الفصل الثالث عند كلامنا عزن 
ولآة العراق ه 

؟ - ثورة الحارث بن سشريجح م 

فام التحارث بثورته في خراسان وبلاد ما وراء النهر » ولا تحدد المصادر 
وقت الثورة > لكن الطبري » يذكر في أحداث عام 1١‏ ؤه ع ان الحارث بن سسريج 
خلع طاعة الخليفة الأموي م و « ٠.٠‏ لما قدم عاصم خراسان واليا > أقبل الحارث 


(555) يذكر ابن خرداذبة (المسالك والممالك ص 085) الها تقع شمال واسطد.* 
للرضة الطبري » المصدر نفسيه » جلا صص /815:7؟1١ ٠‏ 

م مكذا وردت وربما كان الاصم انها ناحية بالبصرة ٠‏ 

(558) العيون والحدائق ف أخبار الحقائق » ص9١٠ ٠‏ 


5468 هه 


ابن 0 ل النخد إلى الفارياب لقن « 

ويرى فان فلوتن أن الثورة بدأت عام 1زه<” + © ٠‏ ولما كان الحارث قد 
نمكن من احتلال بلخ وطرد عاملها في العام نفسه فمن المستبعد ان حك كد 
السرعة من احتلال بعضن المدن خلال الفترة القصيرة من بدايه عام 15اه » وربما 
كانت الثورة > قد بدأت ء ف وقت سابق للتاريخ الذي حدده فان فلوتن ٠‏ 

ويرى فلها وزن » ان الثورة بدأت ف السنين الآخيرة » من ولاية الحنعد 
(111 - 18 ؤهم » لكنه لا يحدد سنة معينة لدايتهال؟؟ ٠“‏ 

ويوضح لها ورد رأ السالك بان اراي لا عكر شنا عن حر اسان 
في أحداث عامى مووىم59 21 وروم ؟ © > ويشير اشارة بسبطة الى احداث 
خراسان عام 16ؤى > ذاكراً ارتفاع اسعار المواد الغذائية بسبب القحط في منطقة 


0 
5 0 30 


بك ا 2 هاان انادن شكوا > ٠١‏ يمانوء من القلاءه اغأدسل الحنيد 
غلامه در رغنيف الخز ”ا 57 وكان ذلك هن ات 0 الناس 
وسعخطهم فاذا صم ما ذهب اليه فلها وزن > من أن الثورة بدأت في السنين الألرة 


595 تاريخ الرسل والملوك 7 6 0 ص 55 » واس الاثبر . الصتلين * ع 0 
ص؟8١ ٠‏ النخذ : ناحية بخراسان 2 وهي احدى نواحي الفارياب 
(ياقوت معجم البلدان جه ص 7/1١6‏ ؟) ٠‏ 
الفارياب : مدينة مشهورة بخراسان من اعمال جوزجان قرب بلخ غربي 
نهر جيحون وبينها وبين بلخ ست مراحل (يوقوت معجم البلدان » ج5» 
ص5؟؟) ٠‏ 

٠» ١؟1ص‎  ةيبرعلا السيادة‎ 6*5( 

551 تاريخ الدولة العربية 2 ص؟55 ٠‏ 

'(559) الطبري » المصدر نفسه 2 ج17 ص ص/85145 * 

لخر الطنري » الأصدر نفسة , 7 6 ص ص ا "3 

(25؟. ه556 الطيري » المصدر نقسه » ع7 7 ص97 ٠‏ 


امادد 25 


لولايه الجنيد » فلم تماهل الجند عن قتال الحارث ؟ ٠‏ 


دو أن الثورة بدأت في حدود عام 6١1ه‏ » ذلك أن الطبري يذكر في 
حوادث عام واه > أن ا ال ا ا ال 7 اسل 
بلخ أيضا عند مقدم 0 11 كان الأخير قد وصل خراسان في مطلع 
عام 5ه > ثمن المرجح 5 الثورة » كانت قد قامت قبل وصول عاصم > وكان 
الجنيد مريضا » فعجز عن قتال الحارث » ولم يشا عمارة بن حريم » خليفة 
الجنبد ان يقوم بعمل ما » منتظراً قدوم الوالي الجديد ٠‏ 


كما لا تحدثنا المصادر عن شخص الحارث بن ريج » وكل ما يذكره 
الطبري في أحداث عام ١1ؤه‏ » أن الحارث كان في جيش خراسان » وأنه أبلى 
201 حا > فى اال الترلة 270 . 

ولا كان الطبري يذى ر أن الحارث اتجه من الندخذ نحو الفارياب > ثم احتل 
بلع*7 427 فمن الاختمل أنه أستوى عل قادة أحدى الحامات الدربة وتوجه 
من بلاد ما وراء النهر الى خراسان > واعلن الخلع عندما وأى تذمر السكان وضجن 
الجند وسخطهم اضافة الى ضعف الولاة ٠‏ ب يشا قادة الحش معارضة غلك > 
لخشستهم منه ٠‏ 

وتشير احدى روايات الطبري ان عدد جيش الحارث » عندما قتتح بلخ > كان 
أنابعة ١‏ آلا تلاييوظائل<" 7الهي9 وتذكر غانية ء ان لكش السارئ كان 81117 الفا 
!عا برد سد ذلك ك ٠‏ وكان معه د ٠٠٠‏ فرسان الازد وتميم » منهم. محمد بن 


5-5 تاريخ الرسل والملوك ؛ جل/ا ‏ ص95 * 

57 تاريخ الرسل والملوك , 6 » ص 5/8 »2 وابن الاثير + المصدر نفسه جه 
ص ١5١‏ ,2 ويذكر فان فلوتن (السسيادة العربية » ص؟6) نسب الحارث 
فيقول : هو الحارث بن سريج بن ورد بن سفيان بن مجاشي ٠‏ 

(548) تاريخ الرسل والملوك + جلا 2 ص55 ٠‏ 

(ة555 كاري الرسل والملوك » جلا صه؟ ٠‏ 


849 ل 


المثنى وحماد بن عامر بن مالك الحماني ٠5٠‏ ومن الدهافين اللجوزجان: وترصل 
دهمان الغارياب وسسهرب ملك الدلالقان » وق رياس دهكتاأن مرق > ق 

ثاذا مج دلي 4 تان جيدن الحارث تصعكم 00 6 ك0 فترة و-جزة 7< 
وعلى ٠١‏ أسلفنا > فاته فتتح يلتم بأربعة آلاف مقاتل فقط > ويتضح أيضا من النص 
أن أغلب 001 اتصنوا اليه عد للك 0 لمن نح المرب7 “© وربما تان 
اتضمام هؤلاء 3 مدا لاتسحاب عامة العرب من حش .التحارث 5 وربمأ اننظروا 
قربهم من جتاق خراسان الها تقابلوا للمتتال <١‏ 506 كال محمد بن امن 
الفراهدي براءته الى عاصم تأمالها في الفين تأتى الأزد » ومال حماد بن عامسر 
أبن مالك الحماني ال عاصم 3 0 دي ميم عم و 

ات المعر كه ور ههه فانوزم أصحاب الحارث 45 فذرق 0 لون دن 
أصحاب الحارث في أنهار مرو واللهر الأعظلم » ومضت الدهاتين الى بالادهب 7 
وشي مم الحارث ثثلاانة ألاف مقائل نقط + واد موه وكف عنه عأصم 6 ولو ألح 
عليه لأهلكه ا 0 

ويتضح من النصين السالفين > أن أصحاب الحارث تركوه » عند أول فشل» 
وان للظروف السائدة ي لمان وتوة الرالرا/ز الى و أكثرة أنام الكقبا لك 
ومو بدبه »> أو انفضاضهم عئنةه ٠ه‏ 


0 2 تاريثم الرسل والملوك 3 6 0 0م00 1 
الطالتان : مدا ينة دخراسأان تع بن مرو الروذ 0 ودام 4 (ياقوت م معجم 
البلدان 0 ج55 2 صص 1/7 3 

0١١‏ ذكر الطيري 0 7١‏ 2 01 على نات علي الكرماني الازدي 4 أن 
غالبية مؤددي الحارث كانوا من العيجم 5 

(؟ه50 ا الطيري , الصدر نفسة »2 جا 0 ص/ا؟ 9 

(2065 اضا 0 7 2 ص18 . 


اط/54 ل 


ويشمير الطبري الى أن الحارث كان يلسن السواد © عندما قام بشورته0* 0, 
ويرى تان فلوتن > ان لبس السواد يدل على محاربة الضلالة » ومن ثم كان لزام؟ 
على من لعطدسل با مهدي الأمام الحق 6« 1 الأمام الذي زول على بده سلطان ني 
آمية ان إتحذ بلك الألوية المير؟ لكاي له » منوها الى بست للشاعر الكميت > من 
القصيدة الني أرمليا الشاعر الى الحارث بن سكل باد : 


والا تارفعوا الرايات سسودا عل أهل الضلالة وات م 


شار أن هناك سؤّات كيرة 2 ول الرايات السود 5 ا 
سينتصرون”3”" » وقيل عن الرسول (ص) أنه حض المسلمين على لأبيد حملة 


الراياث السود الضلين من حراسان اذا لهروا )"*50‏ 

وقد اوصى ابراهيم الأمام » أبا هاشم » بكير بن ماهان » رئيس الدعاة 
العباسسين في الكوفة فقال : « 0٠‏ السواد يا أبا هاشم لباسنا ء وليامس أنصارنا وفيه 
عزنا وهو جنات أبدنا الله به 6 ونارك عن ذلك ٠‏ كانت راية رسول الله صللى الله 
عليه وسام سو داء وكانت راية علي بن 0 طالب سوداء 2 فعليكم بالسواد فلكن 
ااسكم وليكن شعاركم : بامحمد بامنصور ٠‏ قال : وأمر أب هاشم بالانصراف > 
(الضي الى قزر أن مر #8 الشاب والرايات ال لاللك 

له 5 

ويعدوها الى وقت خروجهم ”4ه 

وسدو أن !110 اتتجاول ان مسند ححق ا[ اللي [بالخلافة الى الرضول ١‏ 6/17 
وأ اعلي. ,177 طا ل لاض ) ء سنو ضمح ذلك #1#قيّموضعه من رسال قد 
الكلام عن الدعوة العاسية + وفبما يتعلق الأمر بموضوع الرايات السود“فلا يبدو 
(ه55) تاريخ لرسل ولملوك » جلا » ص١٠٠ ٠‏ 
(953) السيادة العربية . صصص ٠ ١7/1955‏ 
617 تاريثم الرسل والملوك 5 ج72 2 ص ٠ ٠١٠١٠١‏ 
(558) أخيبار الدولة العباسية , ص/ا١؟ ٠‏ 
(909) أيضا ,» ص95ؤ9١ا ٠‏ 
(85) أيضا , صه:5؟ ٠‏ 


5 


أن الحارث اتخذها اقتداءاً بالرسول (ص)<35”© ٠‏ ولو صيح ذلك > فان الحارث 
قد حارب المسلمين تحت لواء خاتان الترك » وكان مشر كا ء 

وربما كان للنبؤات التي أشرنا الى بعضها أثمر في امخاذ الحارث لذلكالشعار 
قال أصحاب الحارث له « ٠.ء‏ ألم تزعم أنه لا يرد لك راية ٠دهغ235596,‏ 

أما قصيدة الكميت الشاعر > فلا بدو أنها مؤيدة لوجهة نظر فان فلوتن » 
فالكمبت كان شاعراً علوي النزعة كارهاً لحكم بني أمية مؤيداً لمن يعلن الشورة 
عليهم وذ اشسترط أن يكونااتن العلويق آم 

ومن غير المشكوك فيه أيضا ان الكميت » كان قد سمع بتلك النبؤات > وهو 
شاعر » فأراد أن يشارك بتأبيد ثمورة معادية للأمويين » وان كان لا يمثل وجهة 
سر االقائمين ليان 5" 

وللباحث ن يتساءل عن العوامل التي دفعت الحارث بن ستريح الى اعلان 
ثورنه ٠ه‏ ويرى. فان فلوتن ان ولاة الأمويين أعادوا فرض الجزية على الموالي بعد 
اعفائهم منها0؟ © » ومطالية هؤلاء بالمساواة والعدل بينهم وبين العرب > كان من 
+ ال مورة لوال 7*0 > وقد أيدعم بعض العرب فى مطالي 3557 

ويرى 'فلهاوزن ان العرب أ.بدوا الموالي في مطالمهم > كا لم يكونوا راضين 
عن سيرة ولادة بني أمبة في خراسان ٠‏ وهكذا قاد العرب » مرة أخسرى 'ثورة 
لأنصاف الموالي بعد فثل 'مورة أبي الصيداء؟ 5 "© ٠,‏ 


5539 فأن فلوتن » المصدر نفسه , صا؟١ ٠‏ 

ركم الطيري : المصدر نفسية , 7 : ص58 ٠‏ 

له اشرنا في الفصل ٠‏ من رشالك الى بعضص هن سارة الكميت الشاعر 2 
وذهابه مختفياً الل السام ٠‏ ومدح هشاماً فعفا عنه ٠‏ 

(35) السيادة العربية » ص"ل/ , وفلها وزن ء تاريخ الدولة العربية وسقوطهاء 
اءة * 

(95). السيادة العربية » صه9 * 

(555) أيضما » صصص55 5395 ٠‏ 

(/631) تاريخ الدولة العربية وسقوطها . ص؟ 5:5 ٠‏ 


سا عه ب 


ويسدو أن علاقة الحارث لم كن حسنة بالسلطة فتشير أحدى روايات 
الطيري جه 1 الحنيد 1 قام بذلك والي 
اك تشير الى سبب الضرب » وربما كان الحارث يدعو الى انصاف 
الموالي > وهذا ما دعا السلطة الى معاقيته » وتشير رواية ثانية للطبري أيضا أن 


الحارت كان برى رأى 50122 كم و1 لان يدعو ال 1ن كيل بالكتاي 


لك 2 

ونرى من الماسب أن 0 أن عوامل كثيرة » دفعت الحارث للقيام ,شورته» 
من بنها عدم تطبيق ولاة الأمويين للكتاب والسنة وانصاف الموالي "© م وضحر 
الجند العرب وتذمرهم من القتال ٠‏ فبذكر الطبري أن ابن هبيرة والي العراق 
والمشرق( ٠٠؟ه٠‏ اه ) طالب أشراف خراسان ببعض الأموال » فجاء وفد منهم 
الى العراق وقابل ابن هبيرة وقال المقدم فهم « ٠.٠‏ أن ادن للسن (الحديد حتى 
يبخلص صدوء الى جلده > حتى أن اللخادم التي تخدم الرجل لتصرف وجهها 
عن مولاها وعن الرجل الذي تخدمه لريح الحديد » وأنتم في بلادكم متفضلون 
في الرتاق وى ال و27 , 


وقال أحد الحند الذين يقائلون الحارث بن سريج : 


إنرنارة الطبري » المصدر نفسة » ع1 ص58 ٠‏ 

(535) ايضا ء جلا , ص ٠ ٠٠١‏ 

0017 ايضا 2 ج/ , ص هه ٠‏ 

51 يذكر الطبري (ج3 ء ص2059) أن أحد الموالي (أبا الصيداء» شكا الى 
عمر بن عبدالعز بز من معاملة الموالى , فقال : عشرون الفا يغزون بلا عطاء 
ولا رزق ومثلهم يؤخذون بالجزية » فرفعها عمر عنهم , فلما ولي يزيد 
بعده خالف سياء عاق . واعاد ترضييهالجزية على الوالياة » على ما أسلفنا 
في الفصل الاول ٠‏ 


(؟/1؟) الطبري ؛ المصدر نفسه 2 جلا , ص١5 ٠‏ 


1ه" ب 


تولت قريش_لذة العيش وأتقت نا كل فج .من .خراسان أغبر 

تر 4 اسيدرا ذات لبلة يعوهون في لج من البحر خض 035 

ومما تقدم نرى مبلغ نذمر جند خراسان من <التهم تلك » لذا أيد بعضهم 
'ورة التحارث » ومع أن 06 منهم فل السحوا من جصشه > لكن الندم اكأن 
موجوداً بين الحند > وما ذكرناه » يوضح ان ذلك التذمر كان يسسود أوصاط 
الحند والقادة معا ٠‏ 


ونرى من الثاسب أن نشير أن ورة الحارث لم تكن من" القوة ,سحيث كانت 
تصمد إلارلة جند حراسان > لك أنشغال .ولاه خراسان تحروب الترك > حيث 
انضم انحارث اليهم وساعدوء بعدئذ > كان من بين العوامل التي أدت الى قوةالثورة 
واستمرارها ٠‏ ويرى فلها وزن أن الثورة > لم تكن بوجه من الوجوه مقصودرة 
كن المرجتة > لآن الحارة آكان عيبل كل دن الا يو 2007 2 ريدويان ضيف 
الثورة ألحأها الى قبول كثير من الفئات الخارجة على النظام » والتي لا تربطها 
صلة بالثورة » فلحأت الها لحمايتها من السلطة > فقد كان بين صفوف الحارث 
الطرع عن عض المنادين للسلطفيكب او آخر كأهن العيين 
وغيرط 0359 الفففضهة 


٠ كما ضمت بعض المتدبنين‎ ٠ 
ويظهر مما تقدم إن ورة الحارث » ضمت الى صفوفها جماعات متعددة‎ 
الاهداف والغايات » فهى وان طالمت بالسير على الكتاب والسئة » لكن الحارث‎ 
٠ تاتل » محت لواء خائان الترك م وكان مشركا‎ 


051/5 أيضا , ج/ , ص ٠31٠١5‏ 
(51/5) تناريم الدولة العربية وسقوطها 2» ص؟15 ٠‏ 
(ه/ا؟) الطبري » المصدر نفسهة 2 جلا » ص؟؟١ ٠»‏ 
01 اهنا : ج37 : س١‏ ء 
251/7 إنغضما ٠‏ ج7 : ص١‏ »© 


ص6 - 


كالترك أضافة لنذمر جند خراسان » كانت من بين العوامل التي أدت الى قيام 
الثورات. في خراسان.بين.ان وآخر وأن اختلفت شعاراتها والاسساب المباشرة لقنامها» 
تهي انتفق في سخطها العام مع أغلب الثورات التي قامت ضد الأمويين » في أتها 
جعلت شعارها المطالبة بالسير. على يكتالقةوالنه وسنة اسه وزاللبالسير على الكتاب 
اه » في نظر الثائرين تطبيق العدالة الاجتماعية ورفع الحيف الاقتصادي عر 
كاهل دافعي الضرائب وما له علاقة بوجود مجتمع فاضل ,سير طبق قواعد 
الاسلام + 

قام الحارث بثورته في بلاد ما وراء النهر » وعبر النهر ( تهر جبحون ) > 
وجه اليه عاصم بن عبدالل » بعض العرب ايردوه الى الجماعة » لكن الحسارث 
سحجنهم > فهر بوا من السسحن ولحقوا بمرو وأخيروا الناس بغدر الحاررع780© , 

ونوجه الحارث الى بلخ » فقائله والبها » لكن الحارث هزمه واحتلها » 
وولي عليها أحد اتصار.”* "22 > وبعد احتلاله لبعض المدن الأخرى كالمجوزجان 
والغارياب والطالقان ومرو الروذ » توجه الحارث الى مرو » خلاف تصيحة 
اريدم 1 

أراد عاصى (3مة##الشرومرو > بعد توجه اليقاللؤزيالها . وكان قفد بلنمازللا 
أعلها كاتبوا الحارث » لكن المقاتلة العرب منعوه > وأقسموا له بالطلاق » على 
الأخلاص » والفتال بجانيد2 28 ٠‏ فلما أقبل الحارث © جرت مناظرة بينالفريقين 
لم تسفر عن نشبحة » ترك على أئرها » كنير من !تيان الأزد ء ود الطتل 
الحارث ١١‏ نموا الى قبائلهم في حش تراسان © وحمل بعدها أصحاب البحارك 


نشيفضة؟ الطبري > المصدر نفسه 2 جلا » ص ص 50-455 ٠‏ 

(51/5) ايضا ,2 جلا . ص580؟ ٠‏ 

(58) ايضا » جلاء صص 53-55 ٠‏ 
مرى الروذ : مدينة قرب مرد قصبة خراسان (ياقوت معجمم البلدان » 
جة » صص؟١1؟١1) ٠‏ 

(585) الطبرىي » المصدر نفسهة , جلا . ص95 ٠»‏ 


,3 مم8 
٠‏ 


لكنهم هزموا وغرق كثير منهم في أنهار مرو 

وبعد تلك المعركة رك الدهاقين جيش الحارث ورجعوا الى بلادهم » وجرت 
مفاوضات 'انية بين جماعة الحارث والمسلمين لم تسفر عن تتبحة هي الأخرى »: 
وعاد القتال ثائمة بين الفريقين > واتسحب عل اثره الجارك59© ٠‏ قال الطبري 
د ٠.0‏ فاتتلوا تالا يشنينيذ! الاحمل حي بن حضين ب وهو رأس أ" وزولكن» 
وعلى بكر بن واثل زياد بن الحارث بن سربج فقتلوا قتلدة ذريعاً » فقطع الحارث» 
وادي مرو +٠٠‏ وكف” عنه عاصم +٠٠‏ ولو ألتح عليه لاهلكه » 6 وأدصل عاصم 
ال الجاات 2 يؤمنة غل أن ير تبحل فا رتسل الخارك 1559 

وأرسل عاصم بن عبدالله كتاباً الى هشام يقول فيه « ٠.٠‏ أن خراسان 
لا تصلح ألا أن تضم الى صاحب العراق > فتكون موادها ومنافعها » ومعونتها في 
الأحدات والنوائب من قريب لتاعد أمير الؤمنين عنها وتاطق خمائه عنها 4904© , 

فليا وعل الكتات الى هقام كنب الى خالد الفدرى 0 © ف ارتل أخاك 
يصلح 22035 انف , كا ريل الشاعر الكميت بن ريك الأسدي َ* 
قصدة الى أهل| و منها” 

الا أبلخ ال مسرو عل 3 اللس نأي وبسصدي 

رسالة ناصح بالق سلاما ‏ وليأكا فى الذي ركرا بسكن 

وأبلغ حارثا عنا اعتذارا اليه بأن من قبلي بجهدي 

0 ناد نوارك لخن ٠‏ من مين الفرسكان تردى 

فلا تهنوا ولا ترضوا بخسف ولا يغرركم أسد بعهد 
890 ايضا جلا , ص91 ٠‏ 
85 ايضا , ج/ ‏ صص/98-910 ٠‏ 


[حثيلاة ايضا 3 ج72 3 ص58 0 
ج28 إيضا 3 06 2< ص 99 ع 


7688 س 


وكونوا كاليغايا ان خلدعئم وان أقردتم ضيما لوغد 
والا فأرفموا الرايات سودا على أهل الضلالة والتعدي 87 
وعللى 5 عدو فان ثورة اللحارثك كانت مؤايدة من] عض الفئات المعارضة 


للحكم الأموي خارج خراسان » ولو تأييداً ممنويا في الأقل » وقد سبق أن ناقشنا 
رأي فان فلونن حول الست الأخير > من الأسات. السالفة من قصيدة الكميت ٠‏ 


ولا سمع عاصم بقدوم أسد ‏ واليا على خراسان » حاول ان يتفاعم مع 
الحادث » لكن يحيى بن حضين » وكان المقدم على قبائل بكر بن وائل » على 
ساد اوراس الأتاق تزف لحتنا » وتان السرب ون اتام والتحارت » 
فهزمه عاصم © وقتل الأسرى وكان جلهم من تميه” 4" ع ومع ذلك فان عاصم] 
لم يكن يسيطر الا على مسرو وابرشهر » وليسابور » عند قدوم أسسد الى 
ل رلك عطي الظاعا ان قال قكة خراسان لم تكن مؤيدة 
للسلطة ٠‏ قال عاصم عندما بلغه د *٠٠‏ أن أهل مرو بكاتبون الحارث ٠.٠‏ يا أهل 
خراسان ‏ قد بايعتم الحارث بن مسريج لا يقصد مدينة الا أخلمتموها لهع52؟), 


ولا وصل أسد الى خراسان » قسّم جيشه الى قسمين أعطى قادة القسسم 
الأول ال عدالر حمن شن تعيم الغامدي > وو حهه لقتال الحارث ف مرو الروذ » 
وسار هو الى له يدنف » وعبر نهر جبحون الى الترمذ » دون 


5817): الطبري , المصدر نفسهة » جلا » ص ٠٠١‏ , سبقت الاشارة الى البيت 
الاخير ,» حول النبوآت التي تتحدث عن حملة الرايات السود ٠‏ 

زنتكنة! الطئري » المصدر نئفسية , جا 1ق" كوه ل » ثادن الاير ' 0 0 
صلام١ا ٠‏ 

لحنة الطبري » المصدر ئفسة , ج7 صه ٠١‏ , وابن الاثير » المصدر نفسة, 
جه ء ص8م/8١ ٠‏ 

5 الطبري » اللصدر نئفسة , جع ص55 ٠‏ 

651١١‏ الطبري » المصدر نفسة »2 جلا 2 صن ه ٠ ٠١‏ وابن الاثير ء المصدر نفسيه 
58 * عصرم ١‏ ا 


مد #88 لم 


ان #خضع بل > لأنقاذ الترمذ ‏ ذلك ان الحارث ترك مرو الروذ واتجه لحصار 
الترمذ > لكن أهلها قاتلوه وتمكنوا من ابعاده عن مدينتهه”" “© > فرجع أسد الى 
بلخ فلما أحكم سيطرته على أغلب مدن خراسان المهمة » توجه الى سمر قند وتأعطى 
الحند عطاءين وسكر الماء عنها » ورجم الى بلغه55© ٠‏ 

ويدوا أن بعض القلاع تأومت أسدا 03177 افل احداما © كال أحلها 
معاملة المشركان »> فقتل المقائلة « +٠٠‏ وسبى عامة أهلها من العرب والموالي 
والذراري > وباعهم فمن يزيد و وق البلخ "١‏ 

كا ارق الحارث بعض 2١‏ أو كانوشدرون بأربعنائة وحمسين مقاتلااء 
وكان جرير بن ميمون قاضي الحارث من ينهم وطديوا الآنإن من أسد > لكن 
أسدا قتل بعضهم وقطع أبدي وأرجل البعض الآخر وباع متاعهم في سوق 


ايل 
٠ 0 2‏ 


بلخ 
وانخذ أسد في عام 1 ؤه > مدينة بلخ دارا ل ونقن اليا ا لب لايم 
وذلك يعطنا دللا » أن أسدا أصبح مسيطراً 'نماماً على خراسان ٠‏ 
ولا قامت الحرب بين المرب والترك بقيادة خاقان في العام التالي أعني عسام 
ذه ء انضم انلزن الترك وقائل سحت وزلزؤشاءان0 3" ء وحمى الناناك 


55 الطبري » المصدر نفسة » جلا ص صه ٠‏ 55١٠ء‏ وابن الاثير » المصيدر 
نفسه 2 جه صص85-1488١‏ * 

99 الطبري , المصدر نفسه » جلا » صص5١٠١/١٠٠اء‏ واين الاثير » المصدر 
ئفسة » 52 « ص ١/84‏ 9 

5959 الطبري » المصدر نفسة ,2 جلا 222 اا » واين الاثير » المصدر 
نفسه .2 جه صلا9١ا ٠‏ 

(946). الطبري » المصدر نفسه , جلا ء صص ١١١-١١١‏ : وابن الاثير , 
المصدر ئفسية , جه 5 ص ص/311 ١‏ > 

فالفضة الطيري » المصدر نفسة , 6 0 ا » ؤثادن الاثير » المصدر ئفسة ؛ 
جه كا ؟* 

فوكشضهة الطبري. . اللصدر .نفسة )2 7 ص9١١‏ , ص9؟؟1 , ص؟؟١٠١‏ ء وابن 
الاثير » الصدر نفسية , جه 1 ص١‏ 0 


حت كن سه 


خافان عندما هاجمه المسلمون وتفرق اجندم عنن6540© , 

ويبدو أن أصحاب الحارث لم يكونوا قلة حينئذ > فيذكر الطبري أن خاقان 
حمل: الحادث واصحابه على خمسة آلاى برذون57* ”© ٠‏ وقد عاود الحار ثثال 
المسلمين مع الترك بقيادة أحد علواكة بت كورصول رواكان'(الاتغير قد قل -ناقان 
لأسباب شخصية » لكن المسلمين هزموهم وقثلوا كورصول32 244 , 

وكتب يوسف بن عمر الى نصر بن سيار يطلب اليه التوجه الى الشاش لقتال 
الحارث »> فتوجه نصر الى الشاش وهزم الحارث ومن ممه من الترك”؟ )2 , 
وصالم ار ملك الشاش ٠ه‏ “0 ارط عله احراح الحاريك إن سريج من 
بلدى 2 الدرحه 0 


ولا تحدئنا المصادر عن الحارث بن مسريج طيلة السنوات التالية » من خلافة 
هشام ٠‏ 

وفي ختام حديثنا عن 'نورة الحارث > في عهد هشام > نرى من المناسب أن 
نذكر أن أغلب مؤيدي الثورة كانوا من غير العرب اي من الطبقات الاجتماعة 
المرهقة بكثرة الضرائب » والتي تطميم الى المساواة بالعرب ٠‏ 


كما كانت الثورة تضم عناصر عرببة ناقمة على الأمويين لم يلبث اكثرها أن ' 


ها الطيري » المصدر نقفسة ء» ,2 » ص ؟؟ ٠ ١‏ 
وابن الاثر 0 المصدر نفسية , جه ص 9965 
ركم الطبري » الصدر نفسة ,2 و ص ه١١‏ » وابن الأثير » المصدر نقسية , 
جه 5 صه ٠١‏ ؟ 5 
و- 22 الطبري « الملصدر نفسية , جل 0 صص ١5١/5‏ 3 وابن الاثير 3 الملصدر 
نفسة , ج99 0 ص ص ”5 _/؟ 5 ١‏ 
)2-١(‏ لطبري , المصدر نفسة , جلا » صرص ١1/5‏ ل!١‏ » واين الاثير , المصدر 
| انقسهء, جه , ص86؟ ٠.‏ 
0ن الطيري ٠‏ الصدر نفسه : 86 0 ص ١/1‏ » وابن الأثير » المصدر نقبسه ِ 
ا جه : ص 8 3 
897 هت 
000 رزم/لا١ا‏ ل هقام بن عبداكتك ) 


ترك اللحارث وائض نضم الى جيش خراسان > أو طليتالأمان من أسد > على ها أسلفتاء 
وريما طشك ا تشع لاطا 110171 
من مقاومة جيش خراسان » لآن أغلب مؤيديها من الموالي ٠‏ ولم تمحض الثورة 
بتأبيد أغلب العرب ء حملة السلاح » مما أضطر قائدها في النهاية الى الألتجاء الى 
الترك وطلب حمايتهم ٠‏ 
ه ل ثورة السغد فيما وراء النهر : 

يولي بعض المؤرخين للثودات الني قادت في خراسان أهمية كبيرة » باعتبار 
أنها كانت لئاه الني إستفادت منها ادر :العاسسة في بث مادثها واعلان 0 
بعدئذ > واكاك ثورات السفد من ين للك التورا2 5 6 ٠‏ 


فقد كان للأجراء الذي اتخذه عمر بن عبدالعزيز (رض) بأسقاط الجزية 
عمن أسلم من أهل الذمة0* ' > > استتجابة مباشرة > فقد أدى ذلك الاجراء الى 
دخول جماعات منهم في الاسلام » فلما -جاء بزيد بن عبدالملك » خالئف سيرة عمر» 
على ما أسلفنا » وسدو أننلك المخالفة شملت > مجال الضرائب » فأ عيدت الجزية 
على الموالي » فكان ذلك سبب تمردهم ‏ وعلى ما يرويه الطبري » فقد قامت الحرب» 
في حدود عام 7ه وا انان العرب والترك”* ' *“##الإؤكان السغد قد التحأوا اليهم 
لمساعدنهم ضد العرب > واستمنرت الحرب بإن الطرفاين + 


١5‏ 5) فأن فلوتنن الأصدر نفسة , صصص 1١51١‏ » وفلها وزن » تأريخ الدولة 
العربية » وسقوطها 2 ص535 ٠‏ 
السغد : ناحية كثيرة المياه » والأشجار , و١اسعة‏ » وفيها قرى كثيرة بين 
بخارى وسمرقند الاي سمرقند ٠‏ وربما قيلت بالصاد 2 وهحي 
اثنى عشسر رستاقا ٠‏ 
ويذكر بارتولد ( تاريخ الترك في آسيا الوسطى , القاهرة , 1998م 2/7 
3199ل لقي سكبة البلاد المبماة باسهم ٠‏ 
(505) الطبري , المضدر نفسة 2 ج31 . ص59ه , وابن الاثير , المصدر نفسة , 
جه ص١اهة ٠‏ 
زه٠5)‏ تاريخ الرسل والملوك 2 ج35 2 ص05١5‏ » وابن الاثير , المصدر نفسه ء 
ع8 0 ص50 3 صن 5 ١١‏ 


ا ؤرة# - 


فليا ويل اشرس بن عبدالله السلمي > والياً على خراسان أراد أن ينهدا 
الاوضاع المضطر بة ‏ في بلاد ما وراء النهر > فقال لأصحابه د © أبغوني رجلا 
له ورع هر ل من وراء النهر يدعو هع ا لى الأسلام ٠‏ فأشاروا عليه بأبي 
الصيداء صالح ين طرريف »© مولى يني ضية > تقال : لست بلمام بر بالفارسية » فضصموا 
معه الربيع بن عمران التميمي » فقال أبو الصيداء : أخرج على شريطة أن من 
أسلم لم يؤسنذ منه الجزية © ,قآنما خراج خراسان على رؤوس الرجال » قال 
أشرس : نعم > قال أبو الصيداء لأصحابه فاني أخرج فان لم ينب العمال 
أعنتمو ني عليهم ء قالوا نسم ٠2403506‏ : 

99 5 تان فلوتن > أن ذلك الا كراء كان بمبادرة من أشرسن 26759 ٠‏ وريها 
يوضح نص الطبري السالف » أن أشرس استشار مساعديه عما يفعل اتيجاه الوضع 
المضطرب في بلاد ما وراء التهر > تأشاروا عليه بالرجوع ال الصيره عت ين 
عبدالعزيز اا م وجلب السند الى حضيرة الأسلام » كمسا 
ادها عل أشرسن إن سل انا الصيداء صالح بن طريف » ذلك الرجل الذي 
تر بن عد العر ير وسكا اليه الجراح التكمي يي > والي خراسان » فعزله عمر 
وأخذ برأي صالح » فأسقط 5000 5 


كما ويوضح النص أيضا أن صالح أخذ ممه بعض المسلمين > وال لهسم 
٠.0 «‏ فأني أأخرج فان لم ينف العمال اعنتموني عليهم > قالوا نعم 506 22 
ويبدو أن الوفد كان يضم أكثر من اثنين > ققد كان يضم جماعة على رأسهم 
ضالح سن طر نف > وربما كان هؤلاء 6 هم. أصحان الذي الثالفك 4« بك تكسسموة 


(3عة) الطبري , المصدر نفسه . ج" ء ص؛هة » واين الاثير . الصدر نفسه , 
3 0 » صيلا5١ ٠‏ 

(45010) السيادة العربية » ص؟6ه ء وفلهاوزن ٠‏ تاريخ الدولة العربية وسقوطها , 
ص 

١ .8(‏ 3) الطيري , المصدر نفسه , ج1١‏ . ص555 , وابن الاثير ؛ المصدر 'نفسة, 
اج ص١اه ٠‏ : 

لسن 0ه الطيري ٠‏ الصدر نفسية , ج171 ص 5ه , وابن الأثير » اللمصدر نقسهة ,2 

٠ ١2 صلا‎ 5 


ب 680 هم 


السغد الى الأسلام > فالأجراء ريما لم يكن يمثل وجهة نظر أشرس فقط > بل كان 
يمثل رأي جماعة من الرؤوساء العرب والمسلمين > لذا أحد به أسرس وعسو 
بعلم أنه يؤدي الى نقص الضرية المفروضة على السكان ٠‏ 

فشخص ابو الصيداء وأصحابه الى سمرقند » وكان الحسن بن أبي العمر 
طه الكندي » على حربها وخراجها » فدعا أبو الصداء أهل سمرقئد ومن حولها 
الى الأسلام » على ان توضع الجزية عمن يُسلم منهم » فسسارع الناس + الى 
الدخول في الأسلام ه +٠٠‏ فكتب غوزك<' © ء الى أشرس : ان الخراج قد 
انكسر » فكتب أشرس الى ابن أبي العمرطه : أن في الخراج قوة للمسلمين2! كم 
وقد بلغني أن أهل السغّد وأشباههم لم يسلموا رغية » وائما دخلوا في الأسلام 
تعوذا من الجزية > فانظر من أختئن وأقام الفرائض وحسن اسلامه وقرأ سورة 
من القرآن > فارفع عنه خراجه » ثم عزل أشرس أبن أبي العمر طه عن الخراج» 
وصيره الى هانىء بن هانىء » وضم اليه الاشيحذ > فقال ابن أبي العمر طه لاني 
الصداء : لست من الخراج الآن في شيء » فدونك هانمتا والاشيحذ > ققام أبو 
الصيداء يمنعهم من أخذ الجزية ممن أسلم » فكتب أشيرس الى هانىء : 
ان الناس قد أسلموا وينو المساجد فحاء دهاتين بخارى الى أشرس فقالوا : معن 
للع الخراج > وقد صار الناس كلهم عربا؟ فكتب أشرس الى هانىء والى العمال: 
خذوا الخراج ممن كنتم تأخذونه منه » تأعادوا الجزية على من أسلم فامتنعوا » 
واعترل امن أ 301اد البيعة الاف » فاقوا قل سعة قرا يخ ل 


قد لنذيامة سرون 9 


ويسدو ان الدعوة الى الأسلام لم تقتصر على سمرقند ونواحمها » وائما شملت» 
بخارى > وبعض مدن بلاد ما وراء النهر > وان أعضاء الوفد المرافقين لأبي الصيدا» 


٠ الامير ا محلي لسمرقند‎ )5٠١( 

)5١١(‏ ستوضح المعنى اأراد 'بكلمتي جزية وخراج , والواردة في النص المثسار 
اليه ,2 في موضع لاحق من رسالتنادة هذه 5 

2155) الطبري . المصدز نفسة , علا م حصي 5 9 0 وابن الأثير 2 المصدر نفسة , 
جة , صيص ٠ 1١58-١107‏ 


5م مر 


كانوا قد انتشروا في بلاد السغد » ليث دعوتهم » تأسلم معظم السقد > وربما كتب . 
غوزك » وهو عر ورا عن راح سيرد ال مانان ستارى بطل يني يقال 
رم وافناعه باعادة فرض الخراج ثانية على جميع الموالي > تأعاده أشسرس 
و22 ف ال على: وال إلى إل : درا الخراج ممن كنتم حدوية 0 
فاعادوا الجزية على من أسلم » فأمتنعوا » واعتزل من أهل السفغد سبعة 'ألاف »> 
فنزلوا على سبعة فراسخ من سمرقند »263559 , 

ولا دأى أبو الصيداء وأصحابه ذلك > خرجوا الى أهل السفد وانضموا 
البهم » وكان ممن أيدهم اضافة الى أبي الصبداء والربيع بن عمران التميمي 
دوههى القاسم الشباني » وأبو فاطمة ١‏ الأزدي وبشر؛ بن جرموز الضبي وخالد 
ابن عبدالله النحوي وبشر بن زور الأزدي وعامر بن قشضير ‏ أو بشير »> 
الفتحندي > وبان النبري وأسماعيل بن عقية 26١9‏ و 

ثم عزل أشرس ابن أبي العمر طه عن الحرب » وولى حرب سمر ةد 
للمحشر بن مزاحم السلمي وعان عميرة ون سعك الشسساني 0 

فلما وصل المحشر « 0٠ه‏ كتب الى أبي الصيداء يسأله أن يقدم عليه هو 
وأصحابه فقدم أبو الصيداء وثابت قطنة » فحبسهما ٠6٠‏ وحمل أبا الصداء الى 
لك » وحبسن ثابت قطنة عنده ٠٠٠‏ فلما حمل أبو الصداء أجتمع اما 
وولوا أمرهم أبا فاطمة » لقاتلوا هاثاً » فقال لهم : كفوا حتى أكتب الى أشرس 
فأنينا ديه فتتمل بأمرة”* فكتبوا الى أشرس © فكب أشرس : ضعوا عليهم 
الخراج 6 فرجع أصحاب ابي الصيداء » فضعف أمرهم > فتأتشيع الرؤساء متهم 
قا دافا » وحملو الى مرو » وبقي ثابت محبوسا وأشرك أشرس مع هانىء بن 
هانى سليحان بن أبي السري مولى بني عوافة في اللخراج » قالح هانىء والعمال 
)5١9‏ الطبري , المصدر نفسه , جلا ء ص 5ه ء وابن الأثير , المصدر نفسه ,2 


5 2 صلم ة ١‏ 
2125 216 الطبري المصدر نفسة . ج17 صوةهة 


5 مهس 


في جاية اللخراج > واستخفوا بعظماء العجم » وسلط المجشر علميرة بن معد 
على الدهافين > تأقيموا وضرقت مسابهد جوأ لقت مناطقهم في أعناقهم > وأخذوا 
الجزية مه ٠:‏ فتن اللطية عار 2 زوالا مك 
الترلة 2430 ع وبذلك حو رض اقل سند من نوري ولكاتزال حرب بين 
العرب والترك > كان السغد نيان 22 الاك رن التركا ٠‏ 


ونرى من الناسب ان نذكر ان موقف الدهاقين » لم يكن وديا اتجاءالداخلين 
ف الأسلام » ويعلل فلهاوزن ذلك > بأنهم (الدهاقين) كانوا مسؤو لان عن 500 
المتفق عليه في شروط الصلح » فاسقاط الجزية عن الداخلين في الأسلام يؤدي 
الى نقصان ما يستلمه الدهاقين من المخاضعين للضرية > ولم يكن الوالي اعقبل 
منهم أقل من الملغ المتفق عليه » لذا كان موقفهم غير ودي من الداخلين في 
سياد 1 

ويدو أن الموقف السابق للدهاقين له أسسابا دينية وسيامسية وعنصرية أضافة 
للأسساب الأقتصادية » فقد كان بعني قلة اتناعهم بالتدريج وبالتالي زوال 
نفوذهي* 247 > ويوضح لنا موتف غوزك المتشدد من الداخلين في الأسلام ذلك 
توضصحاً جداً » فقد حاول جهده أن يثني أشرس عن عزمه باعفاء الداخلين في 
الأسلام من بعض الضرائب ولا نحيم بذلك وثار السغد وطليوا معونة الترك > لم , 
يتردد غوزك من الأنضمام الى الترك مع ان مركزه لم يتأئر يرجوع أشرس عن 
قززارء الالسالت ” 


اديرى 9 فلوتن » 0 2 ال 00 0 ؛ على م انفصسلت عن 


)5١7(‏ الطبري : المصدر نفسه + جلا صصوةه_كثهء واين الأثير / المصدر 
نقسسمة ,2 ج06 ص8١ ٠‏ 

٠ تاريخ الدولة العربية / صي20"؟‎ 5١7 

(41546) 0 » عبدالعزدز . مجلة الجع العلمي العراقي ٠‏ نظام الضرائب في 
خراسان في صدر الاسلام » العدد , 1١١‏ 2 سنة 1954م » ص88 ٠‏ 


5 اه 


الأسلام يعنى - أعفاء الداخلين فنه من الحزية وبالتالى بعنى نقصاً ف وارد بت المالء 
ولم كن ذلك سن مسسامية الأمويين > واستشضهد بثورة الحارث بن امسر يج لتأيند 
5 (ركذك 
رايه ٠‏ 

ويرجح دشت أن أجراء لوس كان بتصد به تهدئة السقد لا رضة قي 
له ام 

و سدو أن ا أراد من لحراله السالف ء الحصول على التسعخة مز دوجةء 
سر الاسلام وتهدثة السفد © لكان الموقفف الذي وقفه الدهانان »> من عسو 
وحشته من نقصأن وارد ست امال وعدم تفهمه لطسعة ال ف ولايته » دعته 
الى التكوص عن اجرائه السالف ٠‏ فأصبح الوضع فيما وراء النهر أسوأ بكثين مما 
كال ظليه فيل قدومة الى خرامان 5 

وللماحث ان بتسباءل » عما جعل الخراسانيين يخلدون الى الهدوء ‏ ولسم 
بثوروا ضد سرس كيامل السند؟ : 1 

وبعلل فلهاوزن ذلك بان الخراسانين قد تعودوا الشعة الساسية للءعرب » 
كما أن دخولهم الى الأسلام كان قبل السغد بكثير > فوحدت رابطة الاسلام بينهم 
وبين العرب +ووللاتطزود. الى الفول + أن التلكاك كانوا من القبوة بحلكاإكان 
الخراسانيين عاجزين عن القيام بي حركة ضدهم » وذلك ينطبق على بعض المدن 
ا مثل بخارى وسمرقند > وكانت قد توطدت فيهما قواعد السسادة العربة > أما 
التوانا نكالو اق اللككي أعني السكان خار ج8117 الكير:17؟؛) ٠‏ ولا يسع 
الصداء « موه ألما خراج خراسان على رؤوس الرجال اا 5 فأن ذلك 
بدني أن الع راسانين كانوا يدفعوا ضرية واحدة غفن رؤوسهم وعن أعمالهسم 
0 دائيل ددنيت 2 الجزية والاسلام » ناروت : ةا > ص ١5١‏ م 


© 22 تاريم الدولة العر بية‎ 65١ 
٠. (؟555) الطبري 5 المصدر نفسية , 6 8 ص غه‎ 


يو 5 


( ضريبة مهنة ) وان ضريبة الرأس ( الحجزية ) أسقطت عن أغلبهم منذ زمن عمر 
ابن عبدالعزيز (دض) وكان 5 الصيداء نفسه هو الذي طالب يذلك455) 5 
كما ان اسقاط الجزرية عن معظم الخراسانين واشتراكهم في الحروب ضد الترك» 
أعدائهم التقليديين » أضافة الى دخول معظمهم في الأسلام كان من عوامل 
الاستقرار في خراسان ٠‏ ومما تقدم فان تفسير فلهاوزن فسما بخص الوضعالمستقر 
بحتاج الى ايضاحات أخرى غير ما ذكر ٠‏ 

. وعلى ما يبدو فان أبا الصيداء أراد ان يأخذ بعض الامشئازات لأهل السقد 
<٠‏ وان يعاملوا معاملة أهل العهد وذلك بأن ترفع عنهم الجزية > ويسخفف منضريبة 
مهنهم ( خراجهم ) ٠‏ 

ومع ان أشرس وافق على دفع الحجزية لكنه رفض دفع الخراج او التعخفشيف 
منه الا بعد التأكد من حسن إسلام الفرد ٠‏ 
اضافة لضريبة الرأس ل[ الحزية ع ندخلوا الاسلام + فلما طالبهم العمال بالخراج 
( ضريبة المهنة ) رفضوا اعطاءه » فكانت الحرب بين الطرفين > وربما لم يتراجعم 
أشرس عن قراره برفع الجزية » وسنوضح ذلك تفصيلا في الفصل العخامس عند 
بحثنا موضوع الضرائب في خراسان ٠‏ 

ومن المرجح ان الأختلاف في وجهات النظر حول الضرائب الملغاة او المتبقية 
هو الذي الى لله قام الحرب بين المسلمين والسفديين » ولم 0 أعادة الدزية 
وحدها سا وجبها لاعلان الحرب بين الطرفين كما استنتج ديدت9** “4ا#االخاطة 
وود كان السغديون يدفعوتها قبل ذلك ٠‏ 

595 )2 أضأ 0 ع1 0 ص؟9ه6ه 5 
(2)555 الجزية والاسلام ‏ مرمر ١9١-١5٠9‏ * 


555 اس 


كما يرجح أن هناك عوامل أخدري ابت دورها » في. ثورة أهل السثدء 


بالتظافر مع العامل الأقتصادي » منها وجود الترك الأقوياء المستعدون لمساعدة 
السغديين عند الحاجة في الفترة المبحوث قيها ٠‏ كما ان تأبيد مدن ان 
ات الداعدة لعب دورا هاما في ل يباين الى نتن من 
أسماء اولئك العرب . الذين أيدوا السغديين في 'نورتهم » أضافة الى ما سبق 

فقد كان 'موقفب بعض الدهاقين والأمراء المحلين مشجماً لأهل ل 


رق الأو 8م وقد ١‏ أوضحنا بعضا من هما قام به دهائين بخارى وغوزك + امثير 
سمرقند > وعرقلتهم دخول أهل السغد في الأسلام » وانضمام ررك ندال 
جانب الترك » ومحاربته للعرب2*؟ 26 , 

ونرى أن نختم كلامنا عن 'مورة امعد باقرلا أنها ريه ال تان 
المحليين على السسادة العرسة ولم يكن العامل الأقنصادي لوحده ء هو الدافم لقعامهاء 
إل أن هناك عوامل كثيرة شحعت السغديين على الثورة منها منها جوارهم لبلاد أعداء 
أقوياء للمسلمين كالترك الذين كانوا على استعداد دائم لنصرة السغديين عند 
طللهم لذلك 8 

كنا كان من عوامل 'ثورتهم أيضا عدم تغلل الاسلام ببنهم ٠‏ أضافة الى قلة 
العنصر العربي المستقر في بلادهم > وتأبيد طائفة من المتدينين العرب لهم ٠‏ 
5 حركات التمرد في مصر : 

فامت في مصر حركات وانتفاضات صغيرة «.حدودة الأثر ٠‏ فقد نمر القبط 
في عام لاه زه في ولاية الحر بن .بوسف » وكان السبب في ذلك أن عسدالله بن 
الحبحاب » متولي الخراج > أخبر الخليفة « أن أرض مصر تحتمل الزيادة فزاد 
عل كل دنار قراطا فاتك ٠.٠‏ عامة الحوف الشرقي فبعث اليهم الحر بأهل 


(256 الطبري + اللمصدر ئفسة , 1 0 ص 5ه 0 


ا اط ك2 


الديوان9 ' *' فحاربوهم فقتل منهم بششر كثير وه 556 كاء 

وري الأساد الريى ان الفط صر دواا سيب الربادة التى فر هيا اين 
الحبحاب علهه540 4 > ونتسة للمعاملة القاسية التي عومل بها بعض المسيحيين 
الذين ادعوا الرهنة2557) » تخلصا من الجزية فعوملوا نلك المماملة 
القاسة *25ء 

كما تمرد القبط في الصعيد عام زه > وحاربوا عمالهم » في ولاية حزنظلة 
ابن صفوان الكلى » « »٠٠‏ فعث حنظلة بأهل الديوان فقئلوا من القبط ناساً 
0 0-7 بهم ام + 

ونرى من المناسب أن نذكر أن الح ركتين المذكورتين كانتا محدودتي الاطاق 
كما يصعب تصور تحاحهما ه وقد قضي عليهما بمسر وسهولة > ويرجع ذلك الى 
أن الأقاط لا يحسئنون استعمال السلاح + ولم يكن بمقدورهم ان يقانلوا رجالاء 
على زعم بتثر لم يتعلموا شنا فى حاتهم عر لقتال وشنك العار0 “07 


(3؟5) أهل الديوان : هم جند الدولة الذين يتسلمون العطاء الستوي ٠‏ 

27 الكندي » المصدر نفسية , ج١1‏ 0 صص 5/اة /ا 2 والمقريزي» أسدمدك بن علي, 
الخطط , طبعة بولاق»القاهرة 2 95؟١هاء‏ ومصورة بالاوفست , بيغداد , 
مام 5 ج١1‏ 1 ص 1/5 . وابن تغرق بردى 3 المصدر نئقفسة ء ج١1‏ ل 

ص 559 ١‏ 
أالحوف الشر قي : بمصر حوفان الشرقي والغر بي وهما متصلان أولهما 
الشرقي من جهة الشام والآخر الغر بي قرب دمياطظ يشتملان على بلدان 

خرى كثيرة ( ا 2 م اللدان ء مادة الحوف 3 0-6 2 

(9؟8) ايضا, ص58 , وبتشر ٠‏ أ٠‏ ل ٠‏ تاريخ الامة القبطية وكنيستها , 

1 القأهرة , م 5 0 ص ١1/5‏ . 
65١‏ ديئيت » المصدر نفسة , صص ١7١1-11١١‏ 5 
ص ؟/! » وابن تغرى بردى » المصدر نفسة , ج١1‏ 0 ص١8؟‏ . 
2:59 تاريخ الأمة القبطية 06 3 ص ١1/5‏ 9 


55 ب 


ومما يحدر ذكره ان جند الدولة مسؤولون عن نحفظ النظام وتنفيذ أوامر 
الرؤوساء » لانهم جيش محترف »> لكن اراء ,تشر ينقصها الكثير من الدقة 
والحباد ٠‏ كما لم يكن لتمردي القبط من نتائج ذات بال في الفقرة التانة 
لاخحمادها ٠‏ 

وفي امرة الوليد بن رفاعة في سنة ووه > أراد وهيب الببحصبي أن هل 
الوليد د 0" ههه وذلك ان الو لبد بسن رفاعة أذن للنصارى في ابتناء كنسة هوم 
دخر ج وهب غضياً لذلك باد 5 فلا در 6 زوجته تحر ض القراء على 
الك كار 3 فثار القراء عل الوليد 5 لئ ظلائل ْ« وتائلوه و فهزههم مم عف 1 
: 4غ *:) 
يكم ب 

ؤيبدو أن العرب لم يقوموا بحركات في عصر ء عدا ما أسلفنا من حركة 
القراء » تأغلب العرب فها من اليمن وكان القيسيون فبها قلة ٠‏ فيذكر الكندي 
أن عددهم كان ٠‏ عائلة عند وناة هشام”*' 24 > وذلك لا يدعو الى اثارة 
العدسة ينهم لا كه العرب قلة بالنسية للسكان المحلين »> وكان أغلهم 
10 لله » لم بشتغلوا بالزراعة وغيرها من الهن 60*37 رول ترهق غاليتهسم 
الضرائب © فربما كان ذلك من كان الأعان التي دعت العر ب 1 ى غدم القصسام 
سات ان ]اكات "للارالدولة في مصر ؛ : 

وكان الولاة مدر كان للوضع 6 فلم يعافوا من تصدى من العرب الىمسثالقة 

ا 

دعص أوامر الخليفة” ؛ 6 


22 الكندي : المصدر تفئة / 12 : صا ٠‏ وإسن تغرى تردى ؛ المصتدر 
نفسه , 6 0 ص16 ؟ ِ 

55 الكندي » اللصدر نفسه ,2 ج١‏ ,2 صلثلا ٠‏ 

(56) كناب الولاة وكتاب القضاة , ج١١‏ » ص بالا ٠‏ 

(251) لاون الكندي » وجا ء صصةلا :» )8١‏ أن حر كتي القبطظ قضى عليهما 
اهل الديوان أي جند الدولة ٠‏ 


2 


حر 


ار الكندي (ج١ ٠»‏ صص8/--6/) أن هشساما أرسل مدى وهو مكيال 
للحيوب» يستعمل في مصر قكسره أجدهم وافتخر وذلك ولم بيعاقيه الوالي 
الوليد بن رفاعة ٠‏ 


5 


مغ 


با س تركة المغيرة نن سعيك : 

قام بضعة أشخاص بحركة في الكوفة يقودهم رجلان > أحداهما المفيرة 
ان للد لدي كان يا ال وبي 238300 2 رفكي ال 
المغيرة بالتجسيم > أي ان الله تعالى على صورة رجل » وقال ان عدد أعضائه على 
عدد حروف الهجاء » وكان يقول بالوهية علي بن أبي طالب » وتكفير أعي بكر 
وعمر وسائر الصحابة عدا المؤيدون منهم و ْ 


وظا نااك 20م لو 1 ان أحبي عاداً وثثموداً وقرولا بان ذلك 
كثيراً لاحيتهم ٠٠٠‏ وكان المغيرة يخرج الى المقبرة فيتكلم فيتُرى مثل الجراد 
عل اما ال م 

ويذكر أيضا أن المغيرة قال لمحمد الباقر « +٠٠‏ أقرر أنك تعلم الغيب حتى 
الحى لك العراق © فتهرة وطردط©:وصاء: الى أنه + »جعفر بن محمد الصادق 
قال له مدل ذلك > فال لتر او 61 

وير مها تمت أن المغيرة كان هن الغلاة الذين ينسمون الى الاثلمة 
انين عناة الات 5 

أما بان فيتفق مع المغيرة في قوله بالوهية الأعلورعلي بن أي طالب * ويقول 
أيضا بالوهة محمد بن الحنفية وابنه > أبي هاشم » وكان يرى انتقال الصفات 
الالهية بنوع من التناسخ + كما كان .يقول أن الله تعالى يفبى -جميعه الا وجهه > 


(45) يذكر الكني ( الرجال » ص569؟ ) ان المغيرة كان يختلف الى بسودية 
ساحرة , وكان يأخد عنتها السحر ٠‏ 

(555) الطيري » المصدر نفسه , جلا ص8؟١ ٠‏ 

(-42) (ين الأثير . المصدر نفسه, جه ء ص8١5 ٠‏ 

)54١(‏ الطبري ٠»‏ المصدر نفسه , جلا ء ص8؟١‏ , واين الأثير » المصدر نفسه ء 
ج80 ص ص ٠ 5١9-6١17‏ 

(555) ابن الأثبر 2 المصدر نفسه ,2 جه , ص9١؟ ٠‏ 

(555) يذكر الكشي في (الرجال » ص؟؟؟ , ص5١5)‏ ان جعفر الصادق قال 
د ٠٠٠0‏ لعن الله المغيرة بن سعيد انه كان يكذب على أبي '(محمد الياقر) ٠٠٠‏ 
( و) لعن الله من قال فيئا ما لانقوله في أنفسنا ولعن الله من أزالنا عن 
العبودية لله الذي خلقنا والبه مآبنا ومعادنأ وبيده نواصيتا » ٠‏ 

ااا م 


مسحكندا الى قوله تعالى ( هو*» وسقى وحه ريك ذو الحلال والأكرام +455 7 
كما أدعى الننوة » وفال انه المقصود بشقوله الى « ..٠‏ هذا سان للناس الل 
دشح سا سو أن بان كان بن اللنائين تاد ين لقان الت .رقم 
شارك بان اللمغيرة في قوله بقدسية الرقم سبعة وأعلنا نمردها بالكوفة على مذا 
ا اي 
من 59 


وللاحث ان يتساءل عما دعا المغيرة وببان الى القام بحركة صغيرة لا يتوقم 
لها النيجاح 5 0 

15 كان يأس المغيرة من وجود انصار له > دفعه لأعلان تمردء > خاصة 
وقد اتكشف أمره للناس وانصرفوا عنه”"* > > أضافة الى ذلك ان الاقر وابنه 
الصادق طليا من أتناعهما التتخلي عن الغيرة وببان وعدم سماع أقوالهما لأنهما 
لكان عل الأنيةا"؟ اوى فكان المغسيرة يدس الغلو في كتب محمد الباقر 
واحاد 7 207 ودلن ا في كب اصحان لاو 18 , 

اما بان فكان يكذب على علي بن الحسين”* 2 ٠‏ وقد أعلن المغيرة وببان 
تمردهما في 'الكوفة » ضد السلطة الأموية الغتصبة للخلافة في نظرهما مدعان 
ملا من شار العو يود '» + ولا 'نحدثنا المصادر عن ايك النفر الذين درا 


(555 ء 555) أبن الأثير , المصدر نفسه , جة , ص 5١9‏ . 

(551) يذكر الاستاذ كامل مصطفى الشيبي في كتابه ( الفكر الشيعي والنزعات 
الصوفية حتى مطلع القرن الثاني عنس المعجري » أبغداد ١931‏ م صصص 
)5١-5‏ ان أبا هاشم بن محمد بن الحنفية هو أول من قال 'بقدسسية 
الارقام وقد تبعه بذلك المغيرة الذي قال بقدسية الرقم سبعة وايده بذلك 
كان + 

(55) الطبري » المصدر نفسه , جلا . صر ص8؟5١-01959 ٠‏ 

(5548) الكشى » المصدر نفسة , ص ؟؟؟ ص 5؟؟ , صل5950 , ص9 ٠ 50١‏ 
(59) الكشي ٠‏ اللصدر 225 صه؟؟ ٠‏ 

(-55) أيضا ,ء ص5؟؟ ٠‏ 

(551) الكشي . الصدر لفك 00 72-0 

(؟2)665 فلهاوزن , تاريخ الدولة العربية ‏ ص/ا١1؟ ٠‏ 


#55 - 


المخيرة ومان في حركتهما عدا تسميتها لهم بالوصفاءة؟* 2اء 

أما عن وقت الخركة » فلا اختلاف في تحديده » فقد قامت في أواخر 
ولآاية خالد القسري للعراق » عام لو ا ٠‏ 

ويصف فلها وزن حركة المغيرة وبان بقوله أنها 'نورة شيعبة » قتل فيها 
ثمانية من الفرسن7*” ©2 ٠‏ ولع يكن لحركة المغيرة امن نتائج مهمة > عدا ها وصف 
به خالد القسري من الجبن وشتم بسبب ذلك » فقد قال خالد للا سمع بحركة 
نه 4 ه» المغيرة كن سنصيك وجوج اطعمو فى داء الل ياي ٠‏ قعسره ابن وفل الشاعدر 
يكال : 

وكنتٍ د المغيرة عند سسوء سول من المظافة للزئسير 

لأعلاج ثمانية وشيخ كير السن ليس بذى نصير 


الم ببحد الؤالى «الأموي صعوبة في القضاء على حركة اللمغيرة التي كان من 
مظاهرها التعرض لوحدائة الله من جهة » وخلق الك في العقائد الامسلامية 


من جهة اخرى ٠‏ 


(0:) الطيري ٠‏ الصدر نفسهة ء جلا ٠‏ ص5١‏ ء ويذكر فلهاوزن ( تاريخ 
الدولة لعربية ص/1١9؟‏ ) ان جميع القائمين بها كانوا من الفرس ٠‏ 
نفسه 0 عت 7 ص ص/ ١ 2 5٠١5-7 ١‏ 

(ههة) تاريخ الدولة العر بية 50-26 ويعلق المت ر.جمان الاستاذان عبدالهادي 
ابو ريدة وحسين مؤنس في الهامش على رأي فلهاوزن المشسار اليه بالمتن ,2 
ان حركة المغيرة ريما كانت لها علاقة بالعياسيين ٠‏ 
ومن ال كيه امخيرة كانت سركة غالية لا علاقة لها بالعاتين” 
اللهم الا اذا اعتير نا ادعاء بيان بأن أبي هاشم بن محمد ين الحنفية هو 
الأمام المهاءي القاثم و سير جع واله خليفتة ( بر نارد لوس :امول 
الاسماعيلية 2 القاهرة : 17م صص )845-5١‏ 5 

(كمع . باه ة) الطبري » الأصضدر ئفسة ,» 6 4 نح دنا 3 وابن الأثير 0 
المصدر نفيسة , ج08 3 صل/ ١ ١‏ 5 


0252 


ودبما كان للشتم الذي تعرض له خالد بسبب حركة المفيرة ة وبان م أثر في . 
ديد العقوبة عليهما وعلى اتباعهما » فقد أحرتهم خالد بساحة مسجد الكوفة. بعد 
1 با مير حا(ة* 1 

ن ضربهم ضريا مبر م 

ونرى من المناسب ان نختم كلامنا عن حركة المغيرة وببان > بأنها حصركة 
غالة » نسب القائمون بها الى لاون “رن 00ر27 كين بالفلو , 
كما لم تكن أعدافها واضحة للناس ض > وكانت نفتفر الى مقومات النجاح » قام بها 
نشر من اليافسين » كان المقدم عليهم المغيرة 5 بن سعيد الساحر »> ويليه يبان المتنبىء» 


الع دم ا 


0 خالفوا معتقدات العام « 0 غلى 0 اله 70 


تمي ارق 1 العاس بن عبدالمطلن عم الني (ص) ٠‏ وقد ات 
دعوتهم متأخرة بالقباس الى ما قام به العلويون وغيرهم من 'ثورات ودعوات لاصقاط 
الحكم الأموي ٠‏ 

لذن الدعوة العياسية استفادت من بعض الفرق انغالية السابقة لها زمنينا 
الافساعة القائلة ' بامامة محمد بن الحنفية > فيذى ر مؤاف أخار الدولة العباسية 
إل د ذوء تشسيّع العباسية أصله من قبل محمد , الضنية اق ذلك دنا ا 
مسلم تحتى كان زمان المهدي > فردهم المهدي الى ات الامامة للصاس 
عالقلا 09م لاله كانت لبس ع للق ان عه ,99 
كان أول اناس به ٠+‏ » ثم انتقلت الى اولاد العباس واستمرت فمهي 950 

0 المؤلف المجهول لاخبار الدولة العياسية أيضا م ان الحسن والحسين 
ابنا علي , بن أبي طالب أعطيا لاخبهما محمد بن الحنفية ه +6٠‏ صحيفة صفراء 
فها علم رايات خراسان السود متى تكون » وكيف تكون » ومتى زمائها وعلاماتها 


(400) الطبري , المصدر نفس 177 0996 


791 اسم 


وايانها 3 وأي أحاء العرب أنصارهم 0 اهنا زجال قومون بذلك »م وكفف 
صفتهم ٠٠٠‏ فكانت نلك الصحيفة. عند محمد بن علي بن الحنفية »> حتى اذا 
حشر الموت دتعها الى ابه عبدالك بن محمد وهو الذي يكتى أيا هاشم فكانت 
عنده » حتى اذا حضره الموت »> ٠5٠‏ ودات بالحميمة عند محمد بن علي بن 
عبدالله بن عباس > دقع الصحفة اليه » وأوصاه 3 6-6 فكانت عند محمد بن 
علي _حتى اذا حضرء المؤث أوعى بها الى ابراهيم بن محمد بن علي»000) .> 
وعلى ذلك تأن أبا هاشم بن محمد بن الحنفية أعطى الصحيفة الصفراء » وهي 
جزء من ميرانه من جده علي بن أبي طالب إرض» الى العباسيين على رواية 
المؤاف المجهول ٠‏ ٌْ 

وعلى ما في الرواية من هنات ء وادعاءها بان الامام علي بن ا اطاك” 
(ردض)» واشه الحسن والحسين (ردض)» * لهم معرقة بعلم الب > لكرج ذلاتك 
قال من فممتها > في الأدغاء بان بعض اميراث الأمام. علي بن. أبي طللب © أنتقل 
الى العباسيين عن طزيق محمد بن الحنفية ٠‏ 

وينقل المسعودي رأي الكنسانية « فقول راممه ان محمك بن | حنفية ب 
هو الأمام بعد علي بن أبي طالب وان محمداً اوصى الى ابنه ابي هاشم وان ابا 
هاشم اوصى الى علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب > وان علي بن عبدالله 
لق الى ابنه محل إن يعلى وان محمد أوصيا آلىأاينه ابراهيم الأمام الممتاولة 
بحران > وان ابراهيم راق الى أحه أبي لساك اتروواللدات بن الحار للايي؟. 

وعلى ما أسلفنا تأن التنازل > كان لمحمد بن علي العباسي وليس لابه 
على > على دواية المؤلف المجهول > ذلك أن محمد بن علي كان “لميذاً وصديقاً 

: : 6 1 0000 7 
لابي هاشم » ولم يكن ابو هاشم ممالا لعلي بن عبدالله” ؟ »م فمرح المرجح 
261 أخبار الدولة العبياسية 0 ص ١/5‏ 


31ة) مروج الذهب 0 00 2 ص ؟ ه ؟ 0 والدوري 42 عبدالعزيز 0 العصر العياسي 
الاول 3 بغداد :- 25153526 ص١٠"‏ 5 


١41-18٠ والعيوث والحدائق 2 صص‎ » ١/5 أحبار الدولة العياسية » ص‎ 21١ 


أ 7# لم 


انتوق التنازل لمحمد لا لأبيه ٠‏ 


وعلى ما يبدو » فهناك روايتان تقول احداهما أن الدعوة العباسصة أععدهت 
عن ل هاشم »> والثامة تقول أن الدعوة عن العباس عم النبي ا 0 

وبرى امياد عمن أن محمك بن الحنفية استغفل الكسانية أوهم الدين 
استغلوه » وبعد وفانه التفوا حول ابنه أبي ها شم 2 وكان محمد تن علي العباسي» 
تلمسذا 0 هاشم وصديقا له » فسلمه مقاليد الدعوة السرية الهاشمية واعطاة 
الصحيفة الصفراء » عند وفانه 3007 * وعللى ذلك فان الا 72 
سوبد تنازل أبي هاشم عن الامامة لمحمد بن علي العباسي ٠ه‏ 


وبرى فلهاوزن » أن التنازل ما هو الا رواية أسطورية وان كانت لها 
شواهد قوية ولولا ذلك احذر العباسيون أن بقسموا حقهم على مثل ذلك الأساس » 
ويؤكد أن التنازل كان ليك بن علي العباسي العا 


ديرى فان فلوتن صحة التنازل »> واستتخلاف أبي ها محمد بن علي 
الى 100 ٠‏ ويرى عمر أن على بن عبدالله ل ميا 
عباسية طمحت الى الخلافة » فنقاء الوليد بن عبدالملك إلى المحميمة > ولا لا توفي 
عام 14اه > ظهرت. شخصية أبنه محمد » وكان صديقاً لابي هاشم © ويستطرد 
الى القول أن محمد بن علي العباسي كان 7 ا : 

ولا لم يكن لأبي هاشم ولد ذكر > فقد كان نسله من البنات2743© م فريها 


(539) أيضا ص19١١‏ » والعيون والحدائق ص م١ ٠‏ 

15 عمر . فاروق , العباسيون الأوائل ©“ بيروت , ١/1ا5ام ٠‏ بجا / صيص 
٠. 56‏ 

(26) اتأريخ الدولة العربية وسقوطها صص5/اة_/ال/ا؟ ٠‏ 

(553) السيادة العر بية صص54-55 ء وأمير علي » المصدر نفسه ,» ص35 , 
والدوري العصر العباسي الاول » ص ١؟ ٠‏ 

(5519) العباسيون الأواثئل » ج١5‏ » صصص 5١-5 ٠١‏ » وفان فلوتن , المصدر نفسه, 
ص55 , ٠‏ وأمير علي , المصدر نفسه /, ص١١‏ > والدوري , العصرالعباسي 
الارل ٠‏ ص ص ٠ "5-5١‏ 

(53748) أخبار الدولة العياسية . صئ/الاا ٠‏ 


717 ا 
( م/رق١ا‏ له هشام بن عيدائلك ) 


دعاه ذلك الى التنازل عن الأمامة لمحمد بن علي العباسي » ويذكر صاحب أخبار 
الدولة العياسية م أن محمد العباسي لم ينسم بالأمامة > الا بمند موت أبي 
لاس » وربما أعطانا ذلك دللا بان التنازل كان لمحمد وليس لابيه »2 
وربما كان طموح علي العاسى لنيل الخلافة لبس له علاقة مباشرة بالتنازل » 
ودبماا تخد بعدئذر كحدة كن بان دعوتهم تسيق تثازل 0 هاشم > قال 
ماح أخان الدولة العياسية » أن « .هه تشيع العباسية أصله من قبل محمد 
ابن الحنفة » والى ذلك دعا ابو مسلم الى كان زهان المهدي 0036م 

اما لماذا تتازل أبو هاشم لمحمد بن علي العباسي دون غيره من بني هاشم > 
ولم يكزا عو أقربهم اليه فيعلل عمر ذلك بان بني هاشم كانوا متحدين ضد 
نذا 99 كنا كان مكند تلمذا ا وصدينا لأ أعات 0251م 

وسدو ان للظطروق اترعًا في ذلك التتازل > فعند وفاة ا 0 لم يكن 
بقر به الا أولاد المماس دريما تنازل لمحمد بن علي العاسي > أو ره أن 
يسعطيها لغيره » وكان محمد طموحاً فأهذها لنفسه > وبقدر ما يتعلق الأدظر 
بالحلد فأنه عرف الدعاة واسماءهم ساك 00 من أي هاشم 3 ل تنازله 4 
وكان الدعاة “قد ؤلااز]2ا#رفدذكى | صاحن أخار الدولة الععاسية ٠‏ ه ٠٠٠‏ قال 
الخراسانيون الذين أرادوا القيام في ا : لا يصلح هذا الأمر الا لرجل 
من هؤلاء القوم يجتمع لنا فيه ثلاث خصال يكون أعظمهم شرفاً > وأفضلهم في 
سه 005 وأسخاهم كنا ه.. > تقدموا المديئة » فاتفق لهم عبدالله بن الحسن 
ابن الحسن فأسبلو البه متتكرين فقالوا له : انا قوم من شيعتك > وانا خرجنا 
من هرا إن وبعث معنا بأموال نشتري بها من خلننا حوائع فقطع علينا فذحبت 
الاموال ٠٠٠‏ وقد احتحنا الى قرض وسموا له المال : فقال لهم عبدالله بن الحسن 
ادلكم على نظيري في الشرق والمذهب وفي الدين » وهو أجمل لا تتريدون مني » 


٠ ١ ١/ص‎ . انيضا‎ )0 
٠ صسكما‎ ١ ايضا ص16‎ 6 
٠ 5١5 * العباسيون الاواثل 2 ج١1 صص‎ )51/١( 
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محمد بن علني بن عبدالله بن عباس فجاؤه فقالوا له مثل ما قالوا لصدالل فحمل 
اليهم الال وهو لا يعرتهم همه بكانييسيناء على 
ويتضح من الرواية السالفة » أن الدعاة » كانوا يجهلون لمن أوصى ابو 
هاشم من بعده بالامامة م فهو لم إبخلف ولداً دكا > لذا ذهيوا الى أولاد ابن 
عمه الحسن بن علي لإرض) وهم أقرب اليه نسبا من أولاد الغباس بن عبدالمطلب» 
دما لم يذهوا الى اولاد الحسين سن علي (دض)» لعلم الدعاة ان علي ذبن. 
العابدين (رض) المنوفى عام وجهى 9" 4) ٠‏ واولاده » وكان المقدم عليهم محمد 
الباقر لإرض) المتوفى عام 114ه2* "© > لم يكونوا مبالين للثورة في ذلك الوقت 
بل كانا منصر ثإن للصادة وال ل وان الذروج بالسيف له وت و معاد 
ه00 615 5 
كما تشير روايتنا السالفة أيضا ان محمد الععاسي » لم يكن يعرف الدعاة لكنه 
أكرمهم وأعطاهم من ماله ما شاؤًا من الاموال » ولا يبدو ذنك أمراً منطتياً وربما 
عر ثهم 6 ولم سا أن يفانحهم بذلك منتظ را منهم ان يفصحوا عن انفسهع وقد 
تعلوا ٠‏ 
ولم بتنازل لاببه علي العباسي > وهو لازال حماً » فربما كان ذلك لأن محمدا كان 
صديقاً وتلميذاً لابي هاشه”"" .2 > وان للوراثة الروحية أثر في ذلك التنازل > 
(210/5) أخبار الدولة العباسية ص ص ١/1١١١‏ » والعيون والحدائق » صيص 
٠ 180-11‏ 
1 : 2م أنه توفي عام 3453 و 6 ١‏ للهجرة ٠‏ 
220 أبن الاثر 3 المصدر نفسسة ,2 ع2 3 ص ١/8٠١‏ 0 ويذاكر اليعقو بي ) التاريم 3 
2 ص5 ) أن وفأةٌ محمد الباقر كانت عام /آااه ٠.‏ 
(6ة7!ضة) شار الدولة العباسية 8 ضرا ١‏ 8 واليعقو بي ء التاريخ « 5 :0 ص5 , 
صص 5151١155 ١‏ 2« وأمير علي 0 المصدر نفسة , صيه ١١‏ 5 
(5105) الجلسي ٠‏ الصدارا افو ا الج "7 
(/ألاع) أخبار الدولة العياسية 1 ص ١/5‏ » وعص »2 العباسيون الأوائل 0 2 7 


7778# د 


ومن المحتمل أيضا ان علي العباسي + لم يشأ أن يورط نفسه > وهو وجل كسير 


٠. 


السن » بأمور كالتيسيقت * 


وعلى دواية ثانية » فقد ه +٠٠‏ كان قوم من أهل خراسان يختلفون الى أبي 
هاشم فمرض مرضه الذي مات فبه » ققال له قوم من أهل خراسان » مر لأمرنا 
نأي بعدك ؟ قال هذا وهو عنده قالوا : من هذا ؟ قال : محمدا بن علي بن عبدالل بن 
عباس فقالوا مالنا ولهذا ؟ قال : لا أعلم أحد أعلم مله ولا خيراً مله » فاختلفوا 
اليه > قال ع #فداك سما يك 10339 بم 


ويبدو أن الرواية السالفة ليست دقبقة » وربما كانت الرواية التى تتحدث 
عن محيء الدعاة الى عبدالله بن الحسن وان عبدالله أرسلهم ال أبحيد بن دلي 
العماسي > أرجح منها » فقد كان العلويون » على علم بدعوة أبي هاشم » وربما وثى 
به بعضهم الى الوليد بن عبدالمزك57" 22 > فلما مات أبو هاشم بالحميمة من أرض 
الشراة » عند محمد بن علي الععاسي > وجاء دعاة خراسان الى عبدالله بن حسن 
تركوه » ومع أن الرواية تقول أنهم طلبوا بعض الال فأرشدهم عبدالله بن حسن 
الى محمد العباس ي > لكن المرجح أنهم لم ,بجدوا العلامات التي يعرفونها عند امامهم 
أبي هاشم كالخائم الذي كان يكتم به كتنه البهم أو كتاباً منه يوصي به بالامامسة 
الى أحد أبناء الحسن بن علي (رض) لذا تركوه + وقد وجدوا انلك العلامات 
عند محمد بن علي العباسي تأقروا لم ولم .برسلهم عبدالل برح حسن - 
العلوي كما تير الرواية السالفة على الارجح ٠‏ 

كما لا تحدد المصادر سنة وناة أبي هاشم > لكنها نذكر » أن وفاته كانت في 
عهد سليمان بن عداملك7 44 ء كههدى > وعلى رواية ثانية » فقد مات أبو 


(8/ا5) أخبار الدولة العياسية » ص"؟الا١ ٠‏ 

(8/ا5) أخبار الدولة العياسية » صص5/ا١6هة/!ا١ ٠‏ 

(580) العيون والحدائق , ص اما ٠‏ 

ركمة) اليعقو بي . الصدر نفسة , 6 : ص/ا5؟ « وابن قتيبة 3 ا ْنسسوب : 
الامامة والسياسة 0 ج51 4 ص١١‏ 5 


377 ابس 


هاشم مسموماً في عهد الوليد ه.وه” * 2 , وفي غيرها أن الذي سمه مشا 


ع 
2 تنش 6" 


وسدوا أن وفاة ابي هاشم كانت في عهد سليمان » يدلنا على ذلك اتصال 
الدعاة » بمحمد العباسي في حدود عام ٠٠اع‏ » علانا سيأتي أي في السنة الثالية 
لوثاة سلسمان ٠‏ 

وبعد وفاة أبي جت ود الدعاة من آهل سنرامان <5 727574067 
العباسي”؟ ”22 ومع أن مؤلف أخار الدولة العباسية لا يذكر أسماء النفر الذين 
دنه !ل عرة عل سيا 0ك ام » كذلك لا يحدد زمان وفودهم» 
لكن اللرجح أن ذلك كان بعد وفاة أبي هاشم » ولا كانت وفاة أبي هاشم في عهد 
سليمان »على ما أسلفنا » فربما وصل الوقد الى الحميمة بعد وفاة سليمان م أي 
في خلافة عمر بن عبدالعزيز بإرض» 4ك/١١ى‏ على الأرجح > وريما كان الوفد 
فد وصل فى دوه عام 00 لهام عل روايتي الطراء ين وار الأب 4800 , 


ومع أن الدينودي > يضع ذلك في عام .١‏ ١ه‏ » فلا يبدو ذلك ذو أهمية » 
خاصة وهو .يتفق مع الطبري »> وابن الأثير في ذكر أسماء الفر الدين وفدوا آل 
محمد العنا سي > ويذكر الدينوري أيضا > أن أعضاء الوفد بايعوا محمداً العباصي 
العامة > 035 أول مابعة له على ذلك م « ووه 0 يدك لنبايعك على طلب 
هذا السبلطان > لعل الله بحي بك العدل 44850 , 


وبضع الطبري نكا النفر تحت عنوان « اول الدعوة ديد وربما كان 


ركم أخبار الدولة العباسسية صصص88 1١1845-1١‏ , والعيسون والحدائق 
ص ١م/١ا‏ + 

(585) ابن الطقطقي » المصدر نفسه , ص١5١ ٠‏ 

(584) أخبار الدولة العباسية . صص ١1١-١1١١‏ , والعيون والحدائق صصص 
كا 1ك ١م1١1 ٠.‏ 

)586 تاريتم الرسل والمللوك جل ء صلكله , والكامل » ج86 ء صكأأه , 
وفلهاوزن . تاريخ الدولة العربية » صصص8/ا5--5/آ51 ٠‏ 

ركر/ة) الاخبار الطوال , ص؟9٠‏ 

١ 5890‏ 488) تاريخ 'الرسل والملوك 2 ج35 ص؟5ه ٠‏ 


#7 عم 


ذلك » لأنها اول دعوة للعاسين > ويحدد ذلك في عام ه«.إه »4 في خلافة عمر 
ابن عبدالعر يز 44540 ه ولا كانت بقبة الرواية تشين الى ان أعضاء الوفد رجموا 
ال اخراسان واخاروا أثى عقر شنا ءن بين الصارهم » وأرسلوا بأسمائهم الى 
محمد بن علي اد » فان ذلك يوضح أن لهم أناعاً قبل هذا التاريم 
وكان عددهم كبيراً ء كما يذكر انم احتار وا تن ار إل مساعدن 43504 
ويضيف الؤلف المجهول أنهم اختاروا أيضا اثنى عشر آخرين وهم نضراء للثقباء 
بعضهم من السبعين » ويذكر أيضا > أن عددهم ا ا 


1 كاه 
وعسر بدن 


إن 


ويذكر مؤلف أخار الدولة الصاسية > أن الأمام أوصى الدعاة » الا يكثروا 
من أهل 635 » تنقضت مئة +٠٠دإأها‏ » ولم يلغ عدد المنضمين للدعوة ء» 
من أهل الكوفة > ثلاثين شسخصا؟؟؟) ء وكان الأمام قد اوصى الدعاة « ٠٠٠‏ الآ 
يقبلوا منهم الا أهل النبات الصحيحة »40> مع أن الكوفة كانت مركز الدعاة 


(589) ويذكر الطبري (ج5 , ص0375) ء أن محمد العباسي ٠‏ أرسل لهم 
د ٠٠٠‏ كتايا ليكون مثالار وسيرة يسيرون بها » ولا 00 نص الرسالة : 
وسنشير بعد قليل , في المتن الى أهم ما أحتوته رسالة الأمام , نقلار. عن 
المؤلف المجهول لآخبار الدولة العياسية ٠‏ 

(29) الطبري ء ااصدر نفسه ,» ج35 2 ص؟51 ٠‏ 

)491١(‏ يذكر مؤلف ( أخبار الدولة العباسية » صص 7١5-/91؟‏ ) أسماء 
النقباء ٠‏ وفي (صصص 8١50؟‏ ) أسماء نضراء التقيباءء ويذكر في 
(ص دي 015 اشماء السسبعين « ثم يك كر هم “أيضا في رص طيط ا 
0 2 الم يذكن في (ص؟؟5) أسماء دعاة الدعاة » 

(595) أخبار الدولة العياسية 2. ص ٠ ١55‏ 

(599) ايضا ء ص5 ٠ ١9531ص ») ١5‏ 

(555) أيضاء ص94١‏ ,2 ويشير تنظيم الدعوة أنها كانت على شكل ' هرم يكون 
الامام قمته ثم يأني بعده النقباء وعددهم (؟١)‏ ثم نضراء النقباء وعددهم 
)5٠١(‏ والدعأة 2 وعددهم (0/) ودعاة الدعاة وعددهم (/19؟) ويعلل فاروق 
عمر ء ( طبيعة الدعوة العياسية , بيروت ٠/ا191م‏ » ص59١)‏ وجود دعاة 
الدعاة , بانهم الدعاة الذين ارسلوا الى القرى , أما النضراء فيخلفوا النقيا: 
اذا صل لهم مكروه ( امار الدولة العبياسية , ص9١5؟‏ ) وكان بعضصهم 
من السبعين ١٠‏ . 
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الذي يربط بين أتباعها في خراسان > وبين الامام في الحميمة0* 245 

كنا أوصى محمد بن علي : « ٠٠6‏ رجال الدعوة حين أراد توجبههم : أما 
الكوفة وسوادها فهناك شيعة علي وولده:» وأما البصرة وسوادها فعثمائية ٠ه‏ وأما 
الجزيرة فحرورية مارقة وأعراب كأعلاج ومسلمون في أخلاق النصارى > وأما 
اهل الغام فلس يعرفون )!50 3 سفبان وطاعة بني مروان > وعداوة نا 
رامح 2 واعااعل مكة والمدبنة فقد غلب عليهم ابو بكر وعمر » ولكن عليكم 
بخراسان » فان هناك العدد الكثير والحلد الظاهر م وهناك صدود سالة وقلوب 
فارغة لم تتقسمها الأهواء » ولم “توزعها انحل ٠٠٠‏ وما يزالون يُدالون 
ويمتهنون وينظلمون ويكظمون ويتمنون الفرج ويلؤملون ,24550 , 

وللباحث أن يشساءل عن الدافع الرئيس الذي حدا بمحمد العباسي الىاختيار 
خراسان مركز! لنشر الدعوة العاسية ٠‏ 

فيذكر بعس الؤرلحين الحدين أن ذلك برجم الى سس وءاتيالة الموالي 
الاتتصادية والاجتباعة5 2 ٠‏ ويذكر الاستاذ عمر » أن ساسة الأبويين 
اا ل ل له ا ارات اليس عل 
حدود العدو وعدم فسح المجال لهؤلاء لقضاء مدة كافة مع عوائلهم ومجىء قوات 
أموية من الكل وا أن » وحذف أسماء طائا فين المثائلة المرب من الاك 
الجند » مع ما رافق ذلك من اختلاط العرب بالسكان المحلبين فشعر الجميع 
نفس ارلخطاء الساسية وبين الساوى الانساء :2 وكان مصدر تذمرهع وآحد» 
هو سوء سياسة الأمير الأموي وجشع الدهقان الفارسي كل ذلك أدى الى تذمر 
(456) ا ا صص 0٠1-18م1 ٠‏ 
(535]) أخبار الدولة العباسية » صص505-/ا١؟ ٠‏ 
(4519) فان فلوتن »2 (أصدر نفسه 2 صص 50-355 ء وبندلي جوزي , من تاريخ 


الجركات الفكرية ف الأسلام » لاروك لا ار > صصصض "055-1١١‏ 2 وحتي؛ 
تاريتم العرب « ج535 ص 56 3 والدوري 6 العصر العباسي الاول ' ص1 9 


1-5 


السكان عربا وموال ٠‏ ولم تنتصر الحالة السيئّة على الموالي وحرط(414) 1 


0 55 
العاسسة » ناذا قيل أن الموالي كانوا يستغلون فان مستغليهم كانوا من أبناء جلدتهم 
دن 000 5 

كما يرى الأستاذ الدوري أن الدعوة العلوية لم تكن قوية بمخراسان لذا 
ثان أرضها كانت تربة صالحة لغرس بذور الدعوة العاسية”” '*© ومع اللا عرد 
تشير الى أن الدعوة العاسية كانت وارثة للهاشمية والتي كان لها أنصارها في 
خراسان قبل الدعوة الععاسية » على ما أسلفنا » فأن الأخيرة ركزت جهودها على 
خراسان » أما ما قبل عن وصية الأعام محمد بن علي العاسي لدعاته > التي أشرنا 
اليها فيما سبق ءفربما وضحت جانباً مهما من أراء عامة المسلمين في بعض أتاليم 
الدولة الأموية الرئيسة وربما كانت من وضع جماعة من المؤْرخين الرواد للتدليل 
على ما للأمام العاسي من عقل راجح مدرك للأمور » ودربدما وضعت في وقت 
اذكل » ولكن عدو من غير المستعد أن يدرك شخص لا يشترط فيه الذكاء 
المفرط »> أن أقاليم الدولة الأموية لم تكن اكثرها > حداك ماه لقردن يدور 
حديدة > كالنمقةهالساسة تأغلب أهل المكفيقش كانوا مو يدين للعلويين يهلد 
آل الجسين” 0 ه وكانت البصرة قد لكت في واقعة الحمل » ومع أن 'نورات 
قامت بعدها > أبدها طائفة من سكان البصرة » لكن أغلبهم لم ,يكن على استعداد 
لتكرار المأساة » كما لم يكن عامة العراقين مستعدون للتضحية وقد أضاعوا الخلافة 
منذ أيام صفين ٠‏ 

ولم يكن الأمام العباسي يرجو نفعاً من أعلاج الحزيرة » حسب تعبيره » 
وكان سكان"التقدازاستهيرنين الى أمور غير أمور السساسة ء أضافة الوتقضكر 
(/55) عمر » طبيعة الدعوة العباسية , صرص 140-199 ٠‏ 
(599) الجزية والأسلام » ص195 ٠‏ 


(0800) العصر العباسي الاول 2 ص5١ ٠‏ 
)00١(‏ راجع بحثنا عن ثورة زيد بن علي وتأييد أهل الكوفة للحسينيين ٠‏ 


55 مه 


٠ احجاز‎ 


كما حدر الفسيون الشام منذ انام معركة مرج رافط ٠.‏ وأصيحت القادة 
لقبائل اليمن > وان كانت الرئاسة للاموريين > ولم يكن الأمام العماسي .برجو أفضل 
ان -خراسان التي تفع على حدود الأعداء » وكانت السلطة فيها مشغولة » في أغلي 
الأحيان > بحروبها مع الترك » كما كان عربها منقسمين على أنفسهم يسيب المصية 
القبلية؟ ”2 ٠‏ أضافة لغنى خراسان وانتشار الدعوة لآل محمد فيها قبل الدعوة 
العاسة ا 0ك ركان من العوامل المهمة لتوجيه الدعاة الى خراسان» 
ولا .4 ل أن يكون ذلك بوصية من الأمام في بداية الدعوة ٠‏ 

ويذكر مؤلف أخار الدولة العباسية > أن الدعاة كانوا يجمعون المشمسمن 
مؤيدي الدعوة » وكان للنساء دورهن في لأبيد الدعدة0؛ ارد » حتى بلغ الحماس 
معيضهر” فتر عن حلي 0*9 و 

ونان أبو هاشم بكير بن ماهان » يبحمل تلك الأموال والهدايا من الحلي 
واشاب الى الامام2 "2 , 

وتشير بعض المصادر الى وصيسة محمد بن علي العباسي لبعض دعاته أن 
التردا وأن تزيوا بزي التحار ويدعوا د ٠٠٠‏ الى الرضا من آل محيد +#(لالنقير 
5 0 مسجحمك. سن على ع دعايةه 1 عكرمة > زناد بن درهم > 1 و لجتسسية 
الى خراسان طامهه 1 5 بابي محمد ووو وليكن ضعي عسدورا موه ان سثلتم 


٠ حتي »2 تأريخ العرب 2 ج»” 2 صثه”‎ )0١5( 

(0059) قال الأؤلف المجهول اللعيون والحدائق رص١18)‏ 1 م ٠٠00‏ التسسير 
بخراسان دعاة من الشيعة وقد انقسموا قسمين قسم منهم يدعر الى قل 
محمد على الأطلاق والقسم الثاني يدعو إلى أبي ماشسم ين محمد ين 
الحتفية مره هام 

6+2 أخبار الدولة 'العياصية ه ص5؟ 120 ٠‏ 

29 أبضنا + ص ص95؟4-55؟59 +١‏ 

عم أيضا 3 شين ٠‏ 

٠. 505-١5 أيضا , صرص‎ 26+97 


ألا هس 


عن اسمي فقولوا : نحن في تقية > وقد أمرنا بكتمان امم امامنا > واذا دمت مرو 
فاحلل في أهل اليمن » ولألف ربيعة » وتوق” مضر وخذ بنصيبيك من شسُقاتهم » 
واستكثر من الأعاجم فانهم. أهل دعوتنا » وبهم .بؤيدها ال در غالماً ورقطاً 
قد ظاهروه ٠٠٠‏ وكانوا غالب رك »> فاطميين دانوا بامامة محمد بن علي بن 
الحسين ٠.٠‏ وقال : انه محرم عليكم أن تشهروا سيفا على عدوكم »م كفسوا 
أيديكم حتى بودن لكم » وبهذا سميت : الكفية م لأنهم كفوا يديهم فلم يشهروا 
سنا +011 : 

وسدو أن الدعوة العاسية » وجدت لها كثيرا من الأتماع > فيذكر الطبري 
:أن زياداً الملقب بابي محمد » والذي أشرنا اليه » كان المسؤول عن الدعوة في 
منطقة مرو » وكان يقدم الطعام لمحا و يشير إن اد اشار الفاطميين قد 
وفد عليه »> فجرى بنهما نقاشاً في أحقية أولاد فاطمة (رض) أو أولاد العاس 
بالخلافة2" ' ”> وربما وضحت لا رواية الطيري هذه سعة الدعوة وانتشارها ومن 
المحتمل أن السلطة الأموية شعرت بهاء لما كان يقوم به زياد بن درهم منالنشاط» 
فاخبر المسؤول عن خراج مرو » أسدا القسري » والي خراسان » عنه ٠‏ فاستدعاء 
وأمره بالرحل فاحتيج زياد بأن له مجارة ء ولا عاود أمره » استدعاه أسد ثانية » 
وأمر باعدامه مع عشرة رجال وصسين عنا عن أحدهما » وأعدم الآخر” 235 , 

و سدو آل الدعوة أصييت بانتكاسة مؤئتة > بعد أعدام زياد وجماعته » 
فارسل محمد العباسي رجلا يقال له كثير لأعادة تنظيم-الدعوة » ولا يشير الطبري 
الى بقية اه لكنه يذكر أنه من أهل الكوفة م وكان أمنا « 6 ققدم عليسه 
خدات ءءء فقلب كثيرا على أمره * 

كن اسه عبارة فسم داشا لآنه لخدن لقي 74 17ل, 


2, والطبري . اندر ئفقسة‎ 2 5١8-5٠١ ه) أخبار الدولة العباسية » صيص”5‎ ١8( 
5 ص3‎ 0 6 
* 68٠ ايه 90) تأريخم الرسل والملوك 2 جغ ص‎ 
* 05١-6١٠ تاريخ الرسل واللوك ؛ جلا , صصص‎ )606١( 
٠ 6١ص‎ , ايضا , جلا‎ )0١١( 


- 0 


وعلى رواية ثانية للطبري »> ثأن خداش هو عمارة بن يزيد وحهه 5-5-7 بن 
ماهان الى شيعة بني العباس بخراسان لكنه « 606 شر اسمه وتسمى بعخداش ء 
ودعا الى محمد بن علي فسارع اليه الناس وقيلوا ٠٠‏ جاءهم به وسمعوا اله وأطاعوا 
ثم غير ما دعاهم اليه » وتكذب وأظهر دين الخرمية ودعا اليه ورخص لبعضهم 
في نساء بعض > وأخبرهم أن ذلك عن أمر محمد بن علي » فبلم أسد بن عبدالة 
خيره »> توضع عليه اعون حتى ظفر به فأتى به هوم فأمر به فقطمت بده وقلع 
أسانه ,وسملت عينيه 20١50»‏ * ويبحث الطبري ذلك في أحداث عام /1زى . 

ويشير المؤاف المجهول لأخار الدولة العباسية > أن الأمام محمد العباسي 
ارنيلااا هاشم بكير بن ماهان > الى -خراسان فأستقيلته الشيعة وكان أمرهم قد 
قوى تدقع كان الأمام ال سليمان بن كثير » وشه يأمرهم بتقوى كام © ومعه 
اتاب سر صخي شرا فه ول لوا 00101 0 

وكان الأمام > قد أرسل قبل ذلك كتاءا مع قسحطبة بن شبيب الطائي > ولم 
صل في وقنه » فقد مرض فحطية ووصل بعد وصول بكير بن ماهان > فقرأوا 
كاب قحطية وقه اشارة لارسال بكير بن ماهان لتنظيم الدعوة* 3" , 

ولا ,يذ كر او !| الموهول متى أ رسل خداش > وسبق ان أشرنا الىو ا" 
لانن حول الموضوع :,اولاهما تقول ان خداشا أرضل عام ,و2١"‏ ع 
والثانية اقو ا[ رسلا عام ال كم و قاذ عدر أن عدا لكل 
عام 54 2 01٠5‏ لكن الحوادت الى سنذكرها لآ تؤكد اما ذهب اليه الأمناة 


٠ ٠١9 تأريخ الرسل والملوك . جلا , ص‎ )0١5( 
٠ ؟١8ص‎ ». اخبار الدولة العباسية‎ )0١؟(‎ 
٠ ؟١؟ص ايضا .ء‎ )65١5( 

(0515) أخبار الدولة العياسية , ص؟١؟ ٠‏ 
(813) الطبري . الصدر نقفسه . جلا . ص١ ٠‏ 
6١‏ أبيضاء جلا , صن9١٠ ٠‏ 

(018) طبيعة الدعوة العباسية , ص١١ ٠‏ 


س0 2 


عمر > فان محمد بن علي العباسي > لم يكتب لشسعته بعد أعدام خداش وغضب 
منهم > فاجتمعوا وارسلوا نيد ا اد كتاباً محتوماً 
موه ففضلوا خاتمه فلم يحدوا فبه شيا » الا : « بم الله الرحمن الرحيم » 
فغلئك ذلك عليهم وعلموا ان ما كان خداش أناهم به لأمره ممخالف 2357 , 


« وفي هذه السنة [*17] وجه محمد بن علي بكر”' " *2 بن ماهان الى شيعته 
+خراسان بعد منصرف سليمان بن كثير من عنده الهم > وكتب معه اليهم بكتابه 
فلم يصدقوه واستتخفوا به » فانصرف بكير الى محمد بن علي > فبعث معه بعصي 
مضمية +٠0٠‏ فقدم بها بكير وجمع النقباء والشيعة ودفع الى كل رجل منهم عصا ء 

فعلموا أنهم مخالفون لسيرته > فرجعوا وتابوا 205106 , 
وسحك الطبري كل ذلك في ات عام «لازه ٠‏ ولا كان خداش قد 
أدسل عام 14١ه‏ > على رأي الأستاذ عمر > من المستبعد أن تيلم دعوته تلات 
السعة خلال سنتين » وريما كان الارجح » أن خداشا قدم بعد ارسال كثير بسنة 
و استتين9" ع دوكان كثير ود أرمل عام 4١٠زه‏ على رواية الوم 2 
فأن ترأس خداش للدعوة كان بعد عام و٠‏ زه > أي بعد أعدام زياد وجماعته في 
ولاية أسد الفسريءالاولى على خراسان وذلك يعني أن خداشاً » قد ترأس الدعوة 
بين عامي ١١له‏ »أو ١ه‏ » واستمر على ذلك الى عام 1ه » حيث 
أعدم** ”2 > وربما وضح ذلك أيضا أن الدعوة اتتشرت وكثر أتباعها » على بيد 
خداش » بعد انتكاستها » عند أعدام زياد بن درهم > وجماعته من الدعاة” "© / 
. وى من المناسب ان نوضح أن 0 أحد الدعاة للدعوة الفناسية ف 


(069) الطبري » المصدر نفسة . جلا ص؟5١ ٠‏ 

١5م‏ كذا والصحيح بكر ٠‏ 

٠ ١5 الطبري , المصدر “نفسه , جلا 2 ص5‎ )09١( 

ركه ,2 55م تأريخ الرسل والملوك 0 6 ص ١ت ٠‏ 

(55ه) فان فلوتن , المصدر نفسة . ص55 . ص١ ٠١‏ ع وثلهاوزن » تأريخ الدولة 
العربية ء صلا/ة ٠‏ 

(ه؟ه) عسر ,2 طبيعة الدعوة العياسية . ص65١ ٠‏ 


خراسان »© زمجيء اعقو بعدذه © والتجديد وقت. معين لذلك » سدو أمرا صساأ : 
للطسيعة السرية للدعوة العاسية ٠‏ 

وللماحث أن يتساءل عن دافع تبرأ الأعام محمد بن علي من خداشش بسد 
التضاح أمرء » ولم يتبرأ منه قبل ذلك/4 6 ويرى غلها وزن ان الشاتنيين استفادو| 
من جماعات كثيرة غير خداش » ولم يشذوهم الا فيما بعد » فالعباسيون لم يظهروا 
بمظهر المنمسسك بمذهب الجماعة الا بعد أن وصلوا الى غايتهه 2997© , 

وبري الأستاذ عمر » ان خداشا لم يكن يمثل وجهة نظرء فقط ويستطرد 
قر كبير في نجاح الدعوة العباسية99© , 

ديرى فان فلوتن أن العقائد الشيعية » كالتي دعا اليها خداش » لم يكو لها 
الى القول أن الدعوة النباسية » التي ترج في اصولها الى الدعوة الهاشمية > 
استغلت المنادىء الدينية الاسلامية ٠‏ ولكنها لم تتورع من ادخال آراء غير اسلامية 
متطرفة فظهرت بواجهة اسلامية للبعض > وبواجهة متطرفة خرمية للبعض الآخرء 
هما اكسيها مرونة وجلب لها الأتى ه050 : 

ونرى من الماسب أن نذكر ان الأمام الساسي يهمه أمران أولهما اتشار 
الدعوة وسريتها وثانيهما خضوع الدعاة لتوجيهاته والالتزام بأوامره والاعتراف 
بامامته » ولنا ان نذكر أيضا ان محمد بن علي العاسي > لم يكن له دور كير 
في اختار الدعاة او الاطلاع على طببعة ما يقولونه ٠‏ 

وما ,تعلق بخداش » فأنه أظهر م ميا وقد أعدمه أسد القمعري 
لما يقال من اتباعه الخرمية ولم تجر له محاكمة علئية » كما تيرأ مله الامام 
العباسي » ولا يشترط ان يكون خداش قد أمر انباعه بانباع الخرمية ليعدمه أسد »> 
ويتبرأ منه الامام العباسي > ققد دعا الى التودة على الامويين ٠‏ وأقل من ذلك 


بكوم تاريخ الدولة العربية . ص 585 ٠‏ 
(19؟5) السيادة العربية » ص5 ٠ ٠١‏ 
ج8كهة طبيعة الدعوة العباسية ص8١ ٠‏ 


7/66 ام 


يكفي لاعدامه من وجهة نظلر الواي الاموري 3 كما دعا الى نشسة را منه الآاماء 
ا 


وربما دعا خداش الى مادىء غير أسلامية ».فكف تقبل منه الناس ذلك » 
وعملوا به ؟ > اذا قبل ان ال !1 بمبادىء الأسلام » ربما دعاهم الى تقل دعسوة 
خداش » فلا يقدم ذلك دليلا كافيا على اتباعهم له » كما لايقدم اهنا مقلعا أن 
الأحام لم يكن على علم به » ولا يشين املف المحهول لأسخار الدولة العباضية الى 
خداش عرغما عما قام به في سبيل الدعوة » الا في موضعين م أحدهما 5 فية 
أن الأ رأ عه في احدئ رسائله الى الدعاة” ؟ "2 ء وثامهما يذكر فيه ان اثباع 
خداشس ا ا بحل مان لسراو العاسية تتتبعهم أب مسلم وقتل 
0 0 


وعلى مايبدو فان المؤللف المجهول لأخار الدولة العباسية يعترف ضمنا بان 
خداش كان من انباع الدعوة العناسية فقول رهعه كان قوم 2 دعوة يني العباس 
سن جات خداشس سمون اللخالدية لمن 5 و يظهر من الرواية اها أن أبا 
ممسلم لم يكن داضر عن اتباع خداشس » وان طائفة من أنصار العناسين لم يكونوا 
راضين عن دغوة خداش فربما 1 هيه الأمام العنانني لذلك أضافة لخشية 
الأمام من 0 نفلت رهام الدعوة سس بده 6 


أونرى ان نختم كلامنا عن خداش ودعوته الغالية » بان العباسبين كانو يريدون 
الوصول الى الهدف وهو اسقاط الدولة الأموالة وأقامة دولة عناسية » ولم #ذن 
لتهمهم الوسائل التى ,يصلون بها الى هدفهم » لكنهم كانوا ملزمين بارضاء عامة 
المسلمين قبل الثورة م خاصة العرب حملة السلاح > كما كانوا شان 
الدعوة لآل المنت-والسير على كتاب الله وسنة ة نبيه » من الأمور المهمة لحلب الأتباع 
أثناء الدغوة » ولرضا الناس بعد قيام الدولة » فلم يشاءوا أن يخالف بعض دعائهم 


(9؟هغ أخبار الدولة العباسية , ص؟١؟ ٠‏ 
6(9ه) أرضاء ص3؟ ٠ 5 ١‏ 
(8ه0) أخيار الدولة العياسية . ص"ا١*ة ٠‏ 


76 سم 


ذلك علنا وآمام الناس > لذا كان الأمام العباسي او الخليفة بعدئذ حريصا على 
هود » أمام عام اناس بمظهر السام النمسكك بالشريعة » وان لم يكن كذلكفي 
نصرفانه مع أناعه المقربين > او في سلوكه للوصول الى أهدافه التي بسعى لتحقيقها» 
وربما كان ذلك ينطبق ايضا على , بعض المسؤولين عن الدعوة في خراسان ٠‏ 
ابيتم ر الدعاة .فى دعونك زر ترك الدعوة في خراسان منذ المداية » فيذكر 
الطبري في حوادث عام لاء زه ع أن أحك رجال نمم وشى بدعاأة العماسيين > عند 
سعيد خذينة » واليخراسان » فضمنهم أناس من رسعة 0 
ولا يذكر الطبري عددهم > لكنه ودر ان مسيرة وجههم من كن لوو 157 ى 
الدينوري فشير الى ان مسرة العبدي وجه اثنين من الدعاة هما أيا 000 7 
وحان العطار فقيض عليهما سعيد فاحتينا بأنهما ون التتار > فأطلق سر اسحيي050, 


وقد استمرت الدعوة » وقويت وكثر أنباعها ف عهد هشام زة١+‏ اهام 
وكان شودها وينظمها محمك بن علي العناسي ال آذ توفي في أواخر عام 
605 د قل أنه توفي شل ذلك 2 لكر ثن الراجح أن التار ب بخ الذي 
حددناه دو فوت الى الوافم من غيره > شذكر مؤلف أخمار الدولة العناسية »". 
أن محمد العباسي كان في مرضه الأخير > عندما زارم يكير , بن ماهان > بالشسسام 
من أرض الشراة > فعرقه محمد > بابله أبراهم وقال « .ههه هذا أبراهيم 
صاحبكم 000 » وبقي بكير بن ماهان > أياما » بعد وفاة محمد بن علي العماسي 
للف" خراسان > وفي طرربقه مر بالكوفة > وأقام بها أياما ء ونا وال 


فضفة» تاريخ الرسل رارك :. ع1 صصص ٠ 351/1١3‏ 
(055) الاخبار الطوال » ص*779 ٠‏ 
(055) يذكر صاحب أخبار الدولة العباسية (صة؟؟) ان محمد بن علي العباسي 
٠‏ اتوي عام 5؟1١اه‏ م وقيل عام 15؟اه , وقيل ام ه؟اه , أما --- 
١لا ٠‏ ص )١959‏ فيحدد وفاة محمد في عام 5؟اص في أحدى رواياته ٠‏ وني 
: الثانية (جلا ء ص107؟؟) يحدد الوفاة في ذى القعدة عام 6١١ه‏ ويتفق معه 
ال الأثير” في الروايتين 527 » ص 559 2 ال لاه عل اا 
وعم إخبار الدولة العباسية ,» ص8؟؟ ٠‏ ش 


د انار ا 


خراسان نعى الى الشيعة فيها وفاة محمد » وأخبرهم بامامة أبراهم وقرأ عليهم 
كتاب الأمام الجديد وأقام شهرين بجرجان وأمر الشبعة أن يتوجهوا الى ابراهيم 
ليتعرفوا عليه » ويعرفهم > فلما وصلوا الى الكوفة قابلتهم وفاة 2*0 , 
يتضح مما سبق أن وفاة محمد بن علي العباسي كانت في أواخر عام 4/ازه» 
على ما أسلفنا » ذلك أن وفاة هشام كانت في ربيع الآخر من عام 76٠(ه‏ » ويبدو 
أن الحوادث التي أشرنا اليها » ربما استغرقت عدة أشهر من عام 14اه »2 أو 
أوائل عام ولي *) 


٠ 


ثم توجه وفد -خراسان الى مكة > وتعرفوا على ابراهيم الأمام » وقدموا له 
الاموال » وثاتحوه بالثورة » فلم يقرهم على ذلك وطلب منهم الثريث ٠‏ 
وتختلف الروايات في كيفية دخول أبي مسلم في الدعوة العباسة0* 2 م كما 
كف في مسه3” *2 ٠‏ وبيدو ان الدعاة قد تعرفوا عليه في ليون الكرية33* "م 
وسافر معهم الى مكة > كما أسلفنا » لقابلة ابراهيم الأمام » فاذا صمم ذلك فاندخول 
ابي مسلم في الدعوة كان في أواخر عام 5ه اي قسل الحج + كما لم يسن 


١ : 1 .‏ ا 
وجاء مع الوقد صبي اسمه عبدالر حمن الخراساني وكنته أبو مسملم” لير 


(ذ؟ه) أخبار الدولة العياسية 2 ص٠‏ ؟؟ ٠»‏ 

(/اا0) بحدد الأستاذ الدوري (العصر االعياسي الاول » ص55) وفاة محمد بن 
علي العباسي في اليوم الاول من ذى القعدة من عام اها ء مرجحا أحدى 
روايات الطبري السالفة ٠‏ 

(8؟ه) أخبار الدولة العياسية » صص 55١-55٠‏ , والطبري », المصدر نفسه , 
جلاء صمؤ9١ا ٠‏ 

(055) الطيري , المصدر نفسة ٠‏ جا ص98١‏ ء المسعودي , المصدر نفسة ,» 
3 » ص5 0؟ ؛ واليعقوبي » المصدر نفسه , ج؟ ء ص/!ا؟؟ ٠‏ 

)01٠(‏ أخبار الدولة العباسية . صلاه ١‏ » والعيون والحدائق » صص؟1/85-185 
واليعقو بي : المصدر نفسة , ج؟ ص/ا؟؟ ٠‏ 

625" الطبري . اللمصدر نفسة , ج/0 ص98١‏ ء واخبار الدولة العباسية , 


ص ثذ ه ؟ 2 واليعقو بي . المصدر نفسه ,2 ج53 ؛ ص/؟ ؟ ٍ والممسعودي 0 
المصدر نفسة , ج53 6 صة ه؟ 5 


لافرخ#8 - 2 


8- لماك 0 ٠.‏ 3 
لابي مسلم رؤية محمد العباسي” ' » وانما وصل بعد وفاته » وتعرف بابراهيم 
الامام » فلمس منه الأخلاص وتوسم قبه الذكاء تأبقاه عنده فترة » وربما كان ذلك 
لالجتبارء ورا كان لنلقينه مبادىء الدعوة وأهدانها » ثم أرسله الى خراسان 
لتولي صادة الدعوة بعد أن رفض قاد الدعوة هناك أن رن أحده الأمبى 2 
راث » فلما وصلها ابو مسلم 'نمر عن ساعد البجد والعمل > وأظهر قو: 
وبراعة 6 واعلن التورة وسطر على حخراسان ف وقت لادق لعهك هشام ٠‏ 
ونرى من المناسب أن ار في تام حديثنا عن الدعسوة الصماسية + ان 
الدعوة ابتدأت في أواخر القرن الاول الهجري > ولم .يظهر أمر الدعاة للسللة 
الا في بداية القرن الثانى للمجرة » في حدود عام ا٠اى‏ » على ما أسلفنا + 
واستمرت الدعوة وكثر أتماعها في عهد هشام ومع ما كانت عليه الدعوة 
من القوة > فانها لم تكن قادرة على الظهور » واشهار السلاح »> الا بعد ان حصل 
١‏ كلاف في دمشق وأفدت العصبية القبلية قلوب أجناد الشاه؟ 20 , 
كما تشاحخر الأمويون او بالأحرى المروانيون على العرش ل ت يان 
أمرائهم الأفكاز القدريةة؟ 48م كن ذلك كان من بين العوامل المهمة النى مهدت 
(055) يذكر اليعقو بي (التاريخ ,» جم؟ , ص/0؟؟) ان أيا مسلم قايل ممعمدالعياسي 
ورأى فيه العلامان » وعلى رواية ثانية ه ٠ض‏ ان أنا مسلم لم دلق محمد 
ابن علي » انما لقي ابنه ابراهيم 4 
625 اخبار الدولة العياسية صا ة؟ ٠.‏ 
(55) قال المسعودي 2 مروج الذهيب 4 ج55 5 صرة ٠.٠.٠» « ( ١‏ وثارت العصبية 
في البدو والحضر فنئج بذلك أمر مروان بن محمد الجعدي وتعصبة لقومه 
من نزار على اليمن وانحراف اليمن عنه الى الدعوة العياسية » » ,' 
(0ة2ه6) تذكر الأؤلئفب المجهول 2 لتاريم الخافاء ص كهة ) أن 1ن رؤوساء القدرية 
حاور ا دن الوليه 1 الذي تولى الخلائة عام كاوه ٠‏ بعد مقدل الو ليد 
ابن يزيد . فقال له ان الفقهاء والعلماء كلهم معدز لة مثل محمد دن تسهاب 
في عهد عشسام ٠‏ 
القدرية : هم المعتزلة وسموا 'قدرية لأنهم ببذهبون الى أن الناس يقدرون 
أعما لهم وان الله تعالى ليس له فيها صفع ولا تقدير ,2 وعلل رأى سقس أن 
للانسأن قدرة اي قوة اي اثعال : جارالك » زهصدي حسن ٠؛‏ الأحتزلة , 
القاهرة ‏ 35؟١ه‏ , 1947م , ص ٠‏ 
اخ - 
(ع/ذ عشام بن عبداكلك 8 


الطريق للدعوة العاسية لاعلان ثمورتها في خراسان ‏ والانتصار على الأمويين في 


- ١ 


:عط - 


وفي ختام حديثنا عن حركات المعارضة في عهد هشام نرى ان نذكر : 
عندما توفي هشام عام هلازى > كانت أثاليم الدولة > المجاورة لبلاد الأعداء 
تتمتع بهدوء نسبي > فقد أبعد اللسلمون خطر الترك والخزد » ومع أنهم 
خسروا معر كتي أفنون قرة حصار ( اكروئيون ) عام “1#اه > في أسيا 
الصغرى > وبلاط الشهداء عام 4١١ه/‏ ##لام > في جنوب فرنسا » لكن حدود 
الدولة مع البيزئطيين والفرئحة لم تكن معرضة لخطر حقيقي في نماية 
عهد هشام ٠‏ 

لم يكن الاسطول البيزنطي من القوة بحيث يغفرض سيطرته على بحر الروم 
( المتوسط ) وكان الأسطول الأسلامي قادرا على حماية سواحل الدولة 
الاسلامية واحتلال » او اعادة احتلال » طائفة من الحزر المهمة في بحر 
الروم » مثل قبرص وصقلة وغيرها » ويظهر أن المسلمين كانوا يفرضون 
سيطرتهم على الجزء الغربي من بحر الروم لكنهم بدأوا يفقدون سيطرتهم 
على حوضه الشرقي ندريجيا بعد فشل حصار القسطنطينية عام ذه //| لام * 
تمكنت الدولة من القضاء على الثورات التي قامت في عهد هشام » وفسيل 
وفانه كانت أقاليم الدولة تنعم بهدوء نسبي > فقد وصلت أنباء النصر. على برببر 
أفريقية » قسل وفاة هشام ٠‏ كما عقد نصر بن سيار الصلح مع السغد ورجم 
أغليهم الى بلادهم بعد تركهم لها ٠‏ 

ومع كل ما تقدم فأن الدولة عجزت عن مقاومة الدعوات السرية فقد انتشرت 
الدعوة القدرية بين أمراء الأموبين > كما انتشرت الدعوة العباسية في 
خراسان وقوي أمرها » ومع ذلك فلم تكن المعارضة لتشكل خطرا حقيقنا 
على الدولة في نهاية عهد هشاه”؟ ٠‏ 


493 .2 .111 .701 ,منماهة 02 .ترمصط (1) 


ب عقلا هس 


واردات الدولة ونفقاتعا 
أ 2ه الواودات 


واددات السسواد ٠‏ 
الفرائب وحصيلتها في خراصان ٠‏ 


١ 


١ 


| كم أجزاء أشرس بن عبدالله السسلمي ٠‏ 
ب - اجراء نصر بن سيار ٠‏ 
؟ - الضرائب وحصيلتها في الجزيرة الفراتية ٠‏ 
؟: 2- واودات باذه الام 0 
© ه واودات فصر ٠‏ 
5 - واردات متفرقة ٠‏ 
ب ىه النفقسات 


٠ الاثفاق على المشاريع العامة‎ - ١ 
+ هت العطساء‎ 0 
٠ ) ؟ هس ثفقات منزل الخلافة ( البلاط‎ 


ؤؤ#8 ب 


الواودات 


تعد” الضرائب وخاصة الزراعية منها » المصدر الرئيس والمهم لواردات بت 
امال وى بحثنا عن الضرائب في عهد هشام ء نرى من المناسب ان كر 36 


اولا : أن المصادر لم تتحدث عن الضرائب في قهد هشام بالذات 6 سسوق 
م أرردله من اشارانت حول ار خراج العراق أثناء ولارية خالد لان له 
٠١6(‏ ا ء٠9زه)ه‏ 


او زيادة ااي ل ل لل دنار قيراطا » في عهد متولي النخراج 
عبدالله بن الحبحاب ٠‏ وبحدثنا المؤرخون الرواد » ان هشاما كان جديا فيتحصيل 
الضرائب > وجبايتها بمقاديرها السابقة » وان لم يذكروا نلك المقادير : 


'انيا : ان مقادير الضرائب خلال الفترة الأسلامة التي سبقت عهد هشام 
تحددت ويصعب على الحاكم ان يزيد مقاديرها » واذا حصلت زيادة ‏ ولو كانت 
طفيغة ‏ فان ذلك يعرض الأمن والأستقرار للخطر » في الولايات التي تفرض فيها 
تلك الزيادة كما حصل في مصر ٠‏ 
ثالما ؛ أن الضرائب لم تنقص في عهد هشام ولو حصل ذلك لذكره المؤرخون 
الزواد » لأن افييكا يقوم دليلا على العدل في نظر غالسية الكتاب المسلمين » لذلك 
نجدهم مطبور برذ /الأعفاءات التي قام بها عمر بن عبدالعزيز (إدض) خاصة 
الضرائب غير الشرعية كهدايا التوروز والمهرجان والسخر » والجزية عن الموالي» 
ومع ان الحزية قد أسقطت عن الموالي في خراسان وبلاد ما وراء النهر > لكن 
ذلك الأتراء جاء متأخرا ولم ينتج اول الست رشا السلان واواضم 
الى الهدوء المسشارة امة 6 دكان كرف الأ اوري بحتاز ظروفاً عصيبة 
آنذاك ٠‏ 
دابعا : أن المؤرخين الرواد لم يتحدثوا عن الضرائب > في عهد هشام > في 


)١(‏ بارتولد + تاريخ الحضارة الأسلامية ٠‏ القاهرة , الطبعة الثالثة , لاا ء ت 
ص هم ٠‏ 


د 8# ات 


شمال افريقية والأندلس ء ولا ترد عندهم سوى أثارات بسيطة عما طالب به 
الولاة سكان شمال افريقة من الهدايا والتحف وغير ذلك مما أشرنا اليه في 
حديئنا عن 'ورات المربر » في شمال افريقية ٠‏ 


خامسا : لم يجر أي تعديل متكامل لنظام الضرائب في عهد هشام وكل 
ما حصل أجراءات محلية قام بها طائفة من الولاة في بعض اقتاليم الدولة كاجرائي 


اشر س السلمي 3 نصر بن سار في خراسان واجسراء عبد الله بن الحصبحاب في 
20 


ىو 
١‏ واردات السواد : 


5 الشواد 0 ,0" طولا عمن حديثه الموصل الى عادان وعرضه من عدب 
القادسية الى حلوان ٠٠٠‏ اما العراق فهو في العرض مستوعب لارض السواد 
عرقا وبقصر عن طوله في العهطصرف ٠٠‏ ((و) يكون ذلك +#+ه عشسرة آلاف 
فر سخ انا ٠.‏ 

ولا كان السودا قد فتسم كيم > فان كاه ريد فعون الحزية عن رؤوضهم 
والخراج عن ارضهم » حسبما يقتضي بذلك الشرع9؟ ٠‏ 

ويقول أبو بوسف أذ مقدار الحزية كان دمعوء عل كال جمحمة دنار » 
مع قليل من القمح ان «* 


2520 


4 .2 .111 .701 رسهاها 01 .تزمدئا 

5 المأوردي » الصدر نفسه , ص؟/7١‏ ؛ ويقدم قدامة بن جعفر ( تبذ من كتاب 
الخراج وصنعة الكتابة » المنشور مع كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبةء 
ليدن .' 1885م » صص ا575-554؟ 1 » مقدار الخراج لكل منطقة منمناطق 
السواد ويشير الى ان ذلك هو خراج العراق ٠‏ 
ويذكر الاصطخري (المسالك والمالك » ص085) ان حدود العراق الشسمالية 
تبد! من تكريت على دجلة والانبار على الفرات ٠‏ 

(5) أبس يوسف , يعقوب بن ابراهيم 3 كتاب الخراج »2 القاهرة , ٠‏ ذاه , 
صل8؟ ؛ والماوردي , المصدر نفسه . ص5١ ٠‏ 

(0) ابو يوسف , الصدر نفسه ء ص8؟ »؛ والبلاذري ,» فتوح البلدان , 
ص1" ٠‏ 

2و الخراج » ص ١‏ , والبلاذري » فتوح البلدإن » ص5/8؟ ٠‏ 


#585 ب 


« 


و قام عمر بن الخطاب (دض) ببمسيح السواد0؟) © وقد أصبحت ملكبة 
الاراضي التي هرب أصحابها او قتلوا > من العائلة المالكة والدهاقين او غيرهم » 
ملكا للدولة (صواف)20 ٠‏ 


وربرى دينيت »> أنه من المستتحيل طلب أتاوة محدودة من المغلوين سسب 
بسبط > هو أنهم لم .يكونوا لدفعوها » فهم أما قتلوا > او نركوا البلاد هاريين > 
ومع ان الفلاحين بقوا على الارض في غباب: أصحابها الشرعيين > فلم يكن لينتظر 
منهم ان يوقعوا على معاهدات او يقوموا بجمم أناوات بأنفسهم > وهكذا ترون 
الأمر ان يقوم العرب أنفسهم بالأمور0© ٠‏ 

وقد بي من العراق في ولاية ابن هميرة له (9٠81١٠ؤ‏ ه) د ومه مائة 
الف الف سوى طعام لجند وأرزاق المقائلة » وكان .بوسف بن عمر0" © بيحصل 
هنه في كل سنة من ستين الف الف الى سبعين الف الفؤ » ويحتسب يعطاء مو 
قله من أهل الشام ستة عثير الف الف! » وفي نفقة المريد اربعة الاف الف 
درهم 2 وفي الطوارق الف الف > وسقى في سوت الاحداث والعوائق عشسرة الاف 
الف درهم ااه 

ويتضح مما سبق ان الماوردي لم يتطرق الى مقدار الاموال التي جبيت من 
العراق في ولاية خالد القسري (6٠1٠7١ه)‏ > وربما كان السبب في ذلك أن 


7ع البلاذري » فنتوح البلدان ضص86؟ , والماوردىي ٠»‏ المصدر نفسه . صصص 
:لااه/ا ١‏ . 

وى ابو يوسف ء المصدر نفسة , صيلاهة ٠‏ 

)5 الجزية والأسلام م صراة ٠‏ 

)٠١(‏ دول بوسف العراق بعد عزل خالد الفسري عنه عام “اع 2 وأمسستسر 
على ولايته للعراق الى مقتل الوليد بن يزيد عام 5؟5اها٠‏ 

1 المأوردي » المصدر نقفسة ,» صصص ©6/ا3-1/ا! ٠‏ : 
الأحداتث : الحدث الأمر المنكر , والاحداث ايضا : نوازل الدهر ومصائيه 
( لسان العراب مادة : حدث ) ٠‏ 
العوائق : الأعناق أي الحرب ( لسان العرب , مادة عنق ) ٠‏ 
وربما عنت الكلمتان ما يحصل من أحداث كثورات أو كوارث طبيعية ار 
ما اليهما :+ 


8856 ب 


خالدا كان يرسل مبالغ أقل مما ارسله أبن هصيرة9 "2 > ولم يكن مقدارها ثابتا في 
كل سنة ٠‏ وتشير احدى روايات الطبري الى ان المجموع الكلي لا أنكسر من 
1 ال الخراج بلغ مثة مليون. درهم بول ولاية لالد [2 6 ٠‏ ومع ذلك فلا 
يدو ان الرقم -حقيقي » لأن خالدا القسري قد صرف أموالا كثيرة في اطصام 
الأغراب في بض منوات ال 8 ات ولايته على العراق ٠‏ وبلغ مقدار 
تلك الأموال حوالي زفانة د 00 قأم خالد حفر النهر الممارك 
الذي دلغت كلفته (419 مليون 0005م 5 ا أملاك خالد القسري التي 
لم واردها السنوي حوالي رةه مليون لكان ا من اوم 2 
ومن المرجعم أن أملاك أبنه ا كات معناة من الضرائب ويقدر واردها السنوي 
بعحوالي عشرة ملاريين ااا 
من اتنضراب ايضاء اذا كان والنه لا يك قعم ضرائب عن وارداتنه > ومع أن المصادر 
5 تحدثنا عن مقادير واردات ضاع هشام فمن لمر بجح أنها لم 0 أقل من واردات 
خالد القسري 3 

وقد سبق ان أشرنا في بحثنا عن ولاة العراقان بت المال لم يستفد من ازدهار 
الزراعية2 © » لأن واردات اراضي خالد وابنه والخليفة هشام ايضا كانت معفاة 
من الضرائب > كما لم بحن السكان من ازدهار الزراعة ايضا الا غلاء الاسعار 


لمحي الاحتكالت لي ك0 


ناذا اخذنا برواية الطيري » التي تذكر ان مقدار انكسار الخراج » خلال 


ور جح ان تكون واردات ضاع هشام ممفاة 


)035 الميرد : الكامل 6 جم 2 - 

(1) تأريخ الرسل ولملوك ,» جلا ص5١‏ * 

6 البلاذري » أنسابي الأشراف », المخطوطة 2 7 صن/ال/اة ٠‏ 

9 1 0 المدرد 2 الكامل 8 ج/‎ 13١ 

05 الطري » الصدر نفسه , علا . ص؟١١ ٠‏ 

09 البلاذري , أنساب الأشراف , الخطوطة , جلا » صكلاه ٠‏ 

ا الطيري اأصدر نئفسة ,2 7 222 والاصفهاني » المصدر ئفسة ,2 
0 0 ص 7" 5 

لاك الطيري » المصدر نفسة ,2 7 152 * 

80 ايضا , جلا ص ١١5‏ . 
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ولاية خالد القسري له البالفة خمسة عير سنة > كان هائة هليون درهي5') م ثم 


احشسنا المعدل السنوي للنقص »> فأنه لغ اكثر من ستة مالا .مين درهم »> وذلك 
أقل مما جاه أبن هيرة ٠‏ 


وعلى ذلك كان المدلغ الذي كان ,محبى في زمن القسري كان أقل من 6ه 


مليون درهم » وذلك كان مقارنا للرقم الذي يذكره المأوردي » عن مقدار الخراج 


الذي جباه يوسف بن عمر ”5 © 


اك رص لو سيفب دن عمر » على خالد وعماله ميلم (8.5) مليون درهعمع 
مثا و امات” ٠55‏ وفذا لاد الف ألا متاح الك بعد اطلاق سر ادف 47 
كما صادر -حلى احدى 00020 3 فمن المرجعم أن بو سب قد صادر أملاك 


خالد وابنه .بزهد التي تبلغ وارداتها على أقل تقدير > اكثر من عشرين ملون 
مم سه 6 على 3 أسلفنا . 


تسم 0686 سدق أن دو سيفب دن عمر حصل مر أعوال المصادرات وواردات 
أملاك خالد.وابته على مبالغ تقدر بحوالي 7٠١‏ مليون درهم » خلال ولايته على 


)5١(‏ تاريخ! الاصل الوك ٠‏ جلا » ص 71286 الإيذكر الجهثياري ( 1 اء 
والكتاب » ص55 ) ان مبلغ الائة مليون درهم كان وارد! للضسياع التي دثق 
عليها النيطي البتوق لمكيهك لخاله ومن المر جم أن واردات ضياع هسام لع 
تكن بذلك المقدار وان المبلغ المشار اليه ربما يمثل مقدار إنكسار الخراج 
زمن خاله على رواية الطبري أو اثمان ضياع هشام نفسها ٠‏ 

(55) الاحكام السلطانية . صص ه/ا1تل/ا١ا ٠‏ 

(؟) الجييثاري , المصدر نفسه 2 ص54 ٠.‏ 

(52) الطيري ٠‏ المصدر نفسة , جلا , صر ص5655-هه؟ 

(58) أايضا أ جلاء صصص/ ١6١‏ ؟ ٠‏ 

5 نضا 2 ج17 3 ص/ة ١‏ 5 صىص ١ه ١‏ « وبذاكر ابن 0 (ج5 : 
ص١21؟1؟‏ ) ان بوساب بن عمر , صادر خالدا بمائة الف درهم ٠٠+‏ وذهب 
جميع ما كان اقتناه وحصله خالد من العقار والاملاك وهلة واحدة » وتوضح 
الروابة ان لخاد أملاك كثيرة ولعل الرقم :كان مائة الف الف 
وسقطت منه الإالف الثانية ٠‏ 


 ةمةإلا-‎ 


العراق”" "© » هذا اذا استثنينا أملاك عمال خالد المصادرة التي لا تشير المصادر الى 
انها 1) 4 


وبناء على ما نقدم فان بوسيف حصل »© من مصادر متعددة 50 ؟) »> عل مبالغ 
طائلة اضافة للوارد السنوي ليت الال » فكيف اذا نوفق بين ما يذكره الماوردي 
عما كان يأخذه يوسف من أموال وبين ما سبق ان ذكرناه من قلة اللخراج في 
زمنه عنه في عهد بن هيرة ٠‏ 


وربما كان يوسف بن عمر 201 2 (كوال المصادرات وغيرها لنفسه ويرسل 
بعضها لهشام فيذكر الطبري ان يوسف أرسل لهشام هدايا كان من ببنها ياقوته 
حمراء صادرها يوسف من جاربة خالد القسري » وكانت قد اشترانها يثلامة 
و الف دوي 3 : 


كما كان يوسف بن عمر يقدم هدايا من الأموال وغيرها للخليفة والنافذين 

في منزل الخلافة ( البلاط ) الأموي للمحافظة على مركزء' © ٠‏ ومع أن الطبري 

يشير الى أن ذلك كان في بداية حكم الوليد بن .يزيد عام اله »> لكن ذلك يقدم 

دلملا على أن ,بوسف كان إيسلك طرقاً هللتوية للبقاء في منصبه كوال للعراق > وذلك 

بتقذيمه الأموال 3ل11710فزيسيل ذلك ٠‏ كما #5ازتوسف الوليد بن .بريد مدقلا 

مبل خمساإن مليون درهم ف مقابل اطلاق إبده في تعد يب خالد ال 0 5 

(/1؟) اذا احتسبئا المدة التي كان يوسف يلي فيها العراق , خلال خلافة هسام 
وهي خمس سئوات » يكون الوارد الكلي لأملاك خالد وابنه اكثر من مئة 
مليون درهم خلالها : على فرض ان أقل تقدير لواردات املاكهما السنوي 
عر دن مليون دزهم . اضانة لتسعين مليون درهم أو اكثر 6 اغرمها توسيف 
خالدآ بعد عزله ٠‏ 

(58) الطبيري » اللأصدر نفسة , 6 ص؟ة١ ٠‏ 

)55 يذكر الجهثياري (كتاب الوزراء والكتاب » ص 190 ) أن ترسف أغرم أسحكد 
كتابه مبلمغ )١65١(‏ الف درهم ٠‏ 

(50) تاريخ الرسل والملوك , جلا » صص/1١8-5 5١‏ * 

(51) يقول الطبري ٠‏ ج/ » ص”؟؟ , عنها د ٠٠٠‏ وحمل [ بوسف ] من الاموال 
والامتعة ما لم يبحمل من العراق مثله » . 
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وم 1ل كد ان المبلغ المذكور ليس من أموال الخراج المسجلة في الديوان + 
فكيف يتسنى ليوسف اذاً الحصول على مثل “نلك الأموال ٠‏ 

وعلى ها يبدو فان مبالغ اضافية كانت تفرض على السكان > او محتجن تلك 
المبالغ من اموال الخراج بطريقة او بأخرى ٠‏ ذلك ان المصادر لا تشير الى أملااك 
اق اراض كانت لبوسف بن عمر ,يستغل وارداتها في صرفاته * كما لا تشير 
المصادر أيضا الى هذاءاا: لك لبوسف في بعض المواسم كالنيروز والمهرجان وعلى 
فرض وجود مثل تلك الهدايا ثانها لا نفي بالمبالخ التي كان بوسف قد وعد بدفمها 
للحكام ٠‏ ومما تقدم بتضح 
اذ 


ان .يوسف بن عمر كان .يحتجن جزء من أموال 
2 ويستل « ++ شخر نا الل النصرانية [ خالد القسري ع البلادى 2*9 , 
كيااكن شديدا على عماله في جمع الضرائب » فيذكر البلاذري أن بعضهم. اشار 
الى انشاعر اسماعيل بن يسار > أن يلي عملا ليوسف بن عمر > فقال اسماعيل : 
ار الك تسر 5201 زا لقنا وميه الميال > فلا راء 
بعد بهم قال * 


دابت صصبحة اللوروز امرا 2 فظيعا عن امارتكم تهساني 
0 دس 7 في خراج 99037 روز او في المهرجان”2 7 
ومع ان الرواية لا تذكر لنا المااخم التي كانت تجمع في النوروز والمهرجان» 
لكنها توضح مدى الحيف الذي كان يتعرض له السكان من عمال يوسف بن عمر» 
وشدتهم ف جمع الضرائب الشرعة وغير الشرعية » وأمر من يوسب نفسية ٠‏ 
ودبما وضح النص أيضا ان الخراج كان يعطى أحمانا بالتقمل (الضمان) » 
وذلك يضيف أعاءاً ضرريسة أسخرى على السكان » فان المتقبل ,بريد ان .برب على 
حساب دافع الضريبة ٠‏ ومع ان تضمين الخراج لا يتفق وأحكام الشريعة 


(55) اتساب الاشراف , المخطوطة » جلا » ص١08‏ + يحيى وابو ابان لعلهما من 
عمال الخراج وقد توليانه عن طريق التقبل ( الضمان ) ٠‏ 


سااقة؟آ ل 


الأسلامية”” "© > لكن الواضح من الرواية » ان جبابة الخراج كانت توكل أحانا 
الى متقلين لها بالضمان ٠‏ 


ونرى من الجدير بالذكر أن نوضح ان الضرائب في العسراق كانت من 
مسؤولية ولانه فهم المسؤواون عن جمعها(! © ٠‏ كما انهم مسؤولين أيضا عسن 
صرف حاجات البلاد من اعطيات للحئند ونفقات للير,يد وغيرها م وارسال المشسقى 
الى ببت المال في دمشق » ومن الواضح ان بيت المال كان يتلقى مبالنم ادها 
ما بين (55ه/) مليون درهم سنويا خلال قثرة يوسفف بن ات ا اسم 
ان امالغ التي كان يرسلها خالد القسري لم تكن أكثر من المالغ المشار اليها ء 
كا اىكنا فان العراق كان في طليعة ولايات الدولة > التي تقدم مبالغ ضخمة 
لبنت الال العام سنويا * 


ويدو أن الأستقرار النسبي في العراق » خلال حكم هشام » وعدم وقوعه 
على حدود الأعداء » كان هن بين العوامل التي جعلت الغراق يرسل لك المالغ 
الى دمشق ٠‏ فاذا أضفنا الى ما تقدم » ما كان يتمتع به العراق .من الميزات الطبيعية 
التي كانت تساعد على تقدم الزراعة لاحظنا ان تلك المالغ كانت قليلة نسبيا بما 
للعراق من امكانات ضلخمة في هذا المجال ٠‏ 


وللناحث آل مسأ !ا يووا السب الذي دعا كل ل خالد القسري ويوسا 
ابن عمر ان يرسلا مبالغ اقل مما كان يرسله ابا القااق.. 

فسدو أن لتصرفات الرجلين أثر في مدير كثير من الأموال » وقد أشرنا الى 
طائفة من تصر فاتهما بذلك الصدد ٠‏ وأدت تلك التصرفات الى نقصان المبالغالمرصلة 
الى دمشق » ولم يكن عامل التساهل مع السكان في جمع الضرائب من ببنها : 

ويرجح ان صرفات خالد وهياته الكثيرة وتسامحه مع عمال الخراج كانت 
«ن عوامل قلة المالغ المرسلة الى الشام » اضافة لاعفاء واردات الخليفة وواردات 
(؟) الماوردي ؛ المصدر نفسه , ص1!١ ٠‏ 
(5) دينيت , الصدر نفسة . صض١ه ٠‏ 
(90) المأوردي , المصدر نفسه , صصرص178١1/5-1١ ٠‏ 


الءوث اه 


خالد القسري وابنه من لضرائب ٠‏ 

اما يوسف بن عمر ثفي أحدى سفراته الى م د ه٠ه‏ حمل من الأموال 
والامتعة والانية ما لم يحمل من المراق مثله ه80 5" وذلكأدى هه » على الأررجح »> 
الى التلاعب بأموال الخراج 55 مثل نلك الأموال والهدايا الى خلفاء دمشق 
والمتنفذيين في منزل اللخلاقة الأموي ٠‏ 
؟ ل الغرائب وحصيلتها في خراسان : 

بحث طائفة من المؤرخين المحدثين نظام الضرائب في -خراسان »> ويظهر أن 
الاهتمام بعثراسان ناثىء عن نجاح العباسيين باعلان ثورتهم فيه > كما وانه أصبيح 
حا ليم بعدئذ + ويرجح اولتك المؤرخون ان مبعث تذمسر 
السيكان اكان اقتصاديا0 © + لذا كان أهتمامهم ثرا اراي + بورعنها عامل 
الاحتكاك بين السكان والسلطة ٠‏ وكان السبب السالف دافا لطائفة أخرى من 
المؤرخين حاولت ان تفند الدافع الأقتصادي للثورة العباسية » فبحثت عن الغمرائب 
في خراسان ومن بين اولثك المؤرخين فلهاوزن » الذي أشار الى أن كل منطقة من 
خراسان كانت تدقع سلغا معيئاً محذداً باتفاقات الصلح * ويوزع ذلك المبلغ على 
و سد ره لاسا ري : لسرية 2 
واحد: ؛ » وعندما جاء نصر بن سيار فصل ببنهما ووضع الخراج على الارض 
واعفى المسلمين من ضريبة الرأس ( الجزية ) وفرضها على غير المسلمين ٠‏ وكان 
الأجراء السالف خلاف النظام المعمول به سابقاً والذي يعفي المسلم من الخراج 
وفقاً للشريعة الأسلاسة57 ٠,25"‏ 

وقد بحث دينيت أيضا نظام الضرائب في خراسان » ورأى انها فحت صلا 
يؤدي أهلها أناوة محددة ,شروط الصلح يقومون بجمعها بأنفسهم ركان 


اه الطبري :ا العدهراانقسة , ج11 » ص 555 5 

(55) فان فلوتن . المصدر نفسة » ص ص 90-55 , وبندلي جوزي م امار 
نفسة , صىيص 35215 ٠‏ وحتي » المصدر نفسة , 8 ص05ة؟ ٠+‏ 

(50) أشار فان فلوكن في ( السميادة العربية » ص» 5 ) الى الرأي السالف ايضما ٠‏ 

٠ تاريخ الدولة العربية وسقوطها . صصص؟5-5605ه5‎ )5١( 


و - 


الرؤساء المحليون مسؤولين عن جمعها بالطريقة التي يرونها » كما كانوا يحتفظون 
لأنفسهم بما يشاؤون من تملك الاموال ولا .يعطون للعرب الا المالغ التي صولحوا 
عليتاء٠‏ 


ودأى دينيت ان نظام الضرائب » بقي كما كان في العصر, الساساني » من 
وجهة نظر الفرد » فهو يدفع ضرية أرض أو اتحارة او غيرهما » كما يدفسع 
ضرييبة دأسه”" © ٠.ودأىادينيت‏ أيضا ان الحزية تعني ضريبة الرأس كما يقصد 
بكلمة خراج بمعناها العام المبلغ المتفق عله في شروط الصلح او ضرية الرأس 
( خراج على الرأس )29 ٠‏ واستنتج دينيت أن نصر بن سياد لم يكن منظماً 
او مصلحاً او ستدعاً لنظام جديد > وكل ما قام به هو تصحيح للاخطاء » والقضاء 
على سوء استعمال السلطة في النظام القديه* © + 

ويرى الأستاذ الدوري ان دراستي دينيت وفلهاوزن على قيمتهما الكبيرة » 
تتركان “هرات واضحة في نفسيرهما لنظام الضرائب في خراسان ٠‏ كما انه يذكر 
أن العرب استندوا الى نظم الضرائب الساسانية السابقة ولم يحدثموا فها تغبيرات 
أساسية » كما ان المصطلحات التي يوردها الطبري عن الحزية والخراج » استعملها 
حسب مدلولاتها الأدارية في المنطفة > ويثفق الدوري مع دينيت وفلهاوزن بان 
خراسان فتحت ملكا ل افااكر ان الأدارة المالة في در الأسلام لست واضئدًا 
والمعلومات المتوافرة عنها قليلة » لأن أغلب اتفاقات الصلح لا تحوي الا اشارات 
غامضة عن نظام الضرائي27 26 ٠‏ ويوضح الأستاذ الدوري كلمة جزية بأنها تعني 
ضريية الرأس في بعض اتفاقات الصلح ء كما ان كلمة الخراج (الوظيفة) تعني 
الحزية المشتركة اي التي تحبى من الأفراد » والمفروضة على دؤوسهم حسب 
(؟5) الجزية والاسلام » ص ٠ ١86‏ 
59) ايضا , ص١5١ ٠‏ 
(55) ايضا.ء صص190-155 ٠‏ 


(55) الدوري » عبدالعزيز ٠‏ نظام الضرائب في خراسان , مجلة المجمع العلمي 
العراقي , سئة 954١م‏ العدد ألأء صلالا ٠‏ 


أت ا 


الاتفاقات الاولى للصله” ؟) * وعلى ذلك يفسر ما أورده الطيري من ان كلمة 
خراج تعني الجزية المشتركة وانها لا تعني ضريبة الأرض التي هي من مسؤوللة 
و على ذلك”" © ٠‏ ويلخص الاستاذ الدوري رأيه السالف > 
بأن الجزية المشتركة هي الني سميت » في الأتفاقان خراجا او وظيفة او أناوة ‏ 
وان الدهافين كانوا مسؤولين عن جبايتها » وكانت توزع على رؤوس الأفراد » 
اما الضرائب الاخرى التي كانت تؤخذ زمن الساسائنين » مثل ضريبة الأرض 
والصناعات فهي من مسؤولة العرب تولاها عمال منهسم او استعانوا بالسكان 
المحلبي 20 وإستدل عل ذلك من أن الشكاوي كانت من الجزية المشتركة أي 
الشرع بمنهوم الاتفاقات 4150 ٠‏ 

ويوضح الدوري ايضا معنى الخراج بانه يعني احانا الجزية 0 
الرأس) فقط » كما وردت في شكوى ابي الصيداء لدى عمس بن عبدالمزيزة” * . 
أو اجراء أشرس » والي خراسان » في بلاد ما وراء النهر في عهد هشه" "© , 


نم يسستطرد الى القول ان اللخراج جاء بمعنيين أحدهما هو الجزية أي ضريبة 
الران للفرد > وثانسهما هو الجزية اللشتركة او الوظفة بالنسسة للمنطقة م وكان 


(35) أيضا صص/الا بولا ٠‏ 

(/ا5) أيضا . صص١-؟6‏ ,2 كتب الاستاذ الدوري ملاحظات عن الضرائب في 
خراسأن (مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ٠‏ يخاضاد ؛ /551م, ص86 ) وفيها 
آراء لا نتفق مع مقاله السالف ملخصها ان هناك ضريبة واحدة في خراسان 
اكات الدهاقين مسؤولين عن جمعها فاعطاهم ذلك بعض الامتيازات لذا وقفوا 
ضد النتشار الاسلام ٠‏ ويبدو انه غير بحض آرائه فيما بخص الضرائب فى في 


خراسان ٠‏ 
58١‏ الضرائب ف خرإاسان: مجلة الملجمع العلميالعراقي تماقا 6م : العدد١١‏ , 
صصص كرام ٠‏ 
55 الضرائب في خراسان 1 مجلة الملجمع العلمي العراقي سئة 15م 'العدد ١‏ 3 
١‏ ص ثم 0 


(-6) الطيرى ب + الصدرة تكو » ج31 ص5559 , الضرائب في خراسان , مجلة 
المجمع العامي العراقي , سنة 5م » العدد ١١‏ , ص86 ٠‏ 

, المصدر نفسه ,2 جلا ء ص ص 55-55 , الضرائب في 'خراسان‎ ٠ الطبري‎ )08١( 
٠ مجلة المجمع العلمي العراقي , سنة 1955م , العدد١ا , ص6م‎ 


ل 20 


انتشار الأسلام يعني نص عدد الذين يدفعون الوظيفة » ولهذا رعب الدهاتين من 
اجراء أشرس بدعوة أهل الذمة فيما وراء النهر الى الأسلام » لأن ذلك يؤدي 
الى نتقص في الخراج ( الجزية المشتركة ‏ المطلوبة منهم في اتفاقات الصلح » 
وكانت الشبحة أن اعاد اشر سن العدر يتاك م انوا مها ا 

ويوضح الدوري اجراء نصر بن سار فقول انه اوضح أن مقدار الخراج 
او الوظيفة محدد من قبل بشروط الصلح وان ذلك يلزم استيغاؤه كاملا وان 
ضرية الارض لم نكن داخلة في هذه الوظيفة .بل هي فوق ذلك > وانها إضريبة 
الارض) كانت تؤخذ طبلة الفترة الأموية © ٠‏ 


ويرى ايضا ان نصر بن سيار اسقط الجزية ( ضريبة الرأس ) عمن أسلم 
واخذها من الذميين م كما يوضح قول نصر بن مسار « من *قل عليه في خراجه » 
وخفف مثل ذلك عن المشر كين فليرجع الى منصور بن عمر ( ممثل الامير ) يحوله 
عن المسلم الى المشرك”* "2 ٠‏ لايمكن ان تعني كلمة (الخراج) ضريية الارض 
كما اقترض دينيت”*'2 لان وارد الارض لم يكن محددا برقم ثابث كالجزية 
المشتركة > ولابد انه يعني الزيادة في الحزية المفروضة على المسلمين وتخقيف 
جزية المشركين0”* , 


ويرى الدوري ايضا ان نصر بن سيار قام باصالاح تنظليمي عادل بان اعفى 
المسلمين من الحزية » وفرضها على الذميين الذين اعفاهم الدهاقين منها » كما نظم 
نصر ضريبة الارض وفرضها بشكل عادل على أصحاب الاراضي2”"9 ٠‏ 


وما تقدم نرى ان الاستاذ الدوري > يوضح كل اتفاقية او اجراء ضرسي 


(؟0) ايضا .ء ص©866م ٠‏ 

5ه إيضاً 6 ص /ام/ : 

)265 الطبري » المصدر نفسة , ج7 2 ص ؟أ/ا ١‏ . 

ر(هه) الحزية والاسلام 6 ص 1١955‏ 0 

(03) الضرائب في خراسان , مجلة المجمم العلمي العراقي + العدد١١‏ 2 سسنة 
5 كم م صص5/_لام ٠‏ 

(لانع ايضا , حلام ٠‏ 


6+" اه 


تخد أوحده 3 في تفسيره لمصطللحات الدزية والخراج 6 والوظفة »> ولا ادام 
لكل مصطلح مثها تعريفا محدداً ٠‏ كما لا يختلف الدوري مع ديثيت في تفسيره 
لكلمة الخراج بمعناها العام » عدا تسميته لها بالجزية المشتركة ( المخراج بمفهوم 
ا 
بمعناها الخاص » على ما أسلفنا ٠‏ 

وبرى الدوري أن الحماية كانت من مسبؤو لية الدهاقين ه وخلال الفترة 
الأموية ,بدأ الولات ربعيو ل" مسؤولين عن الحباية » وأستنتج ان جباية خراج 
الارض وضرائب الصناعات وغيرها كانت مسؤولة الولاة م وأنها منفصلة عن 
ضرية الجزبة المشتركة ( الخراج بمقهوم الاتفانات ) التي هي من مسؤولة 
الدهافين* "2 , 

و.يذكر الطبري ان عمر بن عبدالعزيز كتب الى الدراح الحكمي أن يتوجه 
الى دمشق » فتوحه الجراح «ه وهه وكلفب على حرب خراسان عبدالر حمن شن 
تعيم الغامدي وعل جزبنها عسد الله 1 0 عدالله 3 بهن سيت ال وبظهر من نص 
الليري السابق ان الدودي لم يكن على صواب تفسيرء لمعنى الحزية ه ذلك انها 
تعني ضريبة الرأس وانها لم تكن من مسؤولية الدهاقين لوحدهم وان الواليالأموي 
شرف علبها ويعين عاملا لذلك ٠‏ 

كما ان استتتاج الاستاذ الدوري السالف والقائل بوجود عمال من العسرب 
بجبون خراج الأرض وضرائب الصناعات وغيرها الى جانب الدهاقين الذين بجبون 
الخزايه المنسرالقةةاق ا(0كل#الأموية ع يبدو متو كد أبضاء ان 
الدوري لا يقدم لنا دليلا على ذلك في القرن الاول الهجري > ويضرب أمشلة 


0ه الك رئبب ف خراسان 1 مجلة المجمع العلمي العراقي » سنة 1934م ٠»‏ العنن 
25 ص ألم 5 

81 “اديع الرسل 3 الاك إلى" .ص 0ه . ويذكر الطبري الهو[ لسار 
اليه في احداث عام ٠ ٠٠١‏ بمناسبة اسقاط الجزية ؛ عن الموالي في عهد 
عر الثاني ٠‏ وربما وضح ذلك الاشراف ٠‏ ان الولاة كانوا مسؤواين عمن 
يعفون من الجزية ٠‏ 

ممم نج و - 
١‏ م هشام بن عبدالملك ) 


"تعود إلى تأريخ لاحوة' ٠ 2١‏ 

وربما كان الأرجح ان الولاة الأمويين بدأوا يعينون عمالا لحباية الضرائب 
التي لم تكن من مسؤولية الدهافين » كضريبة اننجارة والمعادن وعثور زرع الأداضي 
التي اشتراها العرب او استصلحوها او أقطعت لهم » وضرائب المهن التي امتهنتها 
طائفة من العرب بعد الجبل الاك اتن ال ا وو 

وربما عين الولاة أيضا عمالا للاشراف على عمل الدهاقين بعد ازدياد تذمر 
الناس منهم » تأورد الطيري بعض النصوص عن #صينهم ولا شترط انهم كانوا 
يقومون لوحدهم بجاية الخراج ( ضريبة الأرض ) كما اسستتج لأساو - 

كما ان تفسيره لكلمة الخراج بمعنى الدرية و شرا انرا 0ل 
لابيدو أمرا مؤكدا أيضا فقد قال أبو الصبداء لعمر بن عبدالعزيز « ٠+‏ عثرون 
الفا من الموالي يفزون بلا عطاء ولا وزق وعشسرون الفا مثلهم يؤخذون 
بالخراج ووه 205 فكتب عمر الى والبه عللى. خراسان وجوه 0 من صلى 
فلك إلى القئلة فضع عنه الحزية موه اقلق ٠‏ 

ويوضيح النص السالف ان أبا الصيداء طلب من عمر بن عبدالعزيز معامنة 
الخراسانين معاملة أهل العهد » كما يقضى الشرع »> واسقاط خراجهم (ضريبة 
مهنتهم) بعد اسلامهم فرفض عمر اشقاط الخراج ووافق على اسقاط الجحزية 


(6) يذكر الاستاذ الدوري ( الضرائب في خراسان ؛ مجلة المجمع العلمي العراقي» 
سنة 1935م العده 1١١‏ صص 85-6١‏ ) ثلاثة امثلة عن الطبري اولها 2 
2ه ص7 )6١‏ ف إحداث عام ؟٠٠لؤضهء‏ والممثلين الآخر ين بعاكم ذلك التاريع 
الطيري ( جلا ٠‏ صصص 50-١9‏ ) ء (جلا : ص5) ٠‏ 

(11) عمر 'ء طبيعة الدعوة العياسية , صصرص١51515١‏ * 

* مجلة الملجمع العلمي العراقي » سئة 55م » العدد١١ » ص 86م‎ 0595١ 

15 + 160 الطبري , المصدر نفسة 2 ج32 ص 5056 ء ويذكر الاستاذ الر يسن 
(الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية » ص5"3؟5) إن المأقصود يكلمة خراج 
هنا ضريبة الرأس (الجزية) ٠‏ 


الا 7 


( ضريبة الرأس )0 "© + وكتب الى والي خراسان بذلك » وهذا ينسم مع 
سياسة عمر الرامية الى مع حول الاراضي اللذراحية الى عشرية حفظا لواردات 
الخزينة '؟ ٠‏ وريوضح النص الثالي الممنى الذي أشسرنا اليه > قال الطبري : 
٠4٠ «‏ قبل للجراح [ امير خراسان ] : ان الناس قد سارعوا الى الأسلام > وائما 
ذلك نفورا من الحزية موه ,65 , 

ممأ تقدم يتضح ان الأستاذ الدودي لم .يكن محقا في تعريقه لكلمة الخراج 
بمعنى الجزية المشتركة > كما ان استنتاجه بان الجزية المشتركة من اختصاص 
الدهاقين فقط + وان عمال الخراج المعينين من قبل التخليفة او الولاة كانوا عمللا 
مسؤولين عن خراج الأرض التي تدقع ضريبة منفصلة عن الجزنية المشتركة » 
لا يدو هو الآخر امراً مؤكذاً » وان الاستاذ الدوري ايضا ترك *غرات في بحثه 
عن الضرائب في خراسان ولم يلتفتالى ما أستيجد من ضرائب بعد استقرار العرب 
واشتغالهم بالمهن > او ما تغير من الضرائب المفروضة على سكان مدن العهد واراضيهم 
بعد اسلامهم ٠‏ 

ولما كان ,محثنا يقتصر على عهد هشام (8٠8-1١١ه)‏ فلا نرى ضرورة لبحث 
نظام الضرائب في خراسان منذ الفتح الاسلامي » و نكتفي بالبحث عن الفترة الني 
نحن بصددها » وسنقتصر على اجراني الل , بن عبدالله السلمي > فيما وراه 
النهر » واجراء نصر بن سار في سنراسان ٠‏ 
ا - اجزاء أنشرس بن عبدالله السلمي : 

قال الطبري « ٠٠٠‏ ذكر ان أشرس قال في عمله سخراسان ابغوني رجلا نه 
ودع وفضل اوجهه الى من وراء النهر فبدعوهم الى الأسلام ناشاروا عليه بأبي 
الصيداء صالح بن طريف مولى بني ضة » فقسال : لست با ماهر بالفارسية » 


(6) يذكر الماوردي ( الاحكام السلطائية » صملا4١‏ ) ان الأرض التي يتركها 
المى.للمون بيد اإصحابها « ٠٠+‏ ويصالءدو! عنها بخراج وضع عليها , فهذا 
الخراج جزية تؤخذ منهم ما اقاموا عبلى شر كهم وتسقط عنهم باأسلامهم 6 

40 امن عساكر » المصدر ثفسةه » جثاء صلامه ٠‏ 

17 تاريخ الرسل والملرك » ج35 , صومه ٠‏ 


لال 


فضموا معه الربيع بن عمران التميمي »> فقال أبو الصداء : أخرج على شريطة 
إن من اسلم لم يؤخذ منه الجزية > فائما خراج خرامان على دؤّس الرجال » 
قال أشرس : نعم » قال أبو الصيداء لأصحابه : فاني اخرج فان لم يف العمسسال 
اعنتموني عليهم » قالوا : نعم 540 
فاذا أخذنا بتوضيحنا السالفف لكلمة الجرية التي تعني ضرببة الرأس > كما 
استقرت في الاصطلاح بعدئذ » ولكلمة الخراج بمعنى ضرية المهنة التي تؤخذ : 
عن عمل الفرد » فيمكننا أن نوضح عيارة الطبري السالفة» ه ٠٠٠‏ فائما ختراج 
يرفع الخراج (ضريبة المهنة) عمن يُسلم » لكن أشرس وافق على دفع الجزية 
( ضريبة الرأس ) » ولم يلتفت لا عناه أبو الصيداء » وذلك يذكرنا بتصرف عمر 
اين عبدالعزيز عندما طلب منه أبو الصيداء أأيضا ان يرقع خراج الموالي > وقال 
له د ووه عشرون الفا من الموالي ,يغزون بلا عطاء ولا رزق > ومثلهم قد اسلموا 
من أهل الذمة يؤخذون بالخراج 00 ) كت عير ال الجراح ال افير 
خراسان ] ٠‏ أنظر من صلى قبلك فضع عنه الجزية »7 "© ٠‏ 


وعلى ما يبدو من النص » فان عمر وافق على رقع ضريبة الجزية ( ضريبة 
الرأس ) ودفض اقتراح أبي الصيداء برفع ضريية الخراج ( ضريبة المهنة ) » 
ولايما أراد ابو !ل ذا اتريعيد مع أشرس ما 00 اللإزقاله لعمر بن عبدالمر 8 

ولا كان الفرد يدفم ضرية واحدة قط عن 1 (الدزية) وعن عمنه 
( الخراج )10 > سواء أكان فلاحا او غير ذلك ء لذا قال ابو الصيداء م انما 
خراج خراسان على ؤس الرجال ٠‏ 

م 2( »© شعخص ( ابو الصيداء ) الى سم ر قند وعليها الحسن بن ابي العمر 
583 ع 05 الطبري » الصدر نفسة ,2 ج/ 0-6 . 


٠ الطبري », المصدر نفسه , ج35 ء ص5995‎ )7١( 
* فلهاوزن , تأريخ الدولة العربية  ص4090‎ )/١( 


ارو" سه 


طه الكندي على حربها وخراجها > فدعا أبو الصيداء أهل سمرقند ومن حولها 
الى الأسلام » على ان توضع عنهم الجزية » فسارع الناس » فكتب غوزك [ الامير 
المحلي ] الى أشرس : ان الخراج قد ألكسر 592 , 

وبوضح النص أن ابا الصيداء دعاهم الى الأسلام على ان تسقط الحجوية 
رشرية اراس ) عمن يسلم » فسارع الناس الى اعتناق الأسلام ٠‏ 

ولا كانت يشوامناا انين لماع فان اسلام أهلها يعني شفرف الاعباء 
الضريبية اللفروضة عليهم » أضافة لاسقاط الجزية » كما تقضي بذلك 
الشربةة' |" © لآن الضريبة الاروسة كل الفرد وما يحترف من مهنة سواء أكانت 
فلاحة للأرض أو غير ذلك ٠‏ وذلك يوضح قول أبي الصيداء ‏ انما خراج 
اا عل روس الرجال كما بوضح ول غوزك بانكسار الخراج > أي 
ضريبة المهنة » أضافة رفع الجزية عنهم » ومع ان لغوزك اسبابا أخرى مسعقت 
الأشارة اليها في الفصل الرابع دعته الى القول بانكسار الخراج فانه كان مصيبا 
سما ذهب اليه من قلة الوارد الضريبي المسؤول هو عن جمعه » « ٠٠.٠‏ فكتب 
أشرس الى ابن ابي العمر طه : ان في الخراج قوة للمسلمين » وقد بلغني ان أعل 
السغد واشباههم لم يسلموا رغية » وائما دخلوا في الاسلام تعوذا من الحزية » 
فانظر من اختتن واثام الفرائض وحسن اسلامه فارفع عنه خراجه ٠ه‏ 29402 , 

وببدو ان أشرس أقتنع برأي غوزك فكتب الى والي سمرقند ان في الخراج 
فوة. الس لكان فلن اخلاإي افد لم يسلموا رغ لوليا اسلموا تهربا مر117كثرية 
( ضريبة الرأس ) تأنظر من حسن اسلامه » فأرفع عنه خراجه » أي تيدل نوع 
الضرية المفروضة على مهنته فالفلاح » مثلا » حول ارضه الى أرض عششرية » آما 
التراا” سقطت باسلامه » حسب الاتفاق مع أبي الصيداء » لذ؛ لم يذكرها 
00 في رسالته الى والي سمرقند ٠‏ ويدو ايضا ان أشرس اداد ان يرفمع 


فخ الطبيري 0 المصدزر نفسة , 2 5 ص66 3 
[(«زفةا المأوردي » المصدر نفسه . صيرلا5 ٠ ١‏ 
3/١‏ الطبري » المصدر نفسه, ج73 » ص 66 4+ 


الى 2 


ري الهنة حبن. سير اابلامة طم حبسيما نسي ذلك الشرء مي " 
8 ©هه»» 3 عزل 556 ابن 1 يي العمر طه عن الخراج 3 5 صاره الى هانىء 2 
هانىء وضم اليه الأشيحذ » فقال ابن ابي العمر عله لابي الصيداء : لست من 
العخراج الآن في شيء > فدونك هانثا والاشيحذ » فقام أبو الصيداء يمنعهم من أخذ 


الحزية حسمن الل وهم م ٠‏ 


وسدو .ان هانتا:والاشيحذ + فهما من رسالة أشرس وعزل لكي » أعادة 
الضرائب القديمة > فقام ابو الصيداء يمنعهم من اخذ الجزية لإضريبة الرأس)ممن 
تع ونا جيه او :++ كب حول ضر ل 
قد أت ار زأوبنو المساجدانجاء دان يخارى الى أشرس أفقالوا : ممن لأخد 
الخراج وقد صار الئاس كلهم عربا ؟ دك أمر الى عابي والي 0 : 
خذوا الخراج ممن كتتم لأخذونه منه » فاعادوا الحزية على من اسلم » فامتنعوا » 
واعتزل من أهل السغد سيعة الاف فنزلوا على سبعة فراسخ من سمرقند » وخرج 
اليهم ابو الصيداء ا 

ولما عرف الدهاقين بما كتب به هانىء الى اشرس توجه وفد من دهاقفين 
بخارى الى أشرس وقابلوه لبوضحوا له انهم لن يتمكنوا من اخذ الخسراج 
( ضرية المهنة ) أضافة للحزية ال: لني اسقطها أشرس > فان الناس كلهم صاروا 
عربا» وريما قصدوا انه لا يمكن 01 المهنة على مقدارها السابق لان الناس 
صاروا عربا ولم يقولوا فسلمين لأن السكان المحلنين قد فهموا > أن اسلامهم 
يعني انهم يدفعون ضرائب كما يدفع العرب أي تسقط او تخفف عنهم ضريبة 
الخراج ( المهنة ) > ولم يقصدوا انهم تحولوا الى الاسلام فقط كما استنتج ذلك 
ككل 10د 


. 


(6/ع) الاوردي » اأإصدر نفسة , صل/ا2١ ٠‏ 
وكيا , ابض الطبري ؛ 2-0 »م ص 66 ٠‏ 
إلزية محلة المجمع العلمي العراقي اك 14م » العدد ١١‏ , ص86 * 


ليس لاخدا ص 


ويعبر دينيت عن استغرابه من قولهم عربا » وان كان لا يوضح سيب قولهم 
عربا بدل مسلمين”"'؟ ٠‏ وبعد مقابلة دهاقين ,سخارى لأشرس > كتب الى العمال 
خذوا الخراج ممن كلتم تأخذونه » ولم يتطرق الى الحزية باعتمار انها رفت 
باتفاقه مع ابي الصيداء م لكن العمال اخذوا الجزية ( ضريبة الرأس ) ممن اسلم» 
ولا يوضح النص ان ذلك كان بأمر من أشرس كما استنتج الأستاذ الدووي26”3, 

ويدو ان لغوزك والدهاقين اسبابا خاصة ء لمقاومة الداخلين في الأسلام » 
منها رغبتهم بالانفصال ومحافظتهم على مراكزهم التي ستتأئر حتما بانتشار الأسلام» 
ولم يكن نقص السخراج الا سببا تذرعوا بدلقاومة انتشار الأسلاه”! 44 + دمو فوزّل 
أشرس ابن ابي العمر طه عن الحرب واستعمل مكانه المجشر بن مزاحم السلمي 

وضم اليه عميرة بن سعد الشسباني ٠.‏ 

قال : فلما قدم المجشر كتب الى ابي الصيداء سأله ان يقدم عليه هو 
رامابة نقدم ابو الصيداء وثابت قطنة فحسهما موه وحمل ابا الصيذاء الى 
»٠* 0‏ فلما حمل ابو الصيداء اجتمع اصحابه وولوا امرهم ابا فاطمة 
لبقائلوا هانئًا » فقال لهم : كفوا حتى اكتب الى اشرن ٠+٠‏ فكنيوا الى أشرض » 
لس لادرين » ضعوا عليهم الخراج > فرجع اصحاب أبي الصيداء » فضعف 
أمرهم > تتبع رفي كم فاخذوا وحملوا الى مرو م واشرك ارس مع هانىء 
بن هانىء سليمان بن أبي السري مولي بني عوافة في الخراج ؟ قالح هانىء والعمال 
في جاية الخراج واستخفوا بعظماء العجم وسلط المجشر عميرة بن سهد على 
الدهاقين فاقيموا وخرقت شبابهم والقبت مناقطهم في اعناقهم واخذوا الجزية ممن 
اسلم من الضعفاء » فكفرت السقد وبسخارى واستحاشوا الترك 659 , 


وتوضيح النص ان اشرس عزل ابن ابي العمر طه وعين محله المحثير د 


(5/) الجزية والاسلام ‏ ص١19 ٠‏ 
)8١(‏ دينيت » المصدر نفسه , ص١9١ ٠‏ 
66 الطبري » المصدر نقفسة ؛. جلا . ص ص3-565ه ٠‏ 


1]" سر 


مزاحم السلمي » قلما قدم المحشر استدعي ابا الصصداء وثابت قطنة » فلما وصسلا 
اليه حبسهما فاجتمع اصحاب ابي الصيداء وولوا امرهم أبا فاطمة ليقائلوا هاا 
فطلب منهم ان يكتبوا الى أشرس وكنبوا اليه فجاء جوابه باعادة فرض الخراج 
عليهم ( ضريبة المهنة ) ولم يتطرق الى الجزية باعتبار انها رفمتك حسب اتفاقه 
مع أبي الصيداء ٠‏ 


( ضربية المهنة » > فالح هانىء والعمال في جمعها » واستخفوا بعظماء العجم 0 
وتات الذعاقين طولوا با رات علي ا 
ضرائب ثقيلة م كما استنتج ذلك الأستاذ الدوري” © > فامتنع الدهاقين عن اعطاء 
امالغ المطلوبة فاقيموا وخرقت همابهم استهانة بهم ٠‏ وكم يكتف العمال بذلك » 
فقد اخذوا الجزية ممن اسلم من الضعفاء اما الأقوياء تامتنعوا عن دفعها لا نأشرس 
لم يكتب بذلك » ولم يتمكن العمال من اجبارهم على دفع الجزية التي لم يأمرهم 
أشرس بأخذها » والا فما المائع من اجبارهم على دفعها كما فعلوا مع الدهاقين في 
أخذ الخراج ٠‏ 
ب هب اأجزاء نعير بن سميأى : 
قال الطبري ف احداث عام ؤلازه « 0٠مه‏ أن نصرا غزا من ولخ مأ وواء 
النهر ٠‏ ثم قفل الى مرو > فخطب الناس > فقال : الا ان بهرامسيس كان ماح 
المحوس 6 بملحهم وريدقم عنهم »> وتحمل اثقالهم على المسلمئن » الا ان اشنداد 
أبن جر بحود كان مائع لنصارى > الا ان عقبية اليهودي م كان ماني اليهود 
ببفعل ذلك الا العم ماني المسلمين 6 أمنحهم وادفع عنهم 6 واحمل اثقالهم عسلى 
ويذكر البلاذري ( فتوح البلدان » ص7١‏ ) ان أشرس « ٠٠٠‏ زاد ٠٠‏ 
وظائف خراسان » ٠‏ ويبدو ان البلاذري فسر مطالبة الدماقين بالاموال 
المتراكمة هو زيادة للضرائب في خراسان ٠‏ وقد استنتج الاستاذ الدوري 


(ن أشرس زاد الضرائب فى خراسان استنادا الى نص الطبري السالف ٠‏ 
وان لم يثر الى نص البلاذري الذي اوردناه ٠‏ 


19 اب 


الشركين » الا انه لا يقبل مني الا توفي الخراج على ما كتب ورفع + وقد انستممنت 
عليكم منصور بنعمر بن أبي الخراء وامرنه بالعدل عليكم » فايما رجل منكم من 
المسلمين كان يؤخذ منه جزية من رأسه » او ثقل عليه في خراجه وخفف مثل 
ذلك عن المشر كين » فليرجع ذلك الى النصور بن عمر » يحوله عن المسلم الى 
المشرك ٠‏ قال : فما كانت الكواار الور جنا ارال #رمسل ء كانوا 
يؤدون الجزربة عن رؤسهم وثمانون الف رجل من المشركين فد القبت عنهسم 
جزيتهم > فحول ذلك عليهم والقاه عن المسلمين « ثم صنف الخراج حتى وضعه 
مواضعه > ثم وظف الوظيفة التي جرى عليها الصلح ٠‏ قال : فكانت مرو يؤخذ 
منها مائة الف سوى الخراج أيام اه 


سراما لت بن رايت ريه انها مره الرا والسراح شرية 
الهنة ريمكن تفسير نص الطبري السالف ٠‏ 

فايما رجل كان يؤخذ منه جزية رأسه او ثقل عليه في خراجه ( ضريسة 
اهنته ) وخفف: مثل ذلك عن المشر كين فليراجم متصور بن غمر ( نال الامير # 
بحوله عن المسلم الى المشرك وهذا يعني ان المسلمين اعفوا من الجزية ضريسة 
!لأسن + فان. تصر خاطب المسلمين بانه ولي امرهم وينظر في مصالحهم » كما 
بفعل رؤساء الطوائف الآأخرون من المجوس والتصارى والهود ٠‏ 

ولم يمضي اسبوع واحد حتى جاء “لاون الف مسلم يدفعون الحزية 
( ضريبة الرأس ) وثمانون الف مشرك كانوا قد أعفوا منها » فحولت عنالمسلمين 
الى المشمركين ٠‏ ظ 

« .مه ثم صنف النخراج ( ضرية المهنة ) » حتى وضعه مواضعه 282056 ى 
اي فرق بان ضر ببة الارض وضر بسة الحرفة من صناعة وتحارة وغيرهما > وهنا 


(85) الطبري . المصدر نفسه , جلا , صصص ٠ ١1/41١1"‏ 

٠ 85(‏ كم) الطبري , اللصدر نفسه, جل » ص ١1/5‏ ء ,يوضح اليعقوبي ( التأريخ, 
ج55 ص 535 ؟ ) معنى وظطف فيقول د ٠٠+‏ وخوف يوسف خالد وعماله , 
ووظف عليهم الأموال ٠‏ وبملاحظة النص يظهر أن وظف تعني فرض ٠‏ 


ع 35 


ترد كلمة الخراج بمعناها الأصطلاحي الذي استقرت عليه بعدئذ لتعني ضريبة 
الارض فقط ء 


د ..٠‏ ثم وظف الوظيفة التي جرى عليها الصلح ..٠‏ 6*6 وذلك يعني 
ان نصرا فرض ضريبة على المهن التجارية والحرفية وغيرها والني كانت قبلا 
تسمى خراجا ( ضريبة المهنة ) فلما وضع الخراج على الأرض » كان لابد له ان 
يفرض المالغ المتبقية عليه » والمعينة في شروط الصلح » على المهن > أضافة لما 
بأخذه من أموال الجزية ( ضريبة الرأس ) ليفي بالتزاماته امالية للدولة م حسب 


لسسل ال ع1 سس 0 


وربما يوضح نص الطبري ان مقدار تلك المالغ في منطقة مرو > كان مائة 
الف درهم » ليكمل المبلغ المتفق عليه في شسسروط الصلح » أضافة الى خسراج 
الأرض ٠‏ ولاييدو ان الخراج لم يكن محتسبا مع المالغ التي صولحوا عليها ء 
عل ما أستنتج الأستاذ الدوري 69 , 

كما لا يبدو ان كلمة خراج الواردة عند الطبري « مه او قل عله في 


52م 


حراجه +(44) تعني ضر بية الأرض » كما استنتج دريئيت7 "2 » وربما كان الارجح 


أنه تعنى ضر ميق أ1(17*:1ازما أسلفنا * 

ونستنتتج مما سبق ان الضرائب في خراسان كانت على نوعين ضريبية مهنة 
( خراج ) وضريبة رأس ل جزية ) وكان الشسخص يدفعهما مما ء وما بدا التحول 
الى الاسلام » على الاخص في الجلين الثاني » والثاا » كان لابد من أجراء 
تعد يل ضر ,دبي ليتلاثم م الاوضاع المستحدة 0 

ولا كان الولاة مسؤولين عن تقديم مال معيئة وثابتة فأن ذلك أوفعهم. بي 
بعض الأخطاء الني ننج عنها اضطرابات و'نورات » على ما أسلفنا في الفصل الرابع* 
رلآاىع محلة الأجمع العلمي العراقي شه كم . العددت 1١١‏ , صلام * 
(84) الطيري », المصدر نفسه ,2 جلا , ص"لا١ ٠‏ 
(89) لجزية والأسلام » ص55١‏ » 


ةفلاس 


واستمر الوضع المرتبك وغير المستقر للضرائب في خراسان الى ان بجاء نصر بن 
سيار هميز بين ضريبة الادرض وضريبة الحرفة وضريبة الرأس التي أعفى منها 
المسلمين » ومع ان اجراءه جاء متأخرا”” “ > لكنه خقف من طائفة من الاوضاع 
الضريسة الثقيلة على السكان » خاصة المسلمين منهم ٠‏ 

وربما يعني اجراء نصر بن مسار أيضا » ان الدهاين أعفوا من مسؤولئة 
جمع الضرائب نهائيا » وان جمعها أصتب امن السؤولية الوالي الذي بعين عمالا 
لذلك ومن المحتمل ان ما ذكره الجهشياري يوضح بعض ما كان يجري في 
17 ان ذلك العذة ٠‏ وال الجحهشاري : « .٠+‏ وكان اكثر كتاب خراسان 
اذ ذاك الجوس © وكانت الحلايانات بالفازمنية > فكتب ايوسف بن عمر > وكان 
بتقلد العراق في سنة أدبع وعشرين ومئة » الى نصر بن سبار كتابا 6ه يأمره 

الا يستعين بأحد من أهل الشيرك في أعماله وكتابته ٠ 25٠6‏ وربما يتضح 
أيضا ان أجراء نصر باشرافه المباشر على الضرائب اتبعه باجراء آخر فاقصى جميع 
العمال غير المسلمين » وجعل كتابم سجلات الضرائب من المسلمين » ولم يكن 
لبتسنى له ذلك لو كان جمع بعض الضرائب من مسؤولءة الدهاتان ٠‏ 

ونرى من المناسب ان نذكر أن المؤلف المجهول لتأريخ الخلفاء يقدم لا 
رواية عن واردات خراسان في عهد هشام ٠‏ فذكر ان أشرس بن عبدالله السلمي» 
للا وصل خراسان واليا عام ١١١‏ ه سأل « +٠0‏ مرزبان مرو » كم خراج خراسان» 
قال عشرون الف الف درهم منها الفا لك لنفقات الوالي ومؤونته وثمائية عشر 
الف الف ما يكتب به الى امير المؤمنين فقال أشرس إجعل الألفي الف أيضا لأمير 
المؤمنين فقال له الملوك ومن حضره ان هذا لبس بوظفة علينا وانما حو شيء نطب 
به أنفسنا للولاة فلن صيرته لأمير الؤمنين وعففت عنها جاءنا بعدك من يأخسة 


(6) يذكر الطبري (جلا . صص158١-11/4)‏ اجراء نصر في احداث عام إلااص ٠‏ 
3 كتاب الوزراء والكتاب 2« ص /1” 3 والؤلف المجهول 0 تاريخ الخلفاء , 
5 


ه56" هس 


بالعشرين الف الفا وظيفة ويطالينا بالالفي الف لمؤونته فأما ان تأخذها واما ان كفت 
قلا تذكر عنها > تأبى وكتب بذلك الى هشام فأمر بأن يؤخذ منهم ٠269»‏ 
ولم تكن الضرائب مقتصرة على المالغ المسسجلة في الدديوان فكان الافراد 
يدقعون ضرائب النوروز والمهرجان وغيرها م فبذكر الطبري ان دهقان هراة قدم 
على أسد بن عبدالله القسري مع عامل أسد على هراة في يوم المهرجان ومعهما 
هدية ه ٠0٠‏ قومت بالف الف » ٠٠٠‏ » وكانت عبارة عن تماثيل من ذهب وفضة 
م8 


ويعض الاقيقة ال 0 #47 أؤقد فرقيا أسد بين الحا .069 .ى 


كان مهما فقد ه +٠٠‏ عمرت خراسان عمارة لم تعمر قبل ذلك مثلها ووضع [نصر] 
اللخراج > وأحسن الولاية والحاية ٠.٠‏ »2640 + لكن اجراء نصر جاء متأخرا » 
وكانت الدعوة العباسية قد اتتشرت وكثر اتباعها » فلم .يثمر النتاج المطلوي”* 28 ٠‏ 

وني متام حديثنا عن الضرائب في خراسان نقرد هنا أنا مدينون للطبري 
بالكثير فيما بخص أخبار الفترة التي نحن بصدد بحثها ٠‏ ورنهم قلة ما أورده 
الطيري عن الادارة المالية للدولة الاسلامية للفترة نفسها > فلا يسعنا الا ان نوليها 
عناية كبيرة ونجعلها مركز اهتمامنا » خاصة ما ذكره عن خراسان ٠‏ 

وبالرغم من احتمالات تصحيف النساخ وما الى ذلك من أمور > فلا يسعنا 
الا الاعتماد على ما ورد عند الطبري من مصطلحات عن الادارة المالية » لحسين 
ظهور مصادر جديدة 'توضح لك المصطلحات > حسب مدلولاتها الادارية انذاك » 
او نين خطأ بعض ما اورده منها ٠‏ 
؟ ل الضرائب وحصيلتها في الجزيرة الفرانية : 

تشمل الحزيرة الفراتمة المناطق المحصورة بين غربي دجلة وشرقي الفرات 
ويرى الاصطخري انها نمتد على الفرات من شمال ملطبة بمسيرة يومين شمالا 


(55) تأريخ الخلفاء » ص١؟ة ٠»‏ 

(35 تأريخ الرسل والملوك : 6 7 صص 1١5‏ ادء ٠ ١‏ 
(55) الطبري ؛ المصدر نفسة ء. جلا ء صمة١‏ * 

(56) الدوري ٠‏ مقدمة في تأريخ صدر الاسلام » صام * 


]0م عه 


الى الأنبار جنوبا » وعلى دجلة من أرمشية شمالا الى تكريت جنوبااا © ٠‏ وقام 
عياض بن غلم بفتح الجزيرة » ويبدو ان صلحها ان يختلف عن غسيره بعض 
الاحختلاف فشذكر البلاذري أن عياضا حاصر الرها فعرض سكانها الصلح قال لهم 
عياض : « +*. الأرض لنا قد وطثاها واحرزناها » فاقرها في ايديهم على الخراج 
ودقع منها ما لم يرده أهل الذمة فرفضوه الى المسلدين على العشر > ووضع الجززية 
على رقابهم فالزم كل رجسل منهم ديثارا في كل ميئة واخرج المسسمساء 
والصيان دعبم “كا فرض عن كل رجل منهم ايضا » مقدارا معنا من 
القمح والزيت والتخل والعسل” 0 ويضيف ابو يوسف ان عباضا « ٠6‏ جعلهم 
جسعا طلقة واحدة .(5 ٠‏ اي متساوين في دفع الضريبة ٠‏ 

وصار صلح الرها انمسوذجا احتذنه بفبة مدن الحزيرة مثل حران 
وسمسنياط والرقة وغيرها”” ' '؟ ٠‏ ويلخص البلاذري ذلك بقوله « ٠+‏ ان عياضا 
اقتتح الجزيرة ومداثنها صلحا وأرضها عنوة 76 2 ٠‏ ثم عند ل النظام الضريبي 
ففرضت الضريبة النقدية على سكان المدن » والمواد الزراعية على سكان الأرياف 
ونحن نجهل همتى كان ذلك التعديل وما مقدار الضريبة المفروضة على الفرد؟ * 00, 

فلما جاء عبدالملك الى الخلافة أرسل الضحاك بن عبدالرحمن الأشعري » 
لاصلاح النفلام الضريبي المتبع في الجزيرة > فأحتسب عبدالرحمن معدل مايكسيه 
الرجل من عمله لمدة عام » واسقط من ذلك نفقانه للطعام » والشراب > والكسوة» 
ونفقات الأعاذ وغيرها » فرأى انه يفضل أربعة. دنائير ٠‏ 

اتس#الندا ر88 ضريبة الرأس عل "الال النادرين عن الال 


(51) المسالك والممالك . كاه ٠‏ 

590 فتوح البلدان , صلالا١ا ٠‏ 

٠ ١/81١ ايضاء صص//ا‎ )58( 

٠ 5١ص‎  جارخلا‎ )85( 

م البلاذري ٠‏ فاتوح البلدإن » صص ٠ 180-1١!‏ 

٠ ا١الهةص أيضاء‎ )6٠١١( 

(؟5١٠)‏ أس بوسف , الصددازووووصوص 21وج امصدر نفسه , 
صكم ٠‏ 


لاقم ا . 


؟ ا ا علو (لا١١ا‏ 
اربعة دناسر” ى 


اما المزارعون في الأرياف > ففرض عليهم خراج الأرض »> وأحتسسب 
عداار حين ذلك مه إلى قرت المنطنة اوايعدها عن نوق الديية 6 فقا 
ان دينارا واحدا على كل مثة بتكذرزة و زيتون » اذا كات إقزابية من سوق 
الماديئة > وديارا واحدا على كل انائتين "151 لكا لاعن الوق الدنة > وكانت 
المنطقة الني تبعد مسيرة ,بوم واحد عن سوق المديلة 'نشر قربة > وما زاه عن 
ذلك عد 9183512 امتدار الع عن ذلك الأسارى 2 2ه 


ل ا ال ا ا ا 3 
ذلك هذا بالفقراء و متوسطي الحال الى ع ا" 


ومما تقدم نرى ان نظام الضرائب في الجزيرة مر بثلاث مراحل » فيالمرحلة 
الاولى كانت الضريية دينارا واحدا مع مقدار من المواد العينية » وق المرحلة الثانيه» 
عدل نظام الضرائب بحيث فرض على سكان الرريف كل مواد الطعام وعلى سكان 
المدن كل المال > وني المرحلة الثالثة كان الاصسلاح الشامل الذي أدخله 
0 


وبما ان أذ الاقر ‏ #افتحت عنوة ء فك << /الأمام ( الخليقة ) ان يلا 
النظام الضريبي المفروض عليها(" '2 > ومع ان الخلفاء الأمويين > اذا أستثنينا 
عمر بن عبدالعزيز ل اللإريا با غرصه الدرااجبييا بخص انام لزي 
فلا يدو ان الاجراء الذي اتعخذه عدالملك »> كان لأساب تتملق تتعلق بالشر.ع » ؤربما 
كان للاعتئارات السياسية والأقتصادية أثر في اتخاذه لذلك الأجراء » فقد كانت 
الحزيرة محادة لاعداء أقوياء كالخزر والبيزنطيين وكان الحيشى بحاجة الى المواد 
+ 60 158050095901 الللصدر نفشة .اضن١ة‏ : 
)٠١6(‏ دبنيت »2 المصدر نفسه . صركم ٠‏ 
)٠5١5(‏ ابو بوسف , المصدر نفسه » صص ٠ 5١-5٠١‏ ودينيث ٠»‏ المصدر نفسه , 


ص 6م ٠‏ : 
0١57‏ الماأوردي . المصدر نفسة , صصس/19؟5١18-1١ ٠‏ 


خا 


الغذائية م ولا كان أخذ المواد العينية » بدل القند كضريبة من اللسكان 
يؤدي الى تذمره.50: © » فيرجع ان عبدالملك قام باجرائه السالف لتخقيف عأ 
المواد العينية المفروضة عليهم ٠‏ 

ذجرى ديليت أن الأمويين لم يميزوا كثيرا بان أرض يتح وأرض 
الخراج » لكن أرض الصلح كانت اها ادارتها الخاصة من أهل 1 
كالحزيرةة؟ 6 5 

ولا يبدو أن استنتاج دينيت السالف كان مقنعا » فان اجراء عبدالملك فيما 
يخص النظام الضريبي .يوضح ان مسؤولية الأشراف على جمع الضرائب كانت على 
عاق العرب ء 

فبذكر أبو يوسف ان نقاشا دار بين طائفة من أهل الجزيرة وجماعة من 
مسؤولي الخراج العرب » فقال أهل الجزيرة » « ٠٠٠‏ ان حتنا في أيدينا حمننا 
عليه من كان فبلكم اوخو نابت في دواوينكم وقد جهلتم وجهلنا كيف كان أول 
الأمر » فكيف تستجيزون أن تحدنوا علينا ما لم يكن مما ليس لكم به ثبت وتقضون 
هذا الأمر الثابت في أيديكم الذي لم نزل عليه ' © ٠‏ ويذكر ابو يوسف ان 
ذلك النقاش دار عندما حاول المسلمون توزريع الضربية دين المدن والارياف بحيث 
يدقع سكان المدن النقود » وريدفعم سكان الأرياف عبناً من الحاصل كضريبة > وكان 
ذلك لتغطية حاجات الجيش للطعاه50 4ه 

وترى هن لامك الالونذكر » ان العرب أ اس اللنوا مناطق منالإلادا الي 
التي تركها أصحابها بعد الفتح » وفلرض عليهم العشر » ويبدو أن الدولة شجعت 
اسشيطان العرب لأسباب ساسية » فأقطعتهم أراضي عين الوردة ء التي تركها 
مايا » على العشسر”" 2٠‏ » وكذلك الاراضي التي لم يستغاما السكان » 
)٠١8(‏ ايو بوسف ء المصدر نفسة , صصص- ٠ 2١-5‏ 
)٠5(‏ الجزية والاسلام ‏ ص١9 ٠‏ 
)0١‏ الخراج ؛ ص١5 ٠‏ 


٠ 5١-50صيصص إيضاء‎ )0١( 
- 18١ص‎ » البلاذري , فتوح البلداإن‎ )١١5( 


:8 عم 


واستغنوا عنهو عند الفتمم الاول7' 45 م 


ومما تقدم » يتضح ان مدن الحجزيرة فتحت صلحا ء لكنه لم يفرض عليها 
مبلغ معين في شروط الصلح » وان الضريبة فرضت على دؤّوس الرجال > واعفي 
منها الصبيان والنساء » حسب القاعدة الاسلامية » وكان مقدارها دينارا واحدا 
مع قليل من القمح والزيت والخل والعسل ثم أسقطت المواد العبنية عن سكان 
ادن > وفر ضت عليهم النقود ٠‏ 
وو 2500552 1 2 1ك مكان المن أربعة دنار على رؤوس 
سس لوال القاد رب عل -العجل- اها سكان اللار ياف فكاائو اس ور الي أ 
حسب شروط الصلح التي عدت فيها الارض للعرب ٠‏ 
اما الاراضي التي استصلحت او تنازل عنها أصحابها أو هاجروا وتركوهاء 
نقد أقطعت للعرب على العشر ٠‏ 
ويبدو أن الخراج كان يؤخذ عينا لحاجة الجيش > وعلى ما .يظهر منالنفاش 
الذي دار بين طائفة من مزارعي سكان الجزيرة والمسلمين » فأنهم لم يكونوا راضين 
عن التوزيع السائف للضريبة وجعل ضرببتهم عينية قنط » وقد يينوا أن ذلك 
لم يكن موجودا في شروط الصلح الاولى التي ,يحهلونها جميعا ٠‏ 
لكن عبدالملك قام باصلاحه المهم فاتقص مقدار الضريبة عن المزارع والحقول 
البعيدة عن المدن > فحعلها "تدقع نصف المقدار المفروض على المزارع والحقسول 
القربية امن الحلال كما سبق وان أشرنا * 
ومما يجدر ذكره ان المصادر لا :شير الى تغميرات في نظام الضرائب في 
الحزيرة بعد عدالملك ٠‏ ولس هناك مايدعونا الى افتراض تندلها زمن هشام » 
ومع ما عر ف عنه من حرص على جمع المال > فلا يبدو ان مقدارها قل في 
1 > 


٠ ١ ايضا , صل/الا‎ 015 


3 0 


ولا يفوتنا ان نذكر ان المصادر لا تشير الى مجموع أخرجةه الحزيرة في 
الفترة التي نحن بصددها ٠‏ ويذكر الجهثاري أن مجموعها كان أربعة وثلائسين 
مليون درهم في أواخر القرن الثاني الهجري اي في عهد هارون الرصد© 205 , 

ولسى هناك ما يدعونا الى افتراض قلتها زمن الأموبين » خاصسة وكابت 
المناطق التي ,يحتّلها المسلمون في العهد الأموي اوسع مما كانت عليه زمنالعباسيين» 
كما انه لاريعد” خراج ج الموصل من ضمن أأخرجه مدن الجزيرة ‏ فاذا أضفنا خراج 
الموصل وقدره أدعة وعشرون مليون درهم > عدا العسل الاببيش ابا كرون 
المجموع نمانية سن مليون الى 


يك كن الال إن 5 عن اواددات السريرة كان الوصل 
ايضا كان الها دريوانها ا في عهد عشاه” 05 » على ما أسلفنا في الفصل الثالث» 
وكان الخليفة يعين ولاتها ( الموصل ) > كما لم يكن للحزيرة وال في عهمد 
هشام ‏ نقد كان الخلنة يعين الولاة لادارة بعض مدنها م وويرسل الحمسلات 
لحماية شغورها ٠‏ وقد كان والي أرمينية وأذربسجان مسؤولا عن القسم الآخر 
من مدن السجزيرة القريبة من ولايته ٠‏ وعلى ذلك فمن المرج و 
الجزيرة لم كا للسبب السالف © في أغلب المصادر 10 الفترة التي نحن 
بصددها 0 


5 ه واودات بلاد العام : 


تشمل بلات الشام > أنذاك > الأردن وفلسطين وحمص وفنسر يبن والعواصم 


2 أ )١١8‏ الوزراء إلكتاب م ص 6م/؟ ٠‏ 

)١١3(‏ ويذين اجهثياري أيضا ان سعر الديثار معحسو يا على اثنين وعشررين 
درهما ٠‏ وبرحح الاستاذ الريس ( الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية, 
ص ٠١‏ 5ه ) أن سعر الصرف للدينار في عهد الرشيه »2 كما يذكره الجهثياري, 
غير مؤكد ٠‏ ويقترح ان يكون سصر الصرف .)١5(‏ درهما للديناد الواحد ٠‏ 

317 يذكر الأزدي ( تاريخ الموصل ,2 ع انما سرف ع عضر امسر 
اللكشوف بلغ (8) ملابين درهم وهي مجموع أخرحه الموصل للاعوام ٠١8(‏ 
اكاه) ٠‏ ويبد ان الرقم يمثل خراج المدينة والمباطق اللحيطة بها فقط 
ولا شمل كافة مناطق الأقليم ٠‏ 

اخ _- 
(م/١5-‏ هشام بن عبدالملك ) 


والنغور2''42 ٠‏ وبعد قتح الشام وانسحاب البيزنطين > عتد العرب عدة معاهدات 
للصلح مع مدن بلاد الشام الرئيسة ٠‏ 

ويذكر لنا البلاذري شروط الصلح مع تلك اللدن فقد صالح كان دمسق 
المسلمين على دفم دينار عن كل راجل وقليل من الحنطة والخل كقلوت 
ل / بركأانق 4 

كما صالح المسلمون أهل بعلنك على الجزية والعذراب”” ؟ © » وقد صولح 
عامة سكان مدن فلسطين على ان يؤدوا د ٠ده‏ الحزية على رقابهم والخراج على 


اما سكان القدس فصولحوا ه ٠.٠‏ على مثل ما صنولح عليه أهل مدن الشام 
من اداء الجزية والخراج والدخول فيما دخل فيه نطراؤهم 7 
ولا تذكر النصوص السابقة امالغ الأجمالية للضريبة المفروضة على المدن > 
ومع ذلك تحد البلاذري يذكر بان مدينة حمص صولحت على مبلغ قدره ماه 
الف وسيعين دينارا”؟" "© ه وفي رواية اخرى يذكر ان ابا عبيدة » ه ٠0+‏ اشترط 
الخراج على من أقام منهه »4 ٠ 2١"‏ كما صالح المسلمون أهل قنسرين « ٠٠٠‏ على 
ككل صلح ححص ١|‏ 7" ليزه 

لكن البلاذري لا .يذكر قدراً معيناً من المال وربما كان ميل الجزبة الأجمالي 
هو عين الملغ الذي فرض على حمص ٠‏ 


٠ الاصطخري , المصدر نفسة , ص55‎ )١1( 

(015) فتوح اليلدان » ص١١١1 ٠‏ 

٠ 1١75ص‎ » قتوح البلدإن‎ )١٠١( 

رذككرء 0959 ايضا , ص؟5١ ٠‏ 

5غ أيضا ,ء ص١7‏ ,2 ويذكر اليعقوبي (التاريخ ‏ ج؟ , ص١5١)‏ ان المبلغ 
كان مائة وسبعين الف دينار ٠‏ 

(4؟1) فتوح البلدان » ص١١ ٠‏ 

(8؟0) ايضا , ص١6٠١ ٠»‏ 


5379 اله 


كما يذكر البلاذري في صلم اللاذقية أن أهلها « 6ه قوطعوا على خوام. 
يؤدونه قلوا أو كثروا ,5؟0) ٠‏ لكنه لايذكر مقداره الكلي ٠‏ ش 

و.برى دشت ان العرب عقدوا معاهدات الصلح مع مدن بلاد الشام كلا على 
حدة » لآن لكل مدينة حكومتها الخاصة التي عقدت شروط صليح ار 
الفاتيحين9 23١5‏ , 

ود لكان دشت محتقا في رأيه السالف » ومع ذلك فان النصوص السابقة 
0 المدن الني قائلت المسلمين كانت شرزوط صلحها أقل تسامحاً من التي 
مم بغير قتال * فيشير اليلاذري الى ان مدينة حمص قاتل أهلها المسسلمين070, 
وكذلك فعل سكان اللاذفة550 0 » وديما وضح موقف السكان في المديتنين 
السبب الذي دقع المسلمين الى عدم التسامح مع سكانهما في شروط الصلح ٠‏ 
5 كما يو ضح أموكلاى الاوروشا وتضن اندر كانوا تراكون أراضهم > 
ودبما منع ذلك السكان من الاتفاق على مبالغ اجمالية معينة بشروط الصلح ء واذا 
اسنينا صا حمص > التي فتحت عنوة لن نجد مبالغ اجمالية في شروط الصلخ» 
وذلك يستوجب اجراء مسح كاف للسكان بعد استقرار الأمور في بلاد الشام ٠‏ 


وقد كام عمر بن الخطاب (رض) بذلك المسح ء قال البلاذري « ههه ان 
عمر كتب الى /لاقل .نكا بأمرهم ان يضربوا الحزية على كل من جرت عليه 
الرقى > وان يجعلوها على أهل الورق ( الفضة ) على كل رجل أدبعين درهما » 
وعل أهل الذهب آرم :2-0 كما قرت كليم مواد عينة دشا فى 
كن 2 لازنا دعسن 655 


ول رواية أخرى للبلاذري أريضا ان اللجزية التي أمر عمر بوضعها على 


٠ ١ ١5ص 5غ ايضاء‎ 

206190 الجزية والاسلام » ص93 ٠‏ 
(1658) فتوح البلدان , ص5؟١ؤ ٠‏ 
(9؟١)‏ أيضا , ص8؟١ ٠‏ 

. أيضا , ص١ا؟١ا , لاوذ‎ )١١( 


ات 


أهل الشام كات دثارا واحدا مم قلل من القمح 2« 39 صارت بحدند أربعة دناس 
ذها او أربعين درهماً من الفضة > وت هذ -عسب حالة الفرد المالية ٠‏ وقد عومل 
اليهود ار ع 1 

ومما تقدم يتضح ان المسح جرى بعد استتباب الأمور وانسحاب البيز نطيين 

وقد طبق المسلمون في هذه البلاد القواعد التي أتبعوها في جميع البلدان 
المفتوحة فيما يخص ضريبة الحزية ٠‏ 

ويذ .دشنت اناد ال رز القايرة لخائيل السرياني إن الأصتلاح 
السالف كان زمن معاوية بن أبي سفنان > فقد قام باصلاح شامل للضريبة فيجميع 
ألجزاء ال ار « 

ولدينار رواية ثالئة ذكرها ابو يوسف » مفادها ان عبدالملك ارسل الضحاك 
ابن عبدالر حمن لاصلاح النظام الضريبي في الحزيرة > وقد اشرنا اليها في بحثنا 
عن الضرائب في الجزيرة الفراتية ٠‏ 

قال ابو تساف في ختام كلامه عن احراء الضحاك السالئف جم >+وه و حملت 
الشام على مثل ذلك وحملت الموصل على مدل از اللا" 23 ى 

ومما تقدم يتضح أن التعديل الضريبي للاد الشام كان زمن عمسر بن 
الخطاب (رض) وكان التعديل الاخير في عهد عبدالملك ٠‏ 

كما يوضح نص صلح بصرى عند فتحها ان القائد العربي ٠‏ وهه فر ض 
عليهم الدزية على الطبقاث والخراج على الادرض انسلف "7 

وللباحث ان يتساءل عُما منع القادة المسلمين ان يعقدوا شروطا !له 00 


٠ ا١25ص أيضاء‎ 5 

٠ ٠١9ص‎  مالسالاو الجزية‎ 059 

3055 الخراج 2 ص١ة‏ + 

(5؟١)‏ البلاذري 2 فتوح البلدان , صل/اة١ ٠‏ 


3 ديدي 5 


العرب0* 20م فيمكن تفسير تصرف القادة المسلمين > أنهم عقدوا شروطا للصلح 
مع بعض المدن قبل معركة اليرموك ٠‏ 

فلما تقدم الجش البسزنطي » أضطر المسلمون الى الأنسحاب من تلك المدن» 
فلما أعادوا فئحها ثانية لم يشاءوا تغبير شروط الصلح الاولى ٠‏ 

اما المدن التي فاومتهم كاللاذقية وحمص »> فقد فمرضت عليها شروط للصلح 
أقل تساميحاً من ولع لم تقاومهم ٠‏ 

ثم قام عمر بن الخطاب إرض) باصلاحه الضريبي. الاول » وفي عهد عبدالملك 
حرق الاصلاح الشامل للضرائب ف إبألاد الشام والجزيرة والموصل ٠‏ 

وترجح استنادا لقصر الفترة بان حكم هشام وعهد عدالملك » وصعوعة 
تبديل نظام الضرائب الذي الفه الناس ونظموا حباتهم الأقتصادية طبقا له » أن 
تغييرات مهمة لم تحصل في نظام دفع الضرائب في عهد عشام في الأقاليم المشسار 
لاه 

كااملة طائفة هن المسلمين بعض الأراضي التي تركها أصسابيا0ك, 
خاصة في المدن القريبة من الحدود البيزئطية » كأنطاكب :267 وانطرسوس 
( طرسوس »© وبعض المدن المحاورة لها على الساحل ا لاك ٠‏ وحسب 
ما يقضي به الشرع فقد كانت الضريبة المفروضة على تلك الأراضى عقر 
اكد قل 

كما لا نشير المصادر الى المقدار الكلي لمجموع الضرائب التي كان السكان 


(؟١)‏ ويذكر اليعقوبي (التاريخ » جاء ص55١)‏ ان جبلة بن الابهم ,2 ملك 
غسان ؛: أنفب من دفع لجزية وقال « ٠٠٠‏ ائما يؤدي الجزية العلوج واناأ 
رجل من لعرب » ٠‏ 

56 البلاذري 5 فتوح اليلدان فنصس 1555250521 ٠.‏ 

٠ ١9ص‎ 2, أيضا‎ )١790( 


ع 75986 اس 


يدفعونها في عهد هشام م لكن بعضها تقدم لنا قوائم بمبالغم الضرائب لمدن يلاد 
الشام شل عهد هشام أو بعده > فمثلا يقدم لا البلاذدي أخارجة مدن سلاد 
الشام زمن عبدالملك بدن ناتك 6 ]ا يأني : 


الاردن ا دئار 
فلسطان وم ديار 
دمشسق 00 ديثار 


حمص وقسر بن والعواصم م دنار وقيل أنها 8 دنار 


دينارا » أو ٠٠ه/ ١/580:‏ مليون دينارا » فاذا احتسينا متوسط المبلغين كان مجموع 
اللقدار ١/8٠/٠٠0٠‏ مليون دينارا ٠‏ 

اما سكان قبرص فقد صولحوا زمن معاوية على مبلغ مقداره « ٠٠٠‏ سيعة 
الاف ومائتي ا كل 0 ه وقد زاد ذلك المبلغ عليهم عبدالملك > 
الف ديار » ولما ولي عمر بن عبدالعزيز ردهم الى صلح معاوية > فلما واي هشام 
أرجع الزيادة التي فرضها أبوه عليه( * © ٠‏ وعلى ذلك يكون مقدار البلع 
الذي تدفعه قبرص همائية الاف ومائتي دينار » ويكون مجموع الملغ الذي يدفعه 
سكان قبرص مع سكان بلاد الشام في حدود ٠٠6/9م/١‏ مليون دينار ٠‏ ومن 
المرجح ان مالغ الخراج والجزية التي كان يدفعها السكان في زمن عدالملك + 
لم تتغير » كثيرا » في :عهد هشام » قال المؤلف المجهول لتأرينع الخلفاء ه ٠+‏ لما 
استخلف هششام ٠٠+‏ جبى الخراج على رسم الوليد وعبدالملك , 


15 فتوح البلدان , ص/ا59١ ٠‏ وقسم لنا الجهشياري ( كتاب الوزراء والكتاب», 
صص5/75-/81/؟) قائمة بخراج بلاد الشام في عهد هارون الرشيد ٠‏ 
وكذلك فعل قدامة بن حعفر ( نبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة , 
المنشور مع كتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة ‏ ص١0؟‏ ,2 ويذكر ان 
القائمة تمثل مجموع الأخرجة لعام 5١٠ه ٠)‏ 

022 البلاذري « فتةاح البلدان . صلمه١ ٠‏ 

٠» ١ه69ه؟ص أيضا,‎ )15١( 

(؟159) تاريع الخلفاء ‏ ص99" ٠‏ 


705 به 


ومما تقدم جد ان مدن بلاد الشام لم تصالح المسلمين على شروط موحدة» 
هما أضطر الخليفة عمر بن الخطاب (دض) الى توحد تلك الشروط ٠‏ وقد 
ا 00 
الجزيرة الفرائية » وا موصل » وبلاد الثشام » وكانت تلك البلدان تتشابه الى حد ها 
ا ا 

د ”2 المبالغ التي ا ا نهاشة 
لادليم بلاد الشام في عهد عبدالملك لا تختلف كثيرا عنها في عهد هشام > ويوضح 
لنا صلح فرص السالف > ذلك خير توضيعح * 

6 - واودات مصر : 

شحت مصر في عهد عمر بن الخطاب (ؤرض» » ويناقش البلاذري ما دار 
بين المؤرخين من خلاف عن فتح مصر > هل كان ذلك صلحا او عنوة فقول : 
:6 اشنبه كل النلدل أمر امصر © فقال قوم ؛ نتحت عبر وال الحرون : فحت 
0 ال 

وعندما طلب اهل مصر من عمرو .بن العاص ان يعاملهم معاملة اهل الشام 
وافق على ذلك « +٠٠‏ فوضع على كل حالم دينارين جزية الا ان يكون ققيرا * 
والزم كل ذي ارض مع الدينارين بعض المواد العينية » من حاصلات وملاس > 
و بذلك الى عمر بن الخطاب (رض) © دءمه فاجازه وصارت الارض ارض 
خراج » الا أنه لما وقع هذا الشرط والكتاب ظن بعض الناس انها فتحت صالحا ء 
فال : ولما فرغ ملك اليونة ( بابليون ) من امر نفسه ومن معه في مدينته صالح عن 
جميع اهل مصر على مثل صلح اليونه فرضوأ به ٠ه‏ ووضع [عمرو] الخراج 
على ارض مصر ٠.٠‏ وعلى رأس كل حالم دينارين: وكتب بذلك الى عمر بن 


اميس 


٠ "55 فتوح البلدان 2 ص‎ )١559 


ا اعم 


الخطات مودو 43540 ىن 


ووردت عند المؤّرخين مالغات بصدد عدد من شملهم دقعم الحزية » ويذهب 
أبن عبدالحكم الى ان عددهم بلغ ستة او ثمائة مليون يه 


وسدو من الرواية السالفة ان عدد دافعى الجززية من المصريين كان سير ١‏ 
معروف على وجه التدقيق »> ويظهر ذلك من الفارق الكبير بين العددرين اللذدين 
اوردهما ارو 2 9 | ١‏ 
سس سي ؤتيس اللأستكاف ربق وحساليح. فقس امسن عله ل لمم حل ضر + 


وبعد أن فتحت ثانية » بعد نقض أهلها للصليح « وضع عمرو على أرض الأسكندوية 
الخراج وعلى أهلها الجزية +2450 ٠‏ 
وبعد اخضاع الأسكدوية ارس عدررة جمدت وال جنوب نض فاحشميا 
٠‏ ٠ه‏ فاستجمع عمرو بن العاص فتح مصر قصارت أرضها أرض خراج خلا كك 
اما « ٠ه‏ برقة وهي انطابلس فصالح [ عمرو ] أهلها على الحزية وهي 
تلالة كششير الف ديتار «نوه 411450 م 


ويندو ان تعديلا جرى على الضرائب بعد الصلح الاول > فصولح أهل مصر 
على تأدية دينارين بدل المواد العينة » فأصبيح ما يدفعه الفرد بعد التعديل الجديد 


(155) ايضا . صصص 511/915 , ويذكر عبدالرحمن بن عبدالحكم ( فتوح 
مصر واخيارها : للشكدن 2 ا 2 صص )١ 50-١55‏ ان عمر بن 
عبدالعزينز وضح وضعية مصر فاعتبرها خراجية واسقط الجزية عمن 
اسلم من القبيط ٠‏ ويرجح دينيت (الجزية والاسلام » ص ؟15) ان ملك 
اليونة الذي يطلق عليه العرب اسم المقوقس هو البطريرك القبطي 

(ه15١)‏ ابن عبدالحكم . فتوح مصر واخبارها » صصص15-١18 ٠‏ 

)١5(‏ البلاذري , فتوح البلدان , ص؟؟؟ ٠‏ وابن عبدالحكم » فتوح مصسر 
وأخبارها » صصص 5859م ٠‏ 

٠ فتوي الملدان "صلمرا؟‎ ٠+ الملاذري‎ )1١57 

(0) أيضا , ص90؟؟ ٠‏ 1 


ا ووه 
اربعه دنائير* -ك, 


وربذكر أن عبدالحكم دوامين متعار ضتان يول وأا ٠ءءه‏ كانت 
اسح ليا لل ار عر عر ين ا لد لي 
يه سه ا الاارية بارع بقدر ما 


1 
0 ع 


يتوسع فبه مرخ الزرع 
والاردض 1 


* وريقول ف إإقابه "1د 17خ اكت لاا لو الاسناد إلا 
بصربوا الجزية الا على من ثرت عليه المواسي وجزيتهم أرسين درهمااعل أعل 
نورق منهم 5 دنانير على لعل الذهي و عليبهسم من ارزاق المسلمين ٠٠.ه»‏ 
شينًا من الطعام والكسوة أيضال؟* 4, 

ونا لسن الأمر على ابن عبدالحكم , فالديناران الاضافية كانت بدل المواد 
العينية » على رواية البلاذري السالفة » ولم تزاد ديناران أضافة الى المواد العمنسة 
تار الى ذلك أبم عبدالحكم في دوايته الاولى . | 

وبميز ديليت بين أربعة نظم ضريبية في مصر اولها اتفاق العرب معالمجماعات 
السطية عل ضرية تقادية اساسها ديناران لكل جل بال حينم اليدنام ودينار 
داكل فدان. > والى جانب هذا كانت هناك ضريبة على تتاج الارض أضافة 
لالتزامات اخرى من الطعام والملاس وضافة المسلمين » ولم نكن هده الأناوة 
مبلغا مسمى ,يؤدونه جملة وائما كان هناك سعر ضريي لكل ضرببة عند تقديرهاء 

اما النظام الضريمي الثاني شيخص الاسكندرية التي فتحت عنوة وخضعت 
ارضها للخراج > وبرى الفاتحون ما ,يشاءون 7 آذ 5 


اما النظام الثالث فيخص اقليم برقة وانطابلس (إطرابلس» وكانت تؤدي كل 
عام صلا «-حددا لا يزيد ولا ,دتقص 0 


(055) البلاذري ٠»‏ فتوح البلدان » ص8١؟ ٠‏ 

٠ فتوح مصر وأخبارها + لبدن ص ص الكم‎ )١6+( 

٠ ١١؟ص أيضاء‎ )06١( 

)١855(‏ يقول دن عبدا لحكم 2 فنتوح مصر واخيارها صص 9للكم ) فق ححد و43 
عن سكان الاسكتدرية «ه *٠*-‏ انهم يؤدون الخراج والجزية على قدر 
ما يرى من وليهم لان الاسكندرية فتحت عنوة بغير عهد ولا عقد ٠.‏ 


ىت 808 اه 


اما النظام الرابع فيخص الاراضي الحكومية السابقة والتي لم يتتفاوض 
الاقباط بشأنها لانها ليست لهم فقد استصفاها العرب ومنها كانت القطائع بعدئذ ٠‏ 
ويستطرد ديشت الى القول ان ذلك اوقع التضارب بين المصادر الاسلامية حول 
قح مصر هل كان صلحا أو علوة * ويستنتج دينيت أن مصر قتحت صلحا وعنوة» 
نقد كانت مصر وانطابلس صلحا » ادا الاسكندرية والضاع الحكومية فكانت عنوة 


لك 3 


ويوضح ابن عبدالحكم طريقة جباية الضرائب > ويبين فيها ان السلمين 


الارضل النقص بنقضائها * ٠20‏ 

ومن الواضع ان ذلك يشمل الأرض فقط ولا يشمل ضريبسة الرأس 
(الجرية) كنا شيل اصحاب ا ل كن 
الفرد من دفعه عن أرضه ء أو عمله > اضافة سي 

اما الجزية ( ضريبة الرأس. ) فكانت ترفع عمن يسلم حتى كانت ولاية 
عبدالعزيز بن مروان على مصر > وقد 1 فنيضها على من سلم من أمعيل 
الدمة « لكنه تراجع عن ركه 3 « 

ثم فرضت الجزية على من أسلم من ذمة مصر ورفعها عنهم عمسر بن 
عبداليزيزه**1© + وليس هناك ما يدعونا الى اقتراض استمراد دنعها عن مواسي 
معصر زمن يزيد بن عبدالملك > أو أخه هششام » لاسيما وانهما رك سعرة تمر 
وسادا 2 يسية أبسهما عبدالمااك وأخيهما الوليد » كما امسق وأن أملقنا * 


(9ه١1)‏ الجزية والاسلام صص ٠ ١١59011١5‏ 

* 1١90-١65صص‎ » فتوعح مصر واخبارها , ليدن‎ )١55( 

٠: 152225526502 7 ددبت . الصدر تقه‎ )١50( 

(ده١‏ , ا16) ابن عبدالحكم , فتوح مصر واخبارها , ليدن » ص95١ ٠‏ 


© رن 5 


اتعوا النظام الروماني وأن الصرب الكن ثآبنة وانها كانت سسة تزيك بسمارة 000000 


. دئرى من المناسب ان نذكر » ان ابن رفاعه(4 » للا ولي مصر خسرج 
لاحخصصاء الال ل ل لض 
عن لخمسمائة رجل قادر على اداء الحز يرد" 09 , 


فاذا أخذنا بالمعدل الوسط لكل قرية يكون فيها من النساء والصبيان والشيو 
وغيرهم ممن ,بعفوان من الجفة )داكتو زبيبة 01010 كل تدر اا 
دفعها » 00 مجموع سكاك القررية بالمعدل الوسط حوالي ++هلا سسمة مضروبة 


بعشرة الاف يكون العدد لخمسة وعشرين مليونا » وهو عدد الأقاط ف ميصسر 
انذاك ٠‏ 


ويسدو ان الرقم المذكور *ان انه م كنا لا تقدم لا اين المصادر مقدار 
ضرية الحزيية وحدها » والرواية السالفة عنها لانندو أنها نمثل الواقم » وعلى 
فرض أحتساب جميع القبط مسلمهم وذميهم » فان العدد يدو كبيرا بالنسبة لسكان 
مصر في عهد هشام ٠‏ 


كما سبق وان أشرنا الى أن المسلمين صالحوا برقة على مبلغ قدرم ملاثة عشمر 
الف فار سنيا0١‏ ' * ولا كان الفتح الأسلامي قد شمل أفريقية والأندلس قبل 
هضاء وان المطقة يد عمال و(! لي القيروان فلا نرى أتها تمثل واردا لمصر 
خلال الفثرة المسحوث فها(2©71 , 

اما الأسك آذ فقد بلغت جزبية سكانها في عهد هشام « ٠٠٠‏ ستة وملاثين 
أل بار الى 


)١948(‏ من المرجعس انه الوليد بن رفاعة ٠»‏ فقد ولي مصر من 9١١٠ا١اه‏ ذلك 
ان أخاه عبدالملك مات بعد وصوله مصر بفترة قصيرة ٠‏ 

١ ٠. ١ةهكص لبدن‎ ٠ أبن عبدا للحكم ل مصر وأخيارها‎ )١55( 

(؟١ )١‏ اأدر عبد لحكم ٠‏ فتوح مصر وأخبارها » ليدن , ص ١17١٠١‏ , والبلاذري , 
فتو اح البلدان » صة؟؟ ٠‏ 

, ١905 , يضع المقدسي ( أحسن لماي ف معرفة الأقاليى ليدن‎ )١13( 
٠ برقة مع اقليم شمال أفريقية‎ ) ١١6 ص‎ 

٠. البلاذري . فتوح اي صة؟؟‎ )١16( 


5 للف 7 


ويذكر المقريزي ان ابن الحبحاب والي هشام على مصر ‏ جباها أربعسة 
ملاريان ونا 035 »> وسدو ان ذلك يمثل المبلغ الأجمالى الذي جنأه الولاة ف 
عهد هشام عن خراج أرض مصر وجزية قبطها » بعد أن أضاف ابن الحبحاب 
قبراطاً على كل دينار يؤخذ كخراج من ري 0 

وعلى رواية ثانية لابن خرداذية > أن عسدالله بن الحبحاب جبى مصسر 
ملو ني وستحمائة وثثلامة وعشرببن الفا وثماتمائة وسسعة و ثلا نان الل "اليد 5 
ويوضح المقربزي 5 المملغ الال بمثل م 0 فقط الى دست المال ف الشام 

ابتتتحح لح ل ل ا لك ا لح لس 0 الككام 

ونرى من المناسب إن كر اك العرب انتهدوا تهسح المركزية أك درحسة 
فائقة في استحصال الضرائب حتى ان التقسيم الفعلي للحصص الضريبية المفروضة 
على المقاطعات لم يكن يقوم به المسؤول عن القرية > وانما موظفوا الدبوان في 
النسطاط > ويقدرون ذلك استناذا الى قواكم ار الكل 
! ويذكر الكتدي أن توبة بن نمر » قاضي مصر في عهد هشام » وضع بده 
على الاحاس (الاوقاف) عام 114ه > وأنشأ لها ديوانا خاصا > وكانت قبل ذلك 
تصرف من قبل أصحابها والقائمين عليها » على الفقراء » لكن الكندي لا يشير الى 
المبلغ الاجمالي ال ييل فى ديوين الحا ارد 2 , 

كما فر ض المسلمون الحزية على الرهبان في مصر وكان مقدارها دارا 


واحذا ؟» وسدو ان طائفة كيرة من أقاط مصر اتجهت للرهنة بسبب الضائقفهة 


035 الخطط ء ج١‏ 06 - 

(154) الكندي » الصدر نفسة ء ج١1‏ . صلا , والمقريزي . الخطمل ج231 
ص ٠ 1١/8‏ 

(ه13) السالك واللمالك 2 ص؟١6م ٠‏ 

(03) الخطط 2 ج١‏ 2 ص9ة ٠‏ 

115 الحزبة والأسلام هص صن 10 5 

(074) كتاب الولاة وكتاب القضاة 2 ج؟ 2 ص5836 ٠‏ 


ب #ا ب 


الأقتصادية > ويُرجح ان المسلمين منعوا الترهب وفرضوا الجزية على الرهيان » 
لأسبان التسادية 075 , | 

وني ختام حديئنا عن مصر نود أن نشير الى ان هناك ضريبتين أولهما 
خريية الراس او الحرية وكانت تؤخذ من أهل الذمة » وتسقط عنهم حال 
اسلامهم » ومع أن المتحولين الى الاسلام كانوا قلة لترابط القبط فيما ببنهم ووجود 
نسة ار كان موحدة لهم تقاوم محولهم الى الاسلام” "© > لكن الجسزية 
ان الجزية أعيدت على الموالي من المصرريين بعد عمر بن عبدالعزيز واستمروا على 
دفعها زمن هشام » ومع ان المصادر لا تشير الى المبالم الأجمالية لها لكن الراجح 

ويشير الاستاذ الدوري الى ان العخزينة تأئرت من اعفاء الموالى من الءجزية 
ل دا او ال ل الل ا كن 
القبط على دينه » كان مقدار المبالغ المستحصلة من الجزية كير!(231, 

اما ضريبة الخراج فكانت تتؤخذ من “لائة مصادر أولها من الأراضي التي 
تحت عنوة كارا كدر والقرى المحيطة بها » وثانيهما الاراضي النسي 
فتحها المسلمون صلحا كأراضي برقة وقد فرض عليها مبلغ اجمالي وعوملتكمدن 
العهد ليس هناك تفريق بين ضريبة الأرض والحجزية > يدفعها أهل المنطقة سواءا 
فلو آم كترو/آفاظيرا دبرا ٠‏ 


)١15(‏ دينيت » المصدر نفسة . ص١١‏ , ويذكر ابن البطريق ( سعيد ؛ التاريخ 
اللجموع , بيروت 1105 ء صص 515-45 ) ان عشاما كان يتدخل في شؤون 
الكنائس في مصر ٠‏ ويذكر نربتون ( اهل الذمة في الاسلام » القاصرة , 
2 اقلق ص/م » صض117 , ص11 + ص ولا١‏ /أشرص 
5١91‏ ء ص١١؟‏ ) أمثلة على تدخل المسلمين في شؤون الكنيسسة 
واضطهادهم لعامة المسيحيين ف مصر ٠‏ 

(:/ا١)‏ دينيت » المصدر نفسة . فص ٠110-1١١9‏ 

٠ الدوري ؛ مقدمة ني تأريخ صدر الاسلام  ص86‎ )١1/١( 


اما المصدر الثالث فهو بقية أرض مصر وكانت أرض خراج تقدر ضريبتها 
وررقدو عو واج القرى الزراعة وترسل الى الفسطاط لتدقبقها والأمر بجبايتها 
ولم يكن هناك تفريق حقيقي بين ضريبني الارض (الخراج) والرأس (الججزية) 
من المصدر الأح لنضريمة ٠‏ واموكاة كير لاراضي الس غنية لقاش أداضي مصر 
فان الملغ الأجمالي ذكرته ثنا المصادر ولم تشر الى المبالغ ا تر 
من التجزية او من الخراج كلا على حده ء وانما ذكرت محتيعة ٠‏ 

وقدرت واردات الدولة عن جميع الضرائب في مصرا حوالي أربعة ملايين 

وبيار قي هد ققنام بع الزجاقةاثني ف رجا ابن تتاب مقس اوأر - 

من الدينار على كل دينار من الضريية المقدرة سلفا » اما ما يرسل الى دمشق من 
المال فقد بلغ مليونين وسمعمائة وثلائة وعشرين وثمانماثة وسعة وثلانين 
> للد 5 
5 ل واودات متفرقة : 

ونرى من المناسب ان نذكر في لكتام حديثنا عن واردات الدولة » ان المصادر 
لا تشير الى واردات بعض الأتاليم في عهد عشام كاليمن والححاز وشمال أقريقية 
وغيرها * 

ويدو ان واردات بعض الأقاليم كانت قللة في عهد هشام كالححاز وغيره 
لذا لع يمتموبها اا لكاروا" كاز 

اما واردات بعضها الآخر فكانت تصرف داخل الاقاليم لمسؤولية الولادة في 


٠ 5955 الرس , المصدر ففسهة » صص55‎ )١19( 
امش بذ كر الجهتياري ) كتاب الوزراء والكتاب » صصص ١خ55814) مقذدار‎ 
ما ستحصل من أقاليم الدولة المختلفة من مبالغ نقدبة ومواد عينية,‎ 
٠ )ها1515١10(‎ ٠ مستحصلة كوارد لبيت المال ء قي عهد هارون الرشيد‎ 
وكذلك قدم لنا قدامة ل الخراج وصنعة الكناب .» صصص 559-؟555)‎ 
ويذكر المقري ( تفح الطبب ء‎ ٠ قائمة كقائمة الجهثياري عن أخرجه هه‎ 
035 1١1ج‎ , 735 ع 155 2 ج١1 ء صة‎ : ١51١-15 صص*‎ . 1 
٠ مقدار ما ستحصل من الاندلس في القرن الثالث الهجحري‎ 


ذأ 6 اله 


حماية ولا ياتهم او القيام بواجب الجهاد » في الولاريات المحادة لملاد الاعداء كأرمئية 
وشمال أفريقية والأندلس وغيرها0 ٠ )١١‏ 


كما كانت هناك واردات الغنائم وهي الأموال النقولة التي تحصل عللها 
الجيوش الأسلامية من الأعداء » وكان أغلي تلك الواردات من المواد العيسة 
كأدوات الحرب » او الخول او الماشية وغيره(""©2 , 

وتسجل نلك الواردات او اممانها » بعد ببعها في ديوان الولاية ٠‏ وتحدممنا 
المصادر ان ولاة شمال افريقية مثلا كانوا يرسلون بعض الهدايا من الجواري 
السبيات وبعض التحف وغير ذلك ء مما يرد من الغنائم وغيرها » لكنّ ذلك 
لا يحل كوارد لست امال العام »87ها يرس ل اللخلفسة تضرف جه كف 
انم 1 


ما كانت هناك واردات لست الال تأني عن طرق كي لا سمح بها 


(1175) يذكر صاحب أخبار تسوعة رص15) ان خراج الاندلس اصبع ليلا يسيب 
الفتنة بين العرب والبرير في أواخر عهد هشام ٠‏ أويشير مؤنس ( فجر 
اند لمن ص 53١‏ الى ان 'الاندلس لم ترسل أي أموال الى بيت المال العامء 
لأن وارداتها كانت تنفق على شؤونها الداخلية كأعطيات للجند او لشؤون 
الجهاد فيما وراء اليرت ٠‏ ويذكر قدامة بن جعفر (الخراج وصنعة الكتايةء 
ص"©؟ه ؟5) ان خراج الثغور الجزرية (ثغور الجزيرة) بل مائة الف ديار 
ونفقاتها اكثر من مائتي الف دينار ٠‏ ويذكر ايضا (ص504؟) ان وارد 
الثغور الشامية بلغ عاثة وسيعون الف دينار ونفقاتها بلغت مائة وسيعون 
الف دينار ٠‏ والاحصاء يمثل عام 5 *كها . 

(5/ا١)‏ فمثلا بيذ كر الطبري /ا ص 5 )١١5‏ ان المسلمين استولوا على مع سكن 
خاقان فوجوده د ادم مشحو نا من كل شىء من آنية الفضة وصناجات 
الترك » » كما استاق المسلمون من اغنام الترك عددا كبيرا قدره الطبري 

١‏ (جلا » صصص5©5؟5١0952-1)‏ » على سبيل المبالغة , بحوالي مائة وخمس 

: وخمسون الف شاة , كما حصل المسلمون أيضا على اربعة الاف درع ٠‏ 

)١11(‏ يذدكر ابن عبدالحكم (فتوح مصر واخبارها . ليدن » ص7١5)‏ ان والي 
أفزيقية اعدى لهشسام ٠0.5‏ . من العيل والاماء والجواري المتخيرة سيع ماثة 
حارية وغير ذلك من الخصيان والخيل والدواب والذهب والآنية » ٠‏ ويذكنل 
اين عذاري (البيان المغرب ٠‏ ج١‏ »2 صرلل©0) أن عبيدالله بن الحبحاب ارسل 
احد ولاته الى ارض السودان قفاصاب « 66 من السبي امرا عظيما » ٠‏ 


7ن 2 


الشرع كضرائب البووز والمهرجان والهدايا وغيرها من المشسرائب قسير 


الع اه 


وكان اغلب الواردات > كما هو معلوم » يني عن طريق الجسزية التي 
اخذت قل تدريحا بانتشار الاسلام ه ومن الخراج الذي اخذ بقل هو الآخر 
بتتحول الاراضي الخراجية الى عشرية بامتلاك العرب لها عن طريق الشراء او 
اقطاعها لهم من قبل الخلفاء او تحول اصحاب الاراضي الخراجية الى الاسلام » 
وكان اجراء عمر بن عبدالعزيز لإرض) عام ١٠٠ه‏ بمنع 'نحول الأراضيالخراجية 
الى عشرية3"40 » له ما يبرره أقتصاديا ٠‏ وقد استمر ذلك المنع في عهدي يزيد 
ابن عبدالملك وأخه عشاء0*" 2 , 


تتحدثنا المصادر ان مشاما عاقب والي دمشق عندما سمح لوكييل خالد القسري 
ان يشتري ارضاً لخالد من اراضي لتر برك السشلى »> كات ارها 
ار 0 6كا, 
ب ب نفقات الدولة : 
-١‏ الشاريع العامة : 

كان الصرف على المشاريم العامة أحدى وجوه الانفاق في الدولة الاسلامية» 
وكان بناء المساجد او ترميمها من بين تلك المشاريع > فقد أمر هشام ببناء مسجد 
ف فلسطين في منطقة اللد سمي بالابيض > وأخذ هشام رخام أعمدته من نصارى 
اد 0 اسيك كرت 1 اين الححاب بناء مسحد توس وهو المسمى 


)١1/‏ يذكر الطيري (جلا , ص79١)‏ ان هدايا قدمت لاسد القسري قدرت 
بمليون إدرهم ويذكر صاحب تاريخ الخلفاء لمؤلف مجهول ص ©”8١‏ ان 
ارو 2 الك رسوم النوروز والمهرجان:في العراق -(9 7 اليره 
( الكامل » جم . ص 598 ) ان الدهاقين كانت تجمع لخالد ضرائب النوروز 
واللهرجان وكان يرسل بعضها الى هشام ويحتفظ لنفسه بالباقي ٠‏ 

٠ أين عساكر الصدر نفسة 2 ج31 صلامه » ص055‎ )١0/8( 

رو/ا؟ , )08٠-‏ أيضا 6ج . ص5و9ة ٠‏ 

٠ ١16 اللقدسي 0 أحسن التقاسيم 1 ص‎ 481١ 


5 اسن - 


الآن تامع الزيتويه"" 3 ع وقد يذن وساب بون عبن ائل تمه الكو اعت 
سقط اثناء امرته على العراق 285 , 

وقام _بعض الو لاة ببناء مدن او تجديد أسوار مدن قديمة لاتخاذها مقرات 
لهم » وحصونا يلجأون اليها وت الحاجة » فقد بنى والي السند مدينة المحفوظة 
ليتعخذها قاعدة لحقه* 294 , 

د ده 5 التسيراي 7 والى خراسان » بناء مدينة يلخ في ولايتسه 
لكك > ونقل الها الدواورين في ولابته موقم 3 

وبنى الحر بن ببوسفب فسارية هشام ف القت 6 كنا تعن مشسسام 
مديلة الرصافة قرب الرفة مصيفا ولجدد بعض ابشتها وسووع0940) , 

ده هشام سور مدينة ملطية > بعد ان فك" الحصار المبزنطي عنهالة5 0 
00 بسناء عدة .حصون على حدود بلاد الشام 3 اليزنطين وشعديها بالمقايلة 03ك, 

وقد اهتم والي مصر وشمال افريقية عببدالله بن الحبحاب بالفزوات البحرية 
في بحر الروم (المتوسط) فجدد ووسع قاعدة بناء السفن الحربية في نونس للغرض 
با سد" ْ 


وقد نقل هشام قاعدة بناء السفن الحربية في بلاد الشام من عكا الى صور > 


(185) ابن عذارى » المصدر نفسه , ج١٠‏ ء ص١5‏ ء وعبدالحميد , المصدر نفسة, 
ص 56٠١‏ 5 
(85) ياقوت » معجم البلدان م ج52 ع صسص5ة”؟3؟ ٠‏ 
(0385) اليعقوبي » المصدر نفسة , 1 ؛ ضهن غ5 ؟ 
(0ه8مق الطبري » المصدر نفسية ,» جلا ,» ص55 ٠‏ 
1 أيضا ج07 ص ٠ ١١١‏ 
)١81/(‏ الكندي 2 الصدر نفسة ,» ج١٠‏ ,2 ص5لا ٠‏ 
رمن إياقوت ٠»‏ معجم البلدان 0 3 ص 85لا ٠‏ 
(0485) البلاذري 2 فتتوح البلدان ص ٠ ١5+‏ 
(15) ايضا,ء صن الا١ا ٠‏ 
(151) ابن عذارى ؛ المصدر نفسمية , ج١‏ . ص١6‏ , عبدالحميد , الصدر نفسه , 
ص ٠ن؟ ٠.‏ ْ 
ون 5 
٠‏ (م/؟؟ ‏ هشام بن عبدالملك ) 


وى فها ووق 55م رزيذو ان عبن ذلك كان الحصول على لمأ » وكانتاغلب 
الحملات البحرية في بحر الروم (المتوسط) يرسلها والي م 

كما قام قسم من الولاة ببعض مشاريع ل اال الرعراتر 
المكشوف لتمكن سكان المدينة من اخذ الماء منه لبعد النهر عنهم م « ٠٠+‏ وجعل 
عليه 'ثمانية مشر ححرا تطحو | 018 وذ كرو الزن كينا انف هذه الارساء عسل 
نفقة هذا الهراؤنا يحداك نذا واكمل العمل في النهر عام 1ه وكان مقدار 
اصرف 59 كثره (ه) ملايين ددع 2و حراج الوصل للمدة اللحصورة بن عام 
م١١‏ الى وكله صرف على حفر النهر وعمل الأرحاء علا د وديما كان 
المبلغ يمثل فقط خراج المديئة والقرى الزراعية الجاورة لالد فت الاشارة 
الى خراج ج الموصل في عهد الرشيد وكان . 0 


وقام خالد ا ا قفرب الع" “> وصرف على 
حفره مبلغم 10 مليون درهمثا 207 اكه اندض بعد ذلك » فقال الشاعر : 


كأنك بالمارك يعسك شهر نعو ض غموره بشع الك تضم 


١‏ .كا در جا تن بن عمر على الجإللق أخر يها سي نهد أو) 
نسية إلى العامل الذي حفر 3 2١‏ 


(؟9١)‏ البلاذري » فتوح البلدان » صه؟١‏ ,2 وياقوت , م البلدان » ج١‏ ء 
ص5 الا 0 

: عبدالحكم فتوح مصر واخبارها » اليدن + 5112 ”, والقيرواني‎ نس١‎ )١95( 
* ٠١126 2 ٠ الصدر نفسشه 2 ص؟‎ 

. الازدي اتير نمه 7 كرت‎ )١55( 

(3556) البلاذري ٠»‏ فتوح البلدان » صكثم؟ ؛ وياقوت 1 مجع البلدان . ' اج / 
2م 56د ” 

05010 الورت » المصدر نفسة » ج38 » : ةا : 

1590) البلاذري 2 فتوم البلدان ‏ ص 16م؟ » وياقوت معجم البلدان 2 جة »2 
ص ص ٠/١‏ 5 0 وترد عنده كلمة غماره يدل غموره السالفة ٠‏ 

(1534) بياقوت معجم البلدان ١‏ اج . صيص 4/7 55م ٠‏ 


وقد جففت أراضي واسعة من أرض البطائيح في العراق وحفرت لها 
الأنهار > فكانت أنهار خالد القسري كثيرة فيها » ذكرها طائفة من الملؤرخين 
اسعائها 27 2 كما إن تخر حت أراض واسعة من البطائح لهشام أيضا(” 7" , 


ويبدو أن حركة عمرانية رافقت استصلاح الأراضي في العراق في عمد 


٠ ”0‏ 3 : ب د 5 . 
خالذ القسري”” ' » قام هو ببعضها ٠‏ كما بنى أخوه اسك بالكوفة سوقا مسمي 
ا زاتطه ين 
لمخالد أن لأحد من أفراد الجياي ٠‏ 

ونى بوسف بن عمر أثناء ولايته للعراق أيضا (95-11اه) سوقا بالحيرة 

: الات لك 8 ظ 

دوع 0 


وأمر هشام بكري رع دمشسق لا شكا الناس اليه ليلق ١‏ 

وقد قام بعض الولاة بعمل القناطر على الأتهار » فشير الملاذزي الى ان-ذؤالدا 
انقسر يي أصليح قنطرة الكوفة9 * ') 6 وعل قنطرة عل دحلة واعظم علها 
النفقة. » .لكن لاه دراه 0د 0 0 


كنا تام ابن اللحبحاب ء ؤالي مصر > باسكان طائفة من قبائل قبس استدعاهم 


ةم الطبري 2 المصدر نئقسة : 516 ص ؟ ١5‏ 57 والمسرد 0 المصدر نفسه , جا 


ص1" ' ء' 

. 5515 والبلاذري7"فتوم البلدان » ص‎ , ١0/6 ٠ الماوردي , المصدر شه‎ )5١( 

)5١١(‏ يذدكر ياقوت (معجم البلدان » ج١٠‏ ء ص1/616) ان خالد القسري بنى: بيعة 
لامه النصرانية حولها حوانيت معقودة سقوفها بالآجر والجص ٠.‏ 

(5 )“ابن الفقية.-: احمد بن محمد الهمداني » مختصر كتاب البلدان ,» ليدن, 
ولام صكم1 ٠‏ 0 ْ 

٠ المصدر نقفسيه , م5 , ص55؟؟‎ ٠ اص كن‎ )٠١0( 

(6 )2 ابن شداد » عزالدين , الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء السام والجزيرة , 
دمشق » 1م 3 ضضص ص ١ 06 ١1160‏ 5 


اا 


> ولا نحاء .بوسفب ابن غمير صادر تلك الأراضى والعقارات الى كانت 


من الحخاز وصرف لهم مبالغ من صدقات الور ١‏ 

وكان لهسام ديوان الل دل 6 وفي أيامه د ٠.٠‏ عمل الخز والقطف 
الذز » فسلك الناس جميعا *٠+‏ مذهيه ومنعوا ما في يديهم فقل الافضال وانقطع 
الرفد > ولم يمر زمان أصعب من زمائه »7 ٠ 45١‏ وذلك يوضح ان صناعةالحرير 
انتشرت في عهد هشام وراجت سوقه > وقد مر معنا في الفصل الثاني اهتمام هشام 
بملابسه » ولما كان الحرير غالي الثمن فقد سخل به الناس ولم يهبوه للفقراء » 
لقلة هيات الاغناء لهم ٠‏ ' 

ونرى من الناسب ان نشير في ختام كلامنا الى ان المشارريع العامة > كانت 
قنطرة او ما شابه ذلك ٠‏ : 

كما لا يحدثنا المؤرخون الرواد الا عن تلك المشاريع التي تصرف عليها 
أموال يعدونها كثيرة » على تفاهتها » ومن امؤكد ان ما يضرف من نفقات على 
المشاريم العامة كان قليلا بالقياس الى نفقات الحملات الحرية او اعطبات الجند 
عرفا » 
1 ل العظماء : 

كانت الدولة الأسلاممة » قد بلغت أقصى انساعها في عهد هشام > كما قامت 
في عهده ثورات قوية أيضا ء كنا قد أشرنا اليها في الفصل الرابع من هذه الرسالة* 

لذا كانت اللحاجة ماسة الى جيش قوي كثير العدد » ومن الطسعي ان ذلك 
الحيش يحتاج الى سالاح ومال ريبصرف على أفراده 0 


(8١؟)‏ الكندي ٠‏ الصدر نفسة : ج١‏ . صلال/ا : والازدي ٠‏ المصدر نفسة , 
صص * 517  *‏ 

.٠ ”١ىص‎ , الجمتياري , اللصاءر نفسة‎ )6١9( 

٠ ؟١١/ص‎ .. اللمسعودي مروج الذهب » ج35‎ )؟5١‎ ٠ 


اي 2 


وكانت الدولة تقدم لجندها مبالغ سنوية كأعطات تصرف لهم في مطلسع 
شهر محرم من كل عاه10١20‏ , | 3 
وكان بيت امال في دمشق او في مقر. الولاية يجهز الخليفة او الولاة سا 
يحتاجونه من الاموال لصرفها بمثابة أعطبات للجند وغمفير ذلك من النفقان > 
وكانت نلك الأموال ييجمعها العمال المتخصصون »© وتأتي عن ضرائب مختلفة كان 
اهمها الخراج ٠‏ ! ' ' 
وكان أغلت العطاء يمنيح .للحرب في أتاليم الدولة المختلفة > باعتبارهم. عماد 
اليش الأموي كما كانت طائفة من الموالي تأخل العطاء وقد زاد هشام في عطائهم» 
في يعض مناطق بلاد الشام » خمسة دنائير ٠‏ فاصبح عطاء الموالي من أهل يليك 
وانطااك الي زمه ثلاين 3 213ى 
ولم يكن مقدار العطاء واحدا > فقد كان عطاء بني مروان ماثتي دنار » 
وكان دوءوه عطاء هشام ( الخليفة ) مائني دئار ودينار يفضل بدينار ١ك‏ 
ويذكر صاحب تأريخ الخلفاء ان هشاما « 4.٠‏ اول من شرف الأعطية 
تبعل الشرف الاعلى مائتي دينار والشرف الادنى مابة وسسعين مهو ع559) , 
ومع ان هناك روايات و تقول ان شرف العطاء كان قبل عيد حشاء0” | ' 3 
لكن المرجح ان المروانين كانوا في الشرف الأعل للأعطية وكان مقداده مائتي 
ديناد » على رواية الطيري السالفة ٠‏ 


كما لا تحدثنا المصادر اذا كان الشرف الأعلى للأعطية يشمل غير المروانين 


٠. *غ١ص تاريخ الخلفاء » مجهول المؤلف م‎ )5١١( 

)5١5(‏ أبن عبد ربه ‏ المصدر نفسه جهة 2 ادص5؟ ١‏ , تاريخ الخلفاءء, 
مجهول المؤلف م ص 3995 ٠.‏ 

. الطبري , المصدر نفسه , ج/اا 2 ص705؟‎ )5١*( 

2 650 تاريخ الخلفاء مجهول اللؤلف ص 539595 ٠‏ 

)5١5(‏ اليعقوبي : المصدر نفسة , 'ج؟ ٠‏ ص8 3١‏ ء والعلي صالح احمد, 
العطاء في الحجاز مجلة المجمع العلمي العراقي » بغداد سنة +*ثلااص , +/اؤام, 
العدد مسيس دس ةفانك 


5 لحن > 


ام لا ولا عن الميزات اللازم توفرها فيمن يؤهلون لشرف الأعطية من غيرالمراونين 
في عهد هشام ٠‏ 

وعلى رواية المؤلف المجهول لتأريخ الخلناء فقد كان هناك موع. أذ الشرف 
الادنى للعطاء م وان كانت المصادر لا 'تحداأنا عنهم 3 


وتشير احدى روايات الطيري الى أن بحبى بن حضين > أحد المقاتلة 
ببخراسان > قام بتمزيق الكتاب الذي أراد عاصم الهلالي + والي الس 6 
والحارث نبن سر يجح ازساله الى الخليفة يطالبائه فيه السير على كتاب الله وسئة نبيه» 
معدا ذلك خلع للخليفة 7 ١‏ "2 فكافأة علىتمزيقه للكتاب » قالنصر بن سياد لبحبى» 
د 006 تيايحبى تكلمت ليالي عاصم بكلمة فلغت الخليفة فحظيت بها » وزيد في 
لك وفرض لأهل بتك ويلقت الدرحة الرفيية 0 6210123164 ووبيا كانت 
الدرجة الرفعة تعني شرف الأعطة ١‏ 

ولدينا رواية تشير الى ان عطاء المقائلة ,بخراسان كان بلثمائة او ستمائة درهم» 
“كر الطبرى ان خاقان » ملك الترك > بعد أن يمس من استسلام احدى القلاع 
في خراسان > أرسل رسولا الى مقاتلتها فقال لهم : ه ٠٠٠‏ ان -خاقان ارسلني اليكم» 
وهو يقول لكم : اني أجعل من كان عطاؤه منكم ستمائة الفا » ومن كان عطاؤه 
لثمائة 5 الى ا 


513 تاريخ الرسل والملوك . سلا ه صص١١١1-؟١٠‏ اص ٠‏ 

٠ ١الةهص‎ 7 اضا,‎ )؟١17‎ 

(514) تاريخ الرسل والملوك 03 7 : ض1ذا »2 وبذ كر البلاذري ) فتواح 
البلدان ص١؟١‏ , صلا )١‏ أن سعر صرف الدينار كان عششرة دراهم في عهد عمر 
ابن الخطاب (رض) ٠»‏ ويقدم لنا الاستاذ النقشبندي زناصر محمود + الديثار 
الأسلامي ف المشحف العراقي : ج١1‏ » بغداد , 1565م صم؟ » ص١5‏ معلومات 
وافية عن اوزان الدينار في مختلف اقاليم الدولة في عهد هشام ٠‏ ويرجح الاستاذ 
الريس (الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية ‏ ص١07)‏ حسب تحقيقه » ان 
سعر الصرف للدينار الواحد خمسة عشر درهما في عهد هارون الرشيد (١١١ل‏ 
1م) ومن ارجح ان سعر الصرف للدينار لم يتغير كثيرا في عهد الرشيد عنه 
فق عهد حقمام * 


3 ردان - 


ومن المحتمل ان النض السالف ,يوضح ان طائفة من المقاتلة كان عطاؤها 

ستمائة درهما وان طائفة اخرى كان عطاؤها '#لثمائة درهما » وربما كانت الثلثمالة 
ادقن عام الوالى © وذن مرجع ان زول لقان لل خا النساء والعان * 

وكان فرض العطاء من اختصاص الخليفة فاذا احتاج احد الولاة الى جند 
فانه ريكتب الى الخليفة بارسال جندا > فيرسل اليه الجند من مكان آخر لتعنزيز 
تجحشه او الموافقة على قام الوالي بفرض جديد وضم اعداد جديدة للجش ٠‏ 

ويدو أن خراسان كانت لها تلك الميزة لكثرة العرب قبها + ويرزى الاستاذ 
عمر ١‏ يرا من المقاتلة العرب في خراسان > كانوا مترددين في القتال > فاراد 
هشام اسقاطهم من ديوان العطاء ٠‏ ولما كان اللجنيد » والي -خراسان > ببحاجة٠الى‏ 
جند جدد » كنب الى هشام بذلك » فكتب هشام اليه « ٠٠٠‏ افرض فلا غاية لك 
في الفريضة لخمسة عشر الفا ©1١50,‏ , ا 

ويفسر ذلك ان الخليفة وافق على ارسال العدد السالف الى الجبهة وانهم 
لم يكونوا ممن .يتسلمون العطاء » او ممن كانوا مترددين في القنال » كما لم 
يكونوا من الموالي > لان عد المسلمين من الفرس كان قليلا في خراسان حتى 
ذلك الووت7 * 0 ٠‏ وبخصوص الفرض لخمسة عشر الفا » يمدو ان الاستاذ عمر 
حمل النص اكثر مما يحتمل » فمن المعلوم ان العرب قتنحو!ا خراسان واستقروا 
فيها وكانت اسماء المقائلة مسجلة في ديوان العطاء وبعد موت الرعيل. الاول مون 
الفاتحين فمن المرجح أن ابناءهم يحلون محلهم في ديوان العطاء »> ولكن أي الابناء 
7 ابي د 

٠‏ يوضح الاستاذ العلي ذلك > فبرجح ان الأبن الاكير كان يحل محل أبه 

في ديوان العطاء » فلما جاه عمر بن عبدالعزيز: (رض» جمل ذلك قرعة بين 
الا" ولعله قصد بالابناء المؤعلين للحرنٍ منهم ٠‏ . 


اسيرع الطبري ٠‏ الشدر يفيه 7 7 “١٠م ٠‏ 

(١6؟)‏ عص , طبيعة الدعوة العباسية , ص١؟١‏ : 

)551١(‏ العلي » صالح احمد , العطاء في الحجاز , مجلة الجمع العلمسي 
العراقي 6 سنة ١951م‏ العدد لاد صص/57-مة ٠*‏ 


74 بهد 


ومما يمجدر ذكره ان الكثيرين من المقاتلة العرب استوطنوا خراسانو:ناسلوا 
وكان لهم اكثر من ابن واحد ع فيرجح ان الجند فرض لخمسة عشر الفا آخرين 
من العرب من غير المسحلين بديوان العطاء ٠‏ ومن ابناء المقاتلة الذين لم يرانوا 
عطاء آبائهم واجدادهم أما القول بان العدد .يمثل من أراد هشام أن يرسلهم الحنيد 
الى الجنهة » من غير الترددين ف 77701 2 776ل الك فلا سدو 
أمرا مؤكدا » خاصة وان خراسان محادة لاعداء أقوياء كالترك وبحاجة الى أعداد 
كبيرة من الحند 3 

- وكان- العطاء بفرضن -ايضتا لو بدي الدولة- تقد كنب عشتام الى وال امه 
عبدالواحد النضري > ان ,يفرض لقوم نصيب الشاعر » وقد فعل النضري لكنه 
رفضن ان يفرض لاربعة منهم اعتقك انهم ما زالوا صغارا » ولم يوافق الا بعد ان 
2 الات : 5ق َ 
اقتنع بانهم قد بلغو! الحلم ٠‏ 

ابا ا ا ل اي يزيد 
في عطائهم اذا أعجيه مدحهم > فيذكر الطيري ان احدهم مدح هشاما وطلب منه 
المساعدة فقال له : « م٠ءه‏ هذا الذي كنت تحاول > وقد 220 الالفة 0 
له بخمسماثة درهم والحق له عيلا في 1 

كما لا يزاد في عطاء الأفراد الا اذا قاموا بعمل مفيد للدولة > فقد رفض 
هشيام إن يضف عشرة دنابير اله عطاء أبن 0 الاي" '", ٠‏ وقد رفض ا 
ان يزيد في عطاء احدهم وقال له د ٠0.‏ الغنادة أحدثتها فنعينك عليها ام لبلاء 
حسن 11 عند أمير المؤمنين > اذا يكثر السؤال ولا يحتمل بيت امال ذلك" "1, 


(7؟) طبيعة الدعوة العباسية » ص١١ ٠‏ 

(99؟) الاصفهائي + المصدر نفسه , ج١‏ + ص78 ٠‏ 
(5655) ايضاء ج8١1‏ ,2 ص55960؟ ٠‏ 

ره؟55) تاريخ الرسل والملوك , 7 2 صا ٠‏ 

فرقم الطبري ,. المصدر نفسة , 6 2« ص١١‏ ؟ 8 
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5 ان - 


.كما كان يفرض العطاء أحانا لبعض الفقراء والمعوزين فيذكر الاصفهاني» 
ان لحت الانصار كاقء ٠٠‏ مملقا لس في ديوان ولا عطاء ٠ه‏ 6< لات 
من هتدام ان ايفر ض اله فقال < 8002© ا امير الموّمنين آنا أمرء من الأنعار وقد 
بلغت هذه السن ولست في ديوان فان رأى أمير المؤمنين ان بفرض لي فعل ٠ه‏ 
تأقبل هشام فقال : والمله لا أفراتر الك ريستل هنا لليلةاتن اللينة المقيلة ٠+٠‏ 
وكان هشام غاضبا لأنه ضير المساق 05550 


7د ب « مملقا » بطر كات محف 72 
« محلقا » أي حول اسمه حلقة تعني أنه شطب من الديوان” ل * ومن الواضح 
ان اللكر إبشير الى كبر مدن الرجل وفقره > وانه لم .يكن في الديوان والا لا<تج 
على هشام بذلك وانما طلب ان ل بالديوان لفقره كير ههه 0 

وممأ سبق يتضم ان الغطاء بفرض للحند او للشعراء المؤيدين للدولة أو 
لعشائرهم > وقد يفرض » أحانا » للحاجة ,أمر من الخليفة ٠‏ 

وكانت قر.بش في العطاء » وكان بنوا أمية يأخذون العطاء في الحجاز » قبل 
عيرهم من, طون ورريشس ٠‏ 

وكان الغزو بفررض على. من بأحذون انال الطبري : 36 ٠٠‏ ولم يكن 
احد من بني دروان بأخذ المطاء الا عليه الغزو > فمنهم من يفزو ومنهم من دخر جع 
بديلا ووه وكاتوا بصيرون أنفسهم ف أعوان الديوان. » وفي بعض ما بحصوز 
لهم المقام به ويوضع به الغزو عنهم »5550© , 

وبحدانا الطبري أيضا ان هشاما للا رأى كثرة الناس عند حجه عام 
“٠ه‏ > ضرب عليهم البعث > فخرجوا مع أهل الثنام « ٠.٠‏ فقدموا في مسئة 


0 العطاء في الحتان ٠‏ محلة 51 العلمي العراقي لمعه “مام , 
العدد ا م ص8٠ ٠‏ 


) 0 ا 1 ا نفسة ,2 0 ضرلهة؟5؟ ٠‏ 


م اس 


سبع [ومائة] عل على اللجعائل .50 » وذلك يوضح أن الذين ,يضرب عليهم البعث 
2011111000 ما 

ولدينا دوايات كثيرة 'نشير الى ان الحند كانوا يعطون مبالغ أضافية غير العطاه 
انوي > أحانا ء اذا حرجو تايا ددن ا ند يكون المبلغ 
الاضاني اكثر من العطاء السنوي ٠‏ 

مس11 215 أعنى لكل مقاتل ترك للحماية در 200014 
وفرسا »اكتذالا توجه لفك -حصار بخارى وأنقاذها من الثرك © *"1ء 


١‏ الصادر ان اانه 1 نوا كاوالى أفر يله > أعملى الجند مالم 
أضافة » قبيل مع ركته مع البربر حول أسوار القيروان » فقد أعطى كل واحد 
منهم -خمسين دينارا « .هه حتى كثر الناس عليه فرد العطاء الى أربعين 'ئم الى 
لحن ار 

وكان هشام يمنع العظاء أحانا 0 'تتعلق كه ساسته او ل 
رضاه عن سلوك بعض الأفراد » فبذكر الاصنهاني ان الوليد بن يزيد للا حج 
.أظهر الفسق طلب منه هشام ان يتنازل عن ولاية العهد لكنه رفض وانصرف الى 
الاردن فحر مه هشام ٠١‏ العطاء وسائر 9ا لفو ساب »2530 , 

كما حرم هشام أيضا أهل المدينة أعطياتهم سئة ليده لفقلورة زيد بن 
علي" "2 ٠‏ وقد حرم يوسف بن عمر والي العراق » أهل الكوفة أعطاتهم 


0559 ايضا ,2 جلا 2 ص50 ٠‏ 

57 العلي ,.صالح احمد ٠‏ التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية فيالبصرة 
في القرن الاول الهجري ٠»‏ بيروت م 1939م ءا ص١35١ا‏ * | 

(5؟5) الطبري ؛ المصدر نفسه . جلاء ص85 ٠‏ ويذكر الطبري أيضا أمثلة 
لولاة أعطوا جندهم مبالغ اضافية غير نما يتقاضونه من عطاء سنوي , ج/ » ص 285 
2 : ضة 2٠١‏ ص15 ” 

(90؟) القيرواني , المصدر نفسه , ص9١١‏ , وابن عذارى , المصادر 
نئفسة , 12 0 ص بره 0 

550 الاغا ني 0 ج71 0 ص ؟ 52 

"2 الاغا ني 3 7 3 ص ؟ ؟ 


5 


للسيب السالف أيضا0؟) , 


ومما حدر ذكره ان العطاء و يكن واحدا بالنسية تننيسييتة 
0 فيه العرب والموالي م ولا عطي الا لمن .بؤدي خدمة للدولة » وكان أغليه 
للخند > فاذا تخلى ادع عن ولتصفياد أبْد أحدى الج يكلاش اللمادية للسلطة 
اي اران كان د 0" يستطيعان يفرض العطاء أو 
تملعة 6 محى مرف بن لعن مع أهل الكوفة بمنع أعطياتهم بعك ورة زإبد شن 
علي » رإنننا ثان ن بأمر من هشام * فمن المرسجح أن بوسف لا بحر على منعهم 
اعطياتهم بدون رضا هشام ومواتقته ٠‏ 
وكان العطاء يعطى في بداية شهر محرم من كل عام » ويؤزعه الولاة عل 
غر قاء لع » وهم في العادة من المقدمين في قائلهم > فبوزعه ل 
اتباعهم من الجند ٠ ٠ ْ ٠‏ 
ولما كانت الدولة لا تقدم كثيرا من اللخدمات للأفراد تقد كان العطاء مهما 
بالنسية امة النأس » وما كانت الدوثة هي التي تعطيه او تمنعه » ققد كان ذلاك 
1 ألها اعلي التاسن من بستلمويه 0 
ولا حدي7 الا نتفا عن العطاء لا يمكن ان تكون لدينا احصاءاتدقيقة * 
عن المالغ التي وزع على الناس أو عمن سثلم العطاء من غير الحند المسجلين في 
.ديوان العطاء ٠‏ 
نفقات منزل الخلافة (البلاط) : 


لا تحدثنا المصادر عن نفقات الملاط الأدوي خلال عهد هشام » وكل ما وجدناه 
لا: .نتعدى اشارات سمريلة عما بقدمه الخليفة سن أموال على عدر ضات اساي 
ولأثراد قار وللبيت الماللك جميعه ٠‏ 


55 ار الكندي 5 ص 044١‏ ان قاضي مصر أعطى الوصاية على 
أسجد ابناء الجنود الايتام الى عريف قومه ٠‏ 


7597 ال 


وسيق ان بينا أن هشاما كان يكره الأسراف حتى عد” بخبلا » فمن المرجح 
ان نفقات البلاط في عهده كانت أقل من نفقات من سيقه من سخلفاء الأمويين > !:! 
لاا ان دالت رسا ” 

وكان الخليفة يشرف على بيت المال العام » كما كانت له أملاكه الخاصة التى 
تدر عليه الأرباح الوفيرة » أضافة لا يأنبه من الهدايا وغيرها م وكان ,يتصرف 3 
الملل العام ويبت المال الخاص كما بشاء ٠‏ وعلى ذلك فيصعب والحالة هذه التفريق 
بين أموال بست المال العام وأموال الخليفة الخاصة ٠‏ 

20202-3-7 وتحدانا طائفة من المصادر آن الخليقة كان يهب أموالا لجماعة من اتلس 000000000 

او الشمرا كن بنت امال النام ء كما ليق وان أشنا الى ذلك في الفصل الثاني في 
بحثنا عن هيات الخليفة ادر اما ان الخليفة كن كلف سباعة 
من الولاة بشراء هدايا تقدم له ومن المرجح ان مان نلك الهدايا كانت تدفع من 
بت المال العام في الولاية(” *"2 ٠‏ 

ران ال لي 1 2 ل الفا والكر فنا 
يتعلق بنفقاته الشخصية ٠‏ 

وتحدثنا المصادر أأيضا ان مسلمة بن هشام سممم لوفد من أهل المدينة بالوفود 
على أببه » فوهب لهم الخليفة مقدارا من الأموال من بيت المال العام » وكان أبوة 
اشيحه لخاد ١١7‏ 1 00 5 

وكانت طائفة من الولاة 'تقدم الهات للناس > فبذكر اليعقوبي ان خالدا 
القسري فر”ق على الناس » ا'ناء ولايته للعراق » مبلغ ست وثلاثين مليون 
درهه57 21 ٠‏ ومع ان المبلغ كان من ماله الخاص ء فان أتكسار الخراج في 
إيامد9؟* "2 > جعل الناس تعتقد ان هباته كانت من يبت المأل * 


(-55؟) قدامة ا مقدسي « كتاب التوايين » صصص535 ١/1١‏ : والحاحظ , 
رسائل الحاحظ ,2 6 ةا ٠‏ 

0225 الاصفهاني » المصدر نقصك )2 ج183 صصص ؟ 15 ٠‏ 

(555) التاريخ 0 اه 

٠ ١5ص الطبري » المصدر ئفسة , ج07‎ 555١ 


- "54 


ويدار الأستاذ حلمي بعض أوجه الصرف في الدولة الأموية م الشرعمة 
وغير الشرعة منها ؟ "2م » كما يذكر واردات بت المال الشرعية متها وغير الشرعية 
أيضا » ويكتفي بايراد أمئلة على ذلك » لكنه لا يقدم لنا احصاءات او خطولا 
عامة عن الفترة المبحوث فيها”* "2 ٠‏ 

وفي ختام حديثنا عن نفقات الدولة نرى من المناسب ان نذكر : 

اولا : بحداتا الؤرخون الرواد > ان هثاما كان حريصا على بيت المال » »لم 
بشرط بما يحصل فيه من الأموال الا لحاجة ماسة كتجهيز الجبوش او غير ذلك > 
وان ما وصف به هشام من السخل وجمع المال » لم .يكن على حساب مصلحة الدولة 
وحماية حدودها واستتاب الامن في ربوعها ٠‏ 

وتكاد تجمع المصادر ان هشاما كان يسخل بالميلغ التافه في هباته الشخصية » 
لكنه لم ببخل بالملايين للحفاظ على الأستقرار الداخلي » او حماية حدود الدولة 
من الاعداء المحيطين بها ». وكانت جل" نفقات الدولة وصرفاتها تذهب في همذا 
السبلء 

ثانيا : ومن دراستنا يظهر ان نصيب المشاريع العامة من نفقات الدولة لم تكن 
بالمستوى ار ار الا الست بها الدولة » 
اللهم الا اذا أستثنينا طائفة بسسطة منها » كحفر قناة او بناء قنطرة او ما الى ذلك ٠‏ 

'الثا. : لم تقدم لنا المصادر احصاءات عن نفقات الدولة > ولا ند الا اشارات 
عن بعض الهات او الاعطات او القيام بطائفة من المشاريع العامة ٠‏ 

رابعا : ان الخليفة كان مسؤولا عن بست الال العام » ويتصرف بموجوداته 
كما إيشاء كما لم مكن هاته مقصورة على ببت المال العام » كما لا يوجد فرق في 
الانفاق بين الست المال المام والخاص لأن موارد الأئنين موضوعة تحث تصسارف 
اللخدد ا" ش 


3 


5 حلمي معحمك , الخلافة والدولة 0 القأهرة 15م ضصصن 
>" 
28509 أيضا صص8؟ ٠ 55١-17‏ 
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# ىس اعتاب الكتاب ء دمشيق _. 1931م ٠‏ 


قائمة اللصادر والراجع 


: المخطوطات‎ 2 ١ 
٠ البلاذري » احمد بن يحبى ءات ء الأكه‎ 

١‏ ل أنساب الاشراف » مخطوطة بمكتبة الدراسات العليا/ يكلية الآداب ٠‏ جامعة 
بغداد ء ذات رقم ٠ 155٠+‏ 

ب 5 اتصادر : 1 

إين الابار » محمد بن عبدالته القضاعي » ت » مهاه ٠‏ 


5 ابنا ا ء علي إن ابي لتر 01 
1م الكامل فق التاأريخ » جه يروث » 1556م ٠‏ 
ب أشبار الدولة العباسية وفيه أشبار ام وولدة ؛ مؤلف مجهول من القرن 
النالث الهجري ٠‏ بيروت ء الأاقام ٠‏ 
أخبار مجموعة في فتح الادلس وذكر أمراثها » مجريط ؛ /اكؤام ٠‏ 
الآزدي »2 يزيد بن محمد 2 ات , ع #االاهاا٠‏ 
5 تاريخ اأوصل . القاهرة ‏ /51وام ٠‏ 
الأزرقي » محمد بن عبدالل »ا ت 2 موكض ٠‏ 
ى أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار , مكة , لأاملااس ٠‏ 
أبن اسحاق ء محمد ءا ت + ؟06أه 0 
تراجم رجال » باعتناء أوكست فثر ء ليدن , +189م ٠‏ 
.- الأصطخري » ابراهيم' بن محمد ٠‏ من علماء القرن الرابع الهنجري ٠‏ 
ل أكسالك واكمالك » القاهرة ‏ 1553م ٠‏ 
الاصفهاني » علي + بن الحسينات : "وها ٠‏ 
0 الأغاني » القاهرة ٠‏ الاجزاء أسذؤثل 2 طبعة دار الكتب /15551م-0 اام , 
والاحزاء واذاء القاهرة , "لالاثالاه ١ : ٠‏ 
ا الأصفهاني ٠»‏ حمزة ! بن الحسن ءات » ٠‏ كلاه + 
5 تاريخ سني ملوك الآرض والأآنبياء ٠‏ بغداد 2 اكذام ٠‏ 
8 الآنباري ء عبدالرحمن بن محمد ء ت » /الامها ٠‏ 
ل . نزهة الألباء في طبقات الأدباء » القاهرة » اكذام ٠‏ 
د الأمدي > التحسن بن الحسن ءات ١/الا‏ ها 
؟.. الؤنلت والختلف » القاهرة » ١1ك5ؤام: ٠‏ 
* ابن البطريق » سعيد بن البطريق ءات 2 ولاه ٠‏ 


+8 اس 


© سكياس ' جم عر اداج 


هل جر 


دام التاري المجموع عل التحقيق والتصديي ٠»‏ تنرولت » 89م 

* الزبير بن بكار ,ءات : 5هلاض ٠.‏ 

اس جمهرة نسب قرشي وأخبارها القاهرة » ١مؤاىه ٠.‏ 

د البكري » عبادالله بن عبدالعزيز »تك > لاطرؤش ٠‏ / 

كا معجم ما أستعجم من أسماء البلاح واتواضع ٠‏ القاهرة » 1546م ؛ 

/ااس التنبيه على أوهام أبي على في أماليه » المنضور مع كتاب الأمالي 2 لابسى 
الاسم علي بن اسماعيل القالي 0 القاهرة 0 كككلم : 

* الباثذري » أحمد بن يحيى ات , ولالاه ٠‏ 


4 أنساب الأشراف ١‏ القدس 2 1995م ٠‏ 

6 فتوح البلدان , القاهرة ,» 1569م + 

* البيروني » محمد بن أحمد ءات 2 +645ه ٠‏ 

+ 1955م‎ ٠ الآثار البافية عن القرون الخالية 2 ليبزك‎ ٠ 

١ك‏ الجماهر في معرنة الجواهر , حيدرآباد , وولازى . ا 

5 ناريخ الخلفاء » مجوول المؤلف من علماء القرن الحادي عشر , موسكو , 
لاكقام ٠‏ 

* ابن نغرى بردى ء أبو المحاسن جمال الدين »ات ؟لااره ٠‏ 

5-250 اتمجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » القاهرة » لأكقام ٠‏ 

* التوحيدي ١‏ أبو حيان ٠‏ 

527 البصبائر والذخاثر » خمشق 1555م ٠‏ 

5 التعالبي » عبدائلك بن محمد ا ن 2 ولاؤوه ٠‏ 

ها تائف العارف , القاهرة » 959امء٠‏ 

كلا ثمار القلوب في المضشماف والنسوب , القاهرة » 1956م ٠‏ 

0 الحاحط , عمرو بن بحر 2ن 2 مهلاص . 

/ا؟كى البخلاء , القاهرة » “الكوام ٠‏ 

1س النسوب » التاج في أخلاق اكلوك ١‏ القاهرة » 1915م ٠‏ 

كس العيوان ١‏ القاهرة , الاجزاء » 2١‏ 259 25 لان ٠‏ 
الاجزء 3< > 1998ام/5 » *155م لهمء 5598ام, /لاء 46وام. 

“لاب وسائل الحاحظل 0 القاهرة 0 5م 0 

. التجهشباري » محمد بن عبدوس 2 ات , إللاسي 0 

اك الوزراء والكتاب » القاهرة 1518م ٠‏ 

أبن الجوزي » أبو الفرج عبدالرحمن , ت , لوده ٠‏ 

5 م8 الهوى » القاهرة » 55م . 

م أبن حزم » علي بن أحمد 2 ت ,2 5055 ه . 


ات 


ال جمهرة أنساب العرب 0 القاهرة 0 5م ٠‏ 

5“اس جوامع السير وخمس رسائل أخرى لابن <زم ء القاهرة » لا ٠‏ ت ٠‏ 

لحو م 0 

التاريع النصوري موسكو 2 ٠195م ٠‏ 

2 الحميدي ٠‏ محمد بن فتوح ءات ١‏ لمعه ٠‏ 

كلاس جذوة القنبس في ذكر ولاة الأندلس », القاهرة » 5٠15م ٠‏ 

* ابن خاقان ١‏ الفتص بن محمد ٠‏ 

7 قلائد العقيان في محاسن الاعبان » تونس »2 ككوام ٠‏ 

7 ابن خرداذية » عبيدالت بن عبدالك ء ث 2 عمثله ء+ 

السالك وائمالك , ليدن » 485ام ٠»‏ 

ادن خلدون » عبادالرحمن 2 ت 2 8جمرضه ٠‏ 

19 المقدمة , القاهرة + لا ٠‏ نت ٠‏ 

العبر وديوان المبتدا والخبر ٠ ٠٠٠١‏ النشور بعنوان تاريخ ابن خلسدون 
ديروت 2 ج25 لاهؤام 2 جك > 5هؤام ٠‏ 

0 الخوارزمي ه محمد بن اأحمكء 2 نت ,2 لأالركاه ٠‏ 

5 مفا نيح العلوم » القاهرة , لاعااه ٠‏ 

* اين خباط ,2 خليفة بن خياط 2 ت 2 +1نها ٠‏ 

5 تاريخ خليفة بن خياط » النجف » /51ؤام ٠‏ 

الدبار بكري » حسين بن محمد ءات 2 اركش ٠‏ 

32 تأويخ العخميس » القاهرة , 5/85 اها ٠‏ 

3 الدينوري » احا بن ذاود » ث > 585 ٠‏ 

5 الاخبار الطوال , القاهرة 2 ٠195م ٠‏ 

* الذهبي 2 محمد بن احمد ء ن ٠‏ مئلاه ٠‏ 

5256 ناريخ الاسلام » القاهرة 2 99؟اه ٠‏ 

5 دول الاسلام جدرآياد 2 عاش ٠‏ 

2 ابن رسته , احمد بن عمر + كان حيا عام ٠واهس ٠‏ 

57 الإعلاق النفيسة ,» ليدن 2 اكرام ٠‏ 

* ابن رسول , عمر بن يوسف ٠‏ 

8- طرف الاصتعاب ق معرفة الانساب , دمشق ,2 1959م ٠‏ 

* الزبري ء الصعب بن عبدالك ءات 2 اكه ٠‏ 

ءه- تدعب قربشس » القاهرة , 56م ٠‏ 

+ السدوسي , مؤرج بن مرو ٠‏ 


7 ال 


١ه‏ حذف من نسب قريش » القارة , +195م . 
* أبو سعك ,2 محمك بن سعد ءانث ع لازي ٠‏ 
الطبقات الكبير , ليدن , /41لازه , 
* السصعاتي » ابي سعيد بن عبدالكريم ءات , اتوص . 
6ه الاثساب فر مرغليوث + لندن » 5م ٠‏ 
* السيوطي ٠»‏ جلال الدين عبدالر حون » ؤ5ؤكه ٠.‏ 
“مت ناريخ الخلفاء أغراء أأؤمندن 7 القاهرة » عاص ٠.‏ 
65س حسن اللعاضرة في اخبار معر والقاهرة ٠‏ القاهرة اااي , 
. أبن شداد » محمد بن علي »ات 2 85اىه . 
. الاعلاق اللخطرة » فمشق , 5كوام ٠+‏ 
* الصابي » هلال بن المحسن ءات 2 /4عه . 
5- ورسصوم ذار النخلافة , بغداد » 1955م ٠‏ 
* الضبي » احمك بن يحيى ءات , كوده ٠‏ 
لاء بغية اللملتمس في تاريخ رجال الاندلس » مجريط 2 1885م ٠‏ 
* الطبري » محمد بن جرير ءت , ١٠الاه ٠‏ 
4 تاريخ الرسل واخكلوك » القاهرة 1955م ٠‏ 
7 ابن الطقطقي » محمد بن علي بن طباطيا . تن » و٠لاى‏ , 
الفخري. في الآداب السلطانية » بيروت , +155م ٠‏ 
* ابن ظهيرة : احمد بن محمد ءات , ماص ٠.‏ 
١‏ الفضائل الباهرة في مياسن مصر والقاهرة ٠‏ القاهرة » 1959م ٠‏ 
* ابن عبدالحكم : عبدالرحمن بن عبداك 2 ن ,2 9وره . 
اك فتوجح مصر والغرب , القاهرة م ككقلم ٠‏ 
م فتوح مصر واخبارها. , ليدن , لم 0 
34 ابن عبد ربه ء أحعمد بن محمد 2 ن , غاص ٠‏ 
كاتس العقد الفريد ١‏ القاهرة أ 1956م ٠‏ 
* ابن العبري » غريغوريوس اللطي ,ات + كزواىه . 
اه مختصر تاريخ الدول » بيروت » مهكام ٠‏ 
2 ابن العديم , عمر بن احمد ءات ء اد ف 
0 زبدة الحلب فق تاريخ حلب » ممفشضق 6 65م ٠‏ 
 *‏ أبن عذارى 2 متحمد اكر اكنسي ٠.‏ 
5 البيان المفرب في أخبار الاندلس واأغرب , ليدن 2 1948م . 
. أبن عساكر , علي بن الحسن ,ات , 9+مه ٠١‏ 

ش لس او ااا 

(م/؟؟ ‏ هشام بن عبدالملك ) 


باك تاريخ مديتة دمشق » دمشق »2 1554م ٠‏ 

* العصامي ء, عبدائلك بن حسين ءات + ١١١أاها٠‏ 

4" سمط النجوم العوالي بانباء الاوائل والتوالي ١‏ القاهرة » لا ٠‏ ت ٠‏ 

59 العيون والحداتق في اخبار الحقائق ,» مجهول اأؤلف ١‏ ليدن + الاؤرام ٠‏ 

* الغزي . كامل بن حسين , ١هااض ٠‏ 

«ا هر الذهب قف تاريخ حلب ء حلب , هله ٠‏ 

* | أبو الفداء » عمات الدين د إن اسماعيل ءات 2 كلاه ٠‏ 

آلات اللشتعر ف اخبان « البشر « دروت 4 565كام ٠‏ 

4ك تقويم البلدان 2 باريس 2 ٠165م‏ + 

َ الفراء ء ابو يعلي محمد بن الحسين ءا ت » /5ؤه ٠‏ 

الا الإحكام السلطانية ٠‏ القاهرة , لاهااهه ٠+‏ 

5لا رسائل اللوك ومن يصلح للرسالة والسفارة ٠‏ القاهرة , /951ام ٠‏ 

* إين الفقيه » إحمد بن محمد الهمداني ٠‏ 

ها مشتمر كناب البلدان » لبدن 48ارام ٠‏ 

يا القالي + ابو علي اسماعيل »ات 2 5هأى * 

كك الامالي » القاهرة » 955ام ٠‏ 

9 ابن قتيبة ٠‏ عبدالله بن مسلم 2 ت ء كالاكص ٠‏ 

الك امسو ب » الامامة والسباسة 8 اكعروف بتاريخ المخلفاء ,» القاهرة لاةكام ٠‏ 

الشسعر والشعراء » دروت » 1555م ٠‏ 

ولاك عيون الاخبار » طبعة مصورة عن طبعة دار لكتب ١»‏ القاهرة » "1951م ٠‏ 

ل العارف > القاهرة , ٠195م ٠‏ 

يدا قدامة بن حعفر ءات ,2 ٠أثأه ٠‏ 

-١‏ نبذ من كتاب الخراج وصئعة الكتابة , المنشضور مع كناب السالك وائمالكء 
لابن خرداذية » ليدن » 1545م + 

3 القرماني » أحمد بن يبوسف ات + ٠ ه٠ 1١5‏ 

9 أخبار الدول وآثار الاول النثشور بهاشش الكامل ٠»‏ لآبن الاثير 0 « 
القاهرة , ١٠9؟ااه ٠‏ 

2 القزوبني + زكريا بن محمد ءات »2 ماه ٠‏ 

الل آثار العباد وأخبار البلاد » ببروت > +195م ٠‏ 

َ القلقضمندي » أحمد بن علي 2 ت"2 ١؟ذره‏ + 

5 ماثر الآناقة ف دار الخلافة , الكويت / 1555م ٠‏ 

6ك صبح الأعشى في صناعة الأنشضاء ء القاهرة » اكؤام ٠‏ 

كل نهاية الآرب كي هعر فة أنساب العرب . القاهرة 2 1565م ٠‏ 


7605 .م 


+ أبن القوطية القرطبي ٠‏ 
لالس تاريخ افتتاح الأندنس » بيروت » 1968م ٠‏ 
* القيرواني 2 الرقيق » من علماء القرن النخامس الهجري ٠‏ 
8 تاريخ آثريقية واللغرب » توفس ء 1951م ٠‏ 
5 أبن الكازروني » ظهيرالدين على بن محمد ,ات ء لأحته ٠‏ 
5 مختصر التاريخ , بغداد , ٠/1وام‏ . 
* اين كثير , عمادالددين اسماعيل بن عمر ,2 ن ء, كلالاس . 
البداية والنهاية » في التاري » ج5 ء القاهرة » 1585م ٠‏ 
- الكشمي » محمد بن عمر 2 ت 2 سح 2 ١1ياه‏ . 
١‏ الرجال ٠‏ 
أسفكد » لاه ٠‏ 
* الكندي , محمد بن يوسف ات , .ولاى . 
5 كناب الولاة وكناب القضاة ٠*‏ بيروت 8١19م ٠‏ 
: الكوني » الفضل بن سلمة بن عاصم ٠‏ ت , واف . 
له الفاخر 0 وكؤام ٠‏ 
١‏ اكاوردي ٠‏ علي بن محمد , ت , 6ه ء 
5ه الاحكام السلطانية » القاهرة > 1555م ٠‏ 
* الخْبرد 2 محمد بن يزيد ان 2 وراص . 
وك الكامل » المنشور مع كتاب رغية الآدل من كتاب الكامل + ج- , القاهرة , 
6م ٠‏ 
* الخجلسي » محمد باقر ءات , ١٠9إاصهاء‏ 
“لس بحار الآثوار » ج١1‏ + طهران , 6ملالاص ٠‏ 
5 المرنغى + علي بن الحسين ءا نت , جنوي . 
باك غرد الفواتك ودرر القلاتد » المنضور مع آمالي اكر تفي ١‏ القاهرة » 1965م * 
*خ السعودي ,2 علي بن الحسين ,ءا ت , #65ه . 
كس مروج اتلذهبي » القاهرة » 196/8اماء٠‏ 
5 التئبيه والأشراف » ليدن , 1865م ٠‏ 
* قدامة المقدسي , عبدالك بن أحمد ٠‏ 
٠٠س‏ التوابون » دمشق , اكوام ٠‏ 
0 الأقدسي » مطهر بن طاهر ٠‏ 
5ه البدء والتارخ » ج65 : بازويسى أ 1555م + 
* القدسي البشاري , تبغ , دلالاض ٠‏ 


؟اء إل أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » ليدن » 5١15م ٠‏ 
< اللقري » أحمد بن محمد ,ا ث 2 ١51١٠اه ٠‏ 
١٠س‏ نفح الطيب ٠‏ القاهرة , ؟ءلااهاء٠‏ 
* المقريزي ء نقي الدين أحمد بن على ,ا ت + 45ره ٠‏ 
5١ب‏ الخطط والآثأاي ٠‏ 
اكعروف بالخطط القريزية ٠‏ القاهرة 2 95ااه ٠‏ 

ه١اب‏ شقور العقود » النجف »2 لاكوام + 

السلوك أعرفة دول الملوك > القاهرة » 1994م ٠‏ 

٠ أبن منقذ » أسامة بن منقذ ,ات » كاده‎ ٠ 
٠ لب الآداب ء القاهرة » 958ام‎ ل٠17‎ 
٠ أبن نباته ,» جمال الدين بن محمد , كلاه‎ 3 
٠ القاهرة » 1555م‎ ١» سرح العيون في شرح رساأئة أبن زيدون‎ -4 
٠ ارؤه‎ ١> أبن النديم » محمد بن أاسحاق » تث‎ * 
٠ الفهرست , القاهرة » /5؟اه‎ 89 
٠ أبن الوردي » عمر بن مظفر ء ث + 45لاهف‎ 53 

دلا ناريخ أبن الوردي ٠‏ الفحف » 1559م ٠‏ 
3 وكيع » محمد بن خالف 2 ات ء ١لأص ٠‏ 

9- أخبار القضاة ١‏ القاهرة ء 1951م ٠‏ 

3 ياقوت الحموي » ياقوت بن عبدالك 2 ت 2 كلاكه ٠‏ 
55 معهم الآدباء أو طبقات الآدباء » القاهسرة , الاهزاء » ”7 , 5 2 235605 

98ام ٠‏ 
“ااه معيهم البلدان 2 لابيزك , +لارام ٠‏ 
4- معيجم البلدان 2 سروت ,» !56ام ٠‏ 
اليعقوبي ١‏ أحمد بن واضح ,ات »2 84نأه ٠‏ 

هق_ا-ه التاريخ « دروت : ٠كؤ15ام ٠‏ 

5- البلدان » النجف , 01وام ٠‏ 

ابو يوسف ء يعقوب بن أبراهيم »ات ٠»‏ ارلأه + 
- الخراج , القاهرة , ؟0لااه ٠‏ 

يى : الس راجع : 

أوصلان » مشسكيب ٠‏ 
١‏ - تارم غزؤوات العرب في فرنسا , بيروت ١‏ 55ؤوام ٠‏ 
زم أمير علي 2 ميات 7 : 


5 انين - 


7 


ه مختصر تاريخ العرب انر ء عفيف البعلبكي » بيروت » اكوام ٠‏ 
ب ووح الأسلام » ثر ٠‏ غمر الدبراري ؛ بيروت » اكذام ٠‏ 
* أمين 2 أحمد ٠‏ 
فر الأسلام ٠»‏ القاهرة » 1469م ٠‏ 
بارتولد » و ٠‏ 


ع 


خم اسم 


5 تاريخ العضارة الأسلامية شر » حمزة طاهر عن التركية » القاهرة , ظ؟ , 


57 كد اث ه 


6 ناريخ الترك في آسيا الوسطى » تر : احمد السيد سليمان وابراهيم صبريء 


القاهرة 5 8م 0 


5-5 5-5 


نشي 2 آ٠‏ ل ٠.‏ 


1 - تاريخ الأمة القبطية وكنيستها » نر : هيئة التحرير لجريدة مصر » القاهرة, 


لم . 
* البرى ؛ عبدالله خورشيد ٠‏ 
ب القبائل العربية في مصر ء القاهرة ء لاكوام ٠‏ 
ترنون ٠‏ أء ص ٠‏ 1 
؟ ل أهل الذمة في الاسلام » ثر : حسن حبسي , القاهرة , /51وام ٠‏ 
* جوستاف ٠‏ أء فون جرونيباوم ٠‏ ْ 


0 


٠ 1545م‎ ٠ حضارة الأصلام 2 فى : عبدالعزيز توفيق جاويد , القاهرة‎ ١ 


* | جب ء, هاملتون ٠‏ 


أآت دراسات ف حضارة الأسلام 2« ش 0 اسان عباس 6 دروت 5 5م 3 


- حارالله ,» زهدي 3 
اك المعتزلة 5 القاهرة « 17م ٠‏ 
اس تاريخ سوريا وليئان » بيرؤت » 5505م ٠‏ 
8 حني وآخسرون + 
تاريخ العرب مطول , الأجزاء ‏ 2,1 جاب » 13565مس69 15م ٠+‏ 
< قسن . سن ابراضيم ٠‏ 
6 تاريخ الأسلام » القاهرة أ 6695م ٠‏ 
3 حسن » حسئ أبراهيم ٠‏ 
وحسن » علي أبراضيم 0 
1 الحم الأسلامية , القاهرة 5 لم ٠.‏ 
5 سن . ذكي فحهد ٠‏ 


ب ل/أه# اعم 


١ل‏ معدم الأنساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي , القاهرة » ١150م‏ * 
3 حسن » علي أبراهيم ٠‏ 
5 التاريخ الأسلامي العام القاهرة م 1569م ٠‏ 
* | حسينء اجي * 
5 ثودة زيك بن علي » النجف , 55وام » 
خلمي 2 محمد خلمي ٠‏ 
٠‏ الخلافة والدولة في العصر الأموي ٠‏ القاهرة 2» كككام » 
* | حمودة 2 علي محمد ٠‏ 
؟- تاريخ الآندلس ء القاهرة + 1901م ٠‏ 
* اللخضرىي , محمد ٠‏ 
؟لالك مجافرات تاريخ الأآمم الأسلامية , القاهرة » 1/5ااه ٠‏ 
* | دبوزء محمد علي ٠‏ 
الا ناريخ الغرب الكبير ء القاهرة » 9519ام ٠‏ 
*خ دحلان ء أحمد بن السيد زبني ٠»‏ 
5 الفتوحات الأسلامية , القاهرة » اه ٠‏ 
* الدوري » عبدالعزيز ٠‏ 
6 مقدمة قِ ناريخ صدر الأسالام ٠‏ بقامات 55م ٠*٠‏ 
5ل العصر العياسي الاول ,» بغداد » 1556م ٠‏ 
«* دوزي »في ٠35 ٠‏ 
1" تاريخ مسلمي اسبانيا ثى : حسن حبشي وآخرون » القاهرة » ٠155م‏ + 
- دشنت » دائيل ٠‏ 
57 الدزبة والأسلام م فى : ذوزي فهيم » ديروت . +5فام+ 
* سالم : عبدالعزيز ٠‏ 
89.. تاريخ السامين وآثارهم في الأندلس » القاهرة 2 ؟كؤام ٠»‏ 
*خ الراوي ء ثابت اسماعيل ٠‏ 
لكك نار الدولة العربة » بغداد » ٠/أ5ام ٠+‏ 
5 وستم > عمسا + 
الاب الروم » ديروت ء 1966م ٠‏ 
* الريس 2,2 محوف ضمياء الدين * 
#0 الخراج والنظم امالية للدولة الأسلامية » القاهرة » 1951م * 
ص الز و كلي 7 خرالدين ٠‏ 
ا الأعلام 2 الأحزاء ١-١9٠أ3»‏ الطبعة الثانية « 8م 0 
* | أبو زهرة ,2 محوك ٠‏ 


بدا 8ه" - 


0 الأمام زبد بن علي ٠‏ القاهرة , 8م 0 إٍ 

* السلاوي . أحمد بن خالد ٠‏ 

© كتاب الأستقصا لأخبار المغرب + الاقصى ٠‏ القاهرة » 1905م ٠‏ 

5 السيبي 3 كامل مصطفى ٠‏ 

كال الفكر الشيعي والنزعات الصوفية ٠‏ بغداد » ككوام ٠‏ 

+ الطويل » محمد أمين غالب ٠‏ 

10 ناريخ العلوين » بيروت + ككؤقام ٠‏ 

* عبدالحميد » سعد زغلول ٠‏ 

كم تاريخ امغرب العر بي 0 القاهرة « 6م ٠‏ 

* عثمان 2 فتحي . 

6 الحدود الأسلامية البيزنطية ح؟ ء القاهرة , لاا ٠‏ ث ٠‏ 

* العزاوي » عباس ٠‏ 

٠ الضرائب العراقية » بقداد » 1508م‎ 4١ 

ما العلي * صالح أحوكء ٠‏ 

٠ التنظيمات الأجتماعية والاقتصادية في البصرة » بيروت » 1954م‎ 4١ 

* عمرء قاروق ٠‏ 

45- العباسيون الأوائل » ديروت ء ١٠!15ام ٠‏ 

49ب طبيعة الدعوة العباسسية بيروت + +1ا5اماء 

* علان ,2 محمد عيدالتك + 

5 دولة الأسلام في الأندلس » القاهرة » ٠5وام ٠‏ 

فان فلوتن ٠‏ 

5 السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بني أمية » ثر : حمسن 
ابراهيم حسن » ومحمد زكي , القاهرة . 6كوام ٠‏ 

+ فروخ 2 عمر ٠‏ 

45 تاريخ صدر الأسلام والدولة الاموية » بيروت , ٠ل/اؤوام ٠‏ 

/اعٌ- العرب والاساام » ديروت ء, ٠لاؤوام‏ + 

* فلهاوزن2. يوليوس ٠‏ 

- ناريخ الدولة العربية وسقوطها 2» ترجمة عبدالهادي ابو ريدة » القاهرة » 
554كم ٠‏ 

4 الخواوج والشيعة نر » عبدالرحمن بدوي » القاهرة »أ مكقام ٠‏ 

3 الفياض » عبدالله +٠‏ 

6 تاريخ التربية عند الأمامية وأسلاتهم من الشسيعة » بقدأاد الأكام ٠‏ 

*| كرت على 2 محمد ٠‏ 


 ةألا‎ 


ل خطط دمسق 3 دمسق 0 5م 0 
لوس > برناره ٠‏ 
5 أصول الاسماعيلية 2 تر : خليل اهمد حلو وجاسم الرجب »2 بشسداة » 
1551م + 
* ماسسية : هري ٠‏ 
“مه الأسلام 4< شو : بهم عثمان « دروث 0 كلم ٠‏ 
 *‏ ماهر ,. سعاد ٠‏ 
5 البدرية ق الاسلام جاده الباقية » القاهرة » لاكقام + 
* مرغوليوث ٠‏ 


6 المؤرخون العرب ء تر : حسين تعيار ,2 بيروت » لا ٠‏ نمء+ 
* | النتهد , » صلاح :الدين ٠‏ 


2 معدم بني أمية 2 ببروت , ١٠ا5ام ٠»‏ 
4< هو نمس 0 ٠‏ 

لاه فجر الأثدلس » القاهرة , 7 

* التقشسيئدي , .ناصر السيد محهمود ٠‏ 


8 الديثار الأسلامي ف التوف العراقي بماد , 1561م ٠‏ 

* اليوسف ء عبد القادر أحمدء ٠‏ 

الامبراطورية الميز نعلية » سروت ٠»‏ 5955م ٠»‏ 

ده - ( الصلات ) ٠‏ 

* الدوري , عبدالعزيز ٠‏ 

2,١١ » الغرائب. في خراسان , مجلة الجمسسع العلمي العراقي / المجلد‎ - ١ 
٠. 54م‎ 

* العلي , صالح أحمد ٠‏ 

؟ - العطاء في الحجاز , مجلة النجمم العلمي العراقي + المجلد العشرون , 191/٠‏ * , 

هى 2ه الصادر الأجنبيسة : 


2 


١‏ « عهد هشام بن عبداللك » تأليف ‏ كبرائيلي ٠‏ بالايطالية وقد ترجمت 
فقرات منه بمساعدة بعض الاصدقاء ٠‏ 
5 م ١‏ 
11 .آمل .** ممقطمت8 '' .امك رعدوأة] 07 .جرمسظ .1 .لامتسطة 0 


فهرس كتاب 


« عغصر هشام بن عبدائلك » 


تت 1 د 


051 « فهر س الاعسلام « 


لل لت تس زج وس 21م 1ع تضاحم5 7 اوعويوؤيهوهم 


اسماعيل بن عببدالله بن الحبحاب 7٠١‏ » 
دأ» ا ع ا 
أبو أبان النهثلي ووم اسماعيل بن عقبة 1 


ابراهيهم بن محمد بن طلحة 55/ 0م |اسماعيل بن يسار الشاعر 886 > 794 » 
ابراهم بن محمد بن علي العاس (الامام) اشسداد بن جر يحور #4١9‏ 

> 5841/1607 ء كذلا ٠‏ |اشرس بن عمدااله السلمي 8؟! » 189 » 
ابراهم بن هشام بن اسماعيل المخزومي وه؟ا > 75٠+‏ > 751 > “ا م كع 
فق »> لاةء 1١١‏ ع >6٠‏ زهاء لاه 4 زو 2 كوولاع رج ع رسع لسع 
#مزاء هنك لالاذ» كم + ١‏ ع جدنع لوجع بارع واسء 
ابراهيم بن هشام بن عبدالملك الاموي “98 | أشعب المغني 4ه 

الابرش » سعد بن الوليد الكلبي|الاشيحذ #8٠‏ > .بم 

( ابا مجاشع ) 58 > 55 > سم > 157 >|اصطخر أبو الزبير 59 > اوم 

أللاء مام. الاصطخري » ابراهم بن محيد + 
ابن الاثير » علي بن ابي الكرم >1١‏ ن4م) الاصفهانيءعلي بنالحسين» 55 > م19 
:١‏ »ام 2 بهم ع خالل ع كبا لامو ءإأؤذوا > «أنلا 4 “لان م ن كوخا ع بارس 
1١49 > 19‏ > 394 > وإلا م وسو عابو الاعور السلمي > ١١‏ 

/ا/الا ٠‏ أيوب بن سلمة المخزومي > ٠١١‏ 
الازرفي » 0 بن عدالله > كلا 00 

اسحاق بن شيصة بن ذوشب 6459 8ه : 
اسك بن عبدالله القسسري »> ذه > "الا »| بتشر 755 + جيب 

8 > كر ء لال > لمجال > 158 | برمك ابا خالد المرمكي ١‏ 
١5*‏ > 155 > 146 2 هلال ء لالازا >إبشر بن جرموز الضبي ١‏ 
هاا > 5 >2 هه” > 5هلا > مهل عإبشر بن أبي دلحة او *بلحة “اك 
84 2 ىلاع وخ5 4 5ام > /88 إرشر بن زضور الازدي وب 


5 0 


بشر بن صفغوان الكلبي 94 > 
2 ك2 وى إسدع كم ووا, 
69ل > ١5ل‏ 2 زإكل2 ذل 2 كدلا» 
/ا15ا > 

ابو بكر الصديق (رض) «٠9‏ > 7.8 
4 > لطع 

النكري » بن عبدالعزيز 58 > 4.ه 

كير بن ماهان » ابو هاشم الداعية 
العياسي > 529 > إ78 > 788 > 784 > 
بقلب » 

دك لسدين حجن 6 ا1زهء 
هن » بأاي> 25> 5ه 2 همزأؤ 2 5أاؤزا4 
هحلذ2 "الا) > جل ع2 بلج > كولال ,2 
وا 0 2 بإنن - لض 2ه 
ا افا 

بلج بن بشر القشيري > #ا/ا١‏ > هلا١‏ > 
املاع ب ع ج99 > ن"57 6 55 , 
ع ا > 

هر امسيس 8197 

الهراني » جعفر بن جنظلة ١44‏ 

بهلول بن بشسر الملقب كثارة : 1١١5‏ > 
ل ل 0 

ببان العنبري > 511 

بان المنىء > عيذ ع 55 ارويروية 
لاع 


زد ف »4 


تاذين بن أسطين 54 
ترسل (دهقان الفارياب) 54/4 
ابن تغري بردي ابو المحاسن +16 > 
لاوا > م١ ٠‏ 
توبه بن أبي أسيد مولى بن العنين //19 
توبه بن يمر لاجم 

« نثٌ » 
“ابت قطنة 51" > وإ« 2 لاجم 
الثعالبي > عبدالملك بن محمد ١4‏ 
شعلبة بن سلمة العاملي ١‏ 
الحاحظ » عمرو بن بحر > 5 > 4ا 
الجراح بن عندالله الحكمي » ومع 
وكا > ككل ء لم4١‏ ء كولاء ومسا, 
ل 
جرير بن ميمون ( قاضي الحارث بن 
سرريج ) 56 
جعفقر بن محمد إن علي بن حسين 
(جعفر الصادق) : ٠ 55 2> 354 6 5٠5‏ 
جنادة بن أبي خالد م 
الحنيد بن عبدالر حمن المري الم > 5ه »> 
وم > 15٠١‏ 4 ١6ل‏ > 417 /ء ١48‏ > 
لاو > لاط > ١1لا‏ 6 715 > 4" > 
وهنا > 64 4 5ع" ٠‏ 


54” لس 


الحهشاري محمد بن عبدوس +5 4بلق ادحر يش ه53 


مسا الم 
الجوزجان بن الجوزجان مل كالجوزجان 
7 

«ج » 
الحارث بن مسسريج : 149 > ١40‏ 2 
5 >2 855 > /ا5 ا > 811 ع 4ج ,+ 
«ة) > وهلا ء لاولا ء طاولا , ون , 
ك0 > لزه 2 رو ع “3 ع ع م 
الحارث دن عمرو الطائي : ه5١‏ 2 ١5‏ 
الحارث بن كعب 59 . 
حبيب بن أبي عبسدة م 888 4 4 
4 ع ا م الإ ء “وم , ولرط, 
ماع كاء لاا ربو 
حب بن محون 6 300 


الححاج بن يوسف الثقفي » لإ١‏ 6 وام 
ا اا 
حتي > فليب ١45‏ 


حديفة. بن الاحوص القسي ينس 
الحرشي > عمرو بن سعد بالا » 4لا > 
مب جع مس نوز كا 
العدر بن ,بوسف الاموي هرهة > ١49‏ + 
٠ه8٠ؤ‏ > ١66‏ > ها ,2 هلاؤا م وهو5لا, 
مفخدق 


ابن حسزم > أبو بكر ء لإا ء هلاء 
١654 >‏ 


الحسام بن ضرار الكلبى > ابو المخطار 
فكع كذكلء خزلل 


حسان النبطي ماع ع 7 ل 
> ةلزء”خوءعوسن 

حسن ابراهيم حسن ٠١‏ 

الحسن بن ابي العمر طه الكندي #5٠‏ 2 
اك لمث ع حلام وإوسدم ووس, 
الحسن البصري 18 »م ١4‏ 

الحسن بن علي بن ابي طالب لم١‏ > 
عحلاء لاوز > /لؤؤ > الإبا ع بم 
ا > كلا , 

الحسين بن علي بن "أي طالب كما ء 
لقا > 73٠١7‏ > لم7 2 الى لبا ع 
ولانا 2 عملم ء٠‏ 

الحصين بن فيس > 

حفض بن الوليد الحضرمي > ١٠6+‏ » 
٠64‏ ء وها 

حلمي 4 محمد هع 

حنظلة بن صفؤان الكلني » 74 78 
ا كل > 4ل ع ارهاء م5 م كاله 
عالوا ء واؤ ع و ع مس م إسبر, 
كفن افا 7 ييف ف الذي ان" 


. 


هئ ءلم 


46 > كم 6 545 
الحكم 1 الصلت وا 2 5ولا > 
الحكم بن عوانه الكلبي © 1+8 > ١1/8‏ 


5لاز > هلا١ا‏ » كلازا >2 لاا 2 +15 > 
5] »> ل'لذا > “9إ > 155أ > 0156>» 


ام حكيم بنت يحبى بن الحكي الاموي|5وا > /إؤا > و٠‏ م 73٠5‏ > (4ل > 


ثلا > ٠6٠١‏ > هلا١ا‏ 
حماد الراوية » هلا » 


و ب ار ف الا 0 وذ 5 
+بلام > ابلا ع به , مه" , 5ؤلا » 


حماد بن عامر بن مالك الحماني بدو عإباية م ع بيو ع هوك م ,و" م أو ,» 


4 
حان العطار “إ#؟ 


22 
حافان (ملك الترك) ؟كلاء عمه؟ ,؛ مولا , 
كه" ع بزه؟ > 3617 + 4*6 »4 
خالد بن حمس الفهريي > "الا »4 
اا ع >1١‏ 
خالد بن حمد الزناني » 14 6 775 » 
أأرف 
خالد الخارجي 001 
خالد بن صفوان 8م 
خالد بن عبدالله القممري »> ه / لإا > 
لاه 2 1٠٠١١46 ١١5 455 2 5#" 5٠‏ > 
لإ١٠+ ٠١»‏ 2 قءزلء ١١١‏ 42 الا 
لاطلاء ا 2 1١5‏ 22 ملزلا > لاا » 
حال ء ١لالا‏ 2 الألا2 الال ع “اا , 
؟ا1 > ه5١‏ 2 55 4 /ا1١‏ -ق58١‏ > 
ؤ١‏ 2 ١ل‏ ء كلاو ,2 باز ع ا , 


ف د نيان عفان اكاك 

خالد بن عبدالله النحوي > 3741 > 

خائد بن عدالملك الاموي 1687 > 164 > 
ما > كذا > +15 

ابن خرداذية » عسدالله بن عبدالله » 5 ء 
اا 

الخضري » محمد لإ١ا‏ 

خليفة بن خخاط » 5 > ”5 > الى > لاو » 
١6: 2 ١58 ١5!‏ 


خورشيد لا6١‏ 


» 2 « 


داود بن علي بن عبدالله بن عباس فأزءه 
«لاطاع 15١‏ 2 154 42> لاوأ > ١٠١‏ 

دبوز » محمد علي > ١١‏ 

دعامة الشيياني الخارجي 55 > 555 

الدوري » عبدالءزيز > #78٠‏ > لا.”” 6 
دف 2 الكل الى شك ور فارياقف 
لشاف للفلا 


5 0 


دوزي ( الؤرخ ) ١١‏ ياد بن أبيه وسو 

الدينوري » أحمد بن داود »> 5١‏ >إزيد بن علي (ذين العإبسدين) » هه ع 
6 »ء لالالاء لاحم 3 لالاا > 86ل ع ما ء مزل ء كزل ء 
تت اك 20 2 ل ا 2 د 2 لست لقع ام 
مور »١ع‏ 20 6م > مه" وجول , سحلء ووز محلم تقو 


4 وسكا 


اكع كت 2 اع اب وين | ب 10 ع هفو 17 الو بع 


فر لع > خالل م 04 م هو م راع 
«ذة» وض د١7‏ ع ه١87‏ ع 15 , لإولطاع 

ذويد ( كاتب بالشام ) وه > الم « س » 

الراعي الشاعر هلا » 


ت بن عبدالله بن عمر بن اللخطان » 
الربيع بن سابود م5 > 55 > هم 7 . 0 ٍ 


الربيع بن عمران التميمي » يوهلا » 
ااا روم 

ل 1 

أبن رسته » احمك بن عمر » ١١2‏ 
الرفيق القيرواني /ا > هه م ١#‏ 3 
كلاذ > لاز 2 كول 42 اللا ء لإزاء, 
اكع اا 

الرريس » محمد ضضياء الدين اعالا 


سالم بن عبدالرحمن (كانب هشام) بج 
سعيك بن بحرة الغساني > 79 م بام 

ده 

سعيد بن عبدالعزيزالمعرو ف بسعيد خلذينة» 

7# 2 84 > هلا #ساء وى برا 

سيعيد بن عبدالملك > 490 بل > يه > 

سعد ,بز عقمة 44> 


سعيد بن عمرو الحرشي ‏ راجسع 


« ذل » الحرشي - 
الزييري » المصعب بن عبدالله » 5 م لاه مإسعد , بن السب »> ١ع‏ »> 
هل » 4ها سعد بن الولد بن عمرو بن جبلة 


ابو الزناد > عبدالله بن ذكران ء “لا الكلبي » راجع الابرش الكلبي ٠‏ 

الزعري > محمد بن مسلم بن عبدالله بن |سعيد بن هشام: بن عبدالملك » 8 » #يه » 

شهاب الزهري » #لا» ١٠ة‏ > 0و السلاوي > احمد بن خالد » لاؤلا > 
أ لا ل 


ا١ا/و‎ 


سلمة بن كهيل ١4‏ > 9ؤا > 
نو بلول 559 > ١54‏ > 


« ني 062 
صالخ أخمد العلي 8م" > 48م 
صالتح 3 ط ريف 4 ابو الصيداء ونا « 
وما ووم 7 ال 1 ارا ين 


ا 


اكرم ده 


لل ا ا ال 000 5 


بام ع بز © خاز 4 ملزللرء بلبالاء إلا صذران بن ابى الك" با ع عنمي 
لمان بن كثير (الداعية العباسي) 56١‏ ',الصلت بن يوسف الثققفي > اخي ,بوسف 


أكاء م 
سليمان بن المقاجر /ا89 
تبلمان بن هشام بن عبداملك ١و‏ > 


جوع ماوع بن ١‏ 


:([/4 > أوالي العراق‎ . ١ 


« في » 


1 سس مالك الخو لاني ع ولاج بساع| 11 ع 54 55 


ه” 2 

السمتدع الكندي + 16 

سهرب' ملك الطالقان) 44؟ 

سورة بْنْ الحر » 15٠‏ © 5#" > 556 
مقاء» 

تدا على > 11> 4ه هموء 


+5 ءءىء > اا" 


ع0 ش ع« 


شعب بن دار 8ه 0 


طا» 
طارقا زو يلالد القسري على ال12) 
الطبري » محمد بن جرير 6566856 
ع 1ع رع عم بع بع بع 
56 2 5 عل »> 255 إأه2 ان , أن » 
مه ع ذم ء لدع 258 بزد م5 > ه/ا» 
ع ع تع نع كد لإز زد > كه > 
مدل » لإ٠٠ل‏ > (١١‏ > *للء ملالوء 
١5‏ > 23115 » ادوع 1١55‏ 2 115 > 
كر مراع لمر مول 4141 


اليا الى 


١45 4 ١519‏ > زهل)2 لافلا > يمهاء 
كلاذ ع لاذرا ع مقلز 42 لإقلطه زمهلا 
ام 9« » ههلا 2 وملا , لاولا م وؤؤزطعم 
الا ع ا ع اجا ع وغ« + 105 + 
/ؤ > 5554 + زه" 4 4هلاء لوهلا > 
564 2 8ه )2 باز > نك م ير" 4[ 
15 > ىنا ع كذ 2ه ,2 لإممدء, 
الث م ه02 2 5م ع اباو م ارو ,6 
ككاء 565 عم عؤ” م كإساءى وعمماع 
اشكنا فى تين فى نيان الي( 
طر بف بن شمعون © 4إلآ م هلالا > 
ا 7 


» 2 « 
عائئية نت هشام ا مخزو مي > 28 > 
أبن عائشة ا مخني > لاما ع نام ١‏ 
ع 0 عدالله الهلالي 6 كلم > »125٠‏ 
41 > لم1 > 341/756 > 1و > 
اج ا » 3533 > ههة؟ > 1719 
عامر بن قشيرا وبشير الخجندي > 76٠‏ 
العباس بن باضعة الكلبي > ١51‏ > لإا 
ابو العا سالسفاح ء عبدالله بن الحارشية» 
كلوه بم 0 
العاس بن عبدالمطلب > 9/9 > #و/ا؟ ءا 
5 > ملا > ارا , 
عبدالاعلى بن خديج او حديج م 1٠‏ 


لك 9ؤ8# > ؤؤ ء ولو 

ابن عبدالجكم » 'را » قمذطءع مكل 
أكا > "لذأ > لهأ 2 ملم ع كللالماء, 
وى الل 7 خف 2 فى 218 
> 81 م 1ل ع 05 , 
عبدالحميد » سعد زغلول » 156١‏ > إ15اء 
كاز ع لالاواء 519 > "الا > باو ), 
اا ع ما م بإ ع با م ااا 
وى ااانا 


. إعبدالرحمن بن ويب > /إلا١‏ 
عداار حمن إن ححسب الفهري م ا , 


> 


عذال ر حمن 0 خالد بن .مسافر الفهمي 


١/4 > 16‏ 
عدار حمن 1 سليم الكلبي 9 6 
عبدالرحمن.بن الضحاك بن قبس الفهري . 


لخدي ان 

عداار حمن 5 عد الله القافقى > ١٠‏ > 
2 مث" ييز > حكل م ملاوع 
عندالر حمن بن عقية الغفاري > ا + 
شم 7 وى وى 1 2 


عداازٌ حمن بن القاسسم ين معحمك بن 


عبدالر حمن سس معاوية سن هشام 3 وب 3 
عدالر حمع سن تعسيع الفامدي م كأء+ 


5 


ا« م اا ما وو م و8 » 
عدالصمد بن عبدالاعل 4ه > هة > 


41 هه 2ه ي ك5 2 كز ءة؟! ١ه‏ 


اتضات شاي تساي للظاي ترضران 


عن لمر بن اتلد نأك اب بس بصع انمي 
عبدالعزيز بن عدالل الاموي > /ا4 > إعبدالواحد بن عبدالله النظري > 78 > 
عدالءز,بز بن مروان سن الحكم » ١6+‏ غ٠١٠‏ 2» أؤهؤ 2 ١5:5‏ 


ا 6 


عبدالعزيز بن الوليد بن عبدالملك > 44 
عبدالكريم بن سليط ١686‏ 

عبدالله من بني بكر بن كلاب > ١9/4‏ 
عد الله أو عبدالل بن حب وول 
عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن 
ابي طالب للها » 4لا > هلالا 

عادالله بن عروة بن الزبير » 55 > ١6١ا‏ 
عبدالله بن علي العباسي > اه > 

'بن عمر بن الحارث 594" 

بن عمر العرجي الشاعر ١64‏ 
الفاض > / > 

عبدالله بن موسى بن تصير ١8‏ 

عبدالله بن يزيد التسسري (والد خالد 
القبسري) > 1ل 

عبدالملك بن :شر بن مروان > 75 > 
عبدالملك بن قطن الفهري 15/4 > 155 > 
ملااء ألضا ع 1 > 5ض 5/7 
عدالملك بن رفاعة 6 5و١‏ > كلا١ا‏ ع 


عذالله 
عدالله 


عدالله 


عبدالواحد بن. يزيد الهواري © ه*"الا » 
الف 7 2ف 2 الى لافنا 

أبن عد ربه »كلم > 3ه 

عسدالله بن الحيحاب »2 ك5 > ١95‏ , . 
اوها ء “5ا > 55( > 560( 2 كذذ > 
ولااء لالإؤ > هلاؤ > كثلاؤز + كلا١ا‏ > 
قدلا + مالأاء إلا > هطز”ا 2 ؤ5ا"# , 
06 > ان > 552 »> ن؟" » 
هك ع كد ع بسنلا > ةلا > 555 > 
او 6مؤ” م قككاء ا 9 ةن 
.”3 2,2 1ق بصم ع لي ع الى 
يسور للضي #لر ين الاك 

ابا عسدة عامر بن الجراح ا 
عبيدة بن عبدالرحمن السلمي 54 » 
هد > اذأ > 59( 2 “ذل > لكا > 
اا > ١4‏ > 


عثمان بن أبي 'سعة > /إ٠‏ » مذكؤ > 
1545 


ان بن عفان (دضص)» 5٠‏ » و8ا! » 


عبدالملك بن. مروان بن الحكم 4" >|164 > 195 
أذ وله م 


أبو عدي الاموي 1١٠6‏ عمارة بن ,بز ريد الملقب خداشس > ااا 


أبن عذارى المراكشي 15١ > ١8‏ #أكزلاء مزلا > كرد 
5١9 > ١0١ > 3١1 » 0‏ > 4 الا #إعمر بن الخطان م باوباع سزهلا ع يديم 
فأ ع كلا > لاا م وبلا ع «م وإ ويام > وير ء مووع سوبع وبع 


كدي ادا 1 يففاد انفده 

عدرة بن عدالله الفهري > 4 ؛ة عمر بن َ رسعة كر > ما 

العريان بن الهيثم 04 عمر بن عدالءزيز »> ١١‏ »© 16 6 
عقبة بن الحجاج السلوي ٠١9‏ ء ١#‏ > 75 
كلاخ م علام .سم لا > هة > 5ه م له + ك5 + بلاء 
عقئة بن قدامة التحببى بي > 10 > 155 64[خ؟ا > زلملا > جولاء وذاء بسع 
عقنة اليهوذي > اما لاا ع و ع ون ع ووساع رسع 


عكاثة الفزارني بم ع سمي م وس رومس م روس م اروس م تسرام > ا 
تكن 2 فنف ب يفف ب انو 6" 2 5207 

أبو عكر مه زياد بن.درهم 741 > لالزلا »إعمر بن عبدالله المرادي م زلا 

5خ ع ِْ عمر بن عثمان القرشي > جمأب؟ ‏ 

على ابن سين 1 118/2 ابي عإلن | عم ران + كديرة ة الفزاري 8 > هنا 
لين المابدين) 214 ب ء ببس عأ" > ايت ء كد د لك 
ب أ ل > كما ء لومز كلو ءولرء 


علق بننابي ,طالب (رض) حلوع جوع 158 > 115 > مك > كو > /اوز , , 


لاع الراء بإردء يندع عفوء حك > 13٠٠١‏ 
13> االىي5 1 > بي 2 كلا > إعمر بن رز . ذبن 1 ند الاي رين 
على ي بن عبقالله بن عباس ١١4‏ »> «الالا »| عمر بن بريد التمبمي > #ال م 


ا 0000 1 0 0 سعنك دن اد ؟! ١6‏ َ«< 
عمارة بن حريم ١586 1١59 > 15١‏ مإعمرو إن العاص “سم بروسام * 
ل 0 الشيباني أكم ع اما 


الم 


ألع مزاع عؤشاع عو ,ع 
عنان » محمد عبدالل > ٠لا١!‏ »> إلا ءإفان فلوتن 65 > 4:” > 0٠ه”‏ > ه48 


فق بإب ع سالاما م ولا > 

عنبسة بن سس حم الكلبي ٠‏ > الا »إشحي عثمان م ”8 > 

إ“لاء ماء ذا الفرزدق (الشاعر) *6 > "11 > ه8١‏ »> 

العنزي صاحب_الاشهب ©441؟ كا 2 لس > 

عياض بن حربة ها سح عبرا لاه 

عياض بن غنم /117ا فلهاوزن > "ا /اء ١١‏ "1 > 14> 

عسى بن على عبدالله بن عباس ١١9‏ >أه١‏ > 7# > 36 > ولا > "٠‏ > أذ > 

85 > كلا بقم لع لإوو ع 11# ع جع 4 لإزلاء 
1 :5 ما ع وزع ون ء مه 4 لإه؟ > 


ا ل ا وا 
غالب (الداعية العلوي في ابرشهر فيإ ىيرباء رسام بأوسدء 


خراسان) ؟/؟ 2 

غسان بن عبدالحميد > لاه » د كق» 

غوزك ”> لوه > مذباء جوع زوسم) القاسم الشيباني 86١‏ 

غيلان (صاحب الغلانية) م 7# » القاسم بن عببدالله بن اللتحبحاب ١/5‏ 

/ 1 | القاسم دن عمر الثقفي )م أخي بو سقفت 
« قف » أوالي العراق ) ١9/4‏ 

الفاضلة بنت يزيد بن المهلب > 86 ءأابن قنية > عبدالله بن مسلم > هه » 

> 864 ١57 > 15١ > 5٠ 


ابو فاطمة الازدي فصع ووساءم باإعااابو فحافة المزني > ١6٠‏ > 

فاطمة بنت محمد الرسول (ص))| قحطبة بن شبيب الطائي > 848 

(الزهرام » 9م : القرآن الكريم 1١١‏ > 14 

فاطمة بت هشام بن عداللك > 4٠‏ > |ابو قرة العقبلي م 5*؟ 

فاروق عمر #ا؟ > 4لا > 78/9 » 4788| قر ياقس (دهقان مرو) 54 . 
الم د 


بشو القعقاع » بيه , 
القلقشندي » احمد بن علي > + » 


22 كك« 


١ 5‏ 
كثيد ( دجل من أهل الكوفة ‏ الداعية 


العاسي ) > اهم , 6.ر؟ 


المبرد » محمد بن يزيد م * » 
المجلسي > محمد باقر م 4.؟ا 

المحشر سن مزاحم السلمي > ١5م‏ 0 
3 


محمد بن 1 الانصاري > ونوا, 


كص 19 0 اسسمسين لجو المدوي التزي كنك 


المؤدخ اهل > هو > 

كعب بن حامد العبسي > جه 

كلثوم بن عياض القتشسيري » ٠68‏ > 

ااا > الك ء بلألا سرع وسو 

552 2 لاو 2 ارلا م وبع 

بالف 2ن فى ييف 2 با 2 

الكمبت بن .يزيد الاسدي الشاعر 

14خ > ١55‏ 2 و ئلا عه , وولا, 

وة” »2 

الكندي » محمك بن يوسف »> م.م 

8 4 كه م ولاو وما م بإوا, 

0 

كورصول (احد ملوك الترك ) باهم 
2 ل 04 


اللنث بن سعد وم« 


« 6 2 


محمد. بن عبدألله الاشجعي » ١/ا١‏ » 
محمد بن عبدالملك بن مروان باه » 
مذ كحدء 

محمد بن علي بن الحسين (البافر) » 
اذا > كذؤا > 5-9 ,م لي7”35 2 595 , 
ولااء باذ > | 
محمد بن علي بن عبدالله بن عباس ١١9‏ 
محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب ١94.‏ 
محمد بن عمر بن الوليد (ذي الشامة) » 
ازشدى 

محمد بن المثنى الفراهدي > ١*4‏ 
محمد بن مروان بن الحكم » 48 » 
محمد المهدي (الامام المنتظر) ,وع7 
محمد بن هشام ين اسماعيل الملخزومي » 
4٠‏ 6 فضفقه لاةء ١١‏ > 265 موهزه 
/1861 > لإلا1 , 


محمد بن هشام بن عبدالملك > أؤء 


الماوردي 6 على بن محمسك »> هلولا »| متحمد بن يزيد ) والي شمال افر يقسة 


/اؤ؟ ,2 ديدم" 


يزيد بن عبدالملك >2 م١‏ 


ذت اا 


المختار بن عبيد الثقفي > ٠.٠‏ 

ابو ملف »+ لوط م 
(الراوي) » ه > 

المدائني » علي بن محمد (الراوي) » 0 
ا 0102 

مدرك بن المهلب ا 


مروان بن الحكم > لام > “اه > ون 
د 1 » لاه »ذه > كؤءع ١ ١‏ 
اكز > كلالاء بجع ووس 

مروان إن ااتحمد بن مروان بن الحكم ء 
40 كز م 147 244 مرو 

مروآن بن المهلب > 115+ 
المستنير بن الحبحاب (اخي عدال) » 
18 


المسعودي » علي بن الحسين > 5 > 41١‏ 
5 > 4/ > كم > بارا 


مسلم بن سحيد بن أسلم 7م /إ* > 
ها ع 5 4 ملاكرء ولارء 

مسلمة .بن سوادة القرشي 3 544 
6 

مسلمة بن عبداللك بن مروان 1١‏ مب 
4 > ها 52 252 2 لاع ”4 ؤله 
هل »> 23# لاقا ليرة>لمل١ل‏ 2 ه6: >1١‏ 
28211 


له > “و هه 2 يه , بره 
28 2 

مصحب الزبيري « المؤرخ 9 راجسسع 
اله 

مصعب بن الزبير بن العوام » 41 > 1١١9‏ 
معاوية بن حديج أو خديج > الا" 
معاوية بن ابي سفيان > هلم > ١١١‏ > 
كلع جلاع باس 

معاوية بن هشام بن عبدالملك ء «*ة + 
7 

ابو معشر نحبح السندي الراوي > ١68‏ 
ابي معط الاموي م 56م . 

مغيث ( مولى الوليد بن عبدالملك )8/09 
افر 


مقائل بن حمان #/ا > هلا 


المقريزي © ثقي الدين احمد بن علي » 


5 
المقوفس > حاكم مصر > 98 


المقرى > احمد بن محمد > /إا 


المغيره هن سيعيك المتنبىء 0 م١‏ ا ارق 
هكرء اللا م 0 1 

الماصور عبدالله بن محمد العرياسي ( ابو 
حشر )7056 

منصور بن عمر بن ابي العذرقاء جح اعاى نام 


نلف 

المهاجر بن عبدالله من بنيبكر بن كلاب» 
74 

١6 الممرجان‎ ٠ 

المهلب بن ابي صفرة > 18 6 88 م 4م 
ما ع ؤذلوع ام خا ع وب باع مومسم 
5 > لا١٠‏ مؤملء 

موسى بن ابي خالد ٠791‏ 

موسى بن نصير »> 1١8‏ 2 8+5 

مؤّس » حسين 6 218 هوؤا/ الإ » 
1١1‏ > زا / 1إلاء ولاه ؤوزوء 
تكدك اناضدي تلمحف 

مبسخائيل السرياني #4ام 

مسسرة ( الداعية العياسي في خراسان 2 » 
+ 
مسسرة المدغري اليذارجي واأنطء لولبم 
الا 2 11اء هالا > إؤذزاء لإولاء 
ما ع هلام مجا, 


2 ن ع« 
ناجي حسن اللا > لما > هما > 39ؤ1اء 
١‏ 5 م اماع لو م وو م راع 
ا 
ابن ناه » جمال الذدين بن محمد خ 
كوا 


ابو النحم العجلي ‏ الراجز ب ه/ا 


نصر بن خزيمة ١986‏ > 19494 م آا.؟ 
نصر بن سماز الليثي > 54 > لإلن > اج 
5 »> 156 42 كلاز م لزه ع مؤاع 
51 2 985 ع إأءن ع لارلاى ووسلا, 
لو ع اا م مااع ,م ووناء كإوا, 
سم . ش 

نصيتٍ الشاعر  1٠89 » 16١‏ > 044 
نصير ل[ مولى هشام بن عبدالملك ورئس 


|[ حرسه ) 59 + 


نهار بن 'نوسعة م 1١4+‏ 
اللوروز 186 > “و > جو ء سطع 
الاك 
« قد» 
ابو هاشم عبدالله بن محمد بن الحنضة» 


ال ع با ع رص م عر ع وبا > 


كبا » الا , 

هارون الرشيد الام م مسوم 

عارون القرني ( مولى معاوية بن هشام ) 
لضا تون نا 

هابىء بن هانيء » 96٠‏ م 954 م وأنن 
للش رناضا 

هشام بن اسماعيل المخزومي ٠١١ > 5٠+‏ 
هشسام بن عدلملك م > 4 56> /ا» 
لي 6ل ل للح ا يي فى رد انق 
بان زان انا ناح ار ور ان 


رن 8 


الاو ورعدء وسر ١140‏ 
ه4١‏ > ١١ > ١١5‏ > لى4١‏ > ذؤاء 


626 امبرف ع “6 م 2ج نش 4م كوي فخا ع +غج > 755:١‏ > 7575 > 5595 , 


هئ ع 585 > عمهمع إن » لافء لام » 6ن 
هه >2 5م » لأن »بره > قوع +5 4 ذا 
1ك 54 مك كحك بلك > ردك كه 
ملاء إبزء لاع ا 1/4 هلا > جاه 
لالسء بزلا حلاء عل > إل ار اله 
> هل > كل > لل > حل > م5 > لل 


ع نش 6 64> 50 4 كذء لإ كيذ 


هقشع مملأا ع ١6١1م‏ وزه ل 6ه ىق كوه3ق 
/6 > وزو > كءلء 4 اله هللء 
كأؤ > /ا١أ١ا‏ كا ١01‏ ع 109 م 
ء 4لال ء ولاؤ > لل 4 لالاؤ ع 
اا ع 96 > مز > از > از 4 
15> 4149 


- 


> 165 > لإ16 4 و1‎ + ١6١ >» !6٠ 
> ؤ١و5‎ > هها2 كوؤ »> لإها > لها‎ 
مكل > لكر لإور > از > ككلاء‎ 
+ ه5ا > كدكز > لإكل ء “از > 5ل/ال‎ 
> م1 > هراز > ذا > 6لؤ1 > لإار1ا‎ 
4 مرلء كما > ١و1 4 اذل > ؤز‎ 


سيوع كدر ء زا > روا ء 


وو ا © 8ه »6 اما 3 ره 
ايع ب 2 إكا م بج 2 ااام 
وبع ل ع با ع جا م ل > 


6 > م6" > :فلا + لافلا > ل/إ35” م 
لباب م باز ع لرن؟ > كلذ > 55١‏ ,> 
0 ا الل كان شاك 
بواج ع لاونم 6 ؤخا ع 5إن ع +1 , 
فى تمض فى افر #خظ ا لان 
0 يق 7 يتين كنف 2 الرضاق 
نا بن افا ارين الى لكان 
بسوج ع اج ع 55 » 56" 6 55 »م 
4 > 41 565 
الهرائمة > 1١6٠‏ > 
الهثم بن عنيد الكثاني > ا 

2 داق » 
الواقدي +: مجمد بن عمر الاسلمني 
اأراوي > هة > 
وزير السختاني الخارجي > 1١5‏ > 
75 > 
الولكا بن تلد العبسي > ١6٠‏ 
الوليد بن رفاعة 5م21 لزهز » هلاؤا » 
تأشذى ليا 
الوليد بن عبدالملك بن مروان > #٠‏ » 
بطع > سبع »© 54 > نع > نه > 59 »6 
افاي فلي رزف اي يوفانى اران 
0 


الويد بن يزيد بن عبدالملك > 4 > 6 


5 03 


114 2 ك2 مه 2 ام ملام بل » ون ا ولام وس مث 


عه“ م قمها, 


ك2 20 كد 2 لاع كد ء الاوء يوم وي 


0 » 1697 > مما ء إزرولا, لوط 
وهب اللتخصبي » بإب 
« قي » 

قوت الحموي 57+ 

.بحبى بن الحر بن يوسف الاموي ١8٠‏ 
ش #حبى بن حضين > 4لا م وه8 ء لودع 
عحى بن زيد 7١4‏ ش 
بحبى بن سلمة الكلبي 115 > بإ 
يبسحبى ( احد عمال ااتخراج في الغراق 
ضرم يوسف بن عمر )> ووب 

#حيى ابن مصمون ه/اة 


بحبى بن نوفل الشاعر ١18 > 8١‏ م 


كلاخ > جوع برع مرو 

يزيد بن خالد القسري > 19 2 6٠م‏ 
البواء | 

يزيد بن عبداللك بن مروان + 2 > 


07 الي الإيواء ٠‏ دي 
ا ال ل 0 7 


26 5 >لاة “ل: »> 5: > مه + الى 


هم » 5هةع لإادأع ماعط مهنع بنا! 


ا 2 كك ارو 2 ,عع سام ىل 
د بن عمر بن هيرة » للة » 1لا ٠١,‏ 
يزيد بن ابي سلم > /ا1 186 > 19> 


اماع 


بزبد بن معلق المهراني > 0م 460 
يزيد بن المهلب م ماو وم 214 6 
اي 

بزيد بن المهلب م لاوا “موا 11م 
ا ع 4 اء بمب 
يزيد بن بعلي بن ضخم العسي > 4ه 
ا ا 
حت ات 0 0 ا ”" 
ااا 2 سس ع وموم ولواء 
ذها > مه( 4 إلإز م هلاوء 
+5 > زول 2 لوز 4 لورء 
هذا > 5و( 4 لاوا موا > 
شدن كات ال 7200 


يوس 
ا بق 
الالاء 
5خ م 
مما ء 
155 > 


4 2 
فلىة” 2 
ف 5 


»> لاهلا » هؤولا > بإو؟ + 
555 > +٠ا2»‏ ؤمللاء وإ ع 
0 ع وخ م جوج ع بولا 
سف بن محمد ين يوسيف الثقفي 3 
لاة > 


لال ل 


« فهرست الاماكن » 


2 أ ع« 
ابرشهر » ١8“‏ » هنلا 
الاإيض ( مسجد بناه هشام بفلسطين ) 
بوني 
أذرسحان » >١١‏ 4" عله > 4٠١‏ 
ع 155 > لم ع ل1ةؤ > (خ14 4 
ما 
أربد لاه 
اربل +ة 
أردبيل ١45‏ 
الاأردن +5 لم5 > كةو 4 مها الا 
لاع 
ند ( أرض بالاردن فيها ماء 
سمى الاغدف ) > وهو 
: الاسكندرية ع هلام م وتساع تويرام 
. البحر الاسود > 68 > 
الب واه 
1 0 الصغرى > لإه > +.ةا 
أفريقئة ء “2 لاء /ا1 ما موا 
ل ل لان كال الل لي 0 
أك هد الل 2 5١أ‏ م مها م2 قهة4 
مكل ء (لخلرء لكاذلاء ١5"‏ 1557 »4 
هذل »> 55ل »ء لزذكز > حكل ء علالاء 


آلا > ؟الاؤ > “الا » "الال م لالاج عه 


الللازاء كلا؛ > لازلز > ما 2> هما > 


شملا ء .لاغ ١د‏ 4 ا؟الإلاء داللاء 
لاا ا ام الا لام 
و الع اا ع ال ريرك 
لع ع عا م مولا ء كول ء ماع 
وس برعم كوم 2 

أرمنة ء عناء هثاء ك5 > و > 1١4‏ 
6 > 5ل 14 4 ١54‏ ء عزا > 
مدا > لحا ابم ع لاع 

اليونة ( بابليون ) > /إا“ > 

أمل وباب 

الاناضول 7 

الأسار #اجنم 


الاندليش ع “ام ول م 314 ع هو" 4 ونم 


ملاع ١وء 21١4‏ 4154 كلل للتاء 
ل ع عوك إلرر ع ارال لبو ع جل 
واوا عرز » إما > مالا > ؤإا > 
6 ادن ساف لساك 

انطابلس او اطرابلس (طرابلس الغرب) 
رخ 2 رايخك 2 ران 5 اراي 5 


لي اين 


فد ف ايفن 


(6 الطبري > حلا ء ص١‏ الا ٠‏ 


اخ - 


انطاكية , ولبما, 


انطر سوس ( طرسوس ) هلام 


أوريا ما 

« فك » 
بادمانا (أرض لخالد القسري بالعراق)» 
ملاء 


الحربن “11 م ١9/4‏ 


بوشلج > 741 > 

« 2 » 
تاهرت > ولالاء» 
الترمذ هو( » كما, 


| تكريت 148 ء لاإماء 


تلمسان «7٠‏ م #4« م ابيا ع ولااء 


5 0 


سس © ام 


سارى 85١‏ > 351 > او > “ل 6 تهودة م لوو 


5> 

معركة بدر وساب 

1 البديع ( ادض بالحجاز ) م5 > 4و > 

برقة م بلالا 

النروتان > “ىم 

البرنية » 155 > 

الصرة »1م 414 ه2541 4و 

8 علمرأاك 2 اا ء كثموا م ؤووزواء 

مع ع قا ع ار م 

البطائئح ( أرض بالعراق جتُففت لبخالد 
الما لهاع الخليفة”)7/ يوه + 1١‏ 

ك! بغداد م م6 

بقدورة او نقدورة م بلاباع 

معركة بلاط الشهداء م م٠ولاء‏ 

باخ اع 5زاء 1" 51" > زوبنم 

سينا ع وبع اا > 


الللقاء ( ارض بالاردن ) »م ٠م‏ » 


تونس > 154 6 176 > و م بسماع 


ابس . 


! داف » 
التعلبية ( موضع قرب الكوفة » 18 » 
ما دم 


« © » 
الجامع (أرض لخالد القسرين بالعراق]» 
مللء 
جرجان > هم 
الحزريرة الفرانة » شرا ع2 5" >2 وفع 
١582 ١592 5‏ 2 مقلع لوبو 


أدلاكء زو وموس لومم مرسء, 
قاع ع مم ع وسمع سس وبل 


امام 
نهر الحمة ( نهر بتوفس ) #مب ميم 


]| الحوزجان ع سسهولاا ع 


نهر جصتحون 7 اول م نن؟ + وانظر 


الا 5 


ايضا ما وراء ال 
وراء النهر ببا؟ ع ولام ع مزع ززلاء عر ء 


»2 8 « لم" > هخ" > بام" > 34؟ > حلأ > 
مولاا ع قلاع وقلاع ا عأوء" , 
كو > الإوث# > إرء م 309 6 2,85 


الحجاز , ه م إلا > 4و » لله م 168 
150 > مول ع ميلا > إلا جسم 


مغ م “,2 تاشدلد مض 7 يري ل تار لقا ان 
حران 3/7 > لاوس 0 

الحرم ( مكة غ , هو اث » 

حرسين ( جبل بالحجاز وقيل وار 1706| نيهر دجلة م 11١‏ 189 17 > 
حلوان 4و ش 


كلع ناعم السام وعم 
0 210/1 00000009 زورون ءالو ع برو المع 6 49 6 اه > 
ا د لاه > ملاء 4١156117‏ لتاكمكاء 
اين ات يف ا الف ل ا ا ا ا ل 
الحوف الشرقي بمصر ١85‏ > 358 [ ,سام ,سدع ولساء بام م جو > 
« حخ» ليا لضان لكين 
خراسان ه > هزء وو بلاء #موء| دودين ( قرية بين الكوفة ودمشق )* 
ولع ولع اع باع بم عصرم بحو أ ذة > الاة > ذه > عر 
بلك > “با » إلى > كز > كلاء 54١1م‏ 200 
ل اد 2 رين 2 2 
١51 > 14‏ > 2 4148 
١‏ وم دنع بم 2 ون 664 2 +5 4ر5 > لاا 
١5‏ 2 هلا! > كلا > /الاؤا > 
ببرء ١9‏ 5ه , بابل 
لاط ء ولا( > ع١زمز‏ > اما > 7١‏ “| .. 
الرقة » >5٠‏ لإمإ”# » 
ع م2 نع" 2 5داء 72 6 7584 > 
الرها هه > /11؟ > /60؟ ,» 
مع م ءون# 2 هلا > لإن7 , الإن؟ , 


عو ع وحن# ع كملاع إزه” >6 ونلا > « في » 


- - 
خم ١‏ ميل 
جر حم 


اس ع وبا م ءا > للا > كثلاما | نهر الزاب > #6 
لداعخ” - 


الزيتونة » وه »ممع بحبس 


22 سس ع« 
سلتة ةا 
عد خط الشخ 2 ا 1 102 ”" 
سمسية “7198# م ولا ع لويم 


سمرقد م 014٠‏ 4 هوهلا ء 6م ويم 


تادب 2 فار لضن الذلن 

سميساط » لإاسم 

السند م 888 م 1/4 > بلا > بس 
السواد 14ؤ > هال ء كذزلء زوم 
25 تاناا 

السوس » ١اا‏ 2 أاالا م جل 


« نشي » 

الشاش > باهم« 

الشامء "18م ه م موء لاو 6ع ونم 
”لك » 28 > لام > هه > لزت غ4 إل 
أل د ؤءكءلاؤوء ماله هطو 
16# ع مكوء لإكوء سور مكو 
لاو ء كارع وزلء كحزلاء محر 
كقرء لاما م حمر ووو رباع 
لضت يقفا نف ال 710 
طفذن اففدت افاي ينف 17" 
4“ للم > كحرلا > مولاء زولا ء 


5 > ١لا‏ م وما الساى بابس 
الن ل لض ل ال 7 
5 ع ووم ع ووب 
سه الحزبرة العربية م مام مم 
معركة الاشراف 7928 م ملالا 
الثمراة ( جبال في الاردن ) جاع يرب 
شلف > لا 2 ارا ع مس2 ببوع 
د حرفا 

« هي « 
الصعيد 7١١‏ > بم 
صفين 15١‏ > الم 
صقلية 285 #6 م وى ,لبر 
88٠+‏ ,» 
صور > 25٠١‏ جام 
الصلح ( نهر بالعراق ) ٠١و‏ > 

2 طّ « 


الطائف > 21٠١٠١‏ زملء ومؤوى مهوما 
م 

الطالقان :”ع لم7 , 

طرابلس > انظر اتطابلس >» 

الاف ( موضع كرب كربلاء قتل فيه 
الحسين بن علي ) (رض) > ٠١8‏ 
طنجة » 1١58‏ > «إلا م ولا ء ازلرء 
5 2 هالا > طإلاء بلإز 2 ربا , 


اومان 


يفف د شفدت نفدت بف د غ3 
و ممعم 

0 « عم » 
عبادان م هلا » 
العذيب ( موضع قرب القادسية عسلى 

«آ» 

طريق الحجاز ) > /إ9ؤا > 4وؤ > لا ب 
008 
العراق > > هم لا 19م لابام سم 
:”ا > ولا > 5اء /3 > 3٠١‏ مخ > وةه 
لاه » هه > ج45 ٠لاء‏ زإلاء كل » لإة» 
فكاع صمملاعء عملزا ع ومل ع كملاع 
لإ0ل مؤعلء هءاء ١ؤل/‏ الله 
ااه 2 5ل »4 وؤاز > إللاء 
ء جا 2 ملالوء هاا ء ١ل‏ > 
وشو بعواء بورع ملع كارع 
١69‏ > زهزء لها > 66ل > لاز > 
فلاز > 14١‏ > لؤل > عول > 
لحر #وزء كحز 4 مول > 
حماء إزاء ”5١‏ > 71595 , 
م6 > زو ء 4ه 2 3 > ١لا‏ ء 
وبع موء نو > كؤرء مول + 
م لم2 لا ع واا ع بحب , 
45> رع * 


)00 أبن خرداذية ء» صة؟١ا ٠‏ 


عكااء لدم دع بجبمء 


عن الوردة » هبخ 


0 3 « 
الفوطة ( قرب دمشق 6 يتم 
رف » 
بلاد فارس 9١4‏ > 4لإ١‏ > 794 
القارياب > 45" > /74 > لكلا > لاو > 
25 د ش 
فدك ء هه > 55 
الغرات هلع 44 وام * 
فرسأً لاه » 79٠651‏ » 
الفسطاط ع باهاع #955 » / 5 الفا 


مولا > جا 

22 قَّ « ش 
فأس > #ع ع ل ع 16 6 515 > 
ترص للك ايوم ع 0 مرا ” 
القدس رأكا 
فرقة, » اجر 0 


القرن > جسم ع بحب > برسا؟ > اام 
القرية .(. قرب .رصافة هشام بالشام ) » 
م | 

القسطلطيية م #م ع ابام > +78 > 


| لسسرين- > 8ن > لالخ »2 للة > 1937 > 


ام 


م الا ع باع 

فسارية هشام بمصر ون م بحيب 
القيوان » 51> 59ل > كول ء كنع 
اكع اللا خالا ملام بسو 
ا 6 54 م هلالا م يولالا م مسرام 
جنك ى تفن ينف 0 ا ”7 
ل ل ا ا 7 


ماك ع« 
الكتحيل > ١40‏ » 
الكعية الم , برا 
كودة سابور ( أرض اخالد القسسري 
بالعراق )م ١٠و‏ 
الكوفة» لوالا 5٠‏ ى هنوع وزو 9ه 
10 > لإلرء الاو > وروم بسجوع 
كاذاء ملز ع كمر م زر ه مجر 
كذزاء كول > نهول ء كولء لإحرء 
غهكا > كقز ء مولام وملام لبا 
ا م 4ع 
5ض 6 715 7556 2 بج ,م وا, 
الالا > يلالا > ولاو م مررء برراء 
1 > لجز ء لاص ع ورم عوبر 
1 6 1 


0 ل ع« 
اللاذية ‏ #بسمء وبجو 
اللد ع يعيب 


هه" > 5و” م بوط م, 


ْ « م » 
النهر المارك  0١١‏ ولاو 
البح سب ان 
معجانة ونب 
اللحفوظة بحم 
المدينة لالاء بزلا 4٠‏ , لاو بم > جوع 
الا > للخ > كقع مأ امو مهووم 
ا ١6لا‏ » زمال لإووى وو, 
65 2 هه ٠‏ 2 لما > ذا > كرا > 
ا )2 لاوقا هذا ) بلقا ء “اماع 
لان اران ماري اي | 
عرج راهط ع اخهلاء 
مرو > 454140214161١49‏ 
/ا5 >2 غ5" 4 “و م 1هلا عم وملا + 
أكاء ارء الام ورم ووس 
مرو الزوذ 41لاء #ه”ء وول جوع * 
المروة لا 
نهر المي ( نهر حفره هشام #الرصافة 
5 شْ 
مصر > “ع / > ل > يرا > اج ولام 
بق كك> لك ١54 ١١4‏ م6 
165 > لاز > ره( 2 وهل 4 ولؤآاء 
قلاحء لور ء عررء وبع ,سرع 
اا ع ا“ 55 م كذ عم اوم م6١‏ 


إكذلاء واء لج مجم لكوب ان 


حت برب 


76 4 نفزاوة > وا 


اه مسابور 14 > وهلا 
مطامير » “اذ » النسل > هه١ا‏ 

ل سرد كنا 3 ف يع 
انهر المكشوف > ١45‏ 


هرأة ١41اع‏ بإب 
الهند 14٠‏ ء كلاو "8ع" > 


مكلة»ء لإلاء م4 > 5١‏ 59/64 > "ا > 
٠٠ل‏ »> زلدلء +١54‏ هلز 4 إؤلااء | 
مولاء “إو| > 164 » 54ل > ما ار بسر متام الرصافة )امه 
راز > او > ولا ء ولاك زنك «و» 

ملطية 58 م 6155 5ان ء لإ 
الناذد ( موضع يقم شمال واسط )20 ء 
7 ش 

المنقوشة ( فصر بالموصل ) > 149 > 0 
الموصل ل/ا > 4 مدع اودع عمتوء) البرموك هبم 
كوه لوده نوو نهو سوس ع| البمن 14 4.ه1 ء لا > 2175 4ك 


واسطا ع ه١١‏ > و ؤل > (1١‏ 4 88م 
ولع عو ا ْ 


« في » 


ين 


سوبع جوع إسسسرع بسع ومس أ كذ > لعل > لالخ عواكء كلااء 


محم بإسيماء > لاو ع الع اا > برا + 
موقوع المرأه ( ناحبة بالبصرة ) 48؟ 5“ 00 
ممذء هلا 

« ف » 


النخف م املع مام 


الننخذ > 5ع" ء باع؟ 


)4 أبن اخ داذية المسالك والممالك» 
“ض وم 2- 
كلم 


0 ذهر س الفرق ع«( 
2 6 « ردق 
٠‏ 5 3 الماسية ر ره أن هاك ألله ب» 
محمد الحنضة »» قلاع 
2» 


1 : : « 8 » 
الخالدية واحدى تر نيك 7 2 الما 


بعسخر اسان ) م 5م؟ » الوصفاء ( انماع المغيرة وبيان ) +لا 
الخرمة > #م؟ ء هلل » 
الخوادج 2 2111 5لوء سو بوم 
”56 > 6لا ء وانظر الحرورية 

« فى » 

« ف » 
الزيدية ( سه الى زيد بن علي| 
نوق العابدين 4 6د ” 

20 شُ ع« 
الشيعة » ( شسيعة علي بن ابي طالب » 
الأمامية ) 48؟ , ولا ء يهلالا م 4 > 


م 
غ» قٌّ « 
القدرية هل؟ + و.و؟ 
22 )3 ع« 


الكسانة ابالاع مم ع مام 
هخم . 


« فهر ست القيائل وألامم والشعوب «ى 


» 1 « 


6 7510 > 15 6 0/2 6 


الاأزد +14 > لوقك وو وا سوب 13 5 2 ك2 


أسد؟ وعروء 

أعاجم » 9م87 > 

أقباط ب( وردت هكذا وتعلى القبط نايضا )» 
١ 0‏ 

بنوأصةء و ”4 52440 +47 > 
ذمء 5م 4 ارم > غنث ع لال ء أل > كمرء 
4ل كزل2 ٠86١ ١55‏ 4 مما > 
3 6 96ج جنل ع “اا هنع ٠‏ 
الايسورية ( أحدى الاسر التي حكمت 
يزنطيا ) » 4" » 


(( ها » 
إىو 


البتر ( احدى قائل البربر ) م 6ا > 
بحجبلة » ١16‏ » 

اللات باعتا وت 5 > 77٠‏ 
بحطاء ون »> لان > هأ > ؟55ؤ م هذا > 
لاط > الاو ع مالع "الال ء 1١/4‏ » 
ذلازاء +14 + "ارا > وه73 > 735١‏ , 
حا #امدرم ج147 , 
ماو واماء وواءترار» 
ا اا كن 317 


فالا » 
0 


نف ت المفديى نفدت يوان 


برغؤاطة ( احدى قبائل المربر ) > 68114 
لارار17 تاي 0 ارا 

بكر بن واثل ء 4ه؟ > 8ه؟ 

البيز نطبون +4/ا > ران > ال م لانم 
لجا , 

انك ا اي ع 06 لاك ا 2 08م ه 
لان » كلا ء همق > 51985 > -311 >4 31١535‏ , 
١4‏ > /ا51١‏ > عا > /ا4؟؟ > لاهلا > 
ولا ع انملا ع /أم" م إزرة"” ع 35# 6 
56" عم هذ" > كازرم > 55٠+‏ > 3595 4 
6" > 45" + وانظر ايضا الروم ٠‏ 


» 9 « 


> 4/8؟‎ > ”5[/ > ١10 > ١5١ > ١8 > تسم‎ 


00 م نهم ع بام 


« و » 
قفاء س1 ء >9٠‏ (ؤلاء 
لمود بر 


كن 
« © » 


كلل > الخرد 24 لاه > هلا > 158 > 145 > 
قلت 


٠ كما > 550 44م"‎ > ١4 


الأ ل 


« في » اك كا راوع راوع بارع 


222211 ]حم > كضفكء وللاء مومع نو 
000 ا م ل الك اام لالام سر م وبع 
> ل ونم > وانظسل البيز نط ين أ 08 > :8 لالم وبع اسع 
ابا لا +01 2 1 م مهلاء زولاء 
كما ء عد ء مع بيرع برع 
٠‏ ا > كرا ع موباع لإرساع سرس 
زناته ( لحدى قبائل البربر 2 ٠+9‏ مه" ع 5مئم > لاونم ع موس ع أوسا 


٠ 
» فل‎ « 


« ني » امن فى لضلت يكف يفف بي 0ف 5 
المبنياة مب بسن امس بدو ريم ا ا 6 
ا ا 


غك > اا ء «ولاء وم" 2 ووطاء, 
5 م 354 > لا ع عد م وأكلاع 
2 اللا سباع « فب » 


بطو عوافة ومع ؤأوس 


دان ( تبات تسكن الى الجنوب | الفرس > 18٠‏ > +87 > وانظر اعاجم 
المغرب الأقفصى ) 56ا أ 


والمحم + 

سلم ١١8‏ 2 موا > | الفرئحة 9٠+‏ م ولا مم ود كحور 

« في » أعماء 
نو ضبة > وهلا باونم اتوي ١‏ 

« يم » «ق » 
عاد ارتب القسط ء /" م هوا دعإزرواء هماع 
عد شمس ( يقصد بني أميه ) ١١١‏ أب م ببسام سوس 
بدو عس ١88‏ نورفوي > 11 بد 
العجم انم كذ > 46لا ,+ لملا 


ال 17105 1/2و 27101016[ مار و الظر اله ا ١112‏ 
دب لاع 


فضاعة » >١6‏ 5؟ >4 ؤلاع .مخ 1 
فس +*هاء 92" / و5 ١١/4‏ > 
"ل ء ١57‏ ء ؤذهؤ 4 لإ16ؤ »> لاذا > 
عا ء -196 554 , 

« لك » 
كد ء فا 

« ثم » 
نو مخزوم #86 + ؤ9ة+ 21٠١١‏ 
عضر 11 + إت5لع 421١575‏ 595 > 


مطغرة 5 (احدى قال العربر ( « لو 3 
15" 


رد هع 


ينو هاشم > (/1+ وازء 146189 > 
لفك 


« في »4 ْ 
الهود اع عام إٍ 


5 0 في المكنبة الوخد بغداك 8هه لسئة هل/ا5١ا‏ 


محةو بان الكتاب 
الموض وعم 
الممكتارفه 
الفعيل الاول 


أحوال البلاد الاسلامية عند تولي هشسام الحكم 
١‏ ك الهدوء النسبي للاحوال الدإخلية » ؤاثره في الحياة 
5 ل ولاة الاقاليم والخطوط العامة لسياسماتهم 
الاوضاع العامة في مناطق الحدود 
القفصيءل الثاني 
شخصية هشام بن عبدالملك 
أ هشام قبل تولية الخلافة 
١‏ ل سيعية لنيل الخلافة وثوليته العهد 
5 ' العلاقة بين الخليفة وولى العهد 
95 دوليكه الخلانلتلة 
1١‏ البيعة 
؟ - الخطوط العامة لسياسته , واهثمامه بالنواحي 
الاقتصادية والمالية 
5 قيادته للحملات ال<ربية 
3-26 كتاب هشام 
1 احتمامه بحلبات السياق 
8 لبذ عن حياته الخاصة 
ب ل شرية الخمر 
ل شسعره 
د ل تقبله للهدايا 
ضداب طائفة دن صفاته 
2 وككانه 
عا ات اولاده 
١‏ 5 أ ليتهسم 
لسااكم؟ مهس 


رقمالصفحة 
5 
يي 
اللاة؟» 
59-55 
وا 
5 ا 
5 مه 
51-2 
21 55 
5 0ه 
65 
٠ف‏ ذه 
3 
١‏ 1515م 
ود 
0105-7 
5 ادن 
9-5 
000- 
رار 
ما سودلا 
حدم 
ا 
كم كم 
كار 
52 
نا كرود 


الموضوع 
؟ ل اشستراكهم في حروب الدولة 
59 - آملذك عائلة حقسام 
د علاقات هشام بأقريائه 
١‏ علاقته يولي العهد الوليد بن يزيد 
٠‏ ب علاقته يال مروان وسياثر الامويين 
"٠‏ رعايته لاخواله من بني مخزوم 
الفصل الثالث 
ادارة الدولة ف عهد هشسام 
1 نعيين الولاة وممارستهم لاعمال الادارة 
١‏ - وله الدراف 
؟ . ولاة خراسان وبلاد ما وراء النهر 
٠‏ ولاة أرمينية واذربيجان 
ولاة الحزيرة واللموصل 
هوه ولاة مكة والمدينة والطائف 
١‏ ولاة مصر 
/ا ‏ ولاة أفريقية 
ال 
ب علاقة الولاة بأفراد الخدمة العامة الاخرين 


الفصيل الرابع 
الثورات والحرانات المناهضة للحكم الاموي ف عهد هسام 
١‏ تورة زيد بن علي 
؟ ‏ انتفاضات وتثورات البرس 2 شمال أثربقية 
2 ثورات الخوارج وحركانهم ف مناطق متعاءدة هن الدولة 
2 نورة الحارث دن 0 
ه ‏ ثورة السغد فيما وراء النهر 
4ط حرالة اللغرة دن سيعيد 
م الدعوة العياسية 
الفصل الخامس 
واردات الدولة ونفقاتها 
1 الواردات 
١‏ واردات السواد 


5 


هلما 
٠١‏ 
ازا 
51-6 
١5/815‏ 
1-١ه١‏ 
.وإ هده١‏ 
هوه ١6-١‏ 
511-35 
١2-1‏ 


5/ا1 1م1١‏ 


500 
وا ال كين 
135 
ه055 
58-555 
1١10-58‏ 
اسمن 
1 
ا 


ل 


ا ا 
يك 


ما داعيم انح لقنم 


الموضوع 


5 ل الضرائب وحصيلتها في خراسان 
1ت اجراء خرن ان عدا آل 
ب اجراء نصر بن سيار 

؟ ‏ الضرائب وحصيلتها في الجزيرة الفراتية 

ءًّ واردات بلاد الشسام 

5 واردات مصس 

5 واردات متفرقة 

النفقفات 

١‏ الانفاق على المشاريع العامة 

٠١‏ ك5 الخطتتاء 

- نفقات منزل الخلافة (البلاط) 

الفهسسارس 

قائمة المصادر والأراجع 

فهرس الاعلام 

فهر س الأعاامكن 

فهرس الفرق 

فهرس القبائل والامم والشعوب 

محتويات الكتاب 


تت 551 اه 


رقمالصفحة 


1 حا ارا 
1 
ا 
ا 
1 
ل 
١‏ 


5 
ا 5 
ا 
5 


ايون 


.دم 
ا 
فر ان 
تا 
كلمتلا 
0 


رقم الايداع فى المكتنبة الوطنية يبغداد هه لسنة ه/ا9١1‏ 


ود .سحت عت تسا 


